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 إهداء

 

 الله برحمته  تغمده-جلولإلى والديّ الكريمين: 

 وريدة أطال الله عمرها وبارك لنا فيها ، و ،وأسكنه فسيح جناته

 فجزاهما الله عنّّ خير الجزاء

 أهدي هذا الجهد البسيط المتواضع الذي به 

 وضعت رجليّ على أعتاب البحث العلمي

  ىوالى البروفيسور عمر عيلان تقديرا واعترافا بجميله الذي لا ينس

 صالح حوامرية  –بليلة عبد القادر  –والى الأساتذة الكرام: غرسي العربي 

 بلعجال عبد السلام وفاءا وأخوة ... 

 وإلى إخوتي وأخواتي وأساتذتي وأصدقائي 

 وكل من ساعدني في إنجاز هذا العمل

 .. .حايالكل هؤلاء خالص الودّ وأجلّ التّ 

 إلى روح الأخت الفاضلة الدكتورة: مواهب عياط و 

 رحمها الله وأسكنها فسيح جناته عرفانا بجميلها الذي لا ينسى...

 *رشدي ضيف                                                  



 

 

 شكر وعرفان

 الحمد الله الذي بنعمته تتمّ الصالحات وله الشكر أوّلاً وآخرًا

 إلى فضيلة الأستاذ الدكتور: أتقدم بجزيل الشكر

 "عمر عيلان"

 الذي منحنّ من أخلاقه العالية وعلمه ووقته الكثير 

 طيلة سنوات البحث، كما أشكره على صبره وحلمه 

 فحسنات البحث هي من حسن توجيهه ونصحه وإرشاده

 وأدعو الله أن يجزيه عنّ وعن البحث العلمي خير الجزاء وأوفاه

 للأساتذة الكرام: وأسدي شكري وامتناني 

 معلمي عبد العزيز، عمّي الأستاذ ضيف أحمد، البروفيسور منير مهادي

 ، أومليلي الهاشميالدكتور خير الدين كرموش، والأساتذة: 

  الكريم،الدكتور أومليلي عبد الحميد، والأخ مراد أومليلي، والأستاذ طريبش عبد 

أشكر أعضاء لجنة المناقشة على تجشّمهم عناء تقويم وتقييم  امريم، كموعمي مصطفى، والأخت 
  -تبسة-التبسيالبحث، والشكر موصول إلى أسرة جامعة الشهيد الشيخ العربي 

 الجزيل الأستاذ: ذويب عزالدين   أخصّ بالشكرإداريّين، و أساتذة، موظفين، 

 طيبة.كلّ من أسهم فيه ولو بكلمة و 

 *رشدي ضيف                                                                    
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بثقله على العالم الآن الذي اتجه نحو الاتصال والتواصل، آخذًا  لقي التفاعل الحضاري  ي   
ي فيد عنه من أجل التقدم، والمساهمة في الحسبان أن  الانفتاح على الآخر يشك ل شرطًا لا مح

وز عملية إن  البنية العميقة للانفتاح الثقافي والمثاقفة تتجاو صنع الحاضر واستشراف المستقبل. 
ق  اأففاار وتبادل اأفححا  العلمية والمنهجية، لتصل للى مستو  عمي  استمداد الآراء، وتلا

 د في فهم المكونات اأفساسية الناظمة لفار الآخر، والبحث في بنيتها وتجليات تأثيرها.يتحد  
ن ولغاتهم، علوم الشرقييبدراسة علماء الغرب  قيام والاستشراق حمفهومه العام الذي يعني 

علمية، و تاريخهم ونظمهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدوافع دينية، و آدابهم، و أديانهم، و 
واستعمارية... يمثل تصور الغربي ونظرته للى الشرقي المتقدم للى ساحة  وسياسية، وتجارية

 الهوية الحضارية الغربية.
والعالم العربي والإسلامي ككيان حضاري وثقافي مختلف، حظي حاهتمام الاستشراق  
ل اتصال حقيقي حد  بين منذ  والغرب فوق اأفراضي اأفندلسية؛ حينما  العرب والمسلمينأو 

توسعت رقعة الإسلام وانتشر في مشارق اأفرض ومغاربها، اأفمر الذي أد   للى لفت أنظار 
ين المسيحي   اان بداية ة في عقر دارها، فد المسيحي  ين للى هذا الوافد الجديد الذي يتهد  رجال الد 

 هم بدراسة الإسلام وأهله.  اهتمام
عد حاسم الذين عرفوا فيما ح-ومن بين المجالات التي اهتم بها أهل الثقافة من الغربيين  

غوي واأفدبي للعرب؛ حيث عكفوا على تعل م اللغة العربية، ودراسة المجال الل   -المستشرقين
اسية عد  أحد المكونات اأفسي  نتاجها اأفدبي بنوعية المنظوم والمنثور، وبما أن  الشعر الجاهلي 

ا من قبلهم على تعدد  طبقالالناظمة ل هم تفار العربي الشرقي، فقد لقي اهتمامًا خاصًّ
صاتهم واختلاف جنسياتهم للى جانب -ولا عجب في ذلك، فهذا الشعر  ،وتنوع مدارسهم وتخص 

هوي ة يبرز ال -ص...الخطابة،الأمثال ،الحكم ،الأيام والقصالخطاحات اأفدبية اأفخر  من مثل: 
 العربية حاعتبارها صاحبة لر  حضاري وثقافي خاص، يعكس حصدق عقلية وحياة أم ة حأكملها.

امتاز حه من نضج فني وثراء فاري، وتنو ع رؤيوي وغنى  حما-الشعرقد استمر هذا لو  
 سماء حوافز القراءة، حيث و في القر   يثير- معرفي، ونظر فلسفي عمي  في الوجود والإنسان

شرقين تناولًا ؛ فتناوله حعض المستالمنهج والتفسير الدراسات حوله حطاحع التعدد والاختلاف في
ة قائليها، والتعر ف  فيلولوجياً تاريخيًا ي عنَى حالبحث في تحقي  الن صوص ونقدها، وإثبات صح 

. وتناوله فري  آخر من حيث )جنيالوجيا الشعر الجاهلي(على مصادر هذا الشعر وأصوله 
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أثره وتأثره، وطرق انتقاله وكيفية استمراره، وأهم مراحل تطوره التاريخي، واهتم آخرون منهم 
الشك، الأصالة و  النحل، الانتحال،حالظواهر اأفدبية والنقدية التي طرحها هذا الشعر من مثل: 
م دراسة ودرسه نقاد منه ضوعية...التدوين والشفاهية، الخيال الشعري ،الغنائية، والوحدة المو 

تاريخية، نفسية، اجتماعية، تأريخية ححسب العصور والحقب الزمنية، وق رِأَ قراءات: 
وق رِأَ حعد ذلك في ضوء اأفدوات المنهجية المستجدة في الحقل النقدي اأفدبي  وأسطورية،
على هذا النحو و  ية...جمالية فنية، بنيوية، أسلوبية، سيميائية، تأويلية، وتفكيكالحديث من 

اغتنت المكتبة العربية بدراسات هؤلاء اأفجانب حول الشعر الجاهلي متوسلين في قراءته 
 حالمناهج الغربية التي ححوزتهم.

ة هذه الدراسات النقدية، والتزامها معايير البحو  العلمية   وبغض النظر عن مد  صح 
فها وابتعادها عن نهج ا تظل تمثل فإن ه ،البحث العلمي الصحي  وشروطها الموضوعية، أو تطر 

حصيلة المعاني التي راكمها قر اء من خارج النس  اللغوي والثقافي للنص المقروء، وهي معان 
من جهة، ومن جهة أخر  تظل تدعونا للى النص الإبداعي  معهؤلاء القر اء  تترجم تفاعل

القراءة  ووف  ما استجد من مناهج فيمعاودة قراءتها وتقييمها في ضوء تراثنا النقدي واللغوي، 
 والتأويل قصد فهم أفضل لتراثنا الشعري.

يقوم هذا البحث على مبدأ جوهري ير  أن  النظر في الشعر الجاهلي لا يمكن بناؤه  
في تاريخ التلقيات  ر  ظَ وفهمه وتقديره للا  تاريخيًّا؛ أي في ضوء علاقته حقر ائه التاريخي ين، والنَ 

على  نظر في تاريخ التأويلات والتفسيرات المتعاقبة هو-بينهامن واحد  ستشراقيالا والتلقي-
 هذا النص.

عري "تلقي النص الشجاء موضوع ححثنا الموسوم ب ـ ،وانطلاقًا من هذا المعطى اأفساسي 
وهو مبحث في التلقي وكيفياته عند حعض أهل الثقافة من  الجاهلي في آثار المستشرقين"،

ي الاستشراقي التلقلعناصر  رصدهو في الثقافة العربية الإسلامية، و  س  ؤس ِ الغربيين لنص م  
، وتخضع للمعايير بيو ر اأفو الذي يستبطن تجربة جمالية ترتهن للنس  الفاري والثقافي واللغوي 

والضواحط المنهجية المتحكمة في توجيه القراءة وتحديد أهدافها، فالاستشراق في اأفخير وليد 
  تلك الغايات ، ولتحقي"إدوارد سعيد"ر ذلك يستجيب للثقافة التي أنتجته كما قر  بيئة غربية 

لت أف  انتظار  واأفهداف، كان لاب د  من تقديم حعض المقاربات النقدية الاستشراقية التي شك 
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التلقي؛ حيث يملي كل أف  على قر اءه منطلقات منهجية وآليات لجرائية تسعى للى استنطاق 
 ا، وإظهار ما كان متواريًا في آفاق القر اء الساحقين.ما كان مسكوتً 

ة حالنظر للى   يكتسي موضوع تلقي المستشرقين للنص الشعري الجاهلي أهمية خاص 
 عدة اعتبارات نذكر من بينها: 

كتب ومؤلفات المستشرقين التي تخص اأفدب العربي وتبحث فيه شعرًا كان أم نثرًا،  لن   -
ة في التعرف تترجم اهتمام الآخر حأدبن ا وأدحاءنا في مختلف العصور؛ فجاءت الحاجة ماس 

على ما يكتبه هؤلاء عن النصوص الإبداعية العربية عامة والشعر العربي القديم خاصة، 
حغية الاستفادة من اأفنظار النقدية والمنطلقات المعرفية والمنهجية التي تنشد البحث في 

رة الدونية ين الشعرية العربية حعيدًا عن التعصب والنظالجمالية الثقافية العربية، وتاشف قوان
 للآخر.

لن  طبيعة اللقاء بين الن صوص الشعرية الجاهلية والمتقبل الغربي، تستبطن تجربة جمالية  -
عر ما دامت أن ها قراءة تصدر عن نس  حضاري ولغوي وثقافي ي فترض  أن ت غني هذا الش  

قبل  عليه م حملة حإر  ثري من اأفسئلة والآفاق ت   ثوعلمي مغاير للموضوع المقروء، حي
واأفدوات والرؤ ، على الرغم من وجود حعض القراءات المتحيزة التبخيسي ة التي خضعت 

 لسلطة تمثيلات الذات الغربية للآخر الشرقي.

في تلقي المستشرقين للنص الشعري الجاهلي دعوة للتثاقف والحوار والتواصل على المستو   -
 على الاستغراب والاطلاع على نتاج الغرب اأفدبي الشرقي  ما يحفز لثقافي، الجمالي وا
 .والثقافي

 لماذا الاستشراق والشعر الجاهلي؟
عرفية غبات النفسية والميول المأن  اأفسباب الذاتية التي تتدخل في نشوءها الر   لاشك   

ة التي طرح اأفسئلاتجاه موضوع ما، تسهم حشكل كبير في تصور هذا اأفخير، وتعمل على 
ت ثَار  حوله، ويعود سبب اختياري لهذا الموضوع، هو الرغبة في فهم الظاهرة الاستشراقية نشأة 
رًا وكشفًا أفنساقها الظاهرة والخفية، حاعتبارها حالة ثقافية فريدة في تاريخ الإنسانية ت عنى  وتطو 

ية تر  افة للى ترسخ قناعة شخصوحي والمادي للشرق. حالإضبتحليل البنى الناظمة للايان الر  
وذ على استطاع أن يستح ثحي في النص الشعري الجاهلي مجالًا خصبًا للتأويل والتفسير،

 اهتمام من لا تربطهم حه سياقات حضارية وثقافية ولغوية مشتركة.
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وأم ا اأفسباب الموضوعية التي ساعدت على بلورة فرضية البحث، ودفعت حه للى  
أمام شروط ومراحل البحث العلمي ومنهجه، فيمكننا أن نجملها في النقاط البروز وامتحانه 

 الآتية:
اخترت الاستشراق أفنه أكثر لنتاج في الفار اأفوروبي والغربي اتصالًا بنا نحن العرب،  -

 وبمجتمعاتنا وثقافاتنا.
الاستشراق منظور آخر وقراءة مغايرة لتراثنا الشعري، يرتهن لمقتضيات الفار اأفوروبي      -

 وحيثيات نسقه المعرفي الخاص.

النص الشعري الجاهلي لا ينفصل عن تاريخ تلقياته التي نتجت عنه؛ فتاريخ النص هو  -
قي للشعر الجاهلي اقاته المتعاقبة عبر العصور واأفجيال، والتلقي الاستشر تاريخ تلقيه وتحق  

حلقة ضمن سلسلة تلقيات طالت هذا الشعر قديمًا وحديثا، وفي النهاية لا يعدو هذا التلقي 
ع ومنفت  على تأويلات شتى وقراءات غير كونه أحد أشكال التحق  الممكنة لنص متمن  

  منتهية.
اشف ت الخطاب النقدي الاستشراقي يمثل مدونة نموذجية تزودنا حمعطيات من شأنها أن -

 لنا كيف تتم قراءة النص الشعري العربي القديم حعيون أجنبية.
حما اغتنى حه الاستشراق من لر  علمي ومنهجي قديم، وما انضاف لليه من رؤ  نقدية  -

جديدة ومنطلقات فارية حديثة ابتداءً من النصف الثاني من القرن العشرين، جاء موضوع 
 لية والمضمونيةالشك الخصائص بيانالجاهلي في التلقي الاستشراقي للشعر  لتقديمالبحث 

 .  للشعرية العربية القديمة

عن حعض اأفسئلة التي يثيرها موضوع  -قدر الإمكان -تسعى هذه الدراسة للإجاحة 
 تلقي المستشرقين للشعر الجاهلي، وقد تحددت على النحو الآتي:

وافعها وأهم مراحل حركة الاستشراق؟ ومن هم روادها اأفوائل؟ وماهي دبدأت  متى -1
 تطورها في التاريخ؟

 ماذا نعني حالاستشراق؟ وماهي أطواره؟ -2

 ماهي أركان منظومة التلقي الاستشراقي الخاصة حقراءة الشعر الجاهلي؟ -3

 أين تحد دت أهمية ومكانة الشعر الجاهلي لد  حعض المستشرقين؟ -4

 ماهي وسائط استقبال الشعر الجاهلي في الفضاء الثقافي اأفوروبي؟ -5



 مـــقدمــــة

 

 و

كيف تمت قراءة الشعر الجاهلي في ضوء الاستشراق التقليدي؟ وما طبيعة اأفف  القرائي  -6
 الذي صدر عنه المستشرقون والمتحكم في توجيه القراءة وأهدافها.

 ما طبيعة العلاقة التي تربط بين المنهج وخطاب الاستشراق؟ -7

النص  فايف تحاور لن  الشاعر العربي والمتلقي الغربي لا يجمعهما نظام بياني واحد، -8
 ومتلقيه؟ وما طبيعة الاستجاحة في مواجهة نظام لغوي واسع الآفاق ومطل  الإمكانات؟

د في قراءتهم للشعر الجاهلي يصدرون عن أف   -9 د  هل يمكن القول لن المستشرقين الج 
انتظار مغاير حشكل جذري لذلك اأفف  الذي صدر عنه المستشرقون الالاسيكيون؟ ثم 

 المرجعية المعرفية والمنطلقات النقدية المتحكمة في توجيه القراءة وأهدافها؟ماهي 
ة توجهات؛ منها ما وفيما يتعل  حالدراسات  التي سبقت موضوع ححثنا فقد توزعتها عد 

تعل  بذكر جهود حعض المستشرقين في قراءة اأفدب العربي القديم عموما، والشعر الجاهلي 
حمن "عفيف عبد الر " لمؤلفه "الشعر الجاهلي حصاد قرن تاب كما نجده في  بوجه خاص وهو

د " وفيه تحد  عن جهو "الاستشراق والشعر الجاهليوقد تضمن فصلًا حعنوان:  (.2007")
 المستشرقين فيما يتصل حالعصر الجاهلي وأدحه وذلك في الحقول المعرفية التالية:

 تحقيق الدواوين والمجموعات الشعرية. -
 لقة بالأدب الجاهلي.كتب التراث المتع -

 دراسة قصائد مفردة وتحقيقها ونشرها وترجمتها. -

 المعلقات أو معلقة بعينها تحقيقًا وتعليقًا وترجمة. -

 دراسات حول الشعراء. -

 رصد الظواهر ودراستها. -

وكان في كل حقل يسرد قائمة حأسماء آثارهم المتعلقة حالشعر الجاهلي سواء أكانت 
أصحابها، وبعد أن أبد  ملاحظات حول هذه الدراسات ذاكرًا ليجابياتها حاللغة العربية أم بلغات 

 د حعرض كتبهم، وأهم ما جاء فيها دون تعم د  وسلبياتها، توقف عند آثار المستشرقين الج  
)ريناته ياكوبي، أندراس حاموري، ماري كاترين باتسون، وأعلام وتفصيل من مثل جهود 

تم فصله هذا بذكر عناوين لاتب في اأفدب الجاهلي وخمدرسة شيكاغو الاستشراقية...(، 
المترجم، والملاحظة التي يمكن أن نبديها حيال هذا الفصل هو المس  اأففقي أفهم آثار 
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المستشرقين الذي عَنَو حالشعر الجاهلي دون تعم  وتحليل، لذا اتصفت حطاحع العمومية 
 .ستشرقون حول الشعر الجاهليوالشمول الذي يسعى للإحاطة حما كتبه ونشره وترجمه الم

ولقد استطعت من خلال هذا الاتاب أن أتعرف على مكتبة اأفدب الجاهلي التي أصدرها 
 أعلام الاستشراق في القديم والحديث.

يث أَكَبَّ ، ححعينها حصر مجال اشتغاله في مدرسة استشراقية آخر وهناك توجه دراسي
لشكلية والمضمونية، وهو ما تجسد في كتاب أعلامها على دراسة الشعر الجاهلي وقضاياه ا

"حسن ، وكتاب (1999"الاستشراق الألماني المعاصر والشعر الجاهلي" ) "موسى ربابعة"
 (.2013الشعر الجاهلي في دراسات المستشرقين الألمان" )" يوسف"

فقد لفت انتباهه التحول الذي مس  الدراسات الاستشراقية اأفلمانية  "موسى ربابعة"فأم ا 
ا لم تعد ت ؛نقطتين رئيسيتين ورأ  أنه تجاوز الحديثة حول الشعر الجاهلي حفل أحدها أنه 

حقضية الانتحال التي صرفت نظر المستشرقين اأفلمان عن جمالية الشعر الجاهلي فترة طويلة، 
الذي ذهب فيه للى أن بناء  "كوفالسكي"مستشرق اأفلماني واأفخر  أنها تجاوزت طرح ال

القصيدة الجاهلية مفاك ولا تربط أجزاءه أية راحطة، وهو ما صرف الباحثين اأفلمان عن البحث 
تراحط مؤكدة حقيقة ال ياكوبي، مولر، وفاغنرفي وحدة القصيدة الجاهلية حتى ظهرت دراسات: 

 والوحدة داخل نسيج القصيدة الجاهلية.
فالاتاب لذن يبحث أراء المستشرقين اأفلمان المعاصرين في قضايا جوهرية تمس الشعر 

دها الباحث في:  اتجاهان من اتجاهات المستشرقين في تناول الشعر الجاهلي، والتي حد 
الجاهلي، الخيال في الشعر الجاهلي، النسيب في مقدمة القصيدة، ودراسات استشراقية 

. والملاحظ على هذه قيس، والشعر الجاهلي والأنواع الأدبيةلقصيدتين من شعر امرئ ال
ا سعت للى كشف وجهات نظر المستشرقين اأفلمان حول قضايا الشعر الجاهلي  الدراسة أنه 
حشكل يبرز كيفية التناول والدرس، ونظرة الآخر للى الإبداع الشعري العربي. وقد تقاطع ححثنا 

الجديد  تشرافيالاسليها الفصل الثالث، وهي تحول التلقي مع هذه الدراسة في جزئية مهم ة قام ع
للى معاينة الشعر الجاهلي في ذاته دون النظر للى السياقات الخارجية التي أفرزته، وهو ما 

د في جهود المستشرقة اأفلمانية  شعريّة في  "دراساتمن خلال كتابها الهام  "ريناتا ياكوبي"تجس 
 .الجاهلية" العربية القصيدة
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فقد سعى من خلال عرض مقالات لمستشرقين ألمان للى توضي   "حسن يوسف"ما وأ
وتصحي  حعض المغالطات التي وقع فيها هؤلاء، خاصة استخدامهم لبعض المصطلحات 
اللفظية والصور البيانية...، وقد قامت دراسته على اعتماد آراء النقاد اأفلمان في الشعر 

ضايا الشعر قن القضايا التي عالجها في فصول الاتاب: الجاهلي حمنهج الغربيين أنفسهم، وم
الأولية )مصادر الشعر الجاهلي، ابتداء القصيدة الجاهلية. تراجم الشعراء. المقدمة 
الطللية...(، في موضوعات الشعر الجاهلي )المقدمة الطللية، النسيب، الوصف، المدح، 

لقصيدة )تركيب ا ة للشعر الجاهليالفخر، الحكمة في الشعر الجاهلي(. حول الخصائص الفني
الجاهلية، الواقعية والمثالية والأسطورة في الشعر الجاهلي، اللغة والموسيقى في الشعر 

 الجاهلي(. 
يتقاطع ححثنا مع هذه الدراسة في الجزئية اأفخيرة التي سعى من وراءها الباحث         

 ون.كما يراها هؤلاء المستشرق للى كشف حعض الجوانب الجمالية في النص الشعري الجاهلي
وأم ا الصيغ اأفخر  من البحو  والدراسات التي استقطبت عددًا كبيرًا من الباحثين، 

نتحال الا من مثل قضايا  ردحا من الزمن فقد دارت حول قضايا شغلت الاستشراق التقليدي
ححا  ومن بين هذه اأف والشك، الغنائية، الشفاهية، الخيال، الوحدة في القصيدة الجاهلية...

من جامعة سيدي بلعباس والتي تحمل عنوان:  "مُسروّة بن علي"أطروحة دكتوراه للباحث: 
"الانتحال في الشعر الجاهلي من منظور المستشرقين الألمان والإنجليز )دراسة مقارنة( 

وقد شمل ححثه مدرستين استشراقيتين؛ وهما المدرسة  (.2016-2015للموسم الجامعي )
أفلمانية والمدرسة الانجليزية، ويتمثل جوهر البحث في عقد مقارنة بين هاتين المدرستين في ا

تناولهما مسألة صحة الشعر الجاهلي من حيث اأفصول والنتائج، مع لبراز اأفصول اأفدبية 
 اأفوروبية للمسائل التي طرحت خلال دراسة المستشرقين للشعر الجاهلي.

موضوع ححثنا في ارتهان قراءات حعض المستشرقين  وقد تقاطعت هذه الدراسة مع
الالاسيكيين أفف  انتظار الشك والتوثي ، وما يمكن ملاحظته على هذه الدراسة والدراسات 

، وتحديدًا تلك الدراسات التي "خصومة الاستشراق"المشابهة لها هو انتظامها تحت مسم ى 
لى نا لة الشعر الجاهلي، فيما نزع ححثحاتسمت حطاحع المحاججة، وتفنيد آراء المشكا ين في ص

لنقدي ا فعل التلقي عند حعض المستشرقين من خلال حاحة التحقي  والمثاقفة والتلقي تقديم
 .الجمالي، قصد فهم خصوصية الوعي الم سْتَقْبِل، وكشف منظومة التلقي الاستشراقي
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؛ حيث ل وخاتمةولتحقي  هذه اأفهداف ارتأينا أن نقسم البحث للى مدخل وثلاثة فصو 
ليبحث خمسة  "الاستشراق والشعر الجاهلي ووسائط الاستقبال"جاء المدخل المعنون بـ 

عناصر تشكل حمجموعها خارطة التعر ف على علاقة الاستشراق حالشعر الجاهلي، وصيغ 
ل عن جذو  فتحدثنااستقباله وكيفية انتقاله للى الفضاء اأفوروبي؛  خطاب ر في العنصر اأفو 

اق، وذلك عن طري  أهم  الآراء التي أر خت لبداية الحركة الاستشراقية في التاريخ، وأهم الاستشر 
رها. وفي العنصر الثاني تناولنا مفهوم الاستشراق من  حالغة واصطلا دوافعها ومراحل تطو 

داخل الثقافتين الغربية والعربية لمعرفة موضوع درس هذا القطاع المعرفي الغربي، ثم تحدثنا 
عنصر الثالث عن مكانة الشعر الجاهلي في خطاب الاستشراق، ومد  أهمية هذا المكون في ال

الثقافي في لعطاء صورة واضحة عن حياة العرب الجاهليين، وبعده سلطنا الضوء على صيغ 
أليف الفهرسة، التحقيق، الترجمة، التاستقبال الشعر الجاهلي في الفضاء اأفوروبي من خلال 

 معالم منظومة التلقي الاستشراقي للشعر الجاهلي. تاتملا وبمجموعه والكتابة
وفي العنصر اأفخير عالجنا موضوع الشعر الجاهلي ووسائط الاستقبال، ونقصد 
حالوسائط تلك القنوات والمعابر التي ارتحل عبرها الن ص الشعري الجاهلي للى البيئة اأفوروبية، 

ريس الشام، الترجمة، والتدبلاد الصليبية و الأندلس وصقلية، الحروب وقد تم ذلك عن طري : 
 في الجامعات والمعاهد العربية.

ل فقد حمل عنوان لنص الشعري ل "التلقي الاستشراقي التوثيقي أم ا حالنسبة للفصل اأفو 
لها في التلقرئيسية عناصرثلاثة حيث اشتمل على  وصرامة المنهج"الجاهلي  ي نظرة ؛ كان أو 

وقفنا عند توفي العنصر الثاني  حاعتباره مفردة أساسية في اأفطروحة،تاريخية موجزة، وذلك 
ة تقاليد القراءة التوثيقية لد  المستشرقين وذلك حالحفر في السياقات التاريخية والمرجعيات الثقافي

لعلم تحقي  النصوص ونقدها في الدرس النقدي الغربي، ثم سعينا للى بيان العلاقة بين 
لذي استخلصت مبادئه وإجراءاته من نقد النص الديني، وقراءة الترا  الاستشراق والمنهج ا

اأفدبي اليوناني وال لاتيني. لنتحد  حعد ذلك عن الملام  العامة لمنهج تحقي  نصوص الشعر 
الجاهلي عند المستشرقين وذلك من خلال رؤية أحد أعلام الاستشراق اأفلماني في العصر 

ية أفحد فيه قراءة توثيق عرضنا-للتطبي أردناه مجالا  الذي-الثالثالحديث. وفي العنصر 
عبيد بن "من خلال تحقيقه لديوان الشاعر الجاهلي  تشارلز لايل"أعلام الاستشراق الإنجليزي "

طاب التصدير، خ، وأشرنا للى أهم  فاعليات التقبل التوثيقي التي تمظهرت في الأبرص الأسدي"



 مـــقدمــــة

 

 ي

شاط ن لبراز، وكان هدفنا هو ات المحاذية للمتن المحققوالمقدمة، والآراء النقدية والتعليق
التلقي التوثيقي كما تجسد عند واحد من المستشرقين الذين اهتموا بدراسة الشعر الجاهلي 

 اهتماما كبيرا.
"الاستشراق الألماني والشعر الجاهلي: غوته بـ:  الموسوموفيما يخص  الفصل الثاني 

ي كيفية الاستقبال من منظور القارئ الغربي، وذلك من . فقد كان مبحثا فوتلقي المعلقات
 يرلمستويات تلقي شاعر ألمانيا الاب "كترينا مومسن"خلال عرض رؤية المستشرقة اأفلمانية 

الدراسات ن ع؛ كان مستهلها توطئة رئيسية عناصرخمسة للمعلقات، وضم  هذا الفصل  "غوته"
وفي العنصر الثاني أبرزنا أهم سمات المدرسة الاستشراقية  العربية والإسلامية في ألمانيا،

فهرسة  :احتفاء الاستشراق اأفلماني حالشعر الجاهليتطرقنا للى  في العنصر الثالثاأفلمانية. و 
  .وتحقيقًا وترجمة وتأليفًا
تناولنا الخطاب المعلقاتي في الشعر اأفلماني من خلال كتاب الراحع وفي العنصر 

، وقد عرضنا حإيجاز لحياته وآثاره ومصادر أدحه وان الشرقي للمؤلف الغربي""غوته" "الدي
شعر وعلاقته حال  واأفثر الإسلامي واأفدب العربي في نتاجه اأفدبي، ورحلته للى الشرق،

، ومن لقارئ ل على تقديم الديوان الشرقي للمؤلف الغربيالجاهلي، لنقف في العنصر الخامس 
 ا مومسن""كاترينلـ:  ات الاستشراق الألماني والشعر العربي القديم()كوته والمعلقخلال كتاب 

سعينا للى استخلاص مستويات تلقي غوته للنص المعلقاتي، والتي رأيناها تتعاضد حول 
 .ل وجمالية التجاوبتاريخ التقبّ محورين رئيسيين: 

ص الشعري للن "الاستشراق الجديد والتلقي النقدي الجماليأما الفصل الثالث المعنون ب ـ
فقد تناولنا فيه القراءة الحداثية لبعض المستشرقين، والتي احتلت القصيدة الجاهلية  الجاهلي"

فيها مركز الاهتمام من حيث طاقاتها الجمالية والفنية، ودلالاتها الظاهرة والخفية، وعلاقاتها 
فتها منهجية التي عر الداخلية، وهو منظور الاستشراق الجديد المتأثر حالمنظومة النقدية وال

النقد الجديد، البنيوية، الأسلوبية، الشعرية، التأويلية الساحة النقدية اأفوروبية، مع طلائع 
. وقد ضم هذا الفصل سبعة عناصر، جاء العنصر اأفول على الوعي ونظريات القراءة والتلقي

الاستشراقي الجديد والشعر الجاهلي من خلال مفهوم مقولة المنعطف التاريخي والاستشراق 
الجديد وأف  انتظار التلقي النقدي الجمالي.  وفي العنصر الثاني توقفنا عند أهم الجهود النسائية 

لقي الشعر الجاهلي، والذي تجسد في كتاب المستشرقة اأفلمانية الاستشراقية المعاصرة في ت
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عنصر . حيث جاء عنوان هذا ال)دراسات في شعرية القصيدة العربية الجاهلية( "ريناتا ياكوبي"
ريناتا ياكوبي: خطاب الشعرية والرؤية من الداخل، وتحته عالجنا مادة الاتاب وخطته وعرضنا 

ديها من خلال أربعة محاور هي فصول الاتاب، وقد انتظمت قضية الرؤية والمنهج النقدي ل
 هذه المحاور في العناصر التالية: 

 العنصر الثالث: القصيدة من منظور استشراقي. -

 العنصر الراحع: بنية القصيدة الجاهلية والموتيفات عند ياكوبي. -

 العنصر الخامس: تلقي الصورة الشعرية عند ياكوبي. -

 لوب القصيدة الجاهلية عند ياكوبي.العنصر السادس: تلقي أس -

 العنصر الساحع: القصيدة بوصفها نوعا أدبيا.   -
وخلصت أخيرا للى خاتمة جمعت ما بين نتائج المباحث الساحقة، ونتائج هي في حقيقتها 

 توصيات حأعمال ربما تسد  نقصا في مكتبة الاستشراق واأفدب العربي قديمه وحديثه.
 موضوع التلقي الاستشراقي للنص الشعري  طرحوأما منهج الدراسة الذي ارتضيناه في 

أنفسنا نمتاح من مناهج أضاءت معالم منظومة  وجدناالجاهلي من خلال نماذج معينة؛ فقد 
 وكيفية التقبل وفهم خصوصية الوعي المستقبل لنص لا يكف عن التحول التلقي الاستشراقي،

منهج التاريخي في رصد بدايات وتطور الظاهرة الاستشراقية، والمنهج والامتداد من مثل: ال
التحليلي الذي يعنى بتحليل آليات القراءة الاستشراقية، والمنهج الوصفي من أجل الاشف عن 
طرائ  تلقي نصوص الشعرية، والمنهج التأويلي في لعادة صياغة مبادئ وأصول الفهم المستندة 

راقية، والمنهج الإحصائي في سرد آثار المستشرقين المتعلقة حالشعر لليه أنماط القراءة الاستش
 الجاهلي: فهرسة وترجمة وتحقيقا وتأليفا من خلال جداول توضيحي ة.

ولقد اعتمدت هذه الدراسة على مصادر ومراجع لها صلة حموضوع التلقي والاستشراق 
حث استعنا بها في رحلة الب والشعر الجاهلي من قريب أو حعيد؛ ومن المصادر والمراجع التي

"موسوعة في ثلاثة أجزاء،  "نجيب العقيقي"" لـ "المستشرقون واستفدنا منها: كتاب 
لـ  ""جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، "عبد الرحمن بدوي"" لـ المستشرقين

العربي  الأدب"فلسفة الاستشراق وأثرها في ، "رشيد بنحدو"، ترجمة: "هانس روبيرت ياوس"
صوص " ن"دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي، "أحمد سمايلوفيتش"ل ـ المعاصر"

 ""المستشرقون والشعر الجاهلي بين الشك والتوثيق، "عبد الرحمن بدوي"ترجمها عن اأفلمانية 



 مـــقدمــــة

 

 ل

ني "عو  ، ترجمة:"تشارلز لايل""، تحقي : "ديوان عبيد بن الأبرص، "يحيى وهيب الجبوري"لـ 
ا "كوت، "عبد الرحمن بدوي"" ترجمة: "الديوان الشرقي للمؤلف الغربي، محمد عبد الرؤوف"

يحيى "، ترجمة: "كترينا مومسن" لـ والمعلقات الاستشراق الألماني والشعر العربي القديم"
"موسى : ، ترجمة"ريناتا ياكوبي"" لـ "دراسات في شعرية القصيدة العربية الجاهلية، منصور"

 .ة"ربابع
وإذا كانت العادة قد جرت أن يتحد  الباحث عن الصعوبات التي اعترضت سبيل 

أفني أحسب أن  -وهي موجودة -ححثه، فلا أر  ضرورة الحديث عما واجهني من صعوبات
البحث لنما يستمد مشروعية وجوده مما يكتنفه من عراقيل ومشكلات منهجية ومعرفية، أفنها 

من المتعة والصعوبة المستعذحة، وتبعث في النفس روح  هي التي تضفي على البحث نوعا
التحدي والمغامرة، وإذا كان لابد من ذكر أهم  الصعوبات التي واجهت البحث فإن أشدها أثرا 
طبيعة ظاهرة الاستشراق المعقدة والمتشاحكة، والتعامل مع منظومة متااملة عملت على مد  

كثيرة، تخص الشرق عامة والعربي الإسلامي  قرون طويلة من الزمن مشاريع علمية وبحثية
وحي والمادي، حالإضافة  بوجه خاص، في كافة القطاعات المعرفية والعلمية التي تميز كيانه الر 
 للى صعوبة الحصول على حعض المصادر والمراجع الاستشراقية التي لها علاقة حالموضوع.   

وجل  - وإني لذ أصل للى نهاية هذه المقدمة أجدني أحمد الله ه، على توفيقه وعون -عز 
ان لـ "، أن ك"عمر عيلانثم أجدني أسدي الشكر الموفور للى أستاذي الفاضل اأفستاذ الدكتور

مشرفا ناصحا، وموجها مرشدا طيلة سنوات البحث، وإن البحث ليستمد قيمته من لجنة أعضاء 
المناقشة الموقرة من خلال تقويماتهم و تقييماتهم، ونقدهم وتوجيهاتهم وتوصياتهم، فلهم مني 

لشهيد ا جزيل الشكر والعرفان، ولا أنسى في هذا المقام أن أخص الشكر والتقدير أسرة جامعة
: لدارة، أساتذة، وموظفين وأعوان على تيسيرهم المهام، وحسن تبسة -"العربي التبسي"الشيخ 

 توجيههم وطيب معاملتهم.
 ى""صبح الأعشمقدمة  -رحمه الله – "القلقشندي"وأختم هذه المقدمة حما ختم حه الإمام 

ما ينفق كلّ القرائح لا تتناهى، وإنّ  "وَلِيَعْذِر الوَاقِفُ عليه، فنتائج الأفكار على اختلاففأقول: 
أحد على قدر سَعَتِه لا يكلف الله نفسا إلا  ما آَتَاهَا، ورحم الله من وقف فيه على سهو أو 

اَلله وعَصَمَ،  ن وقىمَ  بَر أ من الخطل إلاّ ومُنِيلاً لا نَائِلًا، فليس المُ ، ا لا عاذلاً ه عاذرً حخطأ فأصل
 والله من وراء القصد "! ، ولا يرتفع عنه القلمُ ةِ ذَ اخَ ؤَ من المُ  فِ لا يسلمُ كَالمُكَل   وقد قيل: الكتابُ 
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 جذور خطاب الاستشراق:-1
ين صوأهل الذكر من العلماء المتخص   ،موضوعة الشرق/ الغرب في نظر الباحثين عد  ت   

في مجال الدراســــات المقارنة بين الشــــرق والغرب، والإنســــانيات، والمشــــتغلين بدراســــة الظاهرة 
، نظرا داتشــعبا وتعقيمن أوســع الموضــوعات المعرفية، وأكثر المجالات الفارية  ،الاســتشــراقية

لى الإنســــــــــان لين، يختلفان في نظرتهما لطبيعة العلاقة القائمة بين كيانين حضــــــــــاريين متمايز 
ت أوالحياة، ولعل  ما تمخ ض عن هذه المســـــــــــألة من  طروحات جدلية، ومقولات محورية مســـــــــــ 

لوجي والحضــــــــاري للشــــــــرق والغرب على الســــــــواء، لدليل واضــــــــ  على صــــــــعوبة البعد اأفنطو 
ؤَثِّر / المُتَأَثِّر، المتفوّق/فنجد على ســــبيل المثال موضــــوعة:  شــــكاله؛الموضــــوع واســــت ـــــــــــُ  المـ

المتـــدنّي، العقلانيّ/ العـــاطفيّ، الإغريق/ البرابرة، المـــألوف الطبيعيّ/ الغرائبيّ العجيـــب، 
 / الهامش/ التقدم/ التخلف، حوار الحضارات/ صدام الحضارات... الإيمان/ الهرطقة، المركز

بحث في مدخل موجز ححيثيات تلك العلاقة من هذا المنطل  تتحدد لســــــــــــتحالة للمام ال 
داتهاو  سيرورتها،، واستقصاء (1) الممتدة في التاريخ هذا  فمطلب مثل ؛اتهاومنعطف كشف محد 

 ما يتغي اه البحث في بدايته هو عرض تاريخي لن يتجاوز طاقة البحث المعرفية، والمنهجية.
أو تطلع الآخر )الغربي( لمعرفة الشــــــرقي العربي المســــــلم، ،موجز لبدايات حركة الاســــــتشــــــراق

عرفيا م للى أن أصـــب  الاســـتشـــراق حقلاً  ،وموضـــعة الشـــرق في ســـياق تاريخ الغرب واهتماماته
للى  خلص حعد ذلكويســــــلامي خاصــــــة،  ة والعربي الإوثقافيا منظ ما ي عْنَى بترا  الشــــــرق عام  

الحديث عن فرع خاص من فروع المعرفة الاســـتشـــراقية قارب نصـــوصـــا من الشـــعر الجاهلي، 
م حولها فهما وتأويلا ؛ فالاشـــف عن منظومة التلقي الاســـتشـــراقي لشـــعر ما قبل الإســـلام، وقد  

لا  ،الم ستَقبِل يوفهم طبيعة هذا التلقي في آثار حعض المستشرقين، واستاناه خصوصية الوع

                                                      

، ساعدت 2المثال: جواد، علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، طفي علاقات الشرق والغرب ينظر على سبيل   -1
أم هاني، رمضاني. جزيرة العرب والقو  - 18و 17م، الجزء الثاني، الفصل  1993هـ 1413جامعة حغداد على نشره، 

اح، عاشور. تاريخ سعيد عبد الفت- 2014القديمة، )الإغري  والرومان(. الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 
لبراهيم، -م  2003-هـ 1424، بيروت، لبنان: دار النهضة العربية، 2العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، ط

(، 19الحيدري. صورة الشرق في عيون الغرب دراسة للأطماع اأفجنبية في العالم العربي ضمن سلسلة ححو  لجتماعية )
، 1آنا ماري، شيمل. أوروبا في مواجهة العالم الإسلامي، تر: محمد نبيل خلف، ط-م  1996، بيروت: دار الساقي، 1ط

المجمع  يهيرودوت، تاريخ هيرودوت. ترجمة: عبد الإله الملا ح، أبو ظب-م  2010-هـ 1431الرياض: دار السيد للنشر، 
 م.  2001-هـ 1422الثقافي، 
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حالإيجاز  تســــمولو حشــــكل ي ،يمكن أن يتم للا من خلال الحفر في تاريخ الظاهرة الاســــتشــــراقية
لتاريخ، في احركة الاســــتشــــراق حول تاون والتركيز، لذا ســــنعرض بداية آراء حعض الدارســــين 

أفســاســية احغية الاشــف عن مســارها وطبيعة موضــوعها، وأهم منعطفاتها، وأفنها تشــكل البداية 
 . وثقافيا للعلاقة بين الشرق والغرب تاريخياً 

ا في كل ما يخص نشــــــــــــــاطات الإنســــــــــــــان،  االحديث عن أمر البدايات صــــــــــــــعبً يعد   جد 
، ""فجر الحضـــــــاراتفي حال الظواهر المعقدة والمتشـــــــــــاحكة من مثل ظواهر: وبالخصـــــــــــوص 
أفخير الذي وضــــــــعت له هذا ا "الاســـــتشـــــراق""، "الهجرات البشـــــرية الأولى، "بدايات الكتابة"
ومتنوعة وصلت عند حعض الدارسين للى زمن الانعانيين، وأيام الفرس واليونان  ،بدايات كثيرة

 (1) وإلى زمن الإسكندر اأفكبر.
حعض الآراء فإنه لا بد من عرض  ،على الرغم من صـــــــــــــــعوبة البحث في أمر البدايات

  ية:ثلاثة أمور رئيس ننا من فهموعلاقة الشرق والغرب أفنها تمك ،التي أرخ ت للاستشراق
وكشــــف مســــارها التاريخي ودوافعها  ،فهم تطور ظاهرة الاســــتشــــراق/ معرفة الآخر للشــــرق  -1

 ومنعطفاتها اأفساسية.
ي بنَى من معارف ودراســــات حول الشــــرق وحضــــارته وعلومه وآداحه -2 اخل د ن  مَ ضــــ  تَ م   ،ما ســــَ

دات العلاقة بين الشرق والغرب تاريخيا.  محد 
سلن وعي  -3 ... لمنظومات "الذات العربية حالمشـــروع الاســـتشـــراقي حإيجابياته وســـلبياته يؤســـ 

عادة تشـــــــــكيل الذات والوعي، بما يؤمن القدرة على مواجهة الزخم قيميّة تعمل على إ
  (2)". الحضاري والثقافي القادم من الغرب
شـــــار تكانت حســـــبب ان ،أن بدايات الاســـــتشـــــراق اأفولىيذهب حعض الباحثين للى القول 

الإســــــلام في المشــــــرق والمغرب، اأفمر الذي أد   للى لفت أنظار رجال الدين المســــــيحي للى 
 د  عَ ة، فاان بداية اهتمامهم بدراســــــــة الإســــــــلام وأهله، وي  المســــــــيحي  يتهدد هذا الوافد الجديد الذي 
الذي نشــــــأ في بلاط اأفمويين وفي  م( 749 -676يوحنا الدّمشــــقي")رجل الدين المســــــيحي "

                                                      

الشرق والغرب ينظر: ساسي سالم، الحاج. نقد الخطاب الاستشراقي  لمعرفة مراحل الاستشراق والعلاقات القديمة بين - 1
. بيروت، لبنان: دار المدار الإسلامي. كانون الثاني/ يناير أي النار 1الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلامية. ط

 .101-28. الجزء اأفول. ص ص: 2002

. الجزائر: منشورات الاختلاف، بيروت، لبنان: الدار العربية 1نقد النقد. ط عيلان، عمر. النقد العربي الجديد، مقاربة في - 2
 . )مدخل(. 11م. ص:  2010هـ 1431للعلوم ناشرون. 
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من أوائل الاتاب الذين أرســــوا قواعد جدل المســــلمين من خلال تشــــكيكهم في دينهم،  ،خدمتهم
"حوار مع مســـــــــلمين" وحمــايــة المســـــــــــــــيحيين من الــدخول في هــذا الــدين، وذلــك في كتــابيــه 

  . "إرشادات النصارى في جدل المسلمين"و
قيـــة لنشـــــــــــــــــاط ينفي عـــد  مثـــل هـــذه المحـــاولات هي البـــدايـــة الحقي أحـــد البـــاحثين أن للا  

ير  أن من  حكمفي . وذلك (1)فيوحن ا رجل  شرقي عاش في كنف الدولة اأفموية الاستشراق؛ 
 المستشرق هو كل عالم غربي يشتغل بدراسة الشرق.

وهناك من يرجع حه للى أيام الدولة الإســـــــــــــــلامية في اأفندلس، وبالتحديد الزمني للى  
أفوروبية هبان من البلاد ا(، حينما قصد حعض الر  القرن العاشر الميلادي )القرن الراحع الهجري 

اأفندلس حاضــــــــرة العلم والثقافة آنذاك، فدرســــــــوا في جامعاتها وتثقفوا في معاهدها، وعاينوا ما 
بلغه المســـــــــــــلمون من الازدهار والرقي في مجال العلوم الطبيعية والطبية والعقلية، وخاصـــــــــــــة 

اللغة  ذقِ حِ حِ  نتفاع بهذه العلوم لا يكون للاَّ أن ســـــــــــــــبيل الا، وأيقنوا علمي الرياضـــــــــــــــيات والفلك
ن واستطاعوا أن يترجموا أم هات الاتب من الل سان العربي للى الل سا ،العربية، فأقبلوا يتعلمونها

 . (2)اللا تيني الذي كان أداة العلم في أوروبا حينذاك 
وحية والعلمية في بلاد اأفندلس في ذلك الوقت أليكسي "يقدم لنا  ،وعن ملام  الحياة الر 

جانبا مضـــيئًا من حياة المســـلمين في لســـبانيا في مجال العلوم والثقافة، وأثر ذلك  جورافســكي"
رســها "الحياة الجميلة"، التي غين، والوافدين من أنحاء أوروبا فيقول: على المســـيحيين المحلي  

اب" رَ أَ  سلمِ " اَ عبرلاعهم المعرفي الأكثر شمولية، والذي يتضح المسلمون في إسبانيا، واطّ 
)أي المســـــيحيين، الذين عاشـــــوا في الأراضـــــي التي كان يحكمها العرب في شـــــبه الجزيرة 

ية  -الإيبيرية(  قارة الأوروب لدان أخرى من ال ناس المتعلمين إلى ب مام ال فت اهت كل ذلك ل
فاختلط عامل الخوف من المنافس القوي مع عامل حب الاطلاع على نمط حياته ومعارفه 

قلية. وبذلك بدأ العالم الإســلامي يدخل تدريجيا في مجال المصــالح والاهتمامات الثقافية الع
للأوروبيين، ففي إسبانيا باشر علماء معيّنون في النصف الثاني من القرن العاشر للميلاد 

                                                      

م.  1997ينظر: زقزوق، محمود حمدي. الاستشراق والخلفية الفارية للصراع الحضاري.د ط. القاهرة: دار المعارف،  - 1
 .19و 18ص: 

 326ص:  .2م.ج  2005السكندري، وآخرون. المفصل في تاريخ اأفدب العربي. القاهرة: مكتبة الآداب، ينظر: أحمد  -  2
 .327و
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 ةبدراســـة "العلوم العربية" مثل هربرت الكتالوني، الذي أصـــبح لاحقًا بابا للكنيســـة الكاثوليكي
اشــــتغل في كتالونيا بعلوم  يم(، الذ1003-999ما بين )لمية باســــم ســــلفســــتر الثاني العا

 .     (1)الرياضيات، والفلك عند العرب وترجم إلى اللاتينية كتبا عربية كثيرة" 
القرن العاشر )وير  نجيب العقيقي أن طلائع الاستشراق قد بدأت في نفس هذه الفترة  

ياك" نــدكيعلى يــد الر اهــب الب ،الميلادي( الــذي رحــل  م( 1003-م 938) (2)"جربر دي أورال
الثقافة حتى غدا حصـــيرًا ح )ريبول. أشــبيلية، وقرطبة(وتعلم في أشـــهر مدارســـها  ،للى اأفندلس

وقد ع رف حعد أن انت خِب حبْرًا أعظمًا في روما حاســـــــــــــــم  ،العربية، وعلوم الفلك والرياضـــــــــــــــيات
  .Sylvestre II" (3)" "سلفستر الثاني"

ة انطلاقة فعلية لحرك ،وهناك من الباحثين من اتخذ نشـــــــــــاط أحد الر هبان المســـــــــــيحيين 
س "بطر أن أول مســـتشـــرق حقيقي هو الر اهب  "ســاســي ســالم الحا "حيث ير   ؛الاســـتشـــراق

حيث  ،الشـهير "دير كلوني"رئيس  م( 1156 –م 1092) Petrus Venerabilis"(4)" المبجّل"
قام بتشكيل نخبة من المترجمين من أجل الحصول على معرفة جادة عن الإسلام، وقد أشرف 

 . (5)م 1143بنفسه على أول ترجمة لمعاني القرآن الاريم التي تمت سنة 
فير  أن  مRudi Paret" (1901- 1983 ،)" "رودي بارت"أما المســـــــتشـــــــرق اأفلماني 

البداية الحقيقية للدراســــــــــــــات الإســــــــــــــلامية في القارة اأفوروبية كانت في القرن الثاني عشــــــــــــــر 
"إذا نظر المرء للوراء إلى تاريخ تطور الاســـتشـــراق ولم يتردد في التبســـيط الميلادي فيقول: 

                                                      

أليكسي، جورافسكي. الإسلام والمسيحية. ترجمة: خلف محمد جراد. مجلة عالم المعرفة الاويت: المجلس الوطني للثقافة  - 1
 .46و 45م. ص:  1996مبر /تشرين الثاني. هـ نوف 1417. جمادي الآخرة 215والفنون والآداب، ع: 

/ 2م، وانتخب حاحا للانيسة الرومية الااثوليكية في  930وسط فرنسا سنة  "الأوقرن"حاحا فرنسي ولد في أورياك في لقليم  - 2
لك فم، رحل للى اأفندلس ليستامل تحصيله العلمي من العرب المسلمين فدرس عليهم: الهندسة، والميكانيكا وال 999/ 04

م. ينظر ترجمته: بدوي، عبد الرحمن. موسوعة المستشرقين.  1003/ 12/05وسائر العلوم المعروفة لد  العرب توفي في 
 .179و 178م. ص:  1993، بيروت: دار العلم للملايين 3ط

 .110م.الجزء اأفول. ص:2006. القاهرة: دار المعارف، 5ينظر: العقيقي، نجيب. المستشرقون. ط - 3

وكان راعيا للترجمة اللاتينية للقرآن الاريم التي  "ديركلوني"م حفرنسا، توج رئيسا لـ  1092وتي فرنسي ولد حوالي لاه - 4
-12-25م. توفي في 1143حقيت معتمدة في أوروبا حتى نهاية القرن الساحع عشر. ألف كتاحا في الرد على الإسلام سنة 

 . 111و 110المستشرقين. ص:  م ينظر ترجمته: بدوي، عبد الرحمن. موسوعة 1156

ينظر: الحاج، ساسي سالم. نقد الخطاب الاستشراقي. الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلامية.الجزء اأفول.  - 5
 . 44و 43ص: 
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رغبة في زيادة الوضـــوح، ف نه يســـتطيع أن يقول: إن بداية الدراســـات العربية والإســـلامية 
تمت ترجمة القرآن لأول مرة إلى اللغة  1143جع إلى القرن الثاني عشـــــــــر، ففي عام تر 
ية بتوجيه من الأب بيتروس فينيرا بيليس رئيس دير كلوني، وكان ذلك على أرض اللاّ  تين

 .   (1)إسبانية وفي القرن الثاني عشر أيضا نشأ أول قاموس لاتيني عربي" 
شـــــــــراق نتيجة من نتائج الحروب الصـــــــــليبية الاســـــــــتأن صـــــــــنف من الباحثين فيما ير   

فإلى جانب التصادم العسكري  ؛التقى الغرب والشرق وجها لوجه حين ،م( 1295 -م 1097)
كان هناك نشـــاط علمي دؤوب تولت الانيســـة رعايته حعدما اقتنعت أنه لا يمكن  ،بين الطرفين

هزيمة المسلمين عسكريا فاانت الجهود منصبة على تعلم العربية وفهم الدين الإسلامي وسر  
قوته، ويصـــــف لنا ســـــاســـــي ســـــالم الحاج ما آلت لليه تلك الحروب التي دامت أكثر من قرنين 

ليات العســـكرية نهائيا بطرد آخر الجنود الصـــليبيين من عَك ا عام "وعندما انتهت العمقائلا: 
م. قفل العديد من المســــيحيين راجعا إلى بلاده، ورافق ذلك الاســــتيلاء على الآلاف  1291

زالت  وما، من الكتب والمخطوطات العربية، ونقلت جميعا إلى المكتبات الأوروبية المختلفة
ذه الكنوز الأدبية والتاريخية لا تزال مصـــــدرًا لا ينضـــــب في هذه المواطن إلى يومنا هذا. وه

 .(2)للمستشرقين قديمًا وحديثا" 
 ،مBernard Lewis" (1916-2018)" برنارد لويس"المســــــتشــــــرق البريطاني " وير  

بية قد يعود للى الحروب الصــــلي ،تصــــال بين أوروبا والعالم العربيالاأن أولئك الذين يعتقدون 
فعلاقة الغرب حالمســـــلمين تعود ححســـــب التاريخ والوقائع للى أيام العرب في  ؛جانبوا الصـــــواب

     (3)اأفندلس. 
 ينا الكنســـي""فيّ ع مَّ جَ ســــمي في الغرب حصــــدور قرار م  وي ؤَرَّخ  للاســــتشــــراق اللا هوتي الر   
في الغرب المســـيحي يؤر  "الاســـتشـــراق"  "في كتاحه  "إدوارد ســـعيد"، ويورد  م(1312)عام 
بتأســيس عدد من  1312الاســتشــراق الرســمي بصــدور قرار مجمّع فيينا الكنســي عام  لبدء

كراســــــــي الأســــــــتاذية في "العربية، واليونانية، والعبرية، والســــــــريانية في جامعات باريس، 
                                                      

طفى صحارت، رودي. الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات اأفلمانية المستشرقون منذ تيودور نولدكه. ترجمة: م - 1
 .14. ص: 2004. 1784ماهر. القاهرة: المركز الثقافي القومي للترجمة، الهيئة العامة للاتاب. سلسلة ميرا  الترجمة، ع: 

 .49الحاج، ساسي سالم. نقد الخطاب الاستشراقي. الجزء اأفول. ص:  -  2
هـ/  1418المعاصر. القاهرة: دار الفار العربي. : سمايلوفيتش، أحمد. فلسفة الاستشراق وأثرها في اأفدب العربي ينظر -  3

 .58و 57م. ص:  1998
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يومئ  "الاســتشــراق الرســمي"وإطلاق عبارة ، (1)وأكســفورد، وبولونيا، وأفينيون، وســلامانكا" 
مي رســــنه كان هناك اســــتشــــراق غير أي أ ،  على هذا التاريخبوجود نشــــاط اســــتشــــراقي ســــاب

الرّحالة، والمســــــتكشــــــفين، اضــــــــــطلعت حه فئات مختلفة من طالبي علوم الشــــــــــرق من مثل: 
 والتجار، والحجا ،...

وير  حعض الدارســـــــــين أن الاســـــــــتشـــــــــراق العلمي قد بلغ مســـــــــتويات عالية في القرنين 
ل كرســي للغة العربية في  (م1539)الســادس عشــر والســاحع عشــر؛ ففي عام  "    تم لنشــاء أو 

 Guilaume""جيوم بوســتيل" المســـتشـــرق الفرنســـي  واســـتقل ،في حاريس الكوليج دي فرانس"

Postel" (1505 1581 -م )بهذا الارســــي، ونظرا لإســــهامات هذا الرجل في لثراء دراســــة  م
اللغات والشـــــــــــــــعوب الشـــــــــــــــرقية في أوروبا، وامتلاكه لعدد كبير من المخطوطات العلمية التي 
ل مســــتشــــرق حقيقي في نظر حعض الباحثين، وقد ســــار على نهجه  جمعها من الشــــرق ع د  أو 

 ."Jeseph Juste Scalger" "جوزيف اسكاليجر"تلميذه المباشر 
أصــــــــب  الاتاب العربي متداولًا في أوروبا حفضــــــــل المطاحع التي  (1586)وفي ســــــــنة  

دوق تســـكانيا الابير، وفي  " Ferdinando de Medici" "فريناند المديســي"أقامها الااردينال 
ذلــك الوقــت راجــت في أوروبــا حعض الاتــب العربيــة من مثــل مؤلفــات ابن ســـــــــــــــينــا في الطــب 

 . (2) والفلسفة
وفي القرن الســاحع عشــر الميلادي تطور مســتو  الاســتشــراق، ووصــل للى درجة كبيرة 

والاليات التي قامت في شــــمال أوروبا وإيطاليا، وكان  ،والمنهجية داخل الجامعات لعلميةمن ا
المؤلفات  ر  شـــنْ للدراســـات اللغوية العربية نصـــيب وافر من هذا التطور والاهتمام؛ حيث بدأت ت  

 "Petrus Kieuten" "بتروس كيوتن"عد العربية كتلك المحاولات التي قام بها الخاصـــــــــة حالقوا 
في ثلاثة أجزاء مع ترجمة لاتينية  ،( من خلال نشــــــــــره كتاحًا في القواعد العربية1680ســــــــــنة )

م( 1631)بنشـــر أعمال في حقل القواعد العربية ســـنة  Obicini" (3)" "أبتشــيني"لها، وقبله قام 
                                                      

 2003، بيروت: مؤسسة اأفححا  العربية. 6، لدوارد. الاستشراق. المعرفة. السلطة. الإنشاء. تر: كمال أبو ديب. طسعيد - 1
 .08. ص: 

 .31و 30ص: ينظر: زقزوق، محمود حمدي. الاستشراق والخلفية الفارية للصراع الحضاري.  -2
. قضى عشر سنوات في الشرق ثم رجع 1614في القدس سنة  "المخلص"راهب ومستشرق ليطالي عمل حارسا لانيسة  - 3

ينظر  1630للمرة الراحعة وزوده بتعليقات مفيدة، توفي سنة  " الأجروميّة"للى روما أين عين مدرسا للغات الشرقية. نشر كتاب
 . 55ة المستشرقين، ص: ، عبد الرحمن. موسوعي ترجمته: بدو 
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تأثير  "الأجروميّة"وكان لاتاب  ،للصـــــــــــــــنهاجي (1)"الأجروميّة" معتمدًا في عمله على كتاب 
عمي  في الاستشراق اأفوروبي ابتداءً من القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن عشر. كما 

"مبادئ اللغة كتاب  "Lohannes Raymondi" "يوحنا ريموندي"نشـــر المســـتشـــرق الإيطالي 
للزنجاني  "كتاب التصريف"وترجم  م(1592)ونقله للى اللسان اللا تيني أفول مرة سنة  العربية"
 (2) .م(1610)سنة 

 يمكننا ،بناءً على ما تم عرضــــــــه حتى الآن من آراء حول بدايات حركة الاســــــــتشــــــــراق 
س بداياته على أرضــــية دينية ومعرفية قائملقول ا حية ة على حماية المســــيلن الاســــتشــــراق أســــ 

وســــرعة  قوتهالدين الجديد الذي شــــكل صــــدمة عنيفة للانيســــة، نتيجة امتداد من حيين والمســــي
ل الشــرق العربي والإســلامي، ومحاولة ومن جهة أخر  شــكَّ  ،هذا من جهة انتشــاره شــرقاً وغرباً 

فهمه ومعرفته هاجســـــــــــــــاً مركزياً في الثقافة الغربية، حيث كان المســـــــــــــــتشـــــــــــــــرقون على تنوع 
ا فالآخر بوصـــفه اختلافا دينيّ " ونســـــقها المعرفي وانتماءاتهم ينتظمون داخل بنيتهااهتماماتهم، 

 اا، يشــــــكل أفقا للذّات، وأحياناً جزءاً من النظرة للذات ســــــواء تقدم باعتباره شــــــريكً أو ثقافيّ 
دم أو تق أو في هيئة كيان غازٍ، أو في صــفة محتل متغطرس، أو مفاوض مهادن، مســالماً 

 .(3)أو ثقافي...الخ" كاختلاف جسدي إلى مساحة الوعي 
 ،لن الشــرق العربي والإســلامي حاعتباره الآخر المختلف حشــرياً وحضــارياً وثقافيا ودينيا

 اأفف  المعرفي الذي ير  فيه الغرب ذاته، والمعيار الحقيقي في الحكم على هذه الذ ات.هو 
-Napoléon Bonaparte" (1769" "نابليون بونابرت"بينمـا ير  آخرون في حملـة  
البداية الحقيقية للاستشراق العلمي الحديث حيث ي ؤَرَّخ   ،(م1798على مصر سنة) م( 1821

 روالغرب بدخول نابليون أرض مصــ ،للعلاقة المباشــرة والمنظمة بين العالم العربي الإســلامي
"حيث ســـعى إلى مزاوجة الهيمنة العســـكرية مع المعرفة الشـــيء الذي عكســـه حضـــور عدد 

                                                      

نهاجي المتوفي سنة ) ابن آجُرّوم"الآجرومي ة: متن صغير في النحو العربي نسبة للى مؤلفه " - 1 هـ(  723المغربي الص 
وفي.  وم حمد  وتشديد كلمة بربرية معناها: الفقير الص   وآجر 

 ضمن كتاب: "التحقي  النقدي للمخطوطات ""التحقيق النقدي للتراث الإسلامي عند المستشرقين السامرائي، قاسم.  - 2
. لندن: مؤسسة الفرقان للترا  الإسلامي، مركز دراسات المخطوطات 1التاريخ القواعد والمشكلات" سلسلة الدورات التدريبية، ط

 .164و 163م. ص:  2013هـ /  1434الإسلامية، 
. بيروت: المركز الثقافي 1الفار العربي الإسلامي الوسيط. طأفاية، محمد نور الدين. الغرب الم تخيَّل صورة الآخر في  - 3

 .51. ص: 2000العربي. 
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كبير من المســــتشــــرقين خلال هذه الحملة والذين عكفوا على إنجاز جماعي لمؤلف ضــــخم 
وهو " وصــف مصــر". ثم بدت بعد ذلك اهتمامات الدّارســين المســتشــرقين لحضــارة آســيا. 

 (1) .المشرق العربي، وشمال إفريقيا..."
تر  في القرن التاســـــــــــع عشـــــــــــر الميلادي انعطافة  ،وهناك وجهات نظر غربية وعربية 

ه لدراســـــــة الشـــــــر ق ولغاته وحضـــــــاراته،  ،تاريخية هامة للاســـــــتشـــــــراق العلمي واأفكاديمي الموج 
 "رروت "جرنوت وإلى هذا الرأي يذهب كل من ،وبخاصـــــة الحضـــــارة والفار العربي الإســـــلامي

و"محمد  "Odette Petit " تي""أوديت بيوالمســــتشــــرقة الفرنســــية  ،"Gernot Rotter" اأفلماني
أنّ "القرن التاسع عشر هو بحق قرن  فهم مجمعون على"بنسالم حميش"  و عابد الجابري"

 (2)الاستشراق بالمعنى التخصّصي للكلمة". 
تزايد نشـــــاط الاســـــتشـــــراق حشـــــكل لافت في القرن التاســـــع عشـــــر، وأصـــــب  حقلا معرفيا 

"فقد أقيمت مدرســة للغات الشــرقية الحيّة منظما ومنضـــويا في مؤســـســـات، واتجاهات مهنية 
فرنسية، كما ساعد سلفستر دي هـ في ذروة الثورة ال 1209/ 1795في باريس   في العام 

كما يقول عبد الرحمن -هـــــــــــ( شيخ المستشرقين الفرنسيين 1254م/  1838ت ساسي )
ية و في وضــع أســس الاســتشــراق المنظّم، وهو أول من تولى رئاســة الجمعية الآســي-بدوي 

هـــــــــــــــــ لكي تجمع الباحثين والمو فين وغيرهم من  1236م/  1821في العام  التي أقيمت
 (  3) المهتمين بالشؤون الآسيوية".

قواعد منهج البحث  De Sacy" (4)" "دي ساسي"لقد أرسى المستشرق الفرنسي الشهير 
قوي في  التي كان لها تأثير ،وتحقيقاته وكتاحاته من خلال أنشــــــطته ،اأفكاديمي الاســــــتشــــــراقي

                                                      

". ضمن مجلة دراسات فلسفية.  "الاستشراق بين مركزية الأنا الغربية والانفتاح على الآخرمعروف، مصطفى.  - 1
 .197. ص: 2014. جانفي 01قسنطينة، الجزائر: الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية.ع: 

خرشي، عبد الرحمن. فلسفة الاستشراق وأثرها في الصراع الحضاري. الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع.  - 2
 .32م. ص: 2013

. الرياض: مجلة البيان، مركز البحو  1الوهيبي، عبد الله بن عبد الرحمن. حول الاستشراق الجديد. مقدمات أولية. ط - 3
 .33هـ. ص:  1435، 177والدراسات، ع: 

، تعلم العبرية وهو في سن الثانية عشرة، وتعرف على الراهب، "بيترو" الذي شجعه على 1758ولد في حاريس سنة  - 4
دراسة اللغات السامية اأفخر ، ورأ  أن يتقن لغات أوروبية كان منها: اأفلمانية والإيطالية والإسبانية والانجليزية، في سنة 

عين أستاذا لارسي اللغة الفارسية في الاوليج  1806-04-4يماً في أكاديمية النقوش والآداب وفي عين عضوًا حر ا مق 1785
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مسار الدراسات العربية والإسلامية في أوربا، وفي عهده أصبحت فرنسا قبلة للمستشرقين من 
 ، فريتاخاصـــــــــــــــة اأفلمان الذين تتلمذوا على يديه من أمثال:  ،جميع أنحاء القارة اأفوروبية

  .يوهان جوتفريد كوزجارتن، شمولدز
 ،لمعرفية التي راجت خلال القرن التاســـــــــع عشـــــــــروعن اأفســـــــــس النظرية والمنطلقات ا

 ""زكاري لوكمانيحدد  ،وأصـــــبحت أدوات ححث كل من يروم دراســـــة الشـــــرق واللغات الشـــــرقية
ويتمثل مفتاح الفهم البحثي للشـــــــــرق )مثله مثل معالم تلك اأفســـــــــــــــس والمنطلقات فيقول:" 

 يدة من الباحثينالحضـــارات الأخرى بالنســـبة لســـاســـي، وبالنســـبة لكثير من الســـلالة الجد
المســــــــتشــــــــرقين المحدثين الذين أتوا بعده، في الفيلولوجيا )فقه اللغة التاريخي والمقارن( 
والتحليل التاريخي واللغات المقارنة، والتي تمارس إلى حد كبير من خلال دراســة النصــوص 

زمي المكتوبة، التي كان يعتقد أنّها تتيح إلقاء نظرة نافذة بشـــــــــكل فريد على الجوهر اللاّ 
  (1) لحضارة ما".
 ،للى جانب بروز شــــــخصــــــية المســــــتشــــــرق الفرنســــــي دي ســــــاســــــي في هذا القرن ونجد 

عربية ية والكان لها تأثير واضــــ  في مســــار الدراســــات الشــــرقشــــخصــــيات اســــتشــــراقية مركزية 
مGustav Fluegel" (1802-1870 ،)" "غوســــتاف فلوجل" الإســــــلامية في أوروبا من مثل:

 "Ernest Renan" م(."إرنست رينان"1820 /1883) "Reinhart Dozy" و"رانيهارت دوزي"
 م(. 1823-1892)

تجدر الإشـــارة للى ظهور نوع الاســـتشـــراق وفي ســـياق الحديث عن أهم محطات نشـــاط  
راســــــــــــات المقارنة تحت  ،في الفن واأفدب الغربيين التمشــــــــــــرق خاص من  عرف في أدبيات الد 

الذي ارتبط ظهوره بوجود الحركة الرومانسية أو الرومانتيكية  ؛"الإستشراق الرّومانسي"مسم ى 
(Romanticisme)  وقد ،(2)وأوائل القرن التاســـــــع عشـــــــر ،القرن الثامن عشـــــــر الميلاديأواخر

                                                      

. في ثلا  مجلدات "مختارات نحوية عربية" ،" كليلة ودمنة تحقيق"، "مقامات الحريري تحقيق"دوفرانس من أهم أعماله: 
 .339-334الرحمن. موسوعة المستشرقين. ص ص:  دينظر ترجمته: بدوي، عب

 .2007. القاهرة: دار الشروق، 1لوكمان، زكاري. تاريخ الاستشراق وسياساته. الصراع على تفسير الشرق اأفوسط. ط - 1
 .130ص: 

هناك اختلاف بين الباحثين في تحديد الفترة الزمنية التي ظهرت فيها الرومانسية كتيار أدبي حيث لن  هناك لشارة للى  - 2
اأفدب اأفوروبي أولها في أدب الإغري " في مآسي أوربيد وبصورة أكثر تأكيدا ووضوحا وإيجابية في ثلا  حركات في تاريخ 

محاورات أفلاطون"، وثانيتها الرومانسي الوسيط "موجود في اأفدب الرومانتيكي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر" وترجع 
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رت هذه الحركة"...  ناهض للاضــــــطهاد الإقطاعي على أنّها شــــــكل فلســــــفي وجمالي مفســـــــــ 
 -وعلى أنّها اتجّاه تشكل بفعل الموجة الثورية وبتأثير من الثورة الفرنسية التيللشخصية.

اســــــتوعبت من جانب هؤلاء المنظرين على أنهّا حدث تقدمي بحق،  -رغم نتائجها المخيّبة
ــــان  ــــات الإنسـ قوّض النظام الطبقي الهرمي، وحدّ من تسلط مفاهيم الأخلاق الإقطاعية. فبـ

 (1)له الطبقية ولكن من إمكاناته الدّاخلية...". يستمد قيمته لا من أصو 
ومانسيين صوب الشرق عامة والعربي الإسلامي خاصة له ما يبرره من لن  توجه الر   

ه الفنان يســــتطيع من خلال ،الناحية الفنية والجمالية، فاان لاب د  من ليجاد فضــــاء بديل ومغاير  
 ،يالهالتي حد ت خ اليونانية واللّاتينية()أن يتحرر من ربقة اأفنظمة الالاســـــــــــــــيكية  ،الغربي

ـــد الكلاســـــــــيكيين أعلى وقيـــــدت حريتـــــه الإبـــــداعيـــــة  "وخروجـــاً على النموذ  الإغريقي عن
في  Hugoالرومانتيكيون نموذ  أدب الشـــــــــرق القديم وهو ما أشـــــــــار إليه فيكتور هوجو 

مقدمة مجموعة قصــــائده "موتيفات شــــرقية" حين كتب يقول: "في قرن لويس الرّابع عشــــر 
 (2) كناّ هيلينيّين أمّا الآن فقد بتنا مستشرقين".

ر الفني في نزوع الرومانسـيين نحو تصـوير عالم الشـرق، واسـتلهام   حالإضـافة للى المبر 
الوجودي لد  الفنان اأفوروبي  ظهرت هناك الحاجة المعرفية، والقل  ،صــــــــــوره وموضــــــــــوعاته

يه ما جعله يبحث عن حلول لمشــــــــــكلاته وتطلعه المعرفي وعل ،حفعل تناقضــــــــــات بيئته وثقافته
أن يقدم أجوبة عن أســئلة إبداعية كثيرة كانت تمثل محور مشــكلات فقد اســتطاع الشــرق "

هو رد  يلعلاقة الرومانســـي بثقافته الفنية وبمجتمعه. وبذلك يكون الاســـتشـــراق الرومانســـ
"ازدواجية" في الشــــــخصــــــية الفنية، ومثالية غيبية، على الواقع، و"اغتراب" و"تمرد" و فعلي

وانتقائية دفعت باتجاه إسباغ الصفة المثالية على الشرق والتمثل به، وقد جاء الاستشراق 

                                                      

مانيا الرومانتيكية الثالثة فهي "الشعلة التي أوقدها روسو وانتشرت في ألرومانتيكيتها للى روحها الثائرة المتمردة. أم ا الحركة 
وسي. مجلة عالم المعرفة الاويت: المجلس الوطني  وانجلترا " ينظر: الغمري، مكارم. مؤثرات عربية وإسلامية في اأفدب الر 

 .47و 46. ص: 1991نوفمبر -155للثقافة والفنون والآداب. ع: 

 . 48و 47مؤثرات عربية وإسلامية في اأفدب الروسي ص: الغمري، مكارم.  - 1

 .49ينظر: المرجع نفسه، ص:  - 2



 الاستشراق والشعر الجاهلي ووسائط الاستقبال                مـدخـل                      
 

12 

 عالرومانسي جامعا الأسطورة والواقع، الحلم والحقيقة، الرمز والخيال. التاريخ والمعاصرة م
   (1) غلبة الشق الأوّل في أكثر الأحيان".

أما  مجالات تجل ي الاســــــــــتشــــــــــراق الرومانســــــــــي فقد تنو عت ححســــــــــب اختلاف توجهات  
 المدارس الفنية اأفوروبية، وغلبة النشاط الذي كان سائدا فيها فنجد على سبيل المثال:

غ، والإخوان" شــليغل، شــيل)مدرســة "إيينما"، تأل  اأفدب والفلســفة وعلم الجمال في ألمانيا  -
 نوفاليس"(.

كانة داخل م )ولترســـكوت، بايرون، شـــيلّي(نالترا يتبوأ فن الشـــــعر والرواية التاريخية إفي  -
 بنية هذه المدرسة وتوجهاتها.

ومانســـــــــي في فرنســـــــــا حقولًا فنية حشـــــــــكل جزئي   - لنحت، مارة، ا)العتَوَزَّعَ الاســـــــــتشـــــــــراق الر 
، ولمع حشـــــكل أســـــاســـــي في مجال فن التصـــــوير ة(المســـرح والفنون الزخرفيالموســـيقي، 

  (2) الزيتي حيث تخلل الموضوع الشرقي نسيج الل وحات الزيتية الرومانسية.

: المثال على ســـــبيل وفي هذه الفترة ســـــقط حعض الاتاب الغربيين أســـــر  الشـــــرق منهم
في  ،(1829) "المشــــــــرقيات"الذي كتب  Victor Hugo"(1802- 1885)""فيكتور هوغو" 

الشــــعر الفارســــي  Goethe" (1749-1832)" "غوته"حين اكتشــــف الشــــاعر اأفلماني الابير 
كما نجد حعض  ،(1827"الديوان الغربي الشـــرقي" )من خلال أشـــــعار حافظ الشـــــيرازي فألف 

 "Lamartine" "لامرتين"تر  النور في هذه الفترة من مثل نتاجات:  اأفدبية الرحلية النصوص
 "Château briand" (، و"شـــاطو بريان"1805حلة للشـــرق" ســـنة ) ( "ر 1869 -1790) 
تاف   ( 1811( "رحلة من باريس إلى بيت المقدس ") 1848 -1768)  فلوبير"وغوســـــــــ
"Gustave Flaubert" (1821- 1880)ماكســـــــيم دي كون"، و" "Maxime Du Camp"، 

امين الذين فتنوا حالشــــــــــــرق كالرســــــــــــام   "أوجين فرومنتين"حالإضــــــــــــافة للى وجود حعض الرســــــــــــ 
"Eugéne Fromentin" (1820- 1876)  الذي جمع بين الاتاحة والرســــــــــــــم وأصــــــــــــــب  ذائع

                                                      

بيطار، زينات. الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي. مجلة عالم المعرفة الاويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون  - 1
 .14. ص: 1992يناير -157والآداب. ع: 

 .9و 8. ص: نفسهينظر: المرجع  - 2



 الاستشراق والشعر الجاهلي ووسائط الاستقبال                مـدخـل                      
 

13 

 "عام في ومن وراءه كتاحه "صــيف في الصــحراء"حينما أصـــدر كتاحه  (1857)الصـــيت ســـنة 
 (1)(.1859الساحل" )

وحي  تطلب ي ،لن الحديث عن علاقة الغرب والشرق على المستو  الفني والجمالي والر 
ححثا عميقا وموســـــعا في علاقة الرومانســـــية الغربية حالشـــــرق أدناه وأوســـــطه وأقصـــــاه؛ ذلك أن 

فترة  "ففي ؛الموضــــــوع الشــــــرقي قد أســــــهم حشــــــكل كبير في تطوير أفاار المذهب الرومانســــــي
ازدهار الرومانتيكية في الثلث الأول من القرن الماضــــي ازداد الاهتمام بالشــــرق على نحو 

مثيل، كما أن أفضــل منجزات الرومانتيكية برزت ملتحمة بالموضــوع الشــرقي، لم يســبق له 
  (2) ومتأثرة به...".

وفي القرن العشـــــــرين جرت أحدا  هامة وخطيرة في العالم العربي والإســـــــلامي، وكان 
لحركة الاســـــــــتشـــــــــراق نصـــــــــيب من آثار تلك اأفحدا ؛ حيث تعالت أصـــــــــوات تنادي حالقومية 

الإصـــــلاح للخروج من دائرة التخلف والهيمنة والاســـــتبداد، وظهرت  العربية، وتطالب حضـــــرورة
وح الثورية التي أذكت أوارها ثورة  (، كما أنشـــئت الجامعة اأفهلية في 1881"أحمد عرابي" )الر 

التي تولى التدريس فيها لفيف من المســـتشـــرقين الذين تخرج على أيديهم دفعات كثيرة  ،القاهرة
فضــلا عن أن بعض المســتشــرقين تســللوا إلى الدوائر العلمية  "هذا. (3)من الطلاب العرب 

والجامعات في الدول الإســــــلامية، بل إلى المجامع العلمية في القاهرة، ودمشــــــق، وبغداد. 
ومن أمثلة المســـــــتشـــــــرقين الذين شـــــــغلوا عضـــــــوية هذه المجامع العلمية: هاملتون جب 

دي رنســيان، وجريفيني وجويومرجليوث ونيكيلســون من الإنجليز وماســينيون وجي ســو الف
  (4) الإيطاليان، وهوتمان الهولندي، وهارتمان الألماني".

التي أفرزت يقظة عربية كبيرة، ووعيًا قوميا وحضاريًا ( 1952وفي أعقاب ثورة يوليو )
 بدأ الاســــــــــتشــــــــــراق يغوص في الفار واأفدب العربيين، ويركز جهوده في دراســــــــــة ،وإيديولوجيًا

                                                      

م، ، ترجمة: جيلالي نجاري، ضمن مجلة معال"الاستشراق: رحلة في المغامرة البكر"ينظر: كاتيل كاهيرفي، كاهيرفيه.  - 1
 .38و 37. ص: 2003، صيف 3الجزائر: المجلس اأفعلى للغة العربية، ع 

 .47و 45الغمري، مكارم. مؤثرات عربية وإسلامية في اأفدب الروسي، ص:  -  2

 .85ايلوفيتش، أحمد. فلسفة الاستشراق وأثرها في اأفدب العربي المعاصر. ص: ينظر: سم - 3

 . 15م. ص: 1980-هـ 1400. الاويت: دار البحو  العلمية.1عليان، محمد عبد الفتاح. أضواء على الاستشراق. ط - 4
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فازداد بذلك نشــــــاط الاســــــتشــــــراق، وأصــــــبحت  ،والاجتماعية للإســــــلام وأهلهاأفوضــــــاع الفارية 
  (1) معارفه تتسم حالعم  والشمول.

ولعل أهم ما تميز حه الاســـــتشـــــراق في هذا القرن هو غزارة الإنتاج وكثافة التأليف ففي  
كتاب تتعلق بالشـــــــــرق الأدنى قد كتبت بين  60.000"...قدّر أنّ حوالي مجال الاتاحة مثلا 

في الغرب، وليس ثمة ما يقارب هذا العدد أي مقاربة من الكتب الشـــــــرقية  1950و 1800
لاستشراق": "فلسفة ا وفيما يتعل  حالمقالات يقول أحمد سمايلوفيتش في كتاحه. (2)عن الغرب"

"إن عدد المقالات التي نشــــرها المســــتشــــرقون في القرن العشــــرين في الفترة ما بين ســــنة 
المجلات والصــــــحف يصــــــل إلى أكثر من خمس وســــــبعين ألف في  1991وســــــنة  1906
  (3) مقالة".
أما المراكز العلمية المتخصــــصــــة التي أنشــــأتها حعض الدول اأفوروبية في مناط  من  

فقد شـــــــــــكلت رافدًا معرفيا عن أحوال شـــــــــــعوب هذه البلاد ولغاتهم  ،وشـــــــــــمالي لفريقيا لشـــــــــــرق ا
 وثقافاتهم... ومن هذه المراكز العلمية نجد:

 (4)فرنسا: -1
 (.1880)المعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة  -
( 1909)ثم تحولـــت للى جـــامعـــة الجزائر  (1881)مـــدرســـــــــــــــــة الآداب العـــاليـــة في الجزائر -

Université D’alger. 
 (.1930ثم  1922)المعهد الفرنسي في دمش   -
 (.1931)معهد الدراسات المغربية في الرباط  -
 .(1945)معهد الدراسات العليا في تونس  -
 (5):إنجلترا-2
 مركز الدراسات العربية في الشرق اأفوسط، حشملان )لبنان(. -
 ثم تحولت للى جامعة الخرطوم. (1903)كلية غوردون التذكارية  -

                                                      

 .86ينظر: سمايلوفيتش، أحمد. فلسفة الاستشراق وأثرها في اأفدب العربي المعاصر. ص:  -  1

 .216سعيد، لدوارد. الاستشراق. ص:  -  2
 .105سمايلوفيتش، أحمد. فلسفة الاستشراق وأثرها في اأفدب العربي المعاصر، ص:  -  3
 . 141ينظر: العقيقي، نجيب. المستشرقون، الجزء اأفول. ص:  -  4
 .21و 16و 15ينظر: المرجع نفسه. الجزء الثاني. ص:  -  5
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 (.1915)جامعة بنارس الهندية  -
 )حاكستان(. (1950)جامعة كراتشي  -

احقة التي حاولت تحديد زمن بداية حركة الاســـــتشـــــراق، أو بيان اســـــتنادًا للى الآراء الســـــ 
من هو أول مســتشــرق غربي ع نِيَ بدراســة الشــرق، أو تأكيد تطور نشــاطه في فترة من الفترات 
يتبين لنا مد  صــــعوبة الفصــــل في هذه القضــــية الشــــائاة، نظرا لاختلاف توجهات الباحثين، 

جهة، وأفســـــــبقية الدراســـــــات الاســـــــتشـــــــراقية وأشـــــــكال وتنوع اهتماماتهم وخلفياتهم المعرفية من 
قبل ظهور مصـــــــــطل  الاســـــــــتشـــــــــراق حمدة طويلة من جهة أخر ؛  ،الاهتمام حالشـــــــــرق وعلومه
 في قاموس اأفكاديمية الفرنسية. (1838)فالالمة لم تظهر للا سنة 

راق ـــتشـــيقتضي تتبع مسار نشاط حركة الاستشراق أن نشير حإيجاز للى مرحلة ما حعد الاس
 شراق الجديد"ــتــ"الاسحو  بـ ـــبـــات والــــــمي في حعض الدراســأو ما س ،ديـــقليــتــال

 (Le nouvel Orientalisme) "ما بعد الاستشراق"و(Post-Orientalisme) استشراق ما و"
حغية الاشـــــــــــــــف عن ملامحه العامة،  ( Post- Coloniale Orientalisme) بعد كولونيالي"
قف نشاطه لم يتو  -وإن تغير المصطل  -وتأكيدا على حقيقة أن الاستشراق ،وأسسه المنهجية

 .كليا على الرغم من حعض اأفزمات التي مست مساره في فترة من الفترات
ظهر هذا النوع من الاستشراق حعد انتهاء الاستعمار المباشر لبعض دول آسيا والشرق  

اأفوســط وبلدان شــمال لفريقيا، مما كان له أثره العمي  في بنية الاســتشــراق، فتغيرت مفاهيمه، 
ومقارباته، وأطره المنهجية وآلياته الإجرائية، وتراجعت بذلك الدراســات الالاســيكية عن الشــرق 

علم الاجتماع، علم الإناسة، الألسنية. المجال لتخصـصـات معرفية جديدة من مثل: فاسـحة 
  علم الاقتصاد والعمران...

الذي اســــتفاق لتو ه وحاول  ،من أجل تقديم دراســــات أعم  عن شــــعوب الشــــرق كل هذا 
فالذوات التي كانت بالأمس مادة للدرس  تمثيل نفســــــه برفض كل أشــــــكال الهيمنة والســــــيطرة"

                                                                                                                                             للبحث أصــــــــبحت اليوم "ذواتا أســــــــيادا" اكتســــــــبت من المقومات والأســــــــباب وموضــــــــوعا
ففي ظل هذه المتغيرات التاريخية ( 1)والمؤهلات ما يمكنها من أن تكون بدورها ذواتاً دارسة".

سعى خطاب الاستشراق للى لعادة بناء المجال المعرفي الخاص حه من  ،والسياسية والوجودية
                                                      

. 2015. تونس: مجمع اأفطرش للاتاب المختص. 1طاع الله، محمد. خصومة الاستشراق. الخطاحات والرهانات. ط - 1
 .167ص: 
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المتخصــــصــــة  (2)ونشــــر البحو  العلمية وإصــــدار المجلات (1) خلال عقد المؤتمرات العالمية
  وإنشاء الجمعيات.

فعلى ســـــــــــبيل المثال كان من قرارات منظمة المؤتمرات العالمية في مؤتمرها الذي عقد  
الذي  (Orientaliste)"مســتشــرق" الاســــتغناء عن تداول مصــــطل  ( 1973)في حاريس عام 

ظرا ن "إن هذا المصطلح قد ألقي به في مزابل التاريخ"مقولته الشهيرة  "برنار لويس"قال عنه 
لى للغاء فتم الاتفاق ع ،ودلالة تاريخية دينية واســـــتعمارية ،لما ينطوي عليه من حمولة ســـــلبية

للى المؤتمر العالمي للدراســـات الإنســـانية حول آســـيا وشـــمال  "مؤتمر المســتشــرقين"التســـمية 
"المؤتمر ثم عقــــد تحــــت هــــذا العنوان مؤتمران للى أن تم تغييره للى  ((ICHSANAإفريقياا 
 (3).(CANAS)مي للدراسات الآسيوية والشمال إفريقية" العال

في أواســــــط القرن العشــــــرين شــــــهد تخصــــــص المســــــتشــــــرق اأفوروبي تغيير مس مجال  
اشــتغاله؛  فبعدما كان عموم المســتشــرقين من فقهاء اللغة )الفيلولوجيين(، والمشــتغلين حاللغات 

أصـــــب  حقل الاســـــتشـــــراق يعرف مشـــــاركة حاحثين من قطاعات  ،الشـــــرقية والدراســـــات المقارنة
المؤرخين الاجتماعيين، الأنثروبولوجيين، ومختصـــــــــين في الآداب معرفية أخر  من مثل: 

ن في من الباحثيعلى فئة قد دل في الماضي  "مستشرق"وإذا كان مصطل   ،ينوالفنون والدّ 
ة ل  ليشــــمل دارســــين من حقول معرفيفي الحاضــــر أطفإنه اللغات والآداب والتواريخ الشــــرقية 

  (4)مجاورة أسهمت في زيادة معرفة حأحوال المجتمعات والثقافات الإسلامية.

                                                      

مي لحد  ي الإسلاالعالمية، التي كان يعقدها المستشرقون للبحث في شؤون الشرق ودول العالم العربالمؤتمرات  تعد - 1
أهم وسائل الاستشراق الحديثة وتضم هذه المؤتمرات مجموعة من الباحثين والعلماء لتقديم ححو  وأوراق عمل ومداخلات من 

مؤتمرا، وكان  35ومن حعده  1873أجل تنظيم الجهود وتنسي  اأففاار وكانت حاريس البلد الذي شهد انعقاد أول مؤتمر سنة 
 .  1905اد مؤتمر مستشرقين الراحع عشر على أرضها سنة للجزائر أن شهدت انعق

وحتى  1809فيينا من عام  )ينابيع الشرق(من أهم المجلات التي أصدرها الاستشراق حول الشرق وتراثه: أ. مجلة  - 2
. د.مجلة عالم الإسلام 1910 (Der Islamاأفلمانية ) مجلة الإسلام(حاريس. ج. ) 1895 )مجلة الإسلام(.ب. 1818

(Mir Islam روسيا عام )1912 . 

 .11ينظر: الوهيبي، عبد الله بن عبد الرحمن. حول الاستشراق الجديد. مقدمات أولية. ص:  - 3
" ضمن مجلة الاجتهاد تصدر عن دار الاجتهاد للأححا  والطباعة "نحو استشراق جديد ينظر: اصطيف، عبد النبي. - 4

 .42. ص: 1422-2001. السنة الثالثة عشرة ربيع وصيف عام 51وت، لبنان. ع: والنشر، بير 
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يمكننا تحديد حعض من ملام  التحول نحو اســــــــــــــتشــــــــــــــراق جديد بناء على رؤية أحد و  
لحاصـــــــلة ا هذا الحقل المعرفي وعلاقته حالمتغيراتداخل أهم التصـــــــورات ، التي تبرز الباحثين

 في النقاط الآتية:بنية الشرق  في
طفت للى الســـــــط  انتقادات كثيرة وجهت للى الاســـــــتشـــــــراق التقليدي /الاســـــــتعماري ولفارة  -1

 ة الغربية.المركزي  
والتي  ،بروز فارة التخلي عن المقولة المسيطرة منذ قرن ونيف على الدراسات الاستشراقية -2

 الاافي في معرفة الشرق.المدخل  (1))الفيلولوجية(تر  في المعالجة اللغوية 
 اتسع مجال الدراسات النقدية عن الاستعمار فيما عرف حخطاب ما حعد الاولونيالية. -3

 (2) اكتسب الحقل الاستشراقي وعيا وقدرة على النقد الذاتي فاريا وسياسيا. -4

ة  -5 أصب  الاستشراق يركز على التاريخ الحديث والمعاصر للأمة العربية والإسلامية، خاص 
ر الوطنية، ولم يعد يقتصــر على التأريخ حعد ظهو  ر القومية العربية وصــعود حركات التحر 

  الإسلامي.   
للى تجاوز  "Rodinson Maxime" "مكســـيم رودنســـون"المســـــتشـــــرق الفرنســـــي يدعو  

من خلال ليجاد فروع علمية تستغرق أجناسا وهويات  ،دلالاتهوتوسيع  "الاستشراق"مصطل  
يتموضـــــــــــــــع داخــل منظومــة علميــة تعي  ...إيرانيات علم، صـــــــــينيات علممختلفــة من مثــل: 

ـــــــــــ موضوعها الاقتصاد السياسي، الألسنية، الأنثروبولوجيا،  ،الديموغرافيا علم الاجتماع،: كـ
 ومناط  متفرقة مع أخذ الخصـــــــائص ،ححيث يمكن تطبيقها على شـــــــعوب مختلفة الإثنولوجيا

ات وجود لالمة شرق بل توجد شعوب وبلدان وهوي   كما أنه لا ،النوعية والثقافية حعين الاعتبار
  (3) مجتمعية كثيرة.

                                                      

"دراسة النصوص بشكل يؤهل لدراسة الحضارة القديمة، مع مراعاة فترات (: ويراد بها PHILOLOGYالفيلولوجيا ) - 1
وتمظهراتها  وتطورها الثقافي التطور الإنساني فيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأدبيا، من خلال استيعاب عقلية الشعوب

 اللغوية. ويهتم أساسا بثلاث نقاط رئيسية: إعداد النصوص وطبعها، نقد صحّة النصوص، البحث عن مصادر النصوص."
. الرياض: مجلة البيان، مركز البحو  1يوسف، الالام. القراءات الحداثية للقرآن الاريم ومناهج نقد الاتاب المقدس. ط

 .66ـ. ص: ه 1434والدراسات، 

 .44و 43ينظر: الوهيبي، عبد الله بن عبد الرحمن. حول الاستشراق الجديد. مقدمات أولية. ص: - 2
م.  2005، لبنان: دار التنوير للطباعة والنشر.2ينظر: رودنسون، مكسيم. جاذبية الإسلام، تر: للياس مرقص. ط - 3

 . 93و 92ص:
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يؤكد هذا الطرح ما تمت الإشارة لليه حول اكتساب مجال الاستشراق وعيا وقدرة على  
ومراجعــة المنجزات وتجــاوز النقــائص والعقبــات، كــل ذلــك في ظــل مكتســـــــــــــــبــات العلوم  ،النقــد

ما أمدته من تصــــورات علمية ومنطلقات فارية التي ســــاعدت المســــتشــــرق في عمله ح ،الجديدة
 "جاك بيرك"لم تان في الســــــــــــــاب  وإلى هذه الرؤية أيضــــــــــــــا يذهب المســــــــــــــتشــــــــــــــرق  ،ومنهجية

"Jacgques Berque"- ضــــرورة لشــــراك المســــتشــــرق في للى  -وهو أحد المســــتشــــرقين الجدد
دد: يقول في هذا الصـــــ ،موضـــــوعه جملة من العلوم التي تعم  الفهم حالظاهرة المراد دراســـــتها

رة ر للمرة الأخيالاقتصــــاد حيث يجد الاســــتقلال محك اختباره، التاريخ المعاصــــر الذي يحرّ "
ثرة على القراءة في كاتية التي وحدها تقدر الشـــــعوب )العربية( من كفنها الأرجواني؛ الظاهر 

الأخص الأحداث والإشــــــــــارات والأحوال كمؤشـــــــــرات لتيارات الأعماق،... علم الاجتماع وب
ة في ويعرضان تركيبات جديد ،الأنثروبولوجيا اللذان يموضعان النقاش في أبعاده الشمولية

 (1)ذلك المجال".
يســــــعى لمقاربة الشــــــرق عامة  ،لذا كانت الســــــياقات المؤدية للى بلورة اســــــتشــــــراق جديد 

والعربي الإســـلامي خاصـــة قد تحددت منذ منتصـــف القرن العشـــرين، فإن ملام  هذه المقاربة 
أو من جهة اأفدوات  ،اتخذت تمظهرات شــــــتى، ســــــواء من جهة المنهج والتصــــــورات التحليلو 

على ا وتفريغه تدريجيا ليصــــب  مقســــم، مجال الاســــتشــــراق التقليديتم اختراق الإجرائية؛ حيث 
ا نزوع ألســــني يبدأ بمســــائل نقد النص، ويصــــير إلى شــــكل من إمّ مجالات علمية مجاورة" 

أو تحوله إلى تخصـــص دقيق في علم الاجتماع،... أو بقاؤه على ما كان  أشـــكال التفكيك،
عليه، مع تغيير التســمية إلى دراســات إســلامية، أو شــرق أوســطية، أو تحوله إلى المنهج 

منهج تأصـــــيلي يفســـــر المشـــــتركات بين البشـــــر بالعودة إلى الأصـــــل الأنثروبولوجي وهو 
أو فســــيولوجيا/ عضــــويا. ولم تخترق الأنثروبولوجيا  المفترض رمزا، أو حقيقة، أو تاريخا،

الاستشراق فحسب، بل كل العلوم التاريخية، والمنظومات التفسيرية والتأويلية، لكونها تملك 
ين أو ن تفســـــــــير كل شـــــــــيء في الظاهرة أو الدّ دعوى النظرية الشـــــــــاملة؛ التي تمكنها م

   (2).الثقافة"

                                                      

  .    148. ص: 2011. القاهرة: دار الشروق. 1حميش، بنسالم. العرب والإسلام في مرايا الاستشراق. ط - 1

 .90الوهيبي. عبد الله بن عبد الرحمن. حول الاستشراق الجديد. مقدمات أولية. ص:  -  2
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" أســــــــــــــتاذ التاريخ المعاصــــــــــــــر في جامعة  "Uwlifyih muaws"" أوليفيه مووسقام "
( EHESS)في ســـويســـرا، ومدرســـة الدراســـات العليا للعلوم الاجتماعية  (Fribourg)فريبورغ" 
ها للى برد  ،الاســـــــــتشـــــــــراق الجديد تقديم تفســـــــــير للعوامل التي بلورت مفهومحمحاولة في حاريس 

"الاســـتشـــراق الجديد هو ابن لثلاثة عوامل: التراث الذي خلفته  :ة فيقولوامل ثلاثة رئيســـــي  ع
 -1935عدد من افتراضــــات الاســــتشــــراق العلمي التي كان قد ثار ضــــدها إدوارد ســــعيد )

؛ ن النقص(؛ اســـتمرار لمكتســـبات علم تاريخ لا يزال ينظر إلى المجال الإســـلامي بعي2003
ومنا  فكري جديد لمرحلة ما بعد الحرب الباردة يتميز باللجوء إلى "ماهويات ثقافية" لأجل 
تفســـير الأحداث التي تمس بشـــكل خاص المجتمعات العربية والإســـلامية مع بداية ســـنوات 

 (1)التسعينيات".
ســـاربها من والخلاصـــة التي يمكننا الوصـــول لليها حشـــأن مســـار حركة الاســـتشـــراق، وتبي   

ولم دة، ولو حمســــميات جدي ، هي لن  الاســــتشــــراق لم يســــتنفذ أغراضــــهوأهم منعطفاتها التاريخية
ا وإن عرف في حعض مراحله ضــــــــعفحتى الاهتمام الغربي حالعالم العربي والإســــــــلامي يتوقف 
  ما.وتأز  

ي ، هي لن  الاستشراق فولعل النتيجة اأفهم التي يمكن استخلاصها مما سب  عرضه
ضــــع في نشــــأته وتطوره للى تصــــورات الغرب، ومناهجه العلمية التي عرفت تطورات ته خنهاي

 ،جذرية على مر  التاريخ، وإذا كان الاستشراق التقليدي الالاسيكي مرادفا للدراسات الفيلولوجية
ومجالا لتطبي  المناهج التاريخية منذ تحرره من هيمنة الانيســة، وتصــورات القرون الوســطى، 

اهج الاستشراق الجديد المتجدد القائم على المن فإن   ،الم تَخَي ل الرومانسي عن الشرق وتمثيلات 
ي دور جزء من نســ  ثقافي غربي ف ،ارات العولمية الحاصــلة هوالعلمية الجديدة والمتأثر حالتي  

 (2) جديد ووظيفة جديدة.

 
 

                                                      
ني. لإسلامي. تر: عومرية سلطاأوليفييه، مووس. تيار الاستشراق الجديد والإسلام. من الشرق الشيوعي للى الشرق ا - 1

 .05. ص: 2010الإسكندرية، مصر: مكتبة الإسكندرية، وحدة الدراسات المستقبلية. 

لمزيد من التوسع في موضوع الاستشراق الالاسيكي والجديد، والمتجدد ينظر: العبيد، هاجر. الدراسات الإستشراقية  - 2
 1441(، 15ت، لبنان: مركز نماء للبحو  والدراسات، )سلسلة تاوين . بيرو 1مقدمات ومقاربات. تقديم: سعد البازعي. ط 

 . 144-39م. الفصل اأفول، والفصل الثاني، ص ص:  2021-هـ
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 مفهوم الاستشراق: في-2
لد  حعض الباحثين الغربيين والعرب، تجدر  "الاســــــتشــــــراق"قبل التطرق للى تعريف 

ألا وهو  ،الإشـــــــــارة للى بيان مصـــــــــطل  تربطه ححقل الاســـــــــتشـــــــــراق علاقة خصـــــــــوص وعموم
الشـــــرق  بيعني: طلمدلوله العام ؛ فإذا كان الاســـــتشـــــراق في (Arabisassions)"الاســـتعراب" 
ة يختص بدراســــــ" الاســــــتعراب علم خاص فإن، وأســــــــــاطيره هعاداته، معتقدات وعلومه، آداحه،

  (1)العرب وما يتصــــــل بهم من حضــــــارة وآداب ومبلغ تأثيرهم في غيرهم وتأثرهم بســــــواهم".
هو من تبحر من غير أصـــــــــل العرب في اللغة العربية وآدابها  ("(Arabiste والمســـــــــــــــتعرب

 . (2)وتثقف بثقافتها وعني بدراستها"
ت فنجد في حعض الدراســـــات لطلاقا ؛اا كما قد يكون شـــــرقيًّ وقد يكون المســـــتعرب غربيًّ 

ض كما نجد حع ...الاســـتعراب الصـــيني ،الاســـتعراب الروّســـي، الاســـتعراب اليابانيمن مثل: 
وهو  وهم يعنون حه استشراق ومستشرق  ،مستعربين العرب يستخدمون لفظ استعراب و الدارس

 .(3) " حول الأدب العربي"في كتاحه "كمال اليازجي"ما اختاره 
ن الاســـــتعراب قد نشـــــط قديما في أوروبا زمن ازدهار الحضـــــارة العربية في وللتذكير فإ

م. وقد ســــــــــميت اأفربع مئة ســــــــــنة  (1500م إلى  1100)بلاد اأفندلس في الفترة الممتدة من 
، حيث شـــغف اأفوروبيون حكل ما هو عربي لغة الاســتعراب الأوروبيهذه في التاريخ حعصـــر 

 (4) وآداحا وعادات وحتى لباساً.
 :لغة الاستشراق-2-1

ة نوكثرة تداوله على اأفلســـــــــــــــ ،غم من ذيوع هذا المفهوم في أوســـــــــــــــاط المثقفينعلى الر   
ده في مجالات  خاصـــــــــــــــة تلك التي تتحد  عن علاقة الشـــــــــــــــرق  ،علمية عديدةواأفقلام، وترد 

 وأدبيات الدراســـــــــــــــات الغربية، ،لا مناص من البحث عن دلالاته في المعاجم فإن هوالغرب، 
  .بيةوالعر 

 فايف قدمت هذه المدونات مفهوم الاستشراق؟ وماذا يمكن أن نستقرئ من وراء ذلك.  
                                                      

 .34سمايلوفيتش، أحمد. فلسفة الاستشراق وأثرها في اأفدب العربي المعاصر، ص:  - 1
 المرجع نفسه. ص ن. - 2

 .138 – 115.ص ص: 1995-هـ1416، بيروت: دار الجيل، 1ينظر: اليازجي، كمال. حول اأفدب العربي. ط -  3
. 3الزيادي، محمد فت  الله. الاستشراق أهدافه ووسائله. دراسة تطبيقية حول منهج الغربيين في دراسة ابن خلدون. ط - 4

 .12م. ص:  2011-هـ 1379لتوزيع، دمش : مؤسسة المعاصرة ومستقبل الثقافة للطباعة والنشر وا
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شَرَقَ"من الجذر  "استشراق"ينبث  اأفصــل اللغوي لالمة   الذي يحمل دلالة الإضــاءة  "
ثم أضــــيفت لليه اأفلف، والســــين،  (1) اق، كما يشــــير للى جهة شــــروق الشــــمس.والإشــــر والنور 

 تشـــراق""اســـوالتاء، وهذه الحروف تدل في أحد معانيها على الطلب؛ والمقصــــود حه في لفظة 
 "متن اللغة" "اســتشــرق: طلبهو طلب علوم الشــرق، وآداحه ولغاته وديانته... يقول صــاحب 

 (2) فرنجة".علوم أهل الشرق ولغاتهم "مولدة عصرية" يقال لمن يعنى بذلك من علماء ال

الفرنســـــــــية، في اللغات اأفوروبية ) "Orient" أما المدلول اللغوي اأفصـــــــــــــــلي لالمة  
 أن   ير   "الســــيد محمد الشــــاهد"والمســــــتمد من اأفصــــــل اللا تيني فإن نجليزية، والألمانية( الإ 
وتعني حرفيــا يتعلم أو يبحــث عن شـــــــــيء مــا.  (Oriant)معنــاهــا في اللغــة اللّاتينيــة "

أو  (Orientation)نجليزية تعني وجه أو هدى أو أرشـــــد"؛ وبالإ  (Orienterوبالفرنســـــية )
Orientate))  وتعني "توجيـــه الحواس نحو اتجـــاه أو علاقـــة مـــا في مجـــال الأخلاق أو

الاجتماع، أو الفكر أو الأدب، أو توجيه الفكر نحو اهتمامات شـــخصـــية في المجال الفكري 
يجمع معلومات )معرفة( عن ( تعني sichorientierenوحي، أما في اللغة الألمانية )أو الرّ 

 .(3)شيء ما"
العلم وإرادة تلتف وتلتقي في  (Orient)معـــاني ترجمـــات هـــذه الالمـــة  الملاحظ أن   
وإطلاق كلمة بهذه الدلالات على حقل معرفي  ،وجمع المعلومات والإرشاد والتوجيه، المعرفة

فة كان مصــدر العلم والمعر  يضــطلع بدراســة منطقة معينة يحمل في طياته اعترافا ضــمنيا حأن  
ـــــــــــــــــ  يطلب من هذه المنطقة، وأن   لتي ها المنطقة اهو تأكيد لاتجاه ير  حأن   "الشــرق"وصـــفها بـ
  (4) أشرقت فيها شمس المعرفة.

                                                      

ج )ينظر: ابن منظور، محمد ابن مكرم بن علي. لسان العرب. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للاتاب. المجلد الراحع  - 1
  .  65و 64. مادة )شَرَقَ(، ص: 2014، 7ج(. 8، ج 7

 "شرق"،م. المجلد الثالث. مادة  1959-هـ 1378، بيروت: دار مكتبة الحياة. 1رضا، أحمد. معجم متن اللغة، ط -  2
 .310ص:

. ضمن مجلة الاجتهاد. بيروت، لبنان: دار الاجتهاد "الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين"محمد الشاهد، السيد.  - 3
 .197م. ص:  1994هـ/  1414. السنة السادسة، شتاء عام 22للأححا  والترجمة والنشر. ع: 

 . ص ن.نفسه ينظر: المرجع - 4
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دراســة كل ما  ،في اللغة اأفجنبية وتعني "Orientalismeكلمة " "استشراق"يقابل لفظ  
   (1) يتعل  حعلوم الشرق.

" فـــ "اصطلاح واسع يشمل طوائف متعددة تعمل في Orientalistes"ا المستشرقون أم  
ميادين الدراســــــــات الشــــــــرقية المختلفة، فهم يدرســــــــون العلوم والفنون والآداب والديانات 

شـــعوب الشـــرق مثل الهند وفارس والصـــين واليابان والعالم العربي وكل ما يخص  ،والتاريخ
   (2) وغيرهم من أمم الشرق".

ل تداول لالمة أو   فإن   ،Arberry" (1905-1969)" "آربرى"وحســـب رأي المســـتشـــرق 
"حيث أطلق على أحد أعضــاء الكنيســة الشــرقية أو اليونانية،  (1630)مســتشــرق كان ســنة 

أنتوني وود يصـــف صـــموئيل كلارك بأنه )اســـتشـــراقي نابه( يعني وجدنا  1691وفي ســـنة 
في اللغة  )مستشرق( "Orientalist"وتظهر كلمة  (3) بذلك أنه عرف بعض اللغات الشرقية".

 "Orientalisme". أما اعتماد الاسم (1799)وفي الفرنسية عام  (1779)نحو عام  الإنجليزية
 (4).(م1838))استشراق( في قاموس اأفكاديمية الفرنسية فإنه كان سنة 

 صطلاحا:الاستشراق إ-2-2
الاستشراق قد ولد داخل الترا  الفاري الغربي، يحسن حالباحث أن يبدأ تعريف  حما أن   

لمعرفة الســــــــياق العام الذي نبت فيه، ثم يأتي على  ،هذا المصــــــــطل  من داخل الثقافة الغربية
قصــــــــــد الوقوف على طبيعة رؤية الدارس )الغربي(  ،حعض التعاريف من داخل الثقافة العربية

 حصفته ناظرا، ورؤية موضوع الدراسة )الشرقي العربي( حصفته منظورا لليه.
انطلاقا من - "الاســـتشـــراق" "Rudi Paret" "رودي بارت"يعر ف المســــتشــــرق اأفلماني  

راق علم "الاســتشــقائلا: -اأفدبيات الالاســــيكية الغربية في تحديدها لمجال نشــــاط الاســــتشــــراق
وأقرب شـــــيء إليه إذن أن نفكر في الاســـــم الذي أطلق عليه.  ،ةيختص بفقه اللغة خاصـــــّ 

                                                      

1  - Le petit Robert: dictionnaire Alphabétique et analogique de la Langue Française. Petit 

Robert de Paul Robert.paris.2006. P : 1759. 

 .09. ص: 1985صبرة، عفاف. المستشرقون ومشكلات الحضارة. القاهرة: دار النهضة العربية.  - 2
 .22سفة الاستشراق وأثرها في اأفدب العربي المعاصر. ص: سمايلوفيتش. أحمد. فل - 3

 .52ينظر: رودنسون، مكسيم. جاذبية الإسلام. تر: للياس مرقص. ص:  - 4
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كلمة اســتشــراق مشــتقة من كلمة "شــرق". وكلمة شــرق تعني مشــرق الشــمس. وعلى هذا 
  .(1)و علم الشرق أو علم العالم الشرقي"يكون الاستشراق ه
اره حقلا حاعتب ،هو الطاحع الوصــفي الموضــوعي للاســتشــراقهذا التعريف  الملاحظ في

 معرفته ةاولومح ،معرفيا يختص حفقه اللغات الشــــــرقية؛ ففي ســــــياق تطلع الغرب نحو الشــــــرق 
 والغايات. تحقي  تلك اأفهدافل اغوي التاريخي مفتاحكان المدخل الل   ،وتراثه والإحاطة بثقافته

 "Michel Angelo Guidi" "ميكائيل أنجلو جويدي"ويعرفه المســـــــــــــتشـــــــــــــرق الإيطالي  
( فيقول: "... وليس صاحب علم الشرق الجدير بهذا اللقب بالذي يقتصر 1886-1940)

على معرفة بعض اللغات المجهولة أو يســتطيع أن يصــف عادات بعض الشــعوب، بل إنما 
وبين الوقوف على القوى  ،هو من جمع بين الانقطــاع إلى درس بعض أنحــاء الشـــــــــرق 

تكوين الثقافة الإنســــانية... وعلم الشــــرق هذا علم  الرّوحية الأدبية الكبيرة التي أثرت على
يتعمق في درس أحوال الشــــعوب الشــــرقية ولغاتها  Science de Léspiritمن علوم الرّوح 

  (2) .وتاريخها وحضاراتها..."
قطاع خاص من قطاعات المعرفة والدرس  "جويدي"الاســــــــتشــــــــراق من وجهة نظر لن  

ت حين يقف على لسهاما ،الغربي، وهو فوق هذا مكون أساسي من مكونات الثقافة الإنسانية
و وحية، واأفدبي  الشــــــرق الحضــــــارية، ويتعم  في كشــــــف القو  الر   حي ة التي تثري المخزون الر 

 الإنساني.
يشير  ومفهومه حيث ستشراقالاظهور  ""مكسيم رودنسون المستشرق الفرنسي وتناول  
بينما ظهر في  ،(1779)ظهر في اللغة الانجليزية عام  "مســــــــتشــــــــرق"مصـــــــــــــطل   للى أن  

ص من فروع المعرفة  ن  . وإ(1799)الفرنســـية عام  الاســـتشـــراق كان مطلب ليجاد فرع متخصـــ 
ين للقيام على لنشاء الجمعيات  ويضيف أن   ،لدراسة الشرق  ة لوجود مختص  الحاجة كانت ماس 

  (3) والمجلا ت المكر سة لبلد ما أو شعب ما.

                                                      

حارت، رودي. الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات اأفلمانية، المستشرقون اأفلمان منذ تيودور نولدكه. تر:  - 1
 .17مصطفى ماهر. ص:

 .24سمايلوفيتش، أحمد. فلسفة الاستشراق وأثرها في اأفدب العربي المعاصر. ص:  -  2

 .52ينظر: رودنسون، مكسيم. جاذبية الإسلام. ص:  - 3



 الاستشراق والشعر الجاهلي ووسائط الاستقبال                مـدخـل                      
 

24 

حقوله:  "Francesco Gabrieli" "فرانســيســكو غابرييلي"ويعرفه المســــتشــــرق الإيطالي  
"لقد كان الاســـــــتشـــــــراق أولا أحد الجوانب المتفرعة عن عصـــــــر التنوير والرومانطيقية، ثم 

 ف ن ذلك ،لوضـــــــــعية والمادية التاريخية الأوروبية. وإذا ما أردنا أن نكتب تاريخه الكاملا
يتطلب منّا أن نعيد كتابة كل تطور ثقافة الغرب على تلك الأرضــــــية التي زرعت فيها خار  
نطاق الغرب وفيما وراء الغرب. وقد حمل بذلك إلى تلك الأرض الأجنبية رؤيته الخاصـــــــــة 

  (1) .للحضارة والتاريخ، للسياسة والدين، للمجتمع والشعر..."
أن يجمل أهم محط ات هذا  ،نائه على الاســـــــتشـــــــراقفي ســـــــياق ث "غابرييلي"لقد حاول 

ى المادية وحت )منتصف القرن السابع عشر(القطاع المعرفي الغربي بدءًا من عصر التنوير 
ا رؤية الغرب الخاصــــــــة التي حملههو  ،التاريخية اأفوروبية، والذي يعنينا من هذا التوصــــــــيف

ع التاريخ، والســياســة والدين، والمجتمفي مجالات الحضــارة ومفهوم اأفجنبية للى تلك المناط  
 والإبداع.               

تتبين صعوبة ليجاد تعريف واحد شامل للاستشراق؛ فال  من خلال التعريفات الساحقة
ا حفقه اللغة، ومنهم  ه علما خاصــــًّ تعريف يأخذ مســــارا معينا تبعا لرؤية صــــاحبه، فمنهم من عد 
من نظر لليه حاعتباره علما روحيًّا يتعم  في درس الشــــــــــــــرق وإســــــــــــــهامه في بناء الحضــــــــــــــارة 

ة المعتبرة ثم ما لبث أن عرف تطورا داخليا الإنســــــــــــــانية، والبعض الآخر يراه أحد فروع المعرف
 يتساوق مع تطور الفار التاريخي والفلسفي والديني الغربي.
نشــاطا معرفيا ولد داخل  "الاسـتشـراق"وما يمكن لجماله من وراء ذلك كله، هو اعتبار 

د في مســـــاعي الغرب لفهم الشـــــرق  الترا  اأفوروبي، وارتبط ظهوره بوضـــــع تاريخي معين تحد 
وحي لشــــــــــــعوب تلك  عامة والعرب والإســــــــــــلام خاصــــــــــــة، وكذا الوقوف على الترا  المادي الر 

  المناط .              
باينت نا نجدها قد توإذا جئنا للى تعريفات الاســـــتشـــــراق من داخل اأفدبيات العربية، فإن  

تبعا لاختلاف زاوية النظر للى هذا الحقل المعرفي، وفيما يلي  ،صـــــــــــــــيغها من حاحث لآخر
 :الإسلامية ض لبعض التعريفات من داخل الثقافة العربيةعر 

                                                      

. 3ترجمة وإعداد: صال ، هاشم.ط أركون، محمد. رودونسون ماكسيم. وآخرون. الاستشراق بين دعاته ومعارضيه. - 1
 .21: . ص2016بيروت، لبنان: دار الساقي. 
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ل خاص والآخر عام؛  -1 "فالأوّل يعني الاستشراق الأكاديمي الذي للاسـتشـراق لطلاقان اأفو 
يتمثل في الدراســـــات الوافية عن حضـــــارة الشـــــرق وتراثه وتاريخه، بمنهجية جديدة لم 

زعات إيديولوجية، ومواقف يألفها أصـــــــحاب هذا التراث ولأســـــــباب ودوافع لم تخل من ن
المفهوم العام فيطلق على  اهرة اســــــتكشــــــاف الشــــــرق من الفاعلين  امســــــبقة". وأمّ 

الســــياســــيين والاقتصــــاديين والعلماء في أوروبا: في عصــــر النهضــــة الحديثة، تمهيدا 
   (1) للهيمنة على الشرق...".

مرء ذلك سواء أكان ال"فكل من يقوم بتدريس الشرق، أو الكتابة عنه، أو بحثه، ويسرى  -2
مختصــــــــا بعلم الإنســــــــان " لأنثروبولوجي"، أو بعلم الاجتماع، أو مؤرخا، أو فقيه لغة 
"فيلولوجيا" في جوانبه المحددة والعامة على حد ســواء، هو مســتشــرق وما يقوم به هو 

  (2) أو هي بفعله هو استشراق".

                    "أســـــــــــلــوب مــن الــفــكــر قـــــائــم عــلــى تــمــيــيــز وجــودي " أنــطــلــوجــي" ومــعــرفــي -3
 (3) "ابتسمولوجي" بين الشرق و )في معظم الأحيان(" الغرب".

"  اهرة ثقافية نتجت أســاســا عن توســع آفاق المعرفة الأوروبية ومحاولة العقل الغربي  -4
 .(4)فهم الآخر، والتعامل معه أملا في احتوائه وتوجيهه ثم الهيمنة عليه..."

من فكر  دراســــة كل ماله علاقة بالشــــرق حول بحث و " حركة ثقافية أوروبية، تمحورت  -5
ودين وثقافة،  هرت في القرن الثاني عشــــــــر، وبلغت أوّ  تطورها بموازاة تفوق الغرب 

ـــــ  19المطلق وطغيان مدّه الاستعماري في القرنين  . فكانت نتاجاً لهيمنة الغرب، 20والـ
  (5) الإسلام".ووسيلة لتكريسها، ومرآة لصراع الشرق والغرب منذ انتشار 

                                                      

الاتاني، محمد. مطارحات منهجية حول اأفدب والنقد وعلاقتهما حالعلوم الإنسانية. الدار البيضاء، المغرب: دار الثقافة  - 1
 .234م. ص:  2009هـ.  1430للنشر والتوزيع. 

 .38سعيد، لدوارد. الاستشراق. المعرفة. السلطة. الإنشاء. تر: كمال أبو ديب. ص:  - 2

 ه. ص ن.المرجع نفس - 3

. 2سعيدوني، ناصر الدين. الجزائر منطلقات وآفاق. مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضايا ومفاهيم تاريخية. ط - 4
 .505م. ص:  2009الجزائر: عالم المعرفة. 

ئر: م. الجزا 1940-1925هـ/  1359-1345بلا ح، حشير. مواقف الحركة الإصلاحية الجزائرية من الثقافة الفرنسية  - 5
 .172م. ص:  2013-هـ 1434عالم المعرفة للنشر والتوزيع. 
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" خطاب. أو إنشاء، لكنه خطاب لا يعكس حقائق أو وقائع، بل صور تمثلات، أو ألوانًا  -6
 (2)حيث تتخفى القوة والمؤسّسة والمصلحة..." (1)من التمثيل 

ر  الاســـتشـــراق؛ فبينما ي لمصـــطل -كما يقال– يتعذر الوقوف على تعريف جامع مانع
ه آخرون مؤســ   دف من ســة غربية تهفيه حعض الدارســين حقلا علميا يعنى بدراســة الشــرق، عد 

وراءه للســـيطرة والهيمنة والاســـتعمار، ولعل صـــعوبة الوقوف عند تعريف واضـــ  ومحدد يرجع 
 للى عدة أمور منها:

يني فإلى جانب الدافع الدتنوع وتداخل الدوافع التي ســـاهمت في ظهور حركة الاســـتشـــراق  -1
الدافع الاســـــتعماري. نجد دوافع أخر  شـــــــكلت مجال الاســـــــتشـــــــراق من مثل:  ،التبشـــــــيري 

 والسياسي والاقتصادي والنفسي، والعلمي المعرفي...

رّحالة رجال الدين، التشــــع ب المجالات التي يتردد فيها هذا المصــــطل  حيث يشــــارك فيه:  -2
امون، والمغامرون، الدبلوماســـيون، رجال ال ســـياســـة والاقتصـــاد، الكتاب والأدباء، الرســـّ

 الآثاريّون، علماء الاجتماع والأنثروبولوجيون...

التاوين العلمي والثقافي للمســـــتشـــــرقين واأفهداف المحددة لتخصـــــصـــــاتهم لا يجعلهم طبقة  -3
وب أنّ الاستشراق بتباين ضر " "قاسم السامرّائي"واحدة في دراسة الشرق وآداحه، لذا ير  

ه ودراســاته وأعلامه لم يكن لأجل العلم الصــرف؛ وأنّنا نخطض أيضــاً إذا قررنا هذه مظاهر 
النتيجة حكما عامًا... ومن هنا أرى أنّ الاســتشــراق بتياراته المختلفة يجب أن لا يدرس 
كتيار عام أو كظاهرة عدائية، بل أرى أن يدرس المســـــــتشـــــــرقون على أســـــــاس الأفراد 

   . (3)جدية وبكل ما في الدراسة من موضوعية..." والشخصيات بكل ما في البحث من

                                                      

(: "فهو ضرب من العمليات التي تدور حول طريقتنا في النظر إلى أنفسنا وإلى الآخرين، Représentationالتمثيل ) - 1
عرضهم أو استحضارهم كما تصورتهم الثقافة التي تمارس التمثيل. أما  ووطريقتنا في عرض أنفسنا وتقديم الآخرين، أ

وسائل التمثيل فهي متعددة ولكن أبرزها وأخطرها الكتابة والقول أي الكتابة عن هذا الآخر بالنيابة عنه، والتكلم باسمه، 
كاظم،  .ي تمثيل ذاته بذاته"ف ووهو لا يعني مصادرة تاريخ هذا الآخر وثقافته وحقه الطبيعي في الحديث عن نفسه، أ

. 2004. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 1نادر. تمثيلات الآخر. صورة السود في المتخيل العربي الوسيط. ط
 .20و 19ص: 

 . 08. ص:1989. بيروت: المركز الثقافي العربي. 1يفوت، سالم. حفريات الاستشراق. في نقد العقل الاستشراقي. ط - 2

 1403. الرياض: منشورات دار الرفاعي. جماد  اأفولى 1السامرائي، قاسم. الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية. ط - 3
 .139م. ص:  1983هـ/ فب راير
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دينامية المعرفة الاســـــــــتشـــــــــراقية المســـــــــتمرة في التاريخ ما دام هناك عالم اســـــــــمه الشـــــــــرق؛  -4
 فالاســتشــراق لم يتوقف ولم يتراخى نشــاطه، ولو أن ه عرف في حعض مراحله تراجعًا وتأز ما

للا  أن ه حقي يســـاير تطورات الفار الغربي، ويتماشـــى والمعطيات التاريخية والحضـــارية  ،(1)
الاســتشــراق القديم/ الكلاســيكي، الاســتشــراق الحديث. ما بعد الاســتشــراق، للغرب فنجد: 

الشـــرق الأوســـط، الدراســـات الإقليمية، الدراســـات الشـــرقية،  مالاســـتشـــراق الجديد، عل
  الإسلاميات المعاصرة.

ســــتشــــراق في أحســــط صــــيغ تعريفاته مظهر حارز يعبر عن العلاقة التي تجمع بين فالا
أو حالمعنى الدقي  بين الغرب والعرب، بدأت حركته بنشـــــــــــــــاطات فردية،  ،الغرب والشـــــــــــــــرق 

ثم توصـــلت للى تأســـيس ذاتها عبر قنوات تنظيمية علمية تمثلت في  ،واهتمامات كنســـية دينية
 .لنشاء الاراسي اللغوية، وترجمة الترا  الشرقي، وإصدار المجلات، وبناء المعاهد والمراكز..

معرفية وتأويلية حول الشــرق وعلومه. وقد شــهد هذا القطاع وبذلك توصــلت للى بناء منظومة 
مســـــــــــــايرة لتطور الفار الغربي والثورة المعرفية  ،لإجرائيتطورات على المســـــــــــــتو  المنهجي وا

لتي ا )الألســنية، الأنثروبولوجيا، الاقتصــاد، علم الاجتماع، الظاهراتية، التأويلية...(الجديدة 
 حدثت في أوروبا حعد الحرب الباردة. 

خصــومة ولا موضـــوعة" " "الاســتشــراق"،ليس من هدف البحث التوســـع في موضـــوعة 
اق ونشــأته الاســتشــر ريخ مســار اثيرة هي الدراســات والبحو  التي اتجهت للى تأ"، فالاستشراق

ي أصـــوله، وبيان مراحله ودوافعه وأنواعه لى وكشـــف أهدافه الظاهرة والخفية، فنذكر ع ،وتقصـــ 
موســوعة في ثلاثة أجزاء دار المعارف  "المســتشــرقون"نجيب العقيقي  (2)ســبيل المثال كتاحات

القاهرة  "الاســــتشــــراق نشــــأته وتطوره وأهدافه"الحســــــيني  لســــــحاق موســــــى ،(1964)مصــــــر 
"الدراســـــــات العربية الإســـــــلامية في الجامعات الألمانية منذ تيودور ، رودي حارت (1967)

عن الهيئــة  (2011)وأعيــد  طبعــه ســـــــــــــــنــة  ،(1967)دار الاتــاب العربي، القــاهرة  نولــدكــه"
على حســـن الخربوطلي  (1983)القاهرة  "الاســتشــراق"المصـــرية العامة للاتاب، أنور الجندي 

                                                      

. ترجمة: حسن قبيسي. بيروت، لبنان: مجلة الفار العربي، السنة "الاستشراق في أزمة"المالك، أنور.  دينظر: عب - 1
 Diogéne. وقد نشرت الدراسة أولا في مجلة 91-70. ص ص: 1989حزيران )يونيو(، -، نيسان )أبريل(32الخامسة. عدد 
 .  1963، سنة 44الفرنسية، ع 

العربية.  ن لبراهيم النملة. الاستشراق في اأفدبياتللاطلاع أكثر على مكتبة دراسة الاستشراق والمستشرقين ينظر: علي ب - 2
 هـ.1412. الرياض: مركز الملك فيصل للبحو  والدراسات الإسلامية.1عرض للنظرات، وحصر وراقي للمكتوب. ط
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الاســـتشـــراق: أهدافه ، محمد فت  الله الزيادي "(1988"المســـتشـــرقون والتاريخ الإســـلامي" )
"الاســـتشـــراق والخلفية الفكرية ومحمود حمدي زقزوق (. 2011) 3( و ط1988ووســـائله" )

 نقله تشراق""تاريخ حركة الاس، ويوهان فوك (1997)دار المعارف مصر  للصراع الحضاري"
 (.2001)للى العربية عمر لطفي العالم عن دار المدار الإسلامي لبنان 

راســـــــــات التي اتجهت للى نقد الاســـــــــتشـــــــــراق، وتعرية  كما هي كثيرة أيضـــــــــاً البحو  والد 
ة من هذه ا الســـــياق أمثلأنســـــاقه، وكشـــــف ســـــلبياته وأخطائه المنهجية والمعرفية؛ فنذكر في هذ

رأســـــــــــــــها الدراســـــــــــــــة الرائدة التي قام بها الباحث اأفكاديمي والمفار التي يأتي على الاتاحات 
الذي يندرج تحت ( 1978"الاســتشــراق" )من خلال كتاحه الهام ، (1)"إدوارد ســعيد"الفلســـطيني 

هة وتعيد قراءة التاريخ من وج ،خطاحات ما حعد الاولونيالية التي تحلل الخطاب الاســــــــــتعماري 
قد "حفريات الاســتشــراق في ن "ســالم يفوت"اســـة التي قام بها للى جانب الدر  ،رعمِ نظر الم ســـتَ 

"نقد الخطاب الاســـتشـــراقي  "ســـاســـي ســـالم الحا "، ودراســـــة (1989العقل الاســـتشـــراقي" )
"محمد . و(2002)ين، لبنان في جزأ الظاهرة الاســـتشـــراقية وأثرها في الدراســـات الإســـلامية"

"عبد ، وكتاب (2015)تونس  والرهانات""خصومة الاستشراق: الخطابات في كتاحه  طاع الله"
مركز  الصــــــادر عننقد الثقافة الغربية في الاســــتشــــراق والمركزية الأوروبية" " الإله بلقزيز"

 .(2017)دراسات الوحدة العربية بيروت 
عند نوع خاص من الاستشراق النقدي تناول في رحلة البحث هو الوقوف يعنينا ما  لن  
ت من ر ديدا تراثهم اأفدبي، وبشكل خاص الشعر الجاهلي الذي تفج  للعرب وتح الثقافيالتاريخ 

 حوله قراءات، وتأويلات اســــــــــــتشــــــــــــراقية تروم فصــــــــــــول البحث القادمة الوقوف على طبيعتها،
ســـــــــــــــتراتيجيتهــا وكيف امتــد تــأثيرهــا في النقــد العربي الحــديــث، وذلــك من خلال واتجــاهــاتهــا وإ

اهله ت المعرفية يستوقفنا سؤال مهم لا يمكن تجموضوعة التلقي، ولان قبل مباشرة تلك الغايا
ارة أخر  حعب أو القفز عليه: كيف تم انتقال الشـــــــعر الجاهلي للى الفضـــــــاء الاســـــــتشـــــــراقي؟ أو

لتي اة والاجتماعية والثقافية اأفصــــــلية ماهي وســــــائط تلقي الشــــــعر الجاهلي خارج بيئته اللغوي
                                                      

( الااتب والناقد واأفكاديمي الفلسطيني المعروف والحامل للجنسية اأفمريكية، بدأ 2003-1935لدوارد وديع سعيد ) - 1
 برنستون""سته في الإسكندرية في مصر، ثم سافر للى الولايات المتحدة اأفمريكية وحصل على البكالوريوس من جامعة درا

م. عمل أستاذا للأدب المقارن حجامعة  1964عام  "هارفارد"، والدكتوراه من جامعة 1960م، ثم الماجستير العام  1957عام 
ي صدرت طبعته الذ " الاستشراق"  المؤسسات الجامعية اأفمريكية ويعتبر كتاحه نيويورك، وأستاذا زائرا في كبر  "كولومبيا"

 ( من أهم أعماله، وقد أثار هذا الاتاب جدلا واسعا في  العالمين الغربي والعربي. 1978)اأفولى الإنجليزية عام 
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ة وبين فئة قضـــــت ســـــني عمرها في دراســـــتمثل أول تماس بين مكون هام في الثقافة العربية، 
 هذا المكون وجمعه وترجمته وتحقيقه وفهرسته...؟ 

ولان قبل الحديث عن طرق انتقال الشـــعر الجاهلي للى بيئة أجنبية يحســـن حالباحث أن 
وأهم صـــــــــــيغ الاســـــــــــتقبال ، لديهميقف عند مكانة هذا الشـــــــــــعر لد  المســـــــــــتشـــــــــــرقين، وأهميته 

 والاستجاحة.
 الجاهلي في خطاب الاستشراقمكانة الشعر -3

 زا زمانيا ومكانياث عن تقاطعات الاســـــــتشـــــــراق والشـــــــعر الجاهلي، يشـــــــغل حي  يالحد لن   
هودهم ج واسـعا لا سـبيل للى الإحاطة حكل مراحل اهتمام المسـتشـرقين بهذا الشـعر؛ ولاشـك أن  

نقله، و  وعنايتهم بدراســــــة الشــــــعر الجاهلي، والنظر في نشــــــأته وصــــــحته وروايته وطرق تدوينه
لأسلوب، بنية القصيدة، اوتحقيقه وترجمته وفهرســته، ومقاربة جماليات هذا الشــعر من مثل: 

ن قي الثقافة الع ...الصــــــــورة والإيقاع ربية والإســـــــــــــلامية، ولم ا كان ناحع من أهمية هذا المكو 
ة حكاملها، وكانت لغته نموذجا أســــــــــمى للبلاغة وروعة الجاهلي يمثل فجر تاريخ أم  العصــــــــــر 

ري مكتمل واقع شع )الصوتية والصرفية والتركيبية والمجازية(حيث قام على معالمها  ،البيان
"كتشكيل لغوي صيغ في قوالب فنية وموسيقية وبُنَيَ على أسس ومرجعيات ثقافية الصرح 

 ،ســبالجاهلي فحفقد اتجهت أنظار فئة من المســتشــرقين لا للى مقاربة الشــعر  (1)واجتماعية"
 هذا العصر من كل النواحي وشتى المجالات. بل للى تناول

ة من اأفمم، ومعرفــة منظومــة قيمهــا المعرفيــة والفاريــة،  وإذا علمنــا حــأن    فهم عقليــة أمــ 
ا للا  من خلال الاطلاع على نتاجهيتأتى ومد  لسهامها في التاوين الحضاري، والإنساني لا 

ين أدركوا المستشرق فإن   -ي للحضاراتمع عدم لغفال الترا  الماد -اأفدبي والفاري والثقافي 
اة اأفنســب للولوج للى جوهر الحيالمدخل  بين الشــرق والغرب أن   ،منذ فترات الاتصــال اأفولى

تي تجلت الغة العربية ، هو حفهم الل   ،والاجتماعية والاقتصــــــــادية والســــــــياســــــــية للعرب الروحية
قديمه  ف نّ الشـــــعر العربي، "لذاوأدبيتها في نصــــــــوص الشــــــــعر الجاهلي  عبقريتها وفلســــــــفتها

عىً لقراءة الذات  وحديثه، يظل هو العلامة الثقافية الأهم، إن لم تكن الوحيدة، في أي مَســــــْ
الثقافية العربية، وليس هذا مديحا للشـــــــعر وانحيازا له... ولكنه تقرير لحقيقة علمية  للنا 

                                                      

. اأفردن: عالم الاتب الحديث 1. طويس، عمار. الواقع الشعري والموقف النقدي من الجاهلية للى القرن الثالث الهجري  - 1
 .31م. ص:  2009هـ  1430للنشر والتوزيع، 
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 ليا، فحســـــب، و للنالأننا تعودنا على التعامل مع الشـــــعر بوصـــــفه خطابا جما ،نغفل عنها
نطرب لمقولة إن الشعر ديوان العرب، بوصفها مقولة في التباهي وحب الشعر والطرب له، 
ولم نقرأ المقولة على أنها تحمل معنى أن الشـــــعر علامة ثقافية وشـــــاهد تاريخي وســـــجل 

 . (1)عقلي، مثلما هو خطاب جمالي بليغ" 
علامة و  ،الثقافة العربية والإســــلاميةس في مؤســــ   نص   هو الشــــعر الجاهليَّ  لا شــــك أن  

حارزة في فهم الذات الثقافية العربية، ومجال تأويلي أفنســـــــــــــــاقها الظاهرة والخفية، ولان مالا 
 ،هو جعل الشــعر العربي قديمه وحديثه مدخلا وحيدا لفهم هذه الذات ،يمكن أخذه والتســليم حه

 تباينة منذ العصــــــــــــر الجاهلي وحتىت على فترات مجَ نتِ دون ســــــــــــائر الخطاحات اأفدبية التي أ  
 يومنا هذا.

وفيما يلي نعرض وجهات نظر حعض المســــــــــتشــــــــــرقين الذين اهتموا حالشــــــــــعر الجاهلي 
الخصــــــــــائص والمميزات التي انفرد بها الخطاب  تلخص أهم   ،وقضــــــــــاياه الفنية والموضــــــــــوعية

 الشعري الجاهلي عما تلاه من نتاج شعري حعد مجيء الإسلام.
رقون الشــــــعر الجاهلية أهمية كبيرة حاعتباره خطاحا تنتظم حه أشــــــكال لقد أولى المســــــتشــــــ

ا  التعبير والتفاير، ونسقا يستبطن رؤية خاصة للإنسان والوجود، مصوغة بلغة فنية بلغت حد 
وليام "عاليا من الاكتمال، والنضـــج وقوة التأثير؛ وإلى هذا المعنى يشـــير المســـتشـــرق الفرنســـي 

 ا لا"فقوة الحرف في العربية تبلغ حدّ : حقوله (م1834- 1956) "  W.Marçais" مارســـــــــه"
شـــيء معه يخفي أصـــل الكلمات عمّن يتكلّم وعمّن إليه يســـتمعون، ولهذا ف ن اللف  يوحي 

عور العميقدائما في هذه اللغة بكامل المادة ال ها بالمادّة يغلب في متصــــــلة به بل لعلّ الشــــــّ
إذن قيثارة لا نمسّ فيها وترا دون أن نحرّك ســـــــائر  الشـــــــعور بالكلمة؛ فالمادّة العربيّة هي

الأوتار. وكلّ كلمة، زيادة على وقعها الخاص، تثير النغمات المنسجمة الخفيّة المتميّزة بها 
ها وهي تتجاوز حدود معناها المباشر، تبعث في أعماق النفس الكلمات الموحدّة المادّة. ف نّ 

              (2) .موكبا كاملا من المشاعر والصور"

                                                      

. بيروت: لبنان، 1عزالدين، حسن البنا. الشعرية والثقافة. مفهوم الوعي الاتابي وملامحه في الشعر العربي القديم. ط - 1
 .10. ص: 2003المركز الثقافي العربي، 

اش. طبلاَّ، شارل. تاريخ اللغة والآداب  - 2 . بيروت: دار 1العربية. تعريب: رفي  ابن وناس. صال  حيزم والطيب العش 
 .  91، 90. ص: 1997الغرب الإسلامي. 
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"  (1)"جيمس تشــــــــــارلز لايل"تجلــت أهميــة الشـــــــــــــــعر الجــاهلي لــد  المســـــــــــــــتشـــــــــــــــرق 
J.charlesLayall"(1845-1920م)  من جهة أصـــــالته، وصـــــدوره حقا عن شـــــعراء جاهليين

وهو  ،غم من التغيير الذي طال نصــــــــوص القصــــــــائد القديمةوعلى الر   ،عاشــــــــوا في تلك الفترة
للا  ،واية، وضعف الذاكرة أو عمل الرواة في الزيادة والنقصانشيء طبيعي كما يراه حسبب الر  

مات اأفســــــــــــلوبية الفردية لال شــــــــــــاعر، وخيرأن   ذلك  مثال على ه يثبت حالفحص الدقي  الســــــــــــ 
الســـبع التي تترجم حمجموعها ســـبع شـــخصـــيات متفردة كل شـــخصـــية تضـــع حصـــمتها  المعلقات

   (2) وميسمها على المعلقة.
 "Theodore Noldeke"تيودور نولدكه" "ي لـ ـلــاهـــجــر الـــعــة الشـــيـــمـــن بدت أهــيــفي ح

 ،وهما صـــفتان حقيتا تلازمانه مدة طويلة ،من جهة توافر القوة والجمال فيه (م1836-1930)
، وما يمكن (3) وايةرات التي طرأت على نصـــــــوصـــــــه حفعل اضـــــــطراب الر  غم من التغي  على الر  

هو عدم التوســـــــــــــــع في مفهوم هذين القيمتين، والاكتفاء حإطلاق  "نولدكه"ملاحظته على حكم 
 عللة. حيث لم تان اأفحكام النقدية م ؛حكم نقدي عام يذكرنا حطبيعة النقد العربي في بداياته

 ن  أوفي ســــياق مقارنته بين روح الشــــعرية العربية، وشــــعريات آداب شــــعوب آســــيا ير  
جولة والقوة مما يمكن اتخاذ قصـــــــــــــائده مثالا يحتذ ، ترشـــــــــــــ  حمعاني الر   كلمات العربي الحر  

                                                      

مستشرق لنجليزي عرف في أوساط الدارسين بتحقي  ونشر نصوص الشعر الجاهلي، وترجمتها. وأشهر نشراته كتاب  - 1
، وهو في الثانية والعشرين التح  (1845)للضبي الذي قضى عشرات السنين في تحقيقه وإخراجه، ولد سنة  "المفضليات"

حالعمل في لدارة البنغال حتى صار المندوب الرئيسي للولايات المركزية في الهند، وكان أحد أعضاء الجمعية الآسيوية الملاية، 
. درس اللغة العربية أثناء لقامته في الهند واطلع على ذخائر المخطوطات ومشاركا في قسم الدراسات الشرقية في جامعة لندن

نشر ديواني عبيد بن الأبرص، . "(1885) "ترجمات للشعر العربي القديم والجاهلي بخاصة"العربية هناك من أهم أعماله: 
مرو بن قميئة محققة "قصائد عنشرة لـ  (.1913وعامر بن الطفيل" )ينشران لأول مرة مع ترجمة وتعليقات لندن 

 518بنظر ترجمته: بدوي، عبد الرحمن. موسوعة المستشرقين. ص:  (1920)وكانت وفاته سنة  (.1910ومترجمة")كمبريج 
 .519و

ينظر: عبيد بن اأفبرص. الديوان. تحقي : لايل، تشارلز. تقديم وترجمة: محمد عوني عبد الرؤوف. القاهرة: دار الاتب  - 2
الإدارة المركزية للمراكز العلمية، مركز تحقي  الترا . سلسلة ذخائر الترا  العربي من تحقي  المستشرقين  والوثائ  القومية،

 .29و 28. ص:2015(.01)

. بيروت: دار العلم للملايين. تشرين 1ينظر: بدوي، عبد الرحمن. دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي. ط - 3
 .39.ص:1979الثاني )نوفمبر(. 



 الاستشراق والشعر الجاهلي ووسائط الاستقبال                مـدخـل                      
 

32 

وســـبيلا ينتهج حالنســـبة للشـــعب اأفلماني، وفي المقابل هناك صـــورة لروح العبودية والاســـتخذاء 
  .(1) يلحظها القارئ في قصائد الشعوب الآسيوية
  على تنطب ،العلى صــفتي القوة والجم "نولدكه"لن  الملاحظة التي أبداها المســتشــرق 

 نجد تحليلا وتوسعا فيما ذهب لليه.لة والقوة في الشعرية العربية ولا معنى الرجو 
فقد ( م1872-1938)" Carlo Nallino" (2)" "كارلو نالينوا المســـــتشـــــرق الإيطالي أم  

 تحددت لديه أهمية الشعر العربي حعامة والجاهلي منه حخاصة في جانبين أساسيين:
ه واقتــدارهم عليــ ،القولي عنــد العرب القــدمــاء مقــارنــة حمــا عنــد اأفمم اأفخر  وفرة هــذا الفن  -1

 لا لتدوين عواطفهم وأعمالهم ومفاخرهم. حيث غدا سج   ،وتصرفهم فيه

وصــول هذا الإبداع للينا مكتمل البناء على درجة كبيرة من الاســتواء والنضــج وزنًا وقافية،  -2
هـــة أخر  اتســـــــــــــــــاعـــه أفنواع المعـــاني مـــا يـــدل على تطوره في التـــاريخ من جهـــة، ومن ج

مع رقة العبارة  )المدح، الهجاء، الغزل، الوصــــف، الرثاء، التأديب...(وضـــــــروب الالام 
     (3) ودقة الإشارة وقوة التراكيب ورشاقة اأفساليب.

ه لما مد  تأثره ومتاحعت ،أفهمية الشـــعر الجاهلي "نالينو"يتضـــ  من رؤية المســـتشـــرق 
عرب الشــــــعر ديوان ال أن  جاءت فيها لشــــــارات تؤكد التي  ،جاء في مدونات النقد العربي القديم

، أو تلك (4) فيه علمهم وأيامهم ومفاخرهم ومآثرهم وجملة أخلاقهم وذكر أنســــــــــابهم وأحســــــــــابهم
                                                      

 .40ينظر: المرجع الساب . ص: - 1
 ، وبعدها دخل جامعة"أودينه"أتم دراسته الابتدائية والثانوية حمدينة  (1872)سنة  "تورينو"مستشرق ليطالي ولد حمدينة  - 2

ات اأفخر ، المختص حالدراسات الإيرانية وتدريس العربية والسامي "إيتالو بتس"وفيها تتلمذ على يد المستشرق الابير  "تورينو"
العربي المشهور  الفلاي "زيج البتّاني"بدأ تخصصه العلمي في الجغرافية الرياضية عند العرب، ما أثمر تحقي  ونشر كتاب 

طوطات والمجهول من المخ حالإضافة للى تعلقه بدراسة العرب والإسلام، وتحقي  النصوص، والاشف عن النادر من الوثائ 
وكان لتدريسه فيها أثر كبير في تاوين كبار اأفدحاء في مصر  (1912 -1909)دعي للتدريس حالجامعة المصرية القديمة 

مهد " "تاريخ علم الفلك عند العرب"من أمثال، طه حسين مستحدثا منهجا جديدا في دراسة تاريخ اأفدب العربي من أعماله: 
 " طبعة دار المعارف حمصر. توفي سنة"تاريخ الآداب العربيةألقاها حالجامعة المصرية نشرت حعنوان  محاضرات الإسلام"،

 . 587-583. ينظر ترجمته: بدوي، عبد الرحمن. موسوعة المستشرقين. ص ص: (1938)

الجامعة تي ألقاها حينظر: نالينو، كارلو. تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية. نص المحاضرات ال - 3
. ص 1970. مصر: دار المعارف. 2. اعتنت بنشرها: مريم نالينو. تقديم طه حسين. ط1911-1910المصرية في سنة 

 .68 – 65ص: 

"وكان الكلام كله منثورا فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها، في تأكيد هذه الفارة يقول ابن رشي  القيرواني:  - 4
وذكر أيامها الصالحة، وأوطانها النازحة، وفرسانها الأنجاد وسمحائها الأجواد... فتوهموا أعاريض جعلوها  وطيب أعراقها،
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أو ما اشـــــتملت عليه كتب الموازنات من آراء  (1) ت آراء نقدية تحدد أولية الشـــــعرالتي تضـــــمن
 وأحكام تخص لغة القصيدة وأسلوب الشاعر.

وســـي  " Krackovskiy Ignatij" (2) "أغناطيوس كراتشــكوفســكي"وير  المســـتشـــرق الر 
الشـــعر الجاهلي اكتســـب أهمية حارزة حالنظر للى امتداد معايير الفنية،  أن   ،(م1883-1951)

د شـــعر ما قبل الإســـلام شـــكل القصـــيدة العربية  والمضـــمونية فيما أتى من نتاج شـــعري، لذ حد 
غم ى الر  عل ،لغة وعروضا، وقيد خلال فترة طويلة مسالك الالام، وطرق المعاني لمراحل تالية

  (3) عربية من تطورات مختلفة.مما طرأ على المجتمعات ال
آتية من قوة تأثيره، واســــــــــتقرار ف  هذا المنظور أهمية الشــــــــــعر الجاهلي، ومكانته و  لن  

س الذي أســ   ،قواعده عبر العصــور التالية له، وذلك حاعتباره أصــل النصــوص الشــعرية العربية
للخطــاب الشـــــــــــــــعري العربي، ومعرفــة هــذا اأفســــــــــــــــاس يمكننــا من التعرف على مــا طرأ على 

 معرفية، رؤياوية، بنيوية، وجمالية...النصوص الشعرية العربية من تغيرات وتطورات 

                                                      

عر القيرواني، ابن رشي . العمدة في محاسن الش موازين الكلام فلما تم لهم وزنه سموه شعرا؛ لأنهم شعروا به، أي: فطنو".
م.  2000-هـ  1420. القاهرة: مكتبة الخانجي. 1د الواحد شعلان. طونقده. حققه وعل  عليه ووضع فهارسه: النبوي، عب

 .10. ص: 1ج

"ولم يكن لأوائل العرب من الشعرّ إلا الأبيات يقولها الرجل في حاجته، وإنما يقول ابن سلام الجمحي في هذا السياق:  - 1
محي، محمد بن سلام. طبقات فحول . الجقُصّدت القصائد وطُوّل الشعر على عهد عبد المطلب، وهاشم بن عبد مناف"

فهر محمود محمد شاكر. القاهرة، مصر: شركة القدس للنشر والتوزيع. د ت. المجلد اأفول. ص:  والشعراء. قرأه وشرحه: أب
26 . 

وس المختصين حالدراسات العربية ولد في مدينة - 2 )عاصمة جمهورية لتوانيا(  " wilna"قلنا" " من أبرز المستشرقين الر 
انتقل أبوه للى طشقند حيث قضى فيها طفولته. وهو في الثانوية اهتم بتعلم اللغات الالاسيكية )اليونانية  (،1883)سنة 

فتعلم  اسي""دي سواللاتينية( فأتقنهما حالإضافة للى اطلاعه على نحو اللغة العربية من خلال كتب المستشرق الفرنسي 
فأكب على دراسة اللغة  "سان بطر سبر "التح  حكلية اللغات الشرقية حجامعة  (1901)دون معلم. وفي سنة  العربية بنفسه

. اتجه بارتولد""العبرية والحبشية والفارسية والتركية، كما درس فيها تاريخ الشرق الإسلامي على يد المؤرخ الروسي الشهير 
، ""أبو الفر  الوأواء الدمشقي، دراسة لخصائص إنتاجه الشعري لماجستير اهتمامه للى دراسة الشعر العربي فاانت رسالته ل

رسالة "ثم عني بدراسة شعر المتبني، وبالعلاقات بين الآداب المسيحية والآداب الإسلامية في الشرق من بين أعماله: 
ي "تاريخ التأليف ف ات العربية"."بين المخطوطأفسامة بن منقذ للى الروسية،  "كتاب الاعتبار"ترجمة لـ  (.1932الملائكة" )

  .471-468. ينظر ترجمته: بدوي، عبد الرحمن. موسوعة المستشرقين. ص ص: (1951)توفي سنة  الجغرافيا عند العرب"

ينظر: كراتشكوفسكي، أغناطيوس. دراسات في تاريخ اأفدب العربي منتخبات. ترجمة: محمد المعصراني. موسكو: دار  - 3
 .04. ص: 1965النشر "علم". 
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 -Régis Blachér(1900 (1)"ريجيس بلاشــــــير"وفي مقال للمســـــــــتشـــــــــرق الفرنســـــــــي 
 تتبع فيها مراحل تطورلعربية القديمة"، "رؤية شــــاملة عن الشــــعرية اتحت عنوان  (م1973

طرح بلاشــير تســاؤلا على نفســه وعلى لخوانه المســتشــرقين فيما لذا كان لدينا  ،الشــعرية العربية
ححجة أننا لا نســــتوعب جاذبيته، ويجيب حأن هذا  ،الح  أن نصــــرف النظر عن الشــــعر القديم

الوضـــــــــــــــع مليئ حــالمحــاذير؛ فهــذا الإبــداع الفني الــذي يحمــل في الواقع مكــانــة كبيرة في ثقــافــة 
هو بلا شك عنصر مكون في الحضارة، لذا يجب أن يحظى حاهتمام المؤرخ  ،اأفجيال العديدة

ي بالغة القول حأن دراســــــــــة الشــــــــــعر العرببنفس الدرجة الذي تثيره الفنون والعمارة. وهل من الم
كما تثيره دراســة الآثار في ( Médiéval) القديم هو ضــروري أيضــا لمعرفة الشــرق القروســطي

  (2)القاهرة أو في قرطبة. 
ظي الشعر الجاهلي في خطاب الاستشراق المعاصر حأهمية لا تقل عن اهتمام كما ح

مت حول ا دت قيمة هذحد   ،ومتنوعة متعددة ه قراءاتالرواد اأفوائل من المســـــــــــــــتشـــــــــــــــرقين؛ فَق دِ 
حشـكل  ة، والإبداع الفني الإنسـانيوأهميته داخل نسـ  الثقافة العربية والإسـلامية خاصـ   ،الشـعر
 عام. 

دت رؤية الاســـتشـــراق الجديد للشـــعر الجاهلي وجمالياته ورموزه، من الجهود التي جســـ  و 
 "Suzanne Stetkevych" "سوزان بينكني ستيتكيفيتش"ة ــــيـــاــريــــاأفم ةرقـــشـــتـــســـمـــكتاب ال

"القصـــيدة والســـلطة. الأســـطورة، الجنوســـة، والمراســـم في القصـــيدة العربية  المعنون بــــــــــــــــــــ:
رت حه كتابها هدف دراســــــــــتها الرامي للى حيث حددت في التقديم الذي صــــــــــد   ؛الكلاســــــيكية"

لعربية ا اســــــــة المعاصــــــــرة للثقافةضــــــــمن الدر  ،اســــــــتيعاب التقليد الشــــــــعري العربي الالاســــــــيكي
ت اســتطاعو الإســلامية من منظور الدراســات الإنســانية، وكانت قصــيدة المدي  عينة المعالجة 

من خلالها كشـــــف الجوانب الطقســـــية والشـــــعائرية والاحتفالية للقصـــــيدة العربية القديمة، وتقديم 
                                                      

، وهو في الخامسة من عمره سافر مع والديه للى (1900)في سنة  مونرو  )باريس(مستشرق فرنسي ولد ضاحية  - 1
المغرب؛ حيث قضى دراسته الثانوية في مدرسة فرنسية في الدار البيضاء، ثم التح  حجامعة الجزائر، ومنها حصل على 

"معهد الدراسات عين في  (1929)يشتغل مدرسا في لحد  مدارسها. وفي عام ثم عاد للى الرباط ل (1922)الليسانس سنة 
 1حصل على الدكتوراه من جامعة حاريس برسالتين:  (1936)وفي  (1935)واستمر في عمله حتى سنة  العليا المغربية"،

 . توفيم" لصاعد الأندلسي"طبقات الأمترجمة فرنسية لاتاب -2 "شاعر عربي من القرن الرابع الهجري. أبو الطيب المتبني"
 .127ينظر ترجمته: بدوي، عبد الرحمن. موسوعة المستشرقين. ص:  (.1973)سنة 

2  - Voir: Regis، Blachére: Vue d'ensemble sur La poétique Classique des Arabes. Analecta, 

Institut français de Damas.  1975. p : 83- 84. 
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قواعد نظام الملاية المقدســــــة في الشــــــرق اأفدنى القديم، وعرض أســــــلوب التفاوض والتوســــــل، 
، والســـــــلطة الســـــــياســـــــية، والطقوس، وشـــــــعائر الولاء والتقليد (1)(Gender) الجنوســــة""وإبراز 

  (2) السياسية. -والمنافسة على السلطة الدينية
بهذا المنظور تترســــخ أهمية الشــــعر العربي القديم حاعتباره عملا فنيا صــــادرا عن رؤية 

بية يعم  فهمنا حجماليات القصـــــــــــــــيدة العر  هذه الثقافة نســـــــــــــــاقحأ ووعيناالثقافة التي أنتجته. 
 التي تظل أفقا مفتوحا أمامنا لتاوين معرفة علمية جديدة بتراثنا الشعري القديم. ،الالاسيكية

من خلال كتابها - "Renata Jacobi" "ريناته ياكوبي"د المستشرقة اأفلمانية ومع جهو 
عرفت الدراسات الاستشراقية اأفلمانية حول - "دراسات حول شعرية القصيدة الجاهلية"الهام 

الشـــــــــعر الجاهلي منحى مغايرا؛ لذ طرحت دراســـــــــتها رؤية جديدة، ومنهجا مختلفا في معالجة 
دون النظر للى الســــياقات التي ســــاعدت  ،عاينة النص في ذاتهالشــــعر الجاهلي يتلخص في م

 للى الشــــعر الجاهلي وقضــــاياه المتعلقة حأصــــالتهحول النظر على تاوينه، ومع هذه الدراســــة ت
 اره فنً الشــــعر الجاهلي واعتبا وصــــي ةنصــــاهتمام بوالشــــك في صــــحته وبالانتحال والوضــــع، للى 

 (3) .اً وإبداع
وهناك من الدارســـــــين من حاول تقديم أهمية الشـــــــعر الجاهلي من خلال عرض حعض 

لغة الشـــعر العربي القديم، شـــكله، بنيته، الأوزان القضــــايا والظواهر التي حفل بها من مثل: 
" مانيالمســتشــرق اأفلاضــطلع حه وهو ما  ،وغير ذلك من هذه القضــايا العربية، الواقع والخيال

بي الشعر العر "أسس الشعر العربي الكلاسيكي. في كتاحه  "Ewald Wagner"إيفالد فاجنر" 
حيث أتى على ؛ "Grundzuge der Klassischen arabischen dichtung ckad"القديم" 

                                                      

"الجنوسة... مفهوم تمحورت حوله الدراسات النسائية في كافة المجالات: السياسية،  (:genderالجنوسة ) - 1
والاجتماعية، والاقتصادية، والبيولوجية الطبية، والنفسية، والعلوم الطبيعية، والقانونية، والدينية، والتعليمية، والأدبية، 

سير الذاتية. ولعل المحرك الأساسي لمثل هذه الدراسات والفنية، وفضاءات العمل والتو يف والاتصال والإعلام والتراجم وال
هو الدعوة التحرّريّة التي تبنتها الحركات النسائية في تركيزها على مفهوم الجنوسة كعامل تحليلي يكشف الفرضيات 

. 3أفدبي. طا ينظر: الرويلي، ميجان. البازعي، سعد. دليل الناقد المتحيزة المسبقة في فكر ثقافة عموما والغربية خصوصا"
 .    154-149. ص ص: 2002الدار البيضاء، المغرب: المركز الثقافي العربي. 

ينظر: ستيتايفيتش، سوزان بيناني. القصيدة والسلطة. اأفسطورة، الجنوسة، والمراسم في القصيدة العربية الالاسيكية.  -  2
 .17م، ص:  2010، 1527: ، القاهرة: المركز القومي للترجمة. ع1تر: حسن البنا عزالدين. ط

. اأفردن: مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات 1ينظر: رباحعة، موسى. الاستشراق اأفلماني المعاصر والشعر الجاهلي. ط - 3
 .04. ص: 1999الجامعية. 
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تاب اتســـم عرضـــه في هذا الاقد ذكر جملة من المفاهيم اأفســـاســـية للشـــعرية العربية القديمة، و 
 :يمكننا لجمالها في النقاط الآتية حخصوصيات معرفية انطل  منها

 وذلك حأن يعالج المجلد اأفول الشـــــــــــــــعر ،اِختياره أن يكون التاريخ وف  ترتيب زمني محدد -1
 ى المجلد الثاني حالشعر العربي في العصرين اأفموي والعباسي.عنَ فيما ي   ،العربي القديم

 من.ا في الز تتبعه لبعض اأفنساق الشكلية والمضمونية في الشعر خاصة، وتطوره -2

اِحتاامه لمبدأ الموضوعية والحياد ما أمكن، وعدم الاكتفاء حآراء المستشرقين بل يجب أن  -3
 . (1)تراعى آراء النقاد العرب القدامى والمحدثين في معالجة القضايا 

" "النظم الشفوي James Munro"جيمس مونرو" "نجليزي دراســة المســتشــرق الإ وتعد  
من أوائل الدراســــات  ،Oral composition in Pre-Islamic poetry"في الشـــعر الجاهلي" 

التي طبقت النظرية الشـــــــــــــــفاهية على الشـــــــــــــــعر الجاهلي الذي لم يفقد جاذبيته، وأهميته أمام 
للى أن الجدال الطويل الذي قام على صــــحة الشــــعر  "مونرو"الدراســــات الحديثة؛ حيث ذهب 

ة ليد هذا الشــــــــعر بوصــــــــفها تقاليد شــــــــفاهيالجاهلي يمكن أن ينتهي من خلال التعرف على تقا
ة حفظ وشـــــيوع الرواية الشـــــفوية التي كانت وســـــيل ،معروفة في البيئة العربية ححكم قلة التدوين

"نظرية التقاليد الشــــــــــــــعر وتناقله من جيل للى آخر مســــــــــــــتفيدا من انجازات ما عرف حاســــــــــــــم 
 (م1902- 1934)  "Parry Milman "مليمان باري"التي قامت برائديها  (2)الشـــــــــفاهية" 

 .(م1912-1991) "Albert Lord" "ألبرت لورد"و
جعلها في الشعر الجاهلي وذلك ح "الصيغة"في دراسته على تقرير مبدأ  "مونرو"يستند 

عنصـــــــــــرا تاوينيا في نظم هذا الشـــــــــــعر، ويمكن ملاحظتها من خلال تارار التراكيب، والجمل 
                                                      

القاهرة: . 2ينظر: فاجنر، ليفالد. أسس الشعر العربي الالاسيكي. الشعر العربي القديم. ترجمة: سعيد حسن ححيري. ط - 1
 .11و 10م. ص:  2010-هـ 1431مؤسسة المختار. 

قامت في حعض أجزائها على جهود مفارين  Oral-Formulaic theoryالشفاهية أو نظرية الصيغ الشفاهية  النظرية - 2
الرسمية  ورتهاحصياغتها في ص "ألبرت لورد"وتلميذه المباشر ورفيقه في البحث  "ميلمان باري"في مرحلة سبقت قيام كل من 

 اأفولى ويمكن تقسيم تلك الجهود للى ثلاثة أنواع:
 . البحث الخاص حالمشكلة الهومرية.1
 . البحث الفيلولوجي وقد ساعد هذا البحث على ليجاد لجاحات عن المشكلة الهومرية.2
اهية والاتابية. والترج، أونج. الشفعلم اأفنثروبولوجيا، أو الاثنوجرافيا: أي علم اأفجناس البشرية وسلالاتها وعاداتها. ينظر:  -3

 1994. فبراير، 182ترجمة: حسن البنا، عزالدين. مجلة عالم المعرفة، الاويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. ع: 
  .19-11م.ص ص:
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ولكي ينجز الشـــاعر الشـــفوي هذا العمل  "يقول في هذا الصــــدد:  ،الموزونة، وصــــيغ النعوت
ا ف نه لم يكن مفتقر  ،الفذ الملحوظ لإنتا  أشــعار منتظمة ارتجالا ومن غير مســاعدة الذاكرة

التي و  من القوالب الصــياغية.ذلك لأنه يعتمد على مســتودع  ،كلية إلى موارد العطاء الفنية
   أبيات شـــــعر منتظمة، إنه يغنيقد تَمَك نَ منها والتي نظمها في ســـــرعة البرق وذلك لإنتا

بلغة متخصـصـة يكون القالب الصـياغي فيها هو الوحدة الصـغرى المنفصـلة، وليس الكلمة 
المســــتقلة، وقد عرّف باري القالب الصــــياغي بأنه "مجموعة كلمات تو فت بانتظام حســــب 

  (1)نفس الشروط الوزنية لتعبر عن فكرة رئيسية معطاة". 
ية حول الشـــعرية العرب الذي دار نشـــاط التســـاؤل الدراســـات الغربيةتبرز هذه النماذج من 

 فروض هذه الدراســـــاتة وبغض النظر عن صـــــح   .وأســـــســـــها في زمن الإبداع الشـــــعري اأفول
تحصــــــل في النهاية هو اســــــتحواذ هذا الشــــــعر حاهتمام أو عدم صــــــحتها، فإن  الذي ونتائجها، 

لعل في الاشــــف عن حعض مظاهر تلقي ، و في القديم والحديث الخطاب النقدي الاســــتشــــراقي
 نســــــانيالإ العمل اأفدبيعلى هذا يترجم حرصــــــهم  ،المســــــتشــــــرقين وعنايتهم حالشــــــعر الجاهلي

 الفريد.
 الشعر الجاهلي وصيغ الاستقبال:-4

تعددت صيغ تلقي الشعر الجاهلي ومظاهره لد  المستشرقين، وتوزعت على مجالات  
ث ؛ والحديث عن نشـاط التلقي هو حديليف وكتابة()فهرسة، تحقيق ونشر، ترجمة، تأكثيرة 

 (2) عن مظاهر التفاعل وردود اأففعال اتجاه نص لبداعي من طبيعة بيانية مخالفة أفف  توقع
هؤلاء المســـــــــتشـــــــــرقين، ولطبيعة المرجعية اأفدبية في قراءة الشـــــــــعر اأفوروبي وشـــــــــرحه، وهذا 

 التفاعل والاهتمام قد حق   بوعي أو دون وعي أربعة غايات مهم ة:

                                                      

دار اأفصالة . الرياض: مؤسسة 1مونرو، جيمس. النظم الشفوي في الشعر الجاهلي. ترجمة: فضل بن عمار العماري. ط - 1
 .27م. ص:  1987-هـ 1407للثقافة والنشر والإعلام. 

 "في نسختها الألمانية"من المصطلحات اأفساسية في نظرية جمالية التلقي  (:Horizon d'attente) أفق التوقع - 2
ة ظعمل يظهر في اللح "نسق من المرجعيات المتكونة بصفة موضوعية، وهو مع أيحقوله:  "روبرت ياوس"يعرضه 

السابقة التي اكتسبها الجمهور حول الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه  الخبرة :التاريخية ينشأ من ثلاثة عوامل أساسية
 النص، شكل وموضوعات أعمال سابقة يفترض معرفتها، والتعارض القائم بين اللغة الشعرية واللغة العملية. بين العالم

     : Hans Robert, jauss: pour une esthétique de la réception, Tradition ".الخيالي والعالم اليومي

Claude maillard. Préfasce de Jean Starobinski, édition, Gallimard, paris, 1978, p : 49 
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قد مت أعمال هؤلاء المســــــــــتشــــــــــرقين للقارئ الغربي، وللمهتمين ححضــــــــــارة الشــــــــــرق العربي  -1
الجاهلي عن طري  ترجمة النصـــــــــوص،  أدب اللغة العربية وتحديدا الشـــــــــعر ،الإســـــــــلامي

وتعليمها وتقريبها ونشـــــــــــــــرها، وهذا العمل أتاح للأدب العربي أن يرتحل من الإقليمية للى 
 فاعلا في آداب اأفمم اأفخر .مؤثرا  ،العالمية

حفظ الترا  الشـــعري العربي عن طري  فهرســـته وتحقيقه، وتحديد أماكن وجوده في أنحاء  -2
 المعمورة.

حت في طبيعة المناهج التي ســــــلاها المســــــتشــــــرقون في قراءة  غاية أكاديمية -3 معرفية توضــــــ 
المورو  الشـــــــــــــــعري الجاهلي، ومد  تأثر الد رس الن قدي العربي الحديث حمنطلقات تلك 

 المناهج وأدواتها الإجرائية.

تاريخ النص هو في الحقيقة تاريخ تلقيه وقراءته، وآثار هؤلاء المســـتشـــرقين وأعمالهم حلقة  -4
 سلة من التلقيات التي طالت الشعر الجاهلي، منذ زمن تلقيه اأفول وحتى الآن. ضمن سل

شــــعر لفيما يتصــــل بنشــــاط التلقي الاســــتشــــراقي ل تباينت صــــيغ الاســــتقبال والقراءةولقد  
، وتضافرت في استيعاب نص ذي أهمية حالغة في الثقافة العربية الإسلامية، وكشفت الجاهلي

 تعامل معه وف  منهج، والفي تقبل أدب الآخر )الشـــرقي( ،كيعن منظومة نســـ  معرفي وإدرا
اري الف نســـــــــقه، وحيثيات الغربي ححث خاضـــــــــع لاقتضـــــــــاءات الظرف الحضـــــــــاري والتاريخي

 والمعرفي والثقافي. وقد تحددت تلك الصيغ فيما يلي:
 الفهرسة:-4-1

ربي والعلعل أبرز ملم  أظهر مد  تفاعل القارئ الغربي ونشـــاطه اتجاه الشـــرق عامة  
لاســــيما مخطوطات بلدان الشــــرق  ،خاصــــة هو اهتمامه البالغ حجمع المخطوطات ،الإســــلامي

العربي؛ فاان المســـتشـــرقون يحرصـــون على اقتناءها من كل مكان، وبشـــتى الطرق والوســـائل 
قد و وعيا منهم حقيمة هذه المخطوطات من الناحية العلمية " ،المشــروعة منها وغير المشــروعة

لهائل من المخطوطات المجلوبة من الشـــرق على تســـهيل مهمة الدراســـات ســـاعد الفيض ا
 ( 1) العربية في أوروبا وتنشيطها".

 ،وكانت من بين تلك المخطوطات التي حوت صــــــــــــــنوفا من المعارف والعلوم من مثل
لتي امخطوطات الشـــــــعر الجاهلي  الطب، الفلك، الجغرافيا، الرياضــــيات، الكيمياء، واللغة...

                                                      

 .63زقزوق، محمود حمدي. الاستشراق والخلفية الفارية للصراع الحضاري. ص:  - 1
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 ليســــهل أمام الباحثين الوصــــول لليها، والتعرف ،رقون على فهرســــتها وتنظيمهاعكف المســــتشــــ
 عليها في أماكنها.

ــأنــه  )الفِهْرِس(ف أصـــــــــــــــحــاب المعــاجم عر  ي    بُ؛ قــال ح " الكتــاب الــذي تجمعُ فيــه الكُتــُ
   (1)بعربي محض، ولكنه معرب".  سالأزهري: ولي

وفي الغالب تهدف  ،الجمع والاقتناءمرحلة تأتي حعد عملية  "catalogage"لن  الفهرسة 
رقم جي )المادي( من حيث: للى لعطاء صـــــورة واضـــــحة ودقيقة عن المخطوط بوصـــــفه الخار 

المخطوط، عدد أوراقه، سلامتها أو تلفها، جودة الخطأ أو طمسه، مسطرة المخطوط )طوله 
م تحقيق عنوانه، اســـــووصـــــــفه الداخلي من حيث:  وعرضـــــه(، عدد الأســـــطر، نوع الخط...

  مؤلفه، موضوعه، فاتحة المخطوط وخاتمته، اسم الناسخ وتاريخ النسخ...
وقد كان بدء فهرســـــــــــــة المخطوطات العربية حما فيها الشـــــــــــــعر الجاهلي في أوروبا في 

. وتوالى (2) لى يد عرب المشــرق قبل المســتشــرقينمنذ القرن الثامن عشــر ع ،العصــر الحديث
لاتينية وبالغات المحلية، ومن بين فهارس القرن لصـــــــــــــــدارها حعد ذلك في مكتبات أوروبا حال  

 الثامن عشر نجد:
 .م(1778))ألمانيا(  "كاسل"مخطوطات مكتبة مدينة  -1
 .م(1786))ألمانيا(  "نورمبوغ العامة"المخطوطات العربية في مكتبة  -2

 (3) .م(1787)نجلترا( حأكسفورد )ل "المكتبة البودلية"المخطوطات العربية والارشونية في  -3

                                                      

 .   234. مادة )فهرس(.       ص:11(. ج12. 11ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي. لسان العرب. المجلد السادس )ج - 1
 "تجدر الإشارة إلى أن أول من اهتم بفهرسةيقول شوقي بنبين عن فهرسة المخطوطات العربية في مكتبات أوروبا:  - 2

هم العرب المشارقة. وكان بطرس دياب الحلبي وبارت السوري ويوسف  الأرصدة العربية المحفو ة في الخزانات الأوروبية
العسكري، أول من فهرس مخطوطات المكتبة الوطنية الفرنسية بباريز. كما كانت أسرة السماعنة المارونية مثل يوسف 

بانيا، ف ن ي إسشمعون السمعاني، وشقيقه عواد أول من تصدى لفهرسة التراث العربي في مكتبات إيطاليا. وكذلك كان ف
"علاقة  بنبين، أحمد شوقي. ميخائيل العزيزي اللبناني كان قد وضع أول فهرسة للمخطوطات العربية بخزانة الإسكوريال".

"ضمن مؤلف جماعي: فن فهرسة المخطوطات مدخل وقضايا )ححو  ومناقشات ندوة قضايا  الفهرسة بعلم المخطوطات
 .33. ص: 1999/ 1420ت العربية )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المخطوطا د( القاهرة: معه2المخطوطات 

. 1976/ 1396. بيروت: دار الاتاب الجديد 2: المنجد، صلاح الدين. قواعد فهرسة المخطوطات العربية. طينظر - 3
 .42ص: 
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  خاصــــــة، جاهليوالمن الفهارس التي أتت على ذكر مخطوطات الشــــــعر العربي عامة و 
" Wilhelm Ahlwardt" (1)لم"ـــهـــلـــورد فـــ"ألي ـــــــانــــمــــلـرق اأفشـستــهرس الذي وضعه المــفـــال
فأراد من خلال " ،"ببرلين"لمكتبة الدولة  (م1999و 1887)بين ســـــــــــــــنتي ( م1828-1909)

"... أن يمهد الطريق لكتابة تاريخ للأدب العربي، لذلك فقد ســــــــلك آلوارت طريقة العملهذا 
جديدة في عمل الفهرس حيث أضــــاف إلى ذكر كل مخطوط وصــــفا دقيقًا لمحتواه، كما يعد 
هذا الفهرس أول عمل علمي واســــع المدى حاول مؤلفه أن يصــــنف مواده تصــــنيفاً تاريخًا 

د وأصــــــــــب  حع ،قد جمع الفهرســــــــــة والتعريف حالمخطوط في آن معاً فعمل للورد  ؛(2)دقيقًا..." 
ارل " كذلك مثالًا يحتذ  لمن وضـــــــــــــــعوا الفهارس حعده في أوروبا مثلما ســـــــــــــــنراه عند مواطنه

 .بروكلمان"
 ،اعتمدت ما يقارب عشــــــرة آلاف مخطوط ،في عشــــــرة مجلدات "ألورد"لقد جاء فهرس 

ة علوم؛ فعلى  ،كل  مجل د يضـــــــــــــــم  قائمة حمخطوطات علم معين أو يجمع في مجل د واحد عد 
)المعارف العامة والقرآن ســــــبيل المثال حو  المجل د اأفول حقســــــميه اأفول والثاني مخطوطات 

مه على مخطوطات  د، والمجلوعلومه( وهكذا للى أن يصــــــل  )الحديث والأصــــول(الثاني قســــــ 
 ؛ض، البلاغة، الشــــــعر()القواعد، اللغة، العرو للى المجلد الســــــــــادس فيذكر فيه مخطوطات 

 ومن بين مخطوطات الشعر الجاهلي نجد على سبيل المثال:
1- (364 pm .7442) ،(3) "."شرح المعلقات السبع، شرح النحاس 
2-  (1.2 ،66 .WE .7446) (4) " للمرزوقي."شرح المفضليات، كتاب 

                                                      

، تعلم جرايفسفالد""، وبه كان يوقع كتاحاته ولد في "وليم بن الورد البروسى"مستشرق ألماني كان يسمي نفسه حالعربية  - 1
العربية واهتم حآدابها، وقام برحلات عديدة للى عواصم الاستشراق قصد نسخ مخطوطاتها، فاان منها أن وضع فهرس مكتبة 

ع الشرح م "تأبط شرا"، وقصيدة م(1858)ليدن " "طهمان الكلبيبرلين الذي اشتهر حه ومن أعماله اأفخر : نشره لديوان 
("، 1902، باريس 1870"العقد الثمين في دواوين الشعراء الستة الجاهليين مصدرا بمقدمة إنجليزية )لندن وله:  م(1859)

ينظر ترجمته: العقيقي، نجيب. المستشرقون، الجزء  م(1903)برلين في ثلاثة أجزاء  "مجموع أشعار العرب"وله أيضا كتاب 
 . 383الثاني، ص:

 1418ربيع آخر  2. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 1أيمن. الاتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات. طفؤاد سيد،  - 2
 . 517و 516م. ص:  1997يوليو -هـ

3 - W.Ahlwardt: Die Hands, Hriften Verzei Chwisse, Der Konigli, Bibliothek, Zuberlin, Achtze 

Hwter Band, Verzeichnisse, Der, Arabischen, handschriften, Sechster band, beerlin ,a. Asher, 

C, 1894, p: 514, 515.  

4 - Ibid: p: 517, 518. 
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3-  (1215 .Spr .7452) ، "(1)لمحمد بن أبي الخطاب. "جمهرة أشعار العرب 

4-  (1123.5 .Spr .7463) ،  لامرئ القيس لابن عبد الح  بن  "القصـــيدة اللامية"شـــــرح
 (2) عبد اللطيف الزيري القادري.

 فهرس ؛ومن الفهارس التي جاء ذكر مخطوطات الشـــــــــــــعر الجاهلي في حعض أجزائها
 للمســــــــــــتشــــــــــــرق البريطاني "تشـــــــســـــــتر بيتي" )دبلن/ إيرلندا(المخطوطات العربية في مكتبة 

الــــــذي نقلــــــه للى العربيــــــة ، (م1905-1969) "Arthur John Arberry" "آرثر. .آربري"
رجل اشــــــتهر حجمع  ؛الذي تســــــمت المكتبة حاســــــمه "تشــــســــتر بيتي"و"محمود شــــاكر ســــعيد"

 في موضوعها على مد  سنين طويلة. لشرقية وخاصة النادر منها والمهم المخطوطات ا
دأ حالرقم تب "بيتي"في مكتبة ألفين وخمســـــمائة مخطوط عربي يوجد  يضـــــم هذا الفهرس

حو   ؛ين كبيرينهذا الفهرس للى جزأ "آرثر"وقد قســـــــــــــــم  ،(5500، وتنتهي حالرقم )(3001)
، وهو من (7-5)، فيما حو  الجزء الثاني ثلاثة مجلدات (4-1)الجزء اأفول مجلدات أربعة 
حســــــب ح فيه ترتيب المخطوطات "آربري"لم يحاول المســـــتشـــــرق  ،الفهارس المتوســـــطة الشـــــرح

)علوم القرآن، موضــوعها؛ فنجد تضــايف مخطوطات علوم وفنون عديدة داخل المجلد الواحد 
  .فقه، طب، عروض فلك، منطق، نحو، جغرافيا، شعر، وتاريخ...(

وفيما يلي نماذج من مخطوطات الشـــــــــــعر الجاهلي مع توصـــــــــــيف لشـــــــــــكلها الخارجي 
 ومحتواها الداخلي:

 (3250إلى  3001 الأول )المجلد الأول من رقم الجزء -1
 .3002: رقم المخطوط -
 : طبقات الشعراء.عنوان المخطوط -
 : أبو عبد الله، محمد بن سلام الجمحي.اسم المؤلف -
 : الجمحي.اسم الشهرة -
 م. 846هـ/  232م، أو  845هـ/  231:/ تاريخ الوفاة -
 : في تاريخ الشعر العربي.تعريف بالمخطوط -
 سم. 14.5×  19ورقة،  69: عدد الأوراق -

                                                      
1 - Ibid: p: 521, 522. 

2   - Ibid: p: 525. 
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 : نسخ معتاد قديم.نوع الخط -
 م. 10هـ/ 4: )د، ت(، تقديرا ق تاريخ النسخ -
 (1) .165/ 1: بروكلمان الملح  المصدر -
 (3750-3501الجزء الأول )المجلد الثالث من رقم  -2
 .3501: رقم المخطوط -
 : شعر الشنفر .عنوان المخطوطة -
 بن مالك(.: الشنفر  اأفزدي )عمرو اسم المؤلف -
 : الشنفر .اسم الشهرة -
 م. 525ق هـ/  70: نحو تاريخ الوفاة -
 : مجموعة أشعار للشنفر  مع شرح مختصر لمجهول.التعريف بالمخطوطة -
 .27-1: من عدد الأوراق -
 (2). 54-52/ 1، الملح  1/25: بروكلمان المصدر -
 (:4500-4001الجزء الثاني )الملجد الخامس  -3
 4055: رقم المخطوط -
 : المعلقات.عنوان المخطوطة -
 : القصائد الشعرية المشهورة.تعريف المخطوطة -
 .37للى  10: من عدد الأوراق -
 م(. 1300هـ )يونيو  707: ذو الحجة تاريخ النسخ-
 (3) .35/ 1، الملح  17/ 1: بروكلمان المصدر -

لا يســـعنا للا أن نتوقف  ،وفي ســـياق الحديث عن فهرســـة مخطوطات الشـــعر الجاهلي 
ذلك هو كتاب  ؛أمام أهم عمل قدمه الاســــــــــتشــــــــــراق في النصــــــــــف اأفول من القرن العشــــــــــرين

                                                      

آربري، ج. آرثر. فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربيتي )دبلن/ ليرلندا( ترجمة: محمود شاكر سعيد. عمان،  - 1
 .13، ص: 1992المجمع الملاي لبحو  الحضارة الإسلامية )مؤسسة آل البيت(، الجزء اأفول، المجلد اأفول، 

 .301، الجزء اأفول، المجلد الثالث، ص: نفسه المرجع - 2

 .609، الجزء الثاني، المجلد الخامس، ص: نفسهالمرجع  - 3
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الموســـوم  (م1868-1956) "Broklmann-Carl" (1)"كارل بروكلمان"المســـتشـــرق اأفلماني 
" والمعروف اختصارا Geschichte Der Arabischen Litteratur"تاريخ الأدب العربي " بــــ 
 حالنسبة للمجلين اأفول والثاني وهما اأفصل.  (G)أو (GAL)بـ 

ــأما ال ـــ ــمـ ـــ ــجـ ـــ ــلدات الـ ـــ ــثـ ـــ ــ ـ  (Baock.S.1( ،)Baock.S.2)لاثة الباقية فهي ملاح  تعرف بـ
  .(SISII) أو:

مرجعا هاما في كل ما يتعل  حالمخطوطات العربية وأماكن وجودها؛  ف  لَّ ؤَ هذا الم   عد  ي  
عبد الحليم "فقد قضــــى صــــاحبه في تحريره والإضــــافة لليه ما يزيد على اأفربعين عاما، يقول 

تحت كلمة المترجم كاشـفا عن الحاجة ( 1959)مترجم الاتاب )الثلاثة أجزاء اأفولى(  النجار"
يب كتاب "كان تعر لعربية، ومبينا قيمته العلمية والحضـــــــارية: الماســـــــة للى ترجمة الاتاب للى ا

ما يبحث في علوم  ية حين بالعرب قارئ  كل  مان أملا يراود  كارل بروكل تاريخ الأدب العربي ل
العرب وآدابهم؛ أو يحاول سبر جهود العلم العربي ومتابعة خطواته في تأسيس ثقافة العالم 

تشـتت وإحصـاء ما تفرق من تراث الفكر العربي  الجديد وتنمية حضـارته؛ أو يريد حصـر ما
ةً وَمَدَدًا  في مكتبات العالم وخزائن الكتب؛ ليتخذ من ذلك آيات بينات للفخر والاعتزاز أو عُد 
للبعث والإحياء؛ أو يتطلع أخيرًا إلى معرفة ما ترجم إلى لغات العالم من ذلك التراث الخالد، 

نّفَ من  دراســـــــات قدمت خُطا العلم والأدب، ودفعتهما إلى وما أثير حوله من بحوث، وصـــــــُ
 (2) الأمام في الشرق والغرب".

                                                      

، اتجهت ميوله البحثية في مراحل مبكرة للى م(1868)عام  (Rostok" )"روستوكمستشرق ألماني شهير ولد في مدينة  - 1
وفيها تعم   م(1886)الدراسات الشرقية، أتقن اللغة العربية والعبرية وبعض اللغات اأفخر ، للتح  حجامعة روستوك سنة 

م انتقل للى لوقت ثفي الدراسات الالاسيكية الشرقية وخاصة فقه اللغات السامية والنحو المقارن الذي كما شائعا في ذلك ا
". رنت"بريتوريوس، وفرينكل، وهلبوفيها تلقى دروسا على يد نخبة من أساتذة العلوم الشرقية من أمثال:  "برسلاو"،جامعة 

برلين )الجزء الثاني بتحقيقه  "طبقات ابن سعد"استطاع أن يخر ج حعضًا من نصوص الترا  العربي والإسلامي من مثل: 
" أفبي الفرج بن "تلقيح مفهوم أصل الأثر في مختصر السير والأخبار، كتاب م(1891)مترجم  "ديوان لبيد"، م(1904
تاريخ الشعوب . في خمسة أجزاء، و"م(1898"تاريخ الأدب العربي" )حالإضافة للى أشهر أعماله  م(1893)برسلاو الجوزي 

-98الرحمان. موسوعة المستشرقين، ص: ينظر ترجمته: بدوي، عبد  م(1956)مايو  6، توفي في م(1939) الإسلامية"
105 . 

. الجزء 1983. القاهرة: دار المعارف، 5بروكلمان، كارل. تاريخ اأفدب العربي. نقله للى العربية: عبد الحليم النجار. ط - 2
 اأفول. كلمة المترجم. )ط(.   
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هو تتبعه  ،يجعل من كتاب بروكلمان عملًا ذا قيمة علمية ومعرفية خاصـــــــــــــــةلن  ما  
العامة  وخزائن الاتب ،وإحصاؤه لما تفرق من ترا  اأفمة العربية المخطوط في مكتبات العالم

  يب وافر  من ذلك التتبع والإحصاء. والخاصة، وقد كان لمخطوطات الشعر الجاهلي نص
قبـــل أن نـــذكر أمثلـــة لبعض مخطوطـــات الشـــــــــــــــعر الجـــاهلي وأمـــاكنهـــا كمـــا أوردهـــا و 
 "محمودفي عنوان الاتاب كما ير   "أدب"الإشـــــــــارة هنا للى أن مدلول كلمة ، تجدر بروكلمان

"الهيئة المصــرية العامة والصـــادرة عن  ،المشـــرف على طبعة المؤلف الااملة "فهمي حجازي 
ه ح جم تأصــــــيلي للغة اأفلمانية ما نعنيتعني في أي مع ،في عشــــــرة أقســــــام (م1993)للكتاب 

ن"نحن العرب حكلمة  "، فهناك فرق بين اأفدب حمفهومـه "الكتب" أو المراجعأو  "التراث المدو 
ده بروكلمان حين وضـــــــــــــع مؤلفه الضـــــــــــــخم، وبين الاتب  ،الفني والجمالي وهو ما لم يتقصـــــــــــــ 

لغة  فلســــــفة، علوم، رياضــــــيات، فلك، تاريخ، فقه، تصــــــوف،والمصــــــــــنفات حما تحويه من 
أو تــاريخ الحيــاة العربيــة العقليــة في مختلف اأفزمنــة واأفمكنــة، والــدور العــالمي الــذي  وأدب...

 وهي لحد  المقاصــــد ،كاب الحضــــارة الإنســــانيةاضــــطلع حه أدب العرب حمعناه الواســــع في ر 
 الابر  التي سعى للى تحقيقها هذا المستشرق الابير.

من خلال جدول توضـــــــــيحي حإثبات قائمة تضـــــــــم حعض مخطوطات الشـــــــــعر ســـــــــنقوم 
وأماكن وجودها وبعض  قصائد مفردةأو  مجموعات شعريةأو  دواوينسـواء أكانت  ،الجاهلي
 فهرسة في كتاب بروكلمان.وهو ما يبرز جوانب ال ،رموزها

 بيانات المخطوط )رقمه ورمزه ومكان وجوده( عنوان المخطوط
شـــــــرح أبي حكر محمد بن القاســـــــم اأفنباري المتوفى 

 م( على المعلقات 929هـ/  327)
، 533)أنظر  2815مكتبـــــــة أســـــــــــــــعـــــــد أفنـــــــدي 

MFOV أنـــــــــظـــــــــر،  278(؛ يـــــــــنـــــــــي جـــــــــامـــــــــع(
MSOSXV,6 216)أنظر  4052( نور عثمانية ،

ZDMG64.) (1) 
مكتبـــــــة قينـــــــا )ذكره المؤلف في الحـــــــديـــــــث عن  مخطوط يشتمل على المفضليات واأفصمعيات

 (2) اأفصمعيات دون تحديد رقم أو فهرس(.

                                                      

 .69المرجع الساب . الجزء اأفول، ص:  - 1
 .74. ص: لمرجع نفسها - 2
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، 608/ 9، ليـــــــدن 230، توبنجن 7452برلين  جمهرة أشعار العرب للقرشي
 (1) .5833حاريس أول 

ـــــــان ، المتحف 3274حـــــــاريس أول  أشعار الشعراء، الستة البريطـــــــاني ث
، تيمور حــاشــــــــــــــــا: مجلــة 313، الربــاط أول 1026

 (2) .342: 3المجمع العلمي بدمش  

 مجموعة من أشعار الناحغة.
كيت. -  شرح ديوان الناحغة لابن الس 
 شرح ديوان الناحغة أفعلم الشنتمري. -

 .65ضمن مجموعة شيفر 
 (.RSOIV، 786) 2653طبقوا 

 (3) .(ZDMG 69.69) 132أميرو زيانا ثان 
 (4))مخطوط(  210: 3القاهرة ثان  شرح اأفعلم على ديوان علقمة الفحل

/ 538شــــــــــــرح لامية العرب للزمخشــــــــــــري )المتوفي 
 (: أعجب العجب في شرح لامية العرب.1143

، ليبزج 3077، حاريس أول 462.4لســــــكوريال ثان 
ألف، الإســــــــــــــكندرية  17: 3، القاهرة ثان498أول 
 (5) ألف. 35أدب 
وبيان أماكن وجودها هو عمل يفصــــــــ   ،لن  ذكر وتعداد مخطوطات الشــــــــعر الجاهلي
لتفاعل اأنه يبرز نشــــــاط  ذلكواأفهم من  ،عن مقدرة وإحاطة في مجال الفهرســــــة والبيبلوغرافيا

 :؛ حيث حق  أربعة غايات أساسية تجسدت فيبين النصوص العربية والقارئ الغربي
 الشعري الجاهلي وأماكن وجوده. امتلاك معرفة لا حأس بها حالترا  -1
ســهل وإجرائية ت ،عن طري  الفهرســة يندرج الشــعر الجاهلي ضــمن قواعد وضــواحط منهجية -2

 على الباحثين الوصول للى مخطوطات هذا الشعر. 

على بناء معرفة بنتاج الشـــــــرقي )العربي(  )الغربي(يكشـــــــف نظام الفهرســـــــة حرص الآخر  -3
 اأفدبي. 

 عكســــــت التوجه حيث ،حركة المثاقفة بين الشــــــرق والغربدخول نشــــــاط الفهرســــــة ضــــــمن  -4
 وروحه عمومًا والعربي حشكل خاص. ،الواض  للاستشراق في مسعاه لفهم الشرق 

  

                                                      

 .76. ص: الساب ع المرج - 1
 .87المرجع نفسه. ص:  - 2
 .89المرجع نفسه. ص:  - 3

 .97المرجع نفسه. ص:  - 4

 .107المرجع نفسه. ص:  - 5
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 تحقيق ونشر مخطوطات الشعر الجاهلي:-4-2
ة، والعربية الإســـــــــــــلامية خاصـــــــــــــة من أبرز الشـــــــــــــرقية عام   (1)تحقي  المخطوطات عد  ي   

 ،رن الخامس عشــــــر الميلاديالمســــــتشــــــرقون منذ ظهور المطبعة في القاأفعمال التي قام بها 
ســـع و  ،وكان لتحقي  نصـــوص الشـــعر الجاهلي نصـــيب معتبر من ذلك  الجهد  حيث ا ســـت فرِاَ الو 

هِلَت في ســــــــبيل لخراجها ونف ت ســــــــْ ، واســــــــْ صــــــــعوبات كل ال ،عنهاض الغبار وأ نفَِ  العمر  والمال 
"على تأدية النص أداء شـــرة جيدة يحرص المســـتشـــرق ه من أجل لصـــدار نوالمعوقات حتى لن  

ا، كما تركه المؤلف، وذكر فروق النســخ المخطوطة، فيما دقّ وجلّ، ويبالغ بعضــهم صــحيحً 
في ذلــك، حتى إنــه يترك الخطــأ البيّن دون إصـــــــــلاح، بحجــة أن ذلــك يمثــل لغــة المؤلف 

   (2) .وعصره"
حالإضـــافة للى تصـــدير مقدمات عملوا على شـــرح غوامض ألفاظها في الحواشـــي، كما 

ووضـع كشـاف المصـطلحات لقارئها مع تذييلها حفهارس شـملت اأفعلام واأفماكن والاتب  ،لها
والقبائل...بل لن هناك من المســـــتشـــــرقين من حقي ســـــنوات عديدة في تحقي  مخطوط شـــــعري 

 جالذي قضـــــى عشـــــرات الســـــنين في تحقي  وإخرا "لايل"مثلما كان من المســـــتشـــــرق الانجليزي 
ـــــــــــــــ "  " المفضليات"كتاب حشرح أبي محمد القاسم اأفنباري مع شروح وذيول وترجمة "الضبّي"لـ
 (3) نجليزية.للى الإ
تنوعت مخطوطات الشــــــعر الجاهلي التي قام المســــــتشــــــرقون بتحقيقها ونشــــــرها ما بين  

دواوين، ومجموعات شعرية وقصائد مفردة، وتجدر الإشارة هنا للى أن حصر جميع تحقيقات 
أمر فوق طاقة البحث لذا ســــنأتي على ذكر نماذج  ،مســــتشــــرقين لنصــــوص الشــــعر الجاهليال

 وتفاعله مع نصوص شعرية جاهلية. ،أفعمال هؤلاء تبرز تواصل القارئ الغربي
 

                                                      

"يهدف علم تحقيق النصوص في العلوم الإنسانية إلى إخرا  نص يعرف حشار عواد نشاط تحقي  المخطوطات فيقول:  - 1
آخر حياته وتوثيقه نسبةً ومادةً. والعناية بضبطه وتوضيح دلالاته التي صحيح مطابق لما كتبه مؤلفه، وارتضاه في 

. لندن: مؤسسة الفرقان للترا  1. معروف، حشار عواد. أنظار في مناهج تحقي  المخطوطات العربية. طقصدها مؤلفه"
 .13م. ص:  2016هـ/  1438الإسلامي، مركز دراسات المخطوطات الإسلامية. 

. القاهرة: 1محمد. مدخل للى تاريخ نشر الترا  العربي مع محاضرة عن التصحيف والتحريف. طالطناحي، محمود  - 2
 .225. ص: 1984هـ=  1405مكتبة الخانجي، 

 .240ينظر: المرجع نفسه. ص:  - 3
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 عرية:الدواوين الشّ -4-2-1
 فلا وجود لدراســة من "النصــوص"وهي  ،هيأ المســتشــرقون مادة الدراســات الاســتشــراقية 

"... ما يربو على نصف الدواوين الجاهلية، لأنهم أدركوا أن وذلك بتحقي  ونشر  ،دون نص
وســــــــنذكر من خلال جدول توضــــــــيحي ، (1)الشـــــعر الجاهلي هو ديوان العرب وتاريخهم..." 

مع ذكر اســــــم المحق  وجنســــــيته  ،نماذج لدواوين شــــــعرية جاهلية حققها حعض المســــــتشــــــرقين
 ومعلومات النشر:

 (2)الجدول التوضيحي:
 معلومات النشر اسم المحقق وجنسيته مخطوط الديوان رقمال

ديـــوان عـــلـــقـــمـــــــة الـــفـــحـــــــل  1
 التميمي

فــيــتســــــــــــــــفــلـــــــد اأفلــمـــــــانــي 
(1808-1899) 

م، ســـــــــوســـــــــين  1858ليدن 
 م( 1867اأفلماني، ليبزا )

ديوان الخنســــــــــــــــــــاء )أنيس  2
الـــجـــلســــــــــــــــــــــاء فـــي ديـــوان 

 الخنساء(

 م( 1888بيروت، ) اأفب دي جوييه الفرنسي

رينيه حاســــــــــــيه الفرنســــــــــــي  أوس بن حجرديوان  3
(1855-1924) 

، 1912المجلة الآســــــــــــــيوية 
رودلف غـــاير النمســـــــــــــــــاوي 

 م( 1892فيينا )
ديوان الحـــــــار  بن حلزة  4

 اليشكري 
كــــــرنــــــاــــــو الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 

(1872-1953) 
 م( 1922بيروت، )

 
 نشر على نفقة لجنة ذكر   غاير النمساوي  ديوان اأفعشى الابير.  5
الـــبـــــــارون دي ســـــــــــــــــلان  ديوان امرئ القيس  6

-1801الـــــفـــــرنســـــــــــــــــــي )
ـــــمشــــــــــــــــــــــاركــــــــة 1878 ( ح

 (3).(1837حاريس )

                                                      

م. ص:  2007-1428. عمان: دار جرير للنشر والتوزيع. 1عبد الرحمن، عفيف. الشعر الجاهلي حصاد قرن. ط -  1
161. 

 .163-161، ص ص: نفسهينظر: المرجع   - 2
 . 180العقيقي، نجيب. المستشرقون. الجزء اأفول. ص:  - 3
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جوزيف رينو الفرنســـــــــــــــي 
(1795-1867) 

ثيودور، نولـدكـه اأفلمـاني  ديوان عروة بن الورد 7
(1836-1930) 

 (1) .(1863جوتنجين )
 

ـــــاني  8 ـــــذبي ـــــاحغـــــة ال ديوان الن
حشرح الشنتمري مع لضافة 

 قصائد منسوبة لليه

ديــــــرنــــــبــــــورج، هــــــرتــــــويــــــج 
-1844الـــــفـــــرنســـــــــــــــــــي )

1908) 

مجموعـــــة شـــــــــــــــيفر حـــــاريس 
(1869).(2) 

ديوان عبيـــــــد بن اأفبرص  9
وعامر بن الطفيل حشـــــــــــرح 

 اأفنباري 

الســــــــــــير لايل، تشــــــــــــارلز 
ـــــزي )الإ ـــــي ـــــجـــــل -1854ن

1920) 

لجنـــة جيـــب التـــذكـــاريـــة في 
ــــــــدهــــــــا  ، عــــــــام 21مــــــــجــــــــل

(1913). (3) 
ــــــس  ديوان طفيل الغنوي  10 ــــــت ــــــري ــــــاــــــوف، ف كــــــرن

-1872اأفلـــــــــمـــــــــانـــــــــي )
1953) 

 (4) .(1928ليدن )

 

 المجموعات الشعرية:-4-2-2
ارتبط ظهورها ححركة رواية الشـــــــعر في عصـــــــر و  ،من مصـــــــادر الشـــــــعر الجاهلي تعد   

 "بن العلاء وأبو عمر "التــدوين )القرن الثــاني للهجرة(، ومن أشـــــــــــــــهر رواة هــذه المجموعــات 
ــ(،  154)ت ــ(،  156)ت  "اويةحماد الرّ "هـ ــ(،  178)ت "يالمفضل الضبّ "هـ  "خلف الأحمر"هـ
 "ابن الأعرابي"هـــ(،  216)ت  "الأصمعي"هـــ(،  206)ت  "أبو عمر الشيباني"هـــ(،  180)ت
ــــــ(،  231)ت  ــــــ(... 250)ت "أبو حاتم السجستاني"هـ ، وقد حظيت حاهتمام حالغ من قبل هـ

اء ت عديدة، وشــعر من الدواوين المفردة حيث تضــم موضــوعا فهي أوســع مجالاً  ،المســتشــرقين
وســـنذكر حعضـــا من هذه المجموعات التي أولاها المســـتشـــرقون عناية خاصـــة وذلك  ،مختلفين

 :وف  الجدول الآتي
                                                      

 . 380المرجع الساب . الجزء الثاني. ص:  - 1
 .203المرجع نفسه. الجزء اأفول. ص:  - 2

 .68المرجع نفسه. الجزء الثاني. ص:  - 3
 .98. ص: المرجع نفسه - 4
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 (1)جدول توضيحي:
 النشرسنة دار و  اسم المحقق وجنسيته المجموع الشعري  رقمال
 م( 1838حاريس، ) البارون دي سلان الفرنسي مجموعة أشعار الجاهليين 1 

العقـــــــد الثمين في دوادين  2
 الشعراء الستة الجاهليين 

م  1870: ليــــدن 1ط  ولهلم آلورد اأفلماني
 1902: حـــاريس )2وط
 م(.

اأفصــــــــــمعيات حشــــــــــرح ابن  3
 السكيت

 م( 1907) كرناو الإنجليزي 

المفضــليات حشــرح اأفنباري  4
 ثلاثة أجزاء

 م( 1908بيروت ) نجليزي الإ السيرتشارلز لايل
 

الشعراء الستة للأعلم شرح  5
 الشنتمري 

ديــردف اأفلــمـــــــانــي ويــلــهــلــم آلــورد 
 اأفلماني

 (2) .م( 1892ميونيخ )

نجليزي الســـــــــــــــير وليم، جونز الإ المعلقات السبع  6
(1746-1794) 

 (3) .م( 1783لندن )

الــــجــــزء اأفول مــــن ديــــوان  7
 الهذليين مع شرحه 

-1792كوزيجـــــــارتن اأفلمـــــــاني )
1850) 

 (4) .م( 1845ليدن )

شــــــــــــــرح المعلقات الســــــــــــــبع  8
 للتبريزي 

 نجليزي الســــــــــير تشــــــــــارلز، لايل الإ
(1845-1920) 

 (5) .م( 1881لندن )

الجزء الثـــــــاني من ديوان  9
الهـــــــذليين عن مخطوطتي 

 ليدن وباريس 

-1844لــــمـــــــانــــي )فــــلــــلــــهــــوزن اأف
1918) 

 (6) .م( 1887برلين )

                                                      

 . 164و 163ينظر: عبد الرحمان، عفيف. الشعر الجاهلي حصاد قرن. ص: -  1
 .163. ص: نفسهالمرجع  - 2

 .48العقيقي، نجيب. المستشرقون. الجزء الثاني. ص:  - 3
 .361المرجع نفسه. ص:  - 4
 .68المرجع نفسه. ص:  - 5
 .387المرجع نفسه. ص:  - 6
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-1836دي خويـــــــه الهولنـــــــدي ) طبقات الشعراء لابن قتيبة 10
1909) 

 (1) .م( 1904ليدن )

 

 القصائد المفردة:-4-2-3
خية. ومن أفسباب فنية أو تاري ،اتجه حعض المستشرقين للى تحقي  ونشر قصائد معينة

التي تداول على تحقيقها ونشـــــرها كل من المســـــتشـــــرق  "لامية الشـــنفرى"هذه القصـــــائد نذكر: 
"لامية عروة بن . جبراييلي"والمستشرق الإيطالي " ،"Georg Jacob" ياكوب"جور  "اأفلماني 
تحقي   "لعمرو بن معد يكرب" قصــــــــيدةوRoux.A "(1904 ،)" "رو الفرنســـــي"حققها:  الورد"

ع نِيَ  "مرثية للشاعر تأبط شرا"و(، 1926ضمن مجلة الدراسات الشرقية )يطالي" الإ جويدي"
نشــرها  "سحيم"وقصــيدتان للشــاعر  Freytag, G.W." (1814،)" "فرايتا  الألماني"بتحقيقها 

  .زرستين الألماني""
 التي" المعلقاتومن القصــــائد المفردة التي عكف المســــتشــــرقون على لخراجها وتحقيقها "

القصــــائد الســــبع، المذهبات، الطوال، الســــموط، المشــــهورات، ســــــميت حأســــــماء عدة منها: 
ي قمة الإبداع الشـــعر ، وهي من أشـــهر اأفشـــعار التي نظمها شـــعراء الجاهلية، وتعد الســبعيات

 ، وأعلى القصائد قيمة ومكانة بين أنماط القول اأفدبي اأفول.العربي القديم
ا مجموعة ة: مجتمعومن الذين اهتموا بها  ،كاملة أو معلقة حعينها كان الاهتمام بها لم 

( 1783نشـــــرها مع ترجمة لها ســـــنة ) "William Jones" ""وليم جونزنجليزي المســـــتشـــــرق الإ
(، 1884-1881لندن ) "شرح التبريزي للمعلقات"نجليزي نشرالإل" تشارلزلاي "السير لندن، و
ومن  (،1863 -1861، قازان )"المعلقات الســـبع" "Gottwaldt" "وســـيالرّ  جوتفالدونشـــــر "

الذي  "J.J.Perceval" برســـفال"جان جاك دي الذين أفردوها حالنشـــــر المســـــتشـــــرق الفرنســـــي، "
"زهير بن الفرنســــي الذي نشــــر معلقة   "رو"، والمســــتشــــرق (1819)"امرئ القيس"نشــــر معلقة 
 رايســـــــكه"" المســـــــــــتشـــــــــــرق اأفلماني "معلقة طرفة بن العبد"، ونشـــــــــــر (1905" )أبي ســـــــلمى

"Reiske.J.J" ( 1742حشرح بن النحاس، لندن) عمرو اأفلماني معلقة  "شلو سنجر"، ونشر"

                                                      

 .313المرجع الساب . ص:  - 1
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فقد نشرها المستشرق  "الأعشى"، وأما معلقة (1907، ميونيخ )"ابن كيسان"حشرح  بن كلثوم"
 (1) .(1905النمساوي بليبزيج )  "Geyer" "غاير"و (،1922) "لايل"نجليزي الإ
 الترجمة:-4-3

أســـهمت حركة ترجمة النصـــوص المتعلقة حالشـــعر الجاهلي في تزويد المكتبات الغربية  
قر اء حيث وضعت أمام ال ع الترا  اأفدبي العربي القديم؛وروائ ،لا حأس بها من آثارحمجموعة 

ساهمت في التعريف حفن الشعر عند العرب حما يحمله من معاني  ،والباحثين مادة أدبية هامة
و هلنســــــــــــــانية وفارية، وأســــــــــــــاليب فنية جميلة لم تألفها ذائقة المتلقي الغربي، واأفهم من ذلك 

"...الشـــخصـــية العربية أحســـن التمثيل ويمكّن الرّاغبين من دراســـتها  ا مهما منجانبتمثيله 
وأبدع منها  وهذا هو الســــــر في إقبال الاســــــتشــــــراق على الأدب العربي  ،على أكمل وجه

 (2) .الكلاسيكي والمعاصر باهتمام زائد"
ع التي قط ،كانت وسيلة المستشرقين في ترجمة نصوص الشعر الجاهلي اللغة العربية

يا اأفندلس، وصــقلية وجنوب ليطالالاســتشــراق شــوطا طويلا في تعلمها ودراســتها في حواضــر 
 للى جانب اللغات السامية اأفخر .

ن طري  ع تلقي الشـــــعر الجاهلي خارج حدوده اللغوية والثقافية اأفصـــــلية لا يتم للا   لن   
خلال و  )الهدف(،للى لغة أجنبية  )المصــــــدر(التي يرتحل بواســـــــــطتها من لغته اأفم  ،الترجمة

تواجه المترجم صعوبات استيعاب النص اأفصلي حسبب هجرته للى بيئة  ،عملية الانتقال هذه
 .لغوية وثقافية واجتماعية غريبة عنه

في ســياق حديثه عن ترجمة ( 1973-1900) رجيس بلاشير"يعرض لنا المســتشــرق "
 ،للى اللغة االصـــــــعوبات التي يعود جانب منهالشـــــــعر العربي للى اللغة الفرنســـــــية طبيعة تلك 

والنظام العروضـــــــي فيما يرجع اأفمر الآخر للى جماليات الشـــــــعرية العربية، فبعد تأكيده على 
ة إلى لغتنا نقل قصيدة عربي إنّ هناك بونا شاسعا بين العروضين الفرنسي والعربي يقول: " أن  

 ،الشــــعر جنس أدبي يســــتعصــــي على الترجمة فبلاشــــير ير  أن   .(3)هو دائما خيانة للأصـــل"
ن لغته اأفم عندما ينتقل م ،التي تفقده الاثير من خصــائصــه اأفســلوبية والجمالية والمضــمونية

                                                      

 .167- 165د الرحمن، عفيف. الشعر الجاهلي حصاد قرن. ص ص: ينظر: عب -  1
 .492سمايلوفيتش، أحمد. فلسفة الاستشراق وأثرها في اأفدب العربي المعاصر. ص:  -  2

3  - Régis ,Blachére : Vue d'ensemble sur La poétique Classique des Arabes. Analecta, Institut 

Finançais de Damas, 1975, p : 224. 
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مقدرته  أن   كللى اللغة الهدف مهما كان المترجم متمكنا، وإذا فقد الاثير من جمالياته فلا شــــــــ
 على التأثير في المتلقين تقل أيضا.

تقترن ترجمات المســــتشــــرقين لنصــــوص الشــــعر الجاهلي حعمل التحقي   غالبا ما كانت 
ص  جزء  من الاتاب للتقديم الذي  والنشــــــــر؛ فبعد لخراج النص وضــــــــبطه في لغته اأفم ي خَصــــــــَّ

ذلك النص وقد ترجم للى لحد  اللغات اأفوربية  يعادة ما يحمل ســــــــــــمات نقدية وتاريخية، يل
للى جانب ذلك كانت هناك  ،غالي  النصمع وضـــــــــــــــع شـــــــــــــــروح وتعليقات في الهامش تفك م

  .ترجمات ت عْنَى بنصوص معينة لغايات فنية جمالية أو تعليمية
 سنأتي على ذكر أمثلة من هذين النوعين:

قام بتحقي  الديوانيين المســــــــــتشــــــــــرق  "عامر بن الطفيل"، وديوان "عبيد بن الأبرص"ديوان  -1
صـــــــفحة  134و للمتن العربي، صـــــــفحة 196، وتبلغ صـــــــفحاته "تشــــارلز لايل"الانجليزي 

ـــــة من القطع الابير ـــــدن عـــــام  ،للترجمـــــة الانجليزي ـــــدن ولي ـــــك أفول مر ة في لن وكـــــان ذل
(1913).(1) 

هرتويج "نشــــــره المســــــتشــــــرق الفرنســــــي  "الأعلم الشــــنتمري"حشــــــرح  "النابغة الذبياني"ديوان  -2
 (2) .(1868)مع ترجمة فرنسية، عام  H,Derenbourg" (1844- 1908،)" ديرنبور "

مع ل" لاينجليزي "لقاســـــم اأفنباري نشـــــره المســـــتشـــــرق الإأفبي محمد ا شـــرح المفضـــليات"" -3
 (3) .م( 1934-1931-1908)ترجمة للى الانجليزية في ثلا  مجلدات 

مع ترجمة  "Wellhausen" "فللهوزن حققه ونشــــره المســــتشــــرق اأفلماني " ديوان الهذليين"" -4
 .(4) (1939)ألمانية 

 (5) .(1783)الإنجليزي لندن"وليم جونز" نشرها متنا وترجمة السير:  المعلقات"" -5

 (6) .(1829)اأفلماني  فرايتا "ترجمها للى اأفلمانية " معلقة طرفة"" -6

                                                      

 .7ينظر: عبيد بن اأفبرص. الديوان. تحقي : لايل، تشارلز. ترجمة: محمد عوني، عبد الرؤوف. ص:  -  1
 .236الطناحي، محمود محمد. مدخل للى تاريخ نشر الترا  العربي. ص:  -  2
 .240نفسه. ص:  المرجع -  3

 .163عبد الرحمن، عفيف. الشعر الجاهلي حصاد قرن. ص:  -  4
 .166المرجع نفسه. ص:  -  5
 .167المرجع نفسه. ص:  -  6
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 اأفلمــاني "Ruckert" "روكهارتترجمهــا للى اأفلمــانيــة واللا تينيــة " معلقة عمر بن كلثوم"" -7
 .(1) (1837)شتوتجارت 

ترجمها كل قها و وحق  رقين فقد درسها لقيت اهتماما حالغا من طرف المستش لامية الشنفرى"" -8
الفرنســــــــي  "البارون دي ســـــاســـــي"الإنجليزي و"ياكوب الألماني"، "وجيمس هاوس" من: 
 (2) اأفلماني."روكهرت" الإيطالي و جبراييلي" "و

الخاصـــــة حالمكتبة العربية  (1972)الفرنســـــية  (Sindbad)ضـــــمن ســـــلســـــلة منشـــــورات دار -9
 (1995-1940) "بير برنارد")المجموعات الالاســـــــــيكية(، والتي كان الناشـــــــــر الفرنســـــــــي 

التي ســـاهمت في التعريف بنصـــوص أدبية عربية -صـــت هذه الدار خصـــ   ،رئيس تحريرها
أحد لصــداراتها لترجمة المعلقات العشــر الجاهلية حاللغة الفرنســية مع مقدمة -قديمة وحديثة

. وعن نفس Berque.J" (1910-1995) (3)" "جاك بيرك"ية للمســــــــتشــــــــرق الفرنســــــــي نقد
مان "كليللمســــــتشــــــرق الفرنســــــي  "ســــلامة بن جندل"الدار تم نشــــــر ترجمة فرنســــــية لديوان 

   (4) .(1983)باريس  مع حعض التعليقات (1927-1854) هيوارت"
صـــــــــــــــدرت الطبعة اأفولى من ترجمة القصـــــــــــــــائد الســـــــــــــــبعة للى اللغة  (1957)في عام  -10

مع تمهيد تاريخي  (1969-1905) "آربري"قام بها المســــــــــــتشــــــــــــرق البريطاني  ،الانجليزية
   (5)حول القصائد المذهبات. 

 التأليف والكتابة:-4-4
الية ة تمرحل ،ة والشـــــــــــــعر الجاهلي تحديداالاتاحة والتأليف في اأفدب الجاهلي عام   عد  ت   

ن م لجمع المخطوطات الشـــــــعرية وتحقيقها ونشـــــــرها، فلا دراســـــــة دون مادة تدرس، فاان لابد  
 لامن أن تتجه الجهود أو   ،أجل لرســـاء دعائم الدراســـات الاســـتشـــراقية في أمر الشـــعر الجاهلي

                                                      

 المرجع الساب . ص ن. -  1
 .165المرجع نفسه. ص:  -  2

3  - Voir: Jacques، Berque: Les dix grandes odes arabe de l’Anté-Islam. Les Muàllaqàt Traduits 

et présentées. Editons : Sindbad, paris, 1979.  

4  - Voir: Clément، Huart: Salàma ibn Jandal Diwàn poémes de l’anté-Islam Traduits de l'arabe 

et annotés. Editions : Sindbad, paris, 1983.  

5  - Voir: A. J.Arberry: The Seven odes، The first chapters in Arrabic Literature, Free Public 

library,Newark 

-London: George Allen & Unwin Ltd. 

- Newyork: The Macmilla company.  
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لتقوم على أســــاســــها المقاربة والمعالجة والدرس واســــتخلاص  ،للى نشــــر النصــــوص وترجمتها
بار الفروض والمناهج، ومن خلال هذه المقاربات يســـــــــتطيع القارئ أن يتبين القيم النتائج واخت

والمنهجيات النقدية لد  المســــــتشــــــرقين، وتتاشــــــف أمامه اأفســــــس النظرية والمنطلقات الفارية 
 على تنوعها في المرجعيات والمبادئ وقيمتها المعرفية.   ،للرؤ  النقدية الاستشراقية

صـــــــــــــــر على الح تنـد   ،وكتـاحـات كثيرة ومتنوعـة ظهور مؤلفـاتجـت تلـك العمليـة و  وقـد ت   
واختلاف اهتمــامــات مؤلفيهــا من جهــة، وأفهميــة ومكــانــة  ، نظرا لتنوع موضـــــــــــــــوعــاتهــاوالــذكر

الموضـــوع المدروس وهو الشـــعر الجاهلي في الثقافة العربية الإســـلامية من جهة أخر ، يقول 
إذا كانت أعظم مآثر الحضــارة العربية في عند العرب: "أحد المســـتشـــرقين مبينا أهمية الشـــعر 

الحقل الرّوحي قد أفرغت في اللغة ف ن أســــــمى منجزاتها، بعد القرآن، كان هو الشــــــعر في 
نظر العرب، وإنما بدأ عهد الشــــعر الكلاســــيكي أو عصــــره الذهبي في القرن الســــادس بعد 

ة ينظمون بلغة شـــــعرية واحدة، الميلاد، عندما كان الشـــــعراء في معظم أرجاء شـــــبه الجزير 
ويتبعون قواعد في بناء القصــــيدة متشــــابهة، وقد التُزِمَتْ هذه القواعد التزامًا صــــارمًا حتى 

ولعــل هــذا مــا يفســـــــــــــــر غزارة التــأليف والاتــاحــة حول هــذا اأفدب  .(1)أواخر العهد الأموي..." 
 وشعره خاصة من طرف المستشرقين قديما وحديثا. ،عامة

؛ فجاءت ما بين دراســات موجهة (2)ت المســتشــرقين حول الشــعر الجاهليتنوعت مؤلفا 
ص والباحث المســـتشـــرق، ومنها ما قف هو موجه للى القارئ المث للى المتلقي الغربي المتخصـــ 

تفاوتت  تلك الاتاحات الراغب في معرفة حعض جوانب الحضـــــارة والفار العربي القديم، كما أن  
فيما بينها؛ فاان منها الاتب العامة المتصــــــلة بتاريخ الجاهلية وجغرافيتها وما يتصــــــل بها من 

ومنها الاتب التي اختصت حالشعر الجاهلي وظواهره وقضاياه، حالإضافة  ،آداب حصورة عامة
دوريات فحات الأو على صللى المقالات العديدة التي تناولت الشعر الجاهلي في الموسوعات 

                                                      

نقلا عن: روم لاندو. الإسلام  497سمايلوفيتش، أحمد. فلسفة الاستشراق وأثرها في اأفدب العربي المعاصر. ص:  - 1
 . 294و 293. ص: 1962والغرب. ترجمة: منير البعلبكي. بيروت: دار العلم للملايين. 

 ينظر في حعض الدراسات الاستشراقية حول الشعر الجاهلي:  - 2
ة الشعر الجاهلي. ط - . بيروت: دار العلم للملايين. تشرين الثاني/ 1بدوي، عبد الرحمان. دراسات المستشرقين حول صح 

 . 1979نوفمبر. 
 ار الفار للنشر والتوزيع. د ت. عبد الرحمان، عفيف. اأفدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا. د ط. عمان: د -
 . 1997. بيروت: دار الغرب الإسلامي. 1الجبوري، يحيى وهيب. المستشرقون والشعر الجاهلي بين الشك والتوثي . ط -

-Charles, Pellat: Langue et Littérature Arabes. Librairie Armand Colin, Paris v. 1970. 
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صــــة، وســــيقتصــــر حديثنا على ذكر قائمة حمؤلفات وكتاحات تحد  فيها مؤلفوها عن  المتخصــــ 
ة وتحدد منظور الرؤية في المعالجنشـــــــاط التفاعل بين القارئ والنص ، تبرز الشـــــــعر الجاهلي

 . والدرس
 (1) استشراقية حول الشعر الجاهلي ت(: مؤلفا1الجدول رقم )

 معلومات النشر المؤلف عنوان الدراسة الرقم
مجلـــة لســـــــــــــــلاميكـــا  غاير النمساوي  الشعر الجاهلي 1

 م1807
ملاحظــــــات عــــــامــــــة على الشـــــــــــــــعر  2

 الجاهلي
 م 1872 ولهلهم آلورد 

 م 1880 رينيه حاسيه الفرنسي الشعر العربي قبل الإسلام 3
 م 1892 ياكوب اأفلماني الشعر الجاهلي 4
الحياة البدوية في ضـــــــــــــــوء الشـــــــــــــــعر  5

 الجاهلي
 م 1897 ياكوب اأفلماني

صـــــــــــــلات الشـــــــــــــعر الجاهلي حاأفدب  6
 اليهودي والتوراة 

المجلة الآســـــــــــــــيوية  تشارلز لايل الإنجليزي 
 م1914

المجلة الآســـــــــــــــيوية  مرجليو  الإنجليزي  أصول الشعر الجاهلي 7
 م1920

 م 1945 كوفالسكي اأفلماني وريانس الشعر العربي القديم 8
ن. طــرابــلــس، لــبــنـــــــا فالتر براونة اأفلماني الشعر الجاهليمشاكل عصرية في  9

الـمـعـهـــــــد الـثـقـــــــافـي 
 م1963اأفلماني 

 م 1971 ريناته اأفلمانية دراسات في شعرية القصيدة الجاهلية 10
 
 

                                                      

 .173-168الجاهلي حصاد قرن. ص ص:  ينظر: عفيف، عبد الرحمن. الشعر - 1



 الاستشراق والشعر الجاهلي ووسائط الاستقبال                مـدخـل                      
 

56 

 : مقالات استشراقية حول الشعر الجاهلي في المجلات العربية والغربية2الجدول رقم 
 النشرمعلومات  المؤلف عنوان المقال الرقم

. دمش ، 4مجلة المعرفة، ع  فالتر براونه الوجودية في الشعر الجاهلي 1
-156. ص ص: 1963يونية، 
161 

جرونباوم جوستاف  الشعر الجاهلي  2
ترجمة: عبد الله أحمد 

 المهنا 

. القاهرة. 14مجلة الشعر، ع 
  .م 1979أبريل. 

القصيدة العربية وطقوس  3
العبور، دراسة في البنية 

 النموذجية

، 60مجلة مجمع اللغة العربية. م  ستتافيتش، سوزان
.ص ص: 1985. دمش  1ج
55-85 

 فان جيلدر  بدايات النظر في القصيدة 4
 ترجمة عصام بهي

. 2. الجزء 2، ع6مجلة فصول. م
 33-11.ص ص: 1986القاهرة: 

 
ابن قتيبة وما حعده: القصيدة  5

العربية الالاسيكية واأفوجه 
 للرسالةالبلاغية 

  ياروف ستيتايفيتش
ترجمة: مصطفى 

 رياض

. 2.الجزء 2.ع6مجلة فصول.م
ص أبريل  .1986القاهرة: 

   78-71ص:
الموت والآخرة في الشعر  6

 الجاهلي أصداء هامة ظمأ 
 لميل هومرين

ترجمة: عبد الواحد 
 علام

مجلة كلية دار العلوم. القاهرة، ع 
 م.  1990. القاهرة 12

معالجة العاطفة حعض ملام   7
 في ديوان اأفعشى

ك: دالجليش ترجمة: 
 رفعت سلام

، صيف 2، ع14مجلة فصول م 
 44-36. القاهرة.ص ص: 1995

القراءة البنيوية في الشعر  8
الجاهلي: نقد وتوجيهات 

 جديدة

 ستيتايفيتش سوزان
ترجمة: سعود بن 

 دخيل الرحيلي

. جدة. 18. ج5مجلة علامات م 
-96ص:م.ص  1995ديسمبر 

151 
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الراموز المقلوب: الشنفر   9
 أواخر القرن السادس الميلادي

 أندريه ميكال 
الاريم  دترجمة: عب

حسن وسميرة بن 
 عمر

مجلة العلوم الإنسانية، البحرين ع 
 م. 1998. شتاء 1

 توماس حاور  قصيدة مزرد بن ضرار اللا مية 10
 ترجمة محمد فؤاد نعناع

 10، جدة ج 6مجلة جذور. مج 
 م. 2002سبتمبر، 

11 Letre: "Sur Les Poétes 

Tarafah et Al-

moutalammis" 

M.A.Perron Journal asiatique Troisième 

Série Tome xi, publié par : la 

société asiatique, janvier, 

1841.p p : 46-69 

  
12 The origins of Arabic 

poetry   
D.S.Margoliouyth  The journal of the Royal 

Asiatic Society of Great 

Britain and Ireland, N°3, 

jul,1925, publishedby: 

combrige university press.p 
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 (1) : بحوث استشراقية في مواد الشعر الجاهلي3الجدول رقم 

 الشعر الجاهلي(بحوث بعض المستشرقين داخل موجز دائرة المعارف الإسلامية )مادة 
 عنوان البحث اسم الباحث رقم الجزء

 الجزء الثالث 
 م( 1998-هـ 1419طبعة )

-871مادة: اأفعشــــــــى ميمون بن قيس، ص ص:  كاسكل
873 

 الجزء الراحع
 م( 1998-هـ 1419طبعة )

 .1178-1174مادة: امر  القيس، ص ص:  ليوار

 الجزء الساحع 
 م( 1998-هـ 1419طبعة )

 2086-2085تأح ط شر ا، ص ص: مادة:  براو

 .4756-4752مادة: الخنساء. ص ص:  كرناوف الجزء الخامس عشر 

                                                      
 1419. الهيئة المصرية العامة للاتاب مع مركز الشارقة للإبداع الفاري. 1ينظر: موجز دائرة المعارف الإسلامية، ط - 1
 جزء.  33م، 1998-هـ
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 م( 1998-هـ 1419طبعة )
 الجزء الساحع عشر

 م( 1998-هـ 1419طبعة )
-5366مـــادة: زهير بن أبي ســـــــــــــــلمى. ص ص:  كرناوف

5370 
 الجزء الثامن عشر

 م( 1998-هـ1419طبعة )
 5744-5742جندل، ص ص: مادة: سلامة بن  كرناوف

 الجزء العشرون 
 م( 1998-هـ 1419طبعة )

مــاهيــة  6280-6272مــادة: الشـــــــــــــــعر، ص ص:  ترتون 
 الشعر عند العرب مع نبذة عن تاريخه وأعلامه

 

 الشعر الجاهلي ووسائط الاستقبال:-5
من خلالها عبور الشــــــــعر الجاهلي  الوســــــــائط التي تم   نتوقف عند أهم   في هذا المبحث 

للى الفضــــــــاء اأفوروبي تاريخيا واندغامه في نســــــــيج الثقافة اأفوروبية، وهي مرحلة عرفت في 
أوســــاط الدارســــين حمرحلة التفاعل الحضــــاري بين الثقافة العربية الإســــلامية والغربية؛ فلم يكن 

ربي تم تلقي الترا  الع بل لنه ،الشـــــــــــــــعر وحده الذي انتقل للى الفضـــــــــــــــاء الغربي فيما انتقل
حيث أخذ هذا الترا  الفاري واأفدبي دوره في حركة  ،والإســــــــــلامي حكافة عناصــــــــــره ومكوناته

كان ســــــــواء أ ،التي بدأ بها تاريخ النهضــــــــة الحديثة في ربوع أوروبا (Renaissance) الإحياء 
م أصـــــحاب علوم . أم بوصـــــفه(1)لســـــهام العرب فيها حاعتبارهم حملة العلوم القديمة والهلنســـــتية

 ومعارف لم يكن للغرب ساب  عهد بها.
فة اســــــــــــتقبال أنســــــــــــاق الثقا نعني حالوســــــــــــائط تلك القنوات والمعابر التي من خلالها تم   

وهي  ،)المســـــتشـــــرقين(طرف أهل الثقافة من الغربيين نم )الشـــــعر العربي القديم(الشــــــــرقية 
 .والدراسة، والتفاعل والتأثر والتأثيرة في التلقي تلتها مراحل أخر  من النقد مرحلة أولي  

تجدر الإشارة هنا للى أن بدايات تلقي المستشرقين للشعر الجاهلي لحان نشاط حركة و   
كانت تندرج تحت مســمى انتقال الترا  العربي العلمي والفاري للى أوروبا؛  ،الاســتشــراق قديما

معا الجاهلي تحديدا ج فلا يمكننا استخلاص توجه واض ، وعمل مشترك لتجه صوب الشعر
ولعل ذلك راجع للى توجه نشـــــاط الاســـــتشـــــراق في بدايته للى الاطلاع على  ،وترجمة ودراســـــة

                                                      

في الفار والثقافة وأسباب الحضارة نزعة تمزج بين الثقافة الإغريقية القديمة والثقافات الشرقية لآسيا الوسطى  الهلنستية: - 1
 . 53ص:  وحوض البحر اأفبيض المتوسط. ينظر: أليكسي، جورافسكي. الإسلام والمسيحية. ترجمة: محمد الجراد.
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ومحاولة التعرف على مكونات الحضـــــــــارة والثقافة  ،كنوز وترا  الشـــــــــرق العربي والإســـــــــلامي
  .عند هذا الشرقي ،الشرقية
بــدأ لســـــــــــــــهــام حعض  ،في مراحــل لاحقــة ابتــداء من القرن الثــامن عشـــــــــــــــر ومــا تلاهو 

المســـتشـــرقين يتجه نحو اأفدب العربي شـــعره ونثره تحقيقا وترجمة وتأريخا ودراســـة نذكر منهم 
  المثال: على سبيل

 - كان يســـــــــمي نفســـــــــه شـــــــــهيد اأفدب العربي.الذي  (4177-1716) "جاكوب رايســــــكه" -
 Joseph Von Hammer Purgstall" (1774-1856)" فون هام برجشـــــتال" "جوزيف

قام حمحاولة أولى لاتاحة تاريخ اأفدب العربي من بدايته للى نهاية القرن الثاني عشر  الذي
  .(1857-1850للهجرة في سبعة أجزاء )فينا 

"إلورد ، De Slane (1801-1878)"البارون دي ســـــلان" " (،1861-1788) "فرايتا " -
"تيودور ، (1909-1828"وليم بن آلورد البروســـــــــي")الــذي كــان يوقع حــاســـــــــــــــم  فيلهلم"

 "نــــالينو كــــارلو"( 1935-1844"جويــــدي أغنــــاطيوس")، (1930-1836) نولــــدكــــه"
 "كراتشــــــكوفســــــكي"(،1920-1845"الســــــير تشــــــارلز جيمس لايل") (،1872-1938)
كل" "، (1973-1900) ريجيس بلاشـــــــــير"،"(1883-1951) كاســـــــــ  Werner"فيرنر 

Caskel"(1896-1970.) 
 الأندلس وصقلية:-5-1

المعابر التي انتقلت منها عناصــر الثقافة العربية والإســلامية  أهم  كانت اأفندلس لحد   
ــــــــــ/  92منذ فتحها العرب العام  ،للى كافة أنحاء أوروبا للى غاية ســقوط دولة بني  م 711هـ

أي ما يقرب من ثمانية قرون؛ حيث أقاموا  ،م 1492هــــــــــــــ/  897في غرناطة عام اأفحمر 
جد، وأوقفوا اأفوقاف على دور العلم وطلبته، وأقبل المباني والقصـــــور وشـــــيدوا المعاهد والمســـــا

طلاب العلم وشداته من أنحاء أوروبا للى اأفندلس للدراسة والتعلم، فاان من ثمار هذا النشاط 
"رجال الدّين المسيحيين على ترجمة العديد من المخطوطات الثقافي الواسع أن أقدم عدد من 

غرب بجلب تلك المخطوطات وشـــــرائها من مختلف العربية إلى اللّاتينية، وشـــــجعهم ملوك ال
 (1) .البلاد الإسلامية..."

                                                      

 .19، ص:2018الآفاق العربية. . القاهرة: دار1عبد العظيم، سهام. استشراق الغرب. ط - 1
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 ،ولإعطاء صـــــــورة واضـــــــحة عن انتشـــــــار الآثار الشـــــــعرية الجاهلية في ربوع اأفندلس 
وانتقالها حعد ذلك للى خارجها ضمن حركة ترجمة المعارف والآداب العربية والإسلامية، على 
أيدي رواد الثقافة الغربية من الرهبان وطالبي علوم الشـــــــــــــــرق الذين يشـــــــــــــــكلون النواة اأفولى 
للاســـتشـــراق، علينا أن نعود للى حعض النصـــوص التاريخية العربية التي تاشـــف لهتمام خلفاء 

لآثار ا وتشجيع علماءها على حفظ ،بنقل الترا  اأفدبي المشرقي للى أرض اأفندلس بني أمية
  الشعرية وتدوينها ونشرها.

ــ( 658-595" ابن الأبّار" )يقول ــ/  366-302) "الحكم المستنصر"عن الخليفة  هـ هـ
هــــــــــ: "وَلَمْ يُسمَع في  366للى سنة  هــــــــــ 350الذي امتدت ولايته من سنة م(  915-376
  (1) .م بخليفة بلغَ مَبلَغ الحَكم في اقتناء الكتب والدواوين وإيثارها والتَهممم بها"الإسلا

ــــــــــ( 808-732) "ابن خلدون"ويشـــير  للى نشـــاط هذا الخليفة في مجال العلم وأهله هـ
: "وكان محبا للعلوم مكرما لأهلها جمّاعة للكتب في أنواعها ما لم يجمعه أحد من فيقول

وكان في ديوانه ور اقون أوقفهم على جلب الاتب من أقطار البلاد الإســلامية  .(2)الملوك قبله"
 "ابن الأبّار": "وكان له ورّاقون ينتخبون له نفائســـــــها يقول  )بغداد، دمشــــق، الإســــكندرية...(
؛ ومن بين (3)يوجههم إلى الآفاق عنها" التواليف، ورجال بأقطار البلاد ينتخبون له غرائب

 ،صـليموطنها اأففي حرص على جلبها للى أرض اأفندلس قبل أن تظهر  هذه التواليف التي
ـــــ( 356)ت  "الأغاني" لأبي الفر  الأصفهاني"كتاب  ؛ فقد حعث لليه حألف دينار ذهبا على هـ

فأجاحه أبو الفرج للى مطلبه وذلك قبل أن تظهر نسـخه في  ،أن يرسـل لليه بنسـخة من الاتاب
 (4) .العراق

ت ) "ابن حزم"وأما عدد الفهارس التي كانت في قصـــــــــــــــر بني مروان حاأفندلس فيخبرنا 
"وأخبرني تليدٌ الفتى، وكان على خزانة العلوم بقصر بني في جمهرته عنها فيقول:  هـ( 456

                                                      

. القاهرة: دار المعارف، 2ابن اأفح ار، أبي عبد الله محمد. الحلة السيراء. حققه وعل  عليه حواشيه: حسين مؤنس. ط - 1
 .201. ص:1985(، الجزء اأفول، 58سلسلة ذخائر العرب )

أن تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الش ابن خلدون. عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر في - 2
-هـ 1421اأفكبر. ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: خليل شحادة. مراجعة: سهيل زكار، بيروت، لبنان: دار الفار، 

 .187م، الجزء الراحع. ص: 2000

 .202ابن اأفح ار. الحلة السيراء. الجزء اأفول. ص: - 3

 .202و 201. ص:نفسهالمصدر  - 4
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مروان بالأندلس، أنّ عدد الفهارس التي كانت فيها تســـــمية الكتب أربع وأربعون فهرســـــة، 
      (1) قة ليس فيها إلّا ذكر أسماء الدواوين فقط...".في كل فهرسة خمسون ور 

ـــ 277) "عبد الرحمن الناصر" وفي زمن ولايته للعهد أيام حكم والده الخليفة   355 -هـ
ـــــــــ/  "أبو وكان منهم  ،حظي العلماء القادمون من المشرق حإكرامه ورعايته م( 961 -891هـ

فقاد  ،هــــــ( 330)د على الخليفة سنة الذي وف هــــــ( 356 -هــــــ 288) علي القالي" )بغدادي"
حركة لغوية واســـعة حمؤلفاته التي حوت كثيرا من نصـــوص الشـــعر الجاهلي ومفرداته؛ وأشـــاع 

الشــعراء  حول، وأدخل دواوين ففي اأفندلس المعلقات وشــروحها والمفضــليات، وشــعر الهذليين
حطيئة، الشـــــــما  )ديوان النابغة، علقمة ، الأعشـــــــى، الالجاهلين والإســــــــــــلاميين من مثل: 

         (2)والنابغة الجعدي...(.
أن طليطلة حعد اســــــــــتيلاء  ،(3) "آنخل جنثالث بالنثيا"وير  المســــــــــتشــــــــــرق الإســــــــــباني  

أصــــبحت هيئة  ،أي أواســــط القرن الحادي عشــــر (م 1089)عليها عام  "ألفونســـو الســـادس"
ســـــاتي ترعى نشـــــاطا ترجميا كبيرا لال ما هو عربي في مجالات  يات الرياضـــذات طاحع مؤســـــ 

 م( 1152 -1126) " رايموندو"خاصـــــــة حعد ما تولى اأفســـــــقف والفلســـــفة والطب والأدب...
)مدرســــــة المترجمين رعاية جماعة من المترجمين، والات اب عرفت في التاريخ اأفدبي بــــــــــــــــــــــــ 

ويرجع الفضــــــــــــــــــــل في لدخــــــال  « Oscolegio de Traducteres Toladar »ليطليين( الطّ 
 (4)النصوص العربية للى مجال الدراسات الغربية للى هذا اأفسقف وجماعة من مساعديه.

                                                      

. سلسلة 5ابن حزم اأفندلسي، أبي محمد علي بن أحمد. جمهرة أنساب العرب. تحقي : عبد السلام محمد هارون. ط - 1
 .100. ص: 1982(. القاهرة: دار المعارف. 2ذخائر العرب )

، ينظر: ضيف، شوقي. تاريخ اأفدب العربي. عصر الدول والإمارات واأفندلس، د ط. القاهرة: دار المعارف - 2
 .93و 92.ص:1989

حمدريد، اهتم حالفلسفة الإسلامية واأفدب العربي  "هوركايو دي سنتياجو"م( في قرية 1889مستشرق لسباني ولد سنة ) - 3
انتقل للى الرباط )المغرب( الذي كان نافذة أطل منها على العالم العربي. حصل من جامعة  1914في اأفندلس. في سنة 

لت الداني دراسة وتحقي  غير أن كتاحه الذي  "تقويم الذهن"برسالة الموسومة بـ  1915مدريد على الدكتوراه سنة  أفبي الص 
ترجمة للى  "تاريخ الفكر الإسباني"م( والذي ترجم حعنوان. 1928) "تاريخ الأدب العربي في إسبانيا"عرف حه واشتهر حه هو 

  كتاب تحقي إبان القرنين الثاني عشر والثالث عشر"،"المستعربون في طليطلة العربية: حسين مؤنس ومن أهم آثاره: 
(. 1949) "حي بن يقظان لابن طفيل"(، ترجم للى اللغة الإسبانية رسالة 1932للفارابي مع ترجمة لسبانية ) "إحصاء العلوم"

 .74-72ينظر ترجمته: بدوي، عبد الرحمن. موسوعة المستشرقين. ص ص:  1949توفي سنة 

الث حالنثيا. تاريخ الفار الإسباني. ترجمة: حسين مؤنس، تقديم: سليمان العطار. القاهرة: المركز ينظر: أنخل، جنث - 4
 .703-599. ص ص: 2011، 1770القومي للترجمة. سلسلة ميرا  الترجمة. ع 
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ومثلما كانت لســـــــبانيا قرونا طويلة قبلة للمعرفة العلمية ومنارة للثقافة الإســـــــلامية فإنها 
اللغــة العربيــة والأدب العربي إلى جميع  "أصـــــــــبحــت هي المنطلق الــذي تنطلق منــه علوم

  (1) .الأقطار الأوروبية..."
وقوف الغرب على جملة الآثار اأفدبية العربية شـــــــــــــــعرا ونثرا مدين في بدايته للى  لن   

 أرسيا دعائم الدراسات العربية في العصور الوسطى: ،عاملين رئيسيين
لأدب، )اللغة، الدين، االرغبة في امتلاك معرفة جيدة حمكونات الثقافة العربية الإســــــلامية  -1

 الجغرافيا...(

التبشير حالمسيحية وتعزيز كل نشاط يدافع عن النصرانية التي تر  الإسلام هرطقة دينية  -2
  (2) لابد من التصدي له.

ا أتاح للثقافة العر للى جانب اأفندلس كانت صـــــــــــــــقلية وجنوب ليطاليا معبرًا آخرً  بية ا هامًّ
في تطور الجوانب الثقافية والعلمية حيث أســــــــــــــهمت والإســــــــــــــلامية أن تلج حضــــــــــــــارة الغرب، 

 والحضارية أفوروبا. 
ـــــــــــ/ 212ونس ســــنة)ام تلقد ف تحت جزيرة صــــقلية على يد العرب اأفغالبة حك    (م827هـ

حعــدمــا كــانــت تحــت ســـــــــــــــيطرة الــدولــة البيزنطيــة، وظلــت تحــت حكم المســـــــــــــــلمين حتى تمل اهــا 
ـــــــــ/  484)ون سنة النورماندي   "امتزاجا بين الذين شهدت الجزيرة في ظل حكمهم  (،م1091هـ

 ة والعربية لاســيما في  ل حكم رجلين كانا يرعيان الأدبلاتينيّ ة والّ الثقافات الثلاث، اليونانيّ 
الثــاني ملــك  م( وحفيــده الإمبراطور فريــدرك 1154 -1130)روجر الثــاني ) العربي وهمــا:

كما شهدت منطقة صقلية وجنوب إيطاليا في عهد ، (1250و  1197صقلية بين العامين )
 (3)نفرد ابن الملك فريدريك نشاطًا ملحو اً في مجال الترجمة من العربية...".  الملك ما

 دواوين لشعراء جاهليينمن بذكر جملة  ،ةي  تطالعنا حعض المصادر العربية الصقل

ونس( ومصر وإفريقية )ت ،حلات التجارية والعلمية بين هذه الجزيرةوإسلاميين، وذلك حفعل الر  
والحجاز واأفندلس، ومن بين دواوين الجاهليين التي ارتحلت للى صقلية وشقت طريقها حعد 

                                                      

شيمي. لجيرالد، جيمس تومر. حكمة الشرق وعلومه. دراسة العربية في انجلترا في القرن الساحع عشر. ترجمة: أحمد ا -1
. الجزء 2017هـ مايو  1438(، شعبان 440ع ) مجلة عالم المعرفة، الاويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

 . 31اأفول. ص:

 ، ص ن.نفسهينظر: المرجع  -  2

 .32المرجع نفسه. ص:  -  3
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 يس بن الخطيم، الحارث بن حلزة، امرئ قذلك للى أنحاء مختلفة من أوروبا بترجمتها ونشرها: 
 (1) القيس، عنترة العبسي، الأسود بن يعفر، ومعن بن أوس المزني...

 "أبنية الأسماء والأفعال والمصادر"في كتاحه  هـ( 515"ابن القطّاع الصّقلي" )ت  أوردو 
تشــــارها نؤكد رواج آثار الجاهليين في هذه الجزيرة واا من النصــــوص الشــــعرية الجاهلية، تعددً 

بين العلماء واللغويين واأفدحاء، وهذه الدواوين جاءت ححســـــــــــــــب الاتاب وف  الترتيب الآتي: 
النابغة، ابن مقبل، زيد الخيل، العجّا ، ســـاعد بن جؤية، المهلهل، شـــقيق بن جزء، طرفة، 
ابن أحمر، الأعشـــــــــى، عروة بن الورد، زهير، حميد بن ثور، عبد مناف بن ربع الهذلي، 

حمر، منصـــــور بن مرثد، الشـــــما ، طفيل عوف بن الخزع، الأغلب، عمرو بن عمرو بن أ
   (2)كلثوم، أبو دؤاد الإيادي، دهلب بن قريع، النمر بن تولب، حسان بن ثابت.

 ،لن  الاتصـــال الحضـــاري والثقافي بين العرب المســـلمين وغيرهم حصـــقلية وجنوب ليطاليا
حت وخاصـــة عند فريديريك وابنه قد أتا ،والنهضـــة العلمية التي كانت في بلاط ملوك النورمان

مثال كان أ، و للآخر الغربي أن يطلع على الترا  اأفدبي للعرب، وعلى الشـــــــــــــــعر منه تحديدا
م تان ويترجمون عنها مؤلفات ل ،يعرفون اللغة العربية "غليام الثاني"في عهد الملك  "يوجين"
فروع  بل تعدتها للى ،على مجالات الفلســـــــفة والرياضـــــــيات والطب والتنجيم فحســـــــبتقتصـــــــر 

 (3) معرفية أخر  كان اأفدب من بينها.
لقد كان ســـــبب تعرف الاســـــتشـــــراق على تراثنا اأفدبي القديم عموما، والشـــــعر الجاهلي  
هو اتصاله بنا عن طري  اأفندلس وصقلية؛ ويمكننا أن نصف المراحل اأفولى لذلك  ،خاصة

لعلمية أثناء تزايد الرغبة في امتلاك المعرفة ااأفولي لنصوص الشعر الجاهلي  التعرف حالتلقي
 عن الشرق العربي ولغته وأدحه. 

 
 

                                                      

ينظر: الصقلي، ابن مكي. تثقيف اللسان وتلقي  الجنان. قدم له وقابل مخطوطاته وضبطه: مصطفى عبد القادر  -  1
 .40-23م، ص ص:  1990-هـ 1410، بيروت: دار الاتب العلمية، 1عطا. ط

قلي، ابن القط اع. أبنية اأفسماء واأففعال والمصادر. تحقي  ودراسة: أحمد محمد عبد الدايم - 2 ار . القاهرة: مطبعة دالص 
 .594-591.ص ص: 1999الاتب المصرية، 

ينظر: نوفل، يوسف حسن. العرب في صقلية وأثرهم في نشر الثقافة الإسلامية. القاهرة: المجلس اأفعلى للشؤون  - 3
  .   16و 15م. ص:  1965من يونيو  15-هـ 1385من صفر  15، السنة الخامسة. 47الإسلامية )كتب لسلامية(، ع 
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 الحروب الصليبيّة وبلاد الشام:-5-2
أو حالتحديد بين العرب المســــلمين  ،الشــــرق والغربهي فصــــل من فصــــول الصــــراع بين 

)النصـــف الثاني من القرن الخامس الهجري( م(  1096والإفرنج؛ بدأت هذه الحروب ســــنة )
ية الأقوى وكــانــت ية الفعل بدا ثاني في مؤتمر  ،"... ال با أوربان ال با بدأت بدعوة ال هي التي 

ب إلى الشــــــــرق تحت راية للذها ،م الشــــــــعوب الغربية 1095كلير مونت في فرنســــــــا عام 
ليب لتحرير قبر المســـــيح. كما ادعى إســـــاءات المســـــلمين للمســـــيحيين في الشـــــرق  الصـــــّ
وصـــورهم لأوربا أنّهم يهينوا قبر المســـيح، ويضـــطهدون المســـيحيين الشـــرقيين وكان ذلك 

 .(1) عكس الحقيقة"
وأهله صورة من صور التعرف على الشرق  (les croisades)كانت الحروب الصليبية  

ـــــ 449م/  1291 -1096)وعاداته وأخلاقه وعلومه وآداحه؛ فقرنين كاملين من فترات (690هـ
طة وإنشاء الممالك وسببا في مخال لاستيلاء أجزاء من أرض الشام،الحرب والسلم كانا كافيين 

ــــــــــــــــ " ... كان لابُدّ لهم من أن يزداد عددُ الذين يعرفون اللّســان العربي ويجيدونه المســلمين فـ
يادة وافرة، لحاجاتهم إلى أن يعتمدوا اعتمادا مباشرا على الاتصال بالعلم الحي في علماء ز 

ا مغوية الكثيرة المســـطرة في الكتب العربية، ولاســـيّ الإســـلام، لكي يتمكنوا من حلّ الرموز اللّ 
  (2)رفها".من يع كتب الرياضة والجبر والكيمياء والطب والفلك وسائر علوم الصناعة التي قلّ 

لت الحروب الصليبية معبراً هاماً انتقلت منه عناصر الثقافة العربية الإسلامية   ،لقد شك 
ومنها دواوين الشـــــــــعر الجاهلي ومجموعاته للى ربوع أوروبا؛ فمع انتهاء العلميات العســـــــــكرية 

عادت جموع المســـــيحيين للى  م(1291)عام  "عكّا"ين من مدنية وخروج آخر الجنود الصـــــليبي  
والمخطوطات العربية التي تم ليداعها مكتبات أوروبا، وهذه  ،أوطانهم محملين حآلاف الاتب

 . (3) النفائس اأفدبية والعلمية والتاريخية لا تزال مصدرا هامًّا للمستشرقين قديما وحديثًا
ن الذي دام قرني مخطوط وجودهمكان من أســـــــــــــــباب اهتمام اأفوربيين حالترا  العربي ال 

من الزمان في بلاد الشام ومصر حتى لن طرق حيازة هذه الانوز والنفائس ارتبطت في كثير 

                                                      

 .15و 14عبد العظيم، سهام. لستشراق الغرب. ص:  - 1

م. 1987هـ =  1407شاكر، محمود محمد. كتاب المتنبي رسالة في الطري  للى ثقافتنا. القاهرة: مطبعة المدني.  - 2
 .47ص:

 .49ينظر: الحاج، ساسي سالم. نقد الخطاب الاستشراقي. الجزء اأفول. ص: - 3
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م(  1270-1226ملك فرنســـا ) "فلويس التاســـعمن اأفوقات حمراســـــيم ملاية وقرارات فوقية؛ 
ذوه كثيرون من أمراء الفرنســـــــــيين ط مخطوطات عربية وقبطية، واحتذى حقد نقل من دميا

 (1) اء حجاجهم الذين رافقوا الملك في زيارته الأماكن المقدسة".وأغني

لاف        آكانت تحت يديه مئات أو  -وبســــبب الحروب الصــــليبية -الاســــتشــــراق  لاشــــك أن   
 هم عكفوا علىة؛ حيث لن  من مخطوطات اأفدب العربي القديم عمومًا والشــــعر الجاهلي خاصــــ  

في هذا اأفوروبية، و اللغات لاتينية ومنها للى ســـــــــــــــائر وترجمتها للى اللغة ال   ،قراءتها وفهمها
في كتاحه الهام  هـــــــ( 584"أسامة بن منقذ" )ت اأفمير  "شيزر"السياق يطالعنا صاحب قلعة 

ة اأفولى التي تنتظم شــكل الســير الذاتية أو المذكرات وهو من النصــوص الســردي   -"الإعتبار" 
د أن خان ملك الإفرنج عهده ونهب أمواله فيقول حع ؛حخبر كان هو أحد شـــــــهوده - ةالخاصـــــــ  
"فهوّن عَلَي  سَلَامَةُ أولادي وأولاد أَخِي وَحُرَمِنا ذَهَابَ ما ذَهب من المال، إلّا ما ذهَبَ وكتبه: 

لِي من الكتب، ف نّها كانت أَربعة آلاف مجّلد من الكتب الفاخرة، ف نّ ذهابها حزازة في قلبي 
  (2) جبال وتفني الأموال".ما عشت. فهذه نكبات تزعزع ال

للى جانب انتقال كتب اأفدب والشعر والتاريخ وغيرها -يكشف "الشاهد"هذا الن ص  لن  
يعة حياة ســواء ما تعل  حطب ،المســكوت عنه في تاريخ الحروب الصــليبية-للى حوزة اأفوربيين

الإفرنج في المشـــــــــــــرق العربي، أو التأثير الفاري والثقافي العربي في نهضـــــــــــــة الغرب ويقظته 
 العلمية واأفدبية فيما حعد.

 الترجمة:-5-3
والقنوات التي تم من خلالها تلقي المورو   الترجمة مكانة هامة بين الوســـــــــــــــائط تأخذ 

قاً اقي الغربي؛ لذ برز هذا الشعر في الثقافة العالمية شر الشعري الجاهلي في الفضاء الاستشر 
 وغرباً من خلال ترجمات المستشرقين لروائع هذا الفن.

وكما هو معلوم فإن  الترجمة حأحســــــط تعريفاتها هي ما يتمثله المترجم من أفاار المبدع  
بقرية اللغة له ع واستعادتها حكلمات أخر  مع مطاحقتها للتعبير الذي أوحته ،)الشاعر/الكاتب(

                                                      

. القاهرة: معهد 1عبد المنعم، حغداد. الترا  في أتون الحروب. المخطوط العربي من القرن الخامس حتى اليوم. ط - 1
 .  24م. ص: 2014-هـ 1435المخطوطات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

-هـ 1424روت: المكتب الإسلامي. . بي2ابن منقذ، أسامة. كتاب الاعتبار. تحقي : عبد الاريم اأفشتر. ط -2
 .97-96م.ص:2003
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ا كان من قواعد الترجمة ومبادئها اأفســاســية التي لا تنهض للا  بها وهي ولم   .(1) عنهاالمنقول 
معرفة اللغات اأفجنبية، وما يحيط بها من مداخل معرفية، فإن المســتشــرقين قد قطعوا أشــواطا 

ن للى حتى لن نا نجد من هؤلاء المســـــتعربين من يتق ،لا حأس بها في تعلم اللغة العربية وإتقانها
"  فرنسيمن مثل المستشرق ال كالفارسية والعبرية والتركيةجانب العربية لغات شرقية أخر : 

 "دي ساسي"البارون  ومواطنه ،(2)مPostel Guillaume"(1510-1581  )" "بوستيلجيوم 
 (4)(.1935-1844) إغناطيوس""جويدي ، والمستشرق الإيطالي (3)( 1758-1838)

الإســــــــبان الذين انابوا على دراســــــــة اللغة العربية وعلومها الشــــــــاعر  ومن المســــــــتعربين 
م(؛ 1799- 1876") Serafin Estébanez Calderon" "ســــــيرافين اســــــتبانيث كالديرون"

ســافر للى غرناطة لدراســة القانون  وفي بدايات شــباحه، "Malaga" "ملقة"في مدينة  الذي نشــأ
ــاريس" "في جـــامعـــاتهـــا، يتحـــد   ــان عن تعل  هـــذا  "Manuela Manzanares"منويلا مــانث

"تشــبع ســيرافين بروح الرومانســية، وكان يشــغل وقت فراغه الشــــاعر، وحبه للعربية فيقول: 
ريد ي وهو طالب بالتجول في قصر الحمراء، وكان خياله يجوب ردهات القصر، لكنه لم يكن

شــباح التي تســكن القصــر... بل أراد أيضــا أن يتعلم اللغة التي كانت ســائدة لأمجرد إحياء ا
يعبر عن رغبتـه في  -وأهـداهـا إلى الراهـب أرتيغـاس الـذي علمـه اللغـة العربيـة –حينـذاك 

 دراسة العربية: 
 كنت بعيدا عن التحدث بلغة اليمن السعيد

 كان ينقصني المفتاح الذهبي
 (5) لي أبواب علوم المسلمينالذي يفتح 

لقد عرف الشـــــعر الجاهلي حضـــــورًا لافتا في الثقافة الغربية، ونال اهتمامًا خاصـــــا حعد  
س، روما، باريلنشـــــاء كراســـــي الل غات الشـــــرقية حما فيها العربية في عواصـــــم العلم اأفوروبية: 

                                                      

، 2006ينظر: ميرسييه، أرنست. الترجمة في الجزائر. ترجمة: حسين خمري. الجزائر: دار "أقطاب الفار". جانفي  -1
 .35ص:

 .8ينظر: حمدان، عبد الحميد صال . طبقات المستشرقين. القاهرة: مكتبة مدبولي. د ط. د ت، ص: - 2

 .53و 52مرجع نفسه، ص: ينظر: ال - 3

 .120-116ينظر: المرجع نفسه. ص ص:  - 4

. القاهرة: 1مانثاناريس، مانويلا. المستعربون الإسبان في القرن التاسع عشر. ترجمة وتقديم: جمال عبد الرحمان. ط - 5
 .   112. ص:2003. السنة 406المجلس اأفعلى للثقافة. )المشروع القومي للترجمة لشراف: جابر عصفور(. العدد: 
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 لجادة اللغة العربية،. وتمكن لفيف من الدارسين الغربيين من (1) أكسفورد، بولونيا وصلمنكة
وتخرج من أقســـــام اأفدب واللغة العربية العديد من المتخصـــــصـــــين في الدراســـــات العربية، كما 

 عملوا في مجال تدريس اأفدب العربي وغيره من آداب اأفمم الشرقية.
وقبل عرضــــــــــنا لعناوين من ترجمات حعض المســــــــــتشــــــــــرقين على اختلاف جنســــــــــياتهم  

د مرحلتي ترجمة تراثنا اأفدبي العربي القديم ر بنا أن نحد  يجد ،لنصــــوص من الشــــعر الجاهلي
 وانتقاله للى الفضاء اأفوروبي. 

 ترجمة الأدب العربي القديم إلى اللّاتينية:-5-3-1
من وخاصـــة ز  ،نشـــطت حركة الترجمة من العربية للى اللا تينية خلال القرون الوســـطى 

ي بيين فو ما يؤكد رغبة اأفور  ،عشـــــــر الثاني عشـــــــر والثالث عشـــــــر والرابعالقرون الثلاثة: 
. ونجد أن الترجمات من العربية للى اللا تينية (2) اســــــترفاد عناصــــــر الثقافة العربية الإســــــلامية
ت ميادين علمية وأدبية مختلفة من مثل:   قمنط، ال، الفلك، الفلســــفةتالطب، الرياضــــيامســــــ 

في كتاحه  "Leclerc" ليكليرك"" لوسان ؛ فعلى سبيل المثال أحصى المستشرق الفرنسيوالأدب
عدد المصـــــنفات التي ترجمت من العربية للى اللا تينية في القرنين  "تاريخ الطب العربي"الهام 

 الثاني عشر والثالث عشر فألفاها تربو على الثلاثمائة ترجمة مقسمة على: 
 العلوم الفلسفية والفيزيائية والطبيعية )تسعون ترجمة(. -1

 بعون ترجمة(.الرياضيات والفلك )س -2

 الطب )تسعون ترجمة(. -3

 علم النجوم والايمياء السحرية )أربعون ترجمة(. -4

  (3) عشر ترجمات في فنون مختلفة. -5

لاتينية هي لغة العلم والثقافة في أوروبا القديمة، وكانت الترجمة تتخذ كانت اللغة ال  
أو غير مباشــــر من العربية للى العبرية أو الإســــبانية المحلية  لليها، شــــكلًا مباشــــرًا من العربية

 ذه اأفخيرة،ه ومنها للى اللا تينية، ولاي يتم نقل المؤلفات العربية العلمية واأفدبية واللغوية للى

                                                      

 .139ينظر: العقيقي، نجيب. المستشرقون. الجزء اأفول. ص: - 1

ينظر: المقداد، محمود. تاريخ الدراسات العربية في فرنسا. مجلة عالم المعرفة.الاويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون  - 2
 .183، ص:1992. نوفمبر 167والآداب، ع: 

 .19. ص:نفسهالمرجع  - 3
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تقرب تلك العلوم وتفت  مغالي  المصـــــــــــــــنفات  )عربية/ لاتينية(كان لابد من وضـــــــــــــــع معاجم 
 .العربية للباحثين اأفوربيين

 ،لاتينية التي ألفت من أجل جدل المســـــــــــــــلمين ومناظرتهممن أوائل المعاجم العربية ال   
)القرن في القرن الثاني عشـــــــــــر الميلادي  "Johan Fuck" "يوهان فوك"كانت ححســـــــــــب رأي 
، لمؤلف مجهول وإن كان محتواه يدل على أنه كتب في لسبانيا المسيحية، السادس الهجري(
  (1) .الرهبان الناشطين في مجال التبشيروربما يكون أفحد 

وتوالت اجتهادات المترجمين في صــنع معاجم عربية/ لاتينية قصــد نقل الاتب العربية 
"... ومن أهم المعاجم معجم وضــعه باحث يدعى يوهان بان في مجالات علمية أدبية شـــتى 

كما أنّ أعمالا ببليوغرافية   Lexicon Arabico latinum chrestom athia,vienبعنوان 
نشـــــــــرت لرصـــــــــد المؤلفات التي تمت ترجمتها، ومنها "الأعمال العربية المترجمة باللغة 
اللاتينية منذ القرن الحادي عشـــر للميلاد"، من قبل المســـتشـــرق الألماني هنري فســـتنفلد 

بنشــــر  قام( باللغة الألمانية... وقد اهتم فســــتنفلد بالتراث الأدبي العربي و 1899 -1808)
 (2)تراجم الأدباء لابن قتيبة، وعرف بمؤر  الأدب العربي". 

معجم المســـــــتشـــــــرق  ،ومن المعاجم الهامة التي ألفت في بدايات القرن التاســـــــع عشـــــــر
في أربعة أجزاء قضـــى في تصـــنيفه ســـبع ســـنوات كاملة،  (1861-1788) " فرايتا "اأفلماني

     (3) .لاتيني""المعجم العربي الّ وقد سماه 
ر ف لاتينيةاأفدبية العربية المترجمة للى ال   الاتبوأقدم  ي التي تعد من أوائل ما ت رجِم ون شـــــــــــــــِ

  :الثقافة الغربية
ترجمها المســتشــرق  ،مثل لا يعرف مرســلها 200تتألف من  "الأمثال العربية"مجموعة من  -1

للى  Tomas Erpeniues" (1584-1624)" " تومـــاس إربينوس"الهولنـــــدي الشـــــــــــــــهير
 .(م1615)لاتينية سنة ال  

                                                      

فوك، يوهان. تاريخ حركة الاستشراق الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا حتى بداية القرن العشرين. نقله عن ينظر:  - 1
 .21لفرنجي، ص: 2001. بيروت، لبنان: دار المدار الإسلامي. حزيران/ يونيو/ الصيف 2اأفلمانية: عمر لطفي العالم. ط

الاويت: مكتبة  1عربي للى اللغات اأفخر  بين الماضي والحاضر. طالمحاسني، سماء زكي. ترجمة الترا  اأفدبي ال -2
بوس للترا  اأفدبي، الاويت ) م.  2018هـ.  1439(، 32أهل اأفثر للنشر والتوزيع، مكتبة ومركز فهد بن محمد بن نايف الد 

 .32و 31ص: 

 .459ينظر: العقيقي، نجيب. المستشرقون. الجزء الثالث، ص: -  3
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 من علماء القرن السـاحع الهجري  "لعلي النسفي" "الزمخشري"للعلامة  "شرح الكلم النوابغ" -2
-Henry Albert Schultens" (1749"هنري ألبرت شــــــولتنز" "وقد قام المســــــــــتشــــــــــرق 

 .م(1772طبع في لايدن سنة ) دحشرحه لاتينيًا، وقم( 1793

ــــــــــ(356-284)أفبي الفرج اأفصــفهاني  "الأغاني"كتاب  -3 الذي يعد معلمة أدبية ولغوية  هـ
وزجارتن" "ككبيرة أولاها الباحثون الغربيون عناية حالغة، وقد ترجم المســـــــــــتشـــــــــــرق اأفلماني 

"Kosegarten" (1792-1862،)الاتاب للى اللاتينية حجانب النص العربي، وقد  اهذ م
ل في   (1) .م(1840يا( سنة ))ألمان "جريفسفلد"صدر الجزء اأفو 

ــــــ  106)لابن المقفع  "كليلة ودمنة"كتاب  -4 ــــــ( 142هـ ل مرة للى اللاتينية تحت  هـ ترجم أو 
وتم  طبعه ســـنة  "دليل الحياة البشــرية" ويعني"  Directorum thumanae vitae"عنوان 

 .    Capone Johan" (2)" يوحنا الكابوني" "م على يد م( 1480)

للميداني وهي ســـــــــــــتة آلاف مَثَل، تحت  "مجمع الأمثال"و "أمثال العرب"،، و"أمثال لقمان" -5
قام بترجمتها المســــــــــتشــــــــــرق  م(1843-1838)كل مثل ترجمته حاللا تينية في ثلاثة أجزاء 

    (3) ."فرايتا "اأفلماني 

 ة:غات الأوروبيّ ترجمة الأدب العربي القديم إلى اللّ -5-3-2
النثر و شـــعر الاتب اأفدبية التي جمعت نصـــوص الترجم المســـتشـــرقون عددا هائلا من  

مع ما حوته من لغة وتاريخ وجغرافيا وفار وســــــــياســــــــة ونظم وعادات ومباحث  ،العربي القديم
ة مانية والإيطالية والاســـــبانيالفرنســـــية والألللى شـــــــــتى اللغات اأفوروبية  ،ســـــــــوســـــــــيو ثقافية

 ثال لا الحصر:ت نذكر على سبيل الم... ومن بين هذه المؤلفانجليزيةوالإ 
ــار" -1 ـــة  "عيون الأخب ـــة جمـــة لنشـــــــــــــــره بتر هــــــــــــــــــ(  276-هــــــــــــــــــ 213)لابن قتيب نجليزي

)الثقافة  ،(م1931-1874)اأفلماني  "Horovitz Josef" روفيتش جوزيف""هو المستشرق 
   (4) .(م1931-1930الإسلامية 

                                                      

 .35و 34سني، سماء زكي. ترجمة الترا  اأفدبي للى اللغات اأفخر  بين الماضي والحاضر، ص: ينظر: المحا - 1

 .53ينظر: المرجع نفسه. ص: -  2

 .433ينظر: العقيقي، نجيب. المستشرقون. الجزء الثالث، ص: -  3

، 1ط بين التحقي  والترجمة.عبد الرؤوف، محمد عوني. السعيد جلال، ليمان. جهود المستشرقين في الترا  العربي  -  4
 .524و 523م، الجزء الثاني، ص: 2006-هـ 1427القاهرة: مكتبة الآداب. 
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ترجمها للى الفرنســـــــــية مع مقدمة وتعليقات  "الشــــــعر والشــــــعراء" "ابن قتيبة"مقدمة كتاب  -2
-Gaudefroy Demombynes "(1862"ديمومبين"-"جودفرواالمســـــــــتشـــــــــرق الفرنســـــــــي 

 (1) .م(1948)حاريس  (م1957

-Rescher Oskar" (1883" "ريشر، أوسكار"ترجمها للى اأفلمانية  "مقامات الهمذاني" -3
 (2) وله ولع كبير بدراسة اأفدب العربي تحقيقا وتأليفًا. ،(م1913لويفنبرك ) (م1972

والتي  م( 1480)للى الإيطالية عقب ترجمتها للى اللا تينية  "كليلة ودمنة"ترجمة كتاب  -4
 م( 1552)عام  "Antoine Francesco" " أنطوان فرانشيسكو"قام بها المستشرق الإيطالي

(3). 

كتاب  "Emilio Garcia Gomez" جومز" "إيميلو جارثياترجم المســــــــــــــتعرب الإســــــــــــــباني  -5
 ،هـــــ( 685-هـــــ 610)لابن سعيد اأفندلسي المغربي  زين"زين وغايات المميّ "رايات المبرّ 

 (4) .م(1942)وطبع الاتاب في مدريد سنة 

 "رسالة الملائكة" م( 1951-1883) "كراتشكو فسكي"ترجم المسـتشـرق الروسـي الشـهير  -6
 "كوزمين"نشــــــــــــــر المتن العربي، وترجم مواطنه  م(1932)وفي ســــــــــــــنة  م(1910)ســــــــــــــنة 

"Kuzmin" "م(1920)وذلك في عام  (هـ 581)لابن طفيل المتوفي سنة  "حي بن يقظان 
 (5) .(م1934) "كليلة ودمنة"و (م1933)" لابن حزم "طوق الحمامةوترجم 

كتاب  (م1715-1646)"Antoine Galland" "أنطوان جالان"ترجم المســتشــرق الفرنســي  -7
ـت ليلة وليلة" "ألف ـرجـ ـ ـمـ ـ ـ ــي مـسجـنـة تـ ـ ـ ـ ـ ـذوق اأفورب ـ ـ ـوك ،مـع ال ـ ـانـ ــت الـ ـتـ ـ ـرجـ ـ ـمـ ة حعنوان ـ

"Les Mille et une nuit, contes arabes"  بعت في اثني عشــر مجلدا ظهرت من ، وط
ا لنقــل هــذا الاتــاب للى اللغــات  م(1717للى  م1704) وقــد فت  أنطوان المجــال واســـــــــــــــعــً

 (6).نجليزية، الألمانية،الدانمركية ،الإسبانية والروسيةالإ اأفوروبية من مثل 

                                                      
1 -Voir: Gaudefroy-Demombynes:Ibn Qotaiba.Introduction Au Livre De La poésie et Des 

poétes.Muqaddimatu Kitàbi S-Si ri wa S-Suàrà, Texte arabe d'après l'édition de Goeje avec 

introduction, Traduction et Commentaire par Gaudefroy- Demombynes, Société d'édition "Les 

belles Lettres" 95, Boulevard raspail, paris, 1947. 

 . 448و 447ينظر: العقيقي، نجيب. المستشرقون. الجزء الثاني، ص: - 2 
 .53ا  اأفدبي العربي للى اللغات اأفخر  بين الماضي والحاضر. ص:ينظر: المحاسني، سماء زكي. ترجمة التر  - 3

 .36و 35ينظر: المرجع نفسه. ص:  - 4

 .434ينظر: العقيقي، نجيب. المستشرقون. الجزء الثالث. ص: -  5

 .167و 166ينظر بدوي، عبد الرحمان. موسوعة المستشرقين. ص: -  6
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 ترجمة الشعر الجاهلي إلى اللّاتينية:-5-3-3
المطلع على كتب تراجم المســــــتشــــــرقين وطبقاتهم، والموســــــوعات الحافلة بتصــــــانيفهم  لن  

اهلي جال، يقف على الجهود الابيرة التي بذلت في نقل الترا  الشــــــــعري (1) وســــــــيرهم وأعمالهم
الإيطالية،  ،، الألمانيةةلفرنســـــــية، الإنجليزياللى اللغة اللا تينية ومنها للى حاقي لغات العالم 

دراســــية  مادة (Anthologie)والمنتخبات  وقد شــــكلت هذه الترجمات والإســـبانية...الرّوســـية 
والباحثين العرب خاصــــة في بدايات القرن التاســــع عشــــر والنصــــف  وفيرة للدارســــين الغربيين،

 تينية:لااأفول من القرن العشرين، وفيما يلي حعض  من ترجمات الشعر الجاهلي للى اللغة ال  
لاتينية للى اللغة ال   "Reiske" "رايسـكه"للمســتشــرق اأفلماني  بن العبد""معلقة طرفة ترجمة  -1

 (2) .م(1742)سنة 

الذي  "وليام جونز"،للى اللغة اللا تينية قام بها المســـــــــتشـــــــــرق الإنجليزي  لمعلقات"ا"ترجمة  -2
 ( 3) أتقن للى جانب العربية اللا تينية والسنسكريتية والفارسية.

" "فولرزحشـــــــــــرح الزوزني قام بها المســـــــــــتشـــــــــــرق اأفلماني  حلزة""معلقة الحارث بن ترجمة  -3
"Vollers" (4) .(1827)بون، ، وكانت الترجمة للى اللغة اللا تينية 

ـــة وعل  عليهـــا المســـــــــــــــتشـــــــــــــــرق اأفلمـــاني  "معلقــة عمرو بن كلثوم" -4 ترجمهـــا للى اللا تيني
 Kosegarten". (5)""كوزيجارتن" 

                                                      

 المستشرقين:ينظر في تراجم وبيبلويوغرافيا  - 1
ركلي. -     اأفعلام، قاموس تراجم أفشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين لخير الدين الز 
 المستشرقون: موسوعة من ثلاثة أجزاء لنجيب العقيقي الذي أر خ فيها للاستشراق على مد  ألف عام. -   
 موسوعة المستشرقين لعبد الرحمن بدوي. -   
 جم أسماء المستشرقين ليحيى مراد. مع -   
 طبقات المستشرقين لعبد الحميد صال  حمدان. -   

 .355ينظر: العقيقي، نجيب. المستشرقون. الجزء الثاني. ص: - 2

 .83ينظر: سماء زكي، المحاسني. ترجمة الترا  اأفدبي العربي للى اللغات اأفخر  بين الماضي والحاضر. ص: -  3
 .82. ص:نفسه ينظر: المرجع -  4

 .361ينظر: العقيقي، نجيب. المستشرقون. الجزء الثاني.ص: -  5
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"ديوان  بنشــــــــــر مEngelmann" (1836-1868،)""إنجلمان" قام المســــــــــتشــــــــــرق الهولندي  -5
واســـــمه قطبة بن محصـــــن بن جرول بن حبيب بن عبد العز  الذبياني، وترجمه  الحادرة"،

  (1) .م(1858)ليدن للى اللا تينية 

 ة:بيّ و غات الأور ترجمة الشعر الجاهلي إلى اللّ -5-3-4
 يةاأفوروبيســــتعصــــي على الباحث حصــــر جميع ترجمات الشــــعر الجاهلي للى اللغات  
لاثرتها وامتدادها الزماني والجغرافي، وهذا دليل على اهتمام الغربيين حشـــــــــــــــعر ما قبل نظرا 

ه ل يعد لهمالا لمكون أســاســي ،الإســلام، فإهماله وعدم النظر لليه عند البحث في حياة العرب
 لنتاج معرفة صحيحة بهم، وفيما يلي نسوق حعضا من هذه الترجمات:الدور الفاعل في 

 -1750)الهولنــدي  "Willmet, J" "فيلمــت، جوهــانس"جم المســـــــــــــــتشـــــــــــــــرق الهولنــدي تر  -1
   (2).(م 1816)( ليدنحاأفلمانية ) "معلقة لبيد وعنترة" (م1825

-1758) "دي ســــاســــي"جمع فيه المســــــتشــــــرق الفرنســــــي الشــــــهير  المختار" رم "الدُ كتاب  -2
 وقصــــــيدة فالســــند"،"يادارمية بالعلياء أفضــــــل ما للعرب من أشــــــعار كقصــــــيدة:  (م1838

 (3) .(م1827)للخ متنا وترجمة وتعليقًا  "ودّع هريرة إن الركب مرتحل"اأفعشى: 

متنا وترجمة  "مرثية تأبط شــــر ا" (م1861-1788) "فرايتا "نشـــــــر المســـــــتشـــــــرق اأفلماني  -3
 (4) .(م1814)جوتنجين وشرحًا 

الجزء الثاني من ديوان الهذليين  (م1918-1844"فللهوزن" )نشــــر المســــتشــــرق اأفلماني  -4
  (5) (.م1887)برلين عن مخطوطتي لندن وباريس متنا وترجمة ألمانية 

 (م1908- 1974)"Nallino,Maria " " نللينو، ماريا"ترجمت المستشرقة الإيطالية  -5

 ابن زهير، ةمعلقـــ الحـــارث بن حلزة،معلقـــة امرئ القيس، معلقـــة  ابن كلثوم، "معلقـــة
 يترونيلمينجانتي وف "كتاب تاريخ الأدب العربي"ت ضمن رَ شِ ، ون  والبردة لكعب بن زهير"

                                                      

 .312، ص:الساب ينظر: المرجع  - 1

 .306ينظر: المرجع نفسه. ص: -  2

 .165اأفول. ص: ءينظر: المرجع نفسه، الجز  - 3

 .358. الجزء الثاني. ص:نفسهينظر: المرجع  - 4

 .387ينظر: المرجع نفسه. ص: - 5
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  ,(: Storia della letteratura Araba, Imilano p.Minganti, G.Vetrone ( )1971 .)(1) 

ام ع "ديوان عبيد بن الأبرص"بتحقي  وترجمة  "تشــــارلز لايل"نجليزي قام المســــــتشــــــرق الإ -6
رجمة مت "أقفر من أهله ملحوب" أربع أبيات من مطلع قصــــيدته الشــــهيرةوهذه  م(،1913(

 .نجليزيةللى اللغة الإ
 (2)يقول عبيد بن اأفبرص:

 فالقُطَبِي ـات فالذ نُـوبُ   من أَهْلِهِ ملحُوبُ أَقْفَرَ  -1

 فَذَاتُ فَرقِين فالقليـبُ    فَراَكِـسٌ فَثُعَيْـلِباتٌ  -2

 ا مِنهُم عَـريبُ لَيس بِه   فَـعَـردةٌ فَـقَفَاجـرٌ  -3

 وَغيّرت حَالهَاَ الخُطُوبُ   إِنْ بُدّلَتْ أهلَها وَحُوشًا -4

1- Malhub is deso late, all its folk gone, ardal- Qutabiyat and adh- Dhanud, 

2- And Rakis and thuailibàt, and Dhat-forqain and al- Qalib,  

3- And Ard and Qafa- Hibirr-no Soul is Left of Them There. 

4- If thex have gotten, in exchange for Their The wildings, and The Things 

That have happered have changed their aspect.)3( 

 التدريس في الجامعات والمعاهد العربية:-5-4
الشـــعري العربي القديم عامة والجاهلي ازداد اطلاع حعض المســـتشـــرقين على المورو   
مِين أو دَ ؛ كم ســــتقحين قصــــد حعضــــهم دول العالم العربي في مســــتهل القرن العشــــرين ،خاصــــة

ع لنشاء م وتزامن هذا النشاط ،مبعوثين من مختلف أنحاء أوروبا لتدريس اللغة العربية وآدابها
الجامعة الأهلية المصـــــــــرية في ربوع الوطن العربي من مثل: مؤســـــــــــــــســـــــــــــــات التعليم العالي 

غداد )م1909(، جامعة الجزائر )م1908) التي تحولــت للى  (م1923(، دار المعلمين في ب
جامعة للى  م(1958) التي تحولت ســـنة( 1923( الجامعة الســورية )م1958جامعة بغداد )

 (4)في لبنان. دمشق، الجامعة الأمريكية وجامعة القديس يوسف

                                                      

الرؤوف، محمد عوني. جهود المستشرقين في الترا  العربي بين التحقي  والترجمة. لعداد وتقديم: ليمان،  دينظر: عب - 1
 . 420م. الجزء اأفول. ص: 2011-هـ 1432. القاهرة: مكتبة الآداب.1السعيد جلال.ط

 .05بد الرؤوف. ص:عبيد ابن اأفبرص. الديوان. تحقي : تشارلز، لايل. تقديم وترجمة: محمد عوني ع - 2

 .2الإنجليزية، ص:-المرجع نفسه، الجزء الخاص حالترجمة - 3
. مجلة لشكالات في اللغة واأفدب. معهد الآداب "المستشرقون والنقد الجامعي عند العرب"ينظر: حنون، عبد المجيد.  - 4

 .167-143ص ص. . 2013/ ماي 1434واللغات المركز الجامعي تامنغست، الجزائر. العدد الثاني، رجب 
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راق لرســـــــاء قواعد المنهج العلمي في درس اأفدب العربي لقد اســـــــتطاع رواد الاســـــــتشـــــــ 
ن نظريات ماســــتنادا على أســــس البحث وأســــاليب النقد والتحليل المســــتمدة أصــــولها  ،وتفســــيره

... "مين من الجامعات اأفوربية لهم ســـتقدَ فهناك من ير  أن هؤلاء الم   اأفدب والنقد اأفوروبي؛
صــطناعه في درس الأدب وغيره من دروس اللغة الفضــل الأكبر في تأثير المنهج العلمي وا

والحضـــــــــارة التي نيطت بهم، وحســـــــــبنا أن نذكر منهم "جويدي" و "نلينو" و"ســـــــــانتيانا" 
و"ماسينيون" و"جاستون فييت"و "موللز"، ثم لا حاجة بنا إلى المزيد، فآثارهم العلمية تغني 

  (1)عن البيان والتفصيل".
لمها نجد معا ،اعتماد المنهج العلمي في البحث اأفدبيهذه الملاحظة التي أشارت للى  

 للمســـــــتشـــــــرق الإيطالي "تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصــــر بني أمية"في كتاب 
وهو عبارة عن نص محاضـــــــــــرات كان ألقاها حالجامعة المصـــــــــــرية في ســـــــــــنة  ،"كارلو نالينو"

غاية ما تســـــــــــــــعى لليه  فهو ير  أن   ؛وتحديدًا في مقدمة محاضـــــــــــــــراته ،(م1911 -1910)
ذهن  بل المراد هو تدريب ،الجامعات ليس لمداد الطالب حاأفخبار والفوائد واســــتيعابها فحســــب

والانتقاد ليصــــــب  مســــــتقلا حفاره متدرجا  في مراقب العلم يعنى حالبحث  ،القارئ على الاعتبار
 (2).ومتقنا للوسائل واأفسباب التي يقوم عليها تمدن اأفوطان ،العلمي المبدع

سياق ذكر توطيد دعائم النقد الجامعي عند العرب مطلع  في- "طه حسين"يروي لنا و  
مين تقدَ ســــــعلى يد حعض المســــــتشــــــرقين الم   ،طرفا من تاوينه العلمي واأفدبي-القرن العشــــــرين

اتذة "فقد أقبل أســـــلإلقاء المحاضــــــــرات والدروس حمنهجيات جديدة لم يعهدها من قبل فيقول: 
جدد ملكوا عليه أمره واستأثروا بهواه، فهذا الأستاذ كارل نالينو المستشرق الإيطالي يدرّس 
باللغة العربية تاريخ الأدب والشــــعر الأموي. وهذا الأســــتاذ ســــنتلانا يدرس بالعربية أيضــــا، 

لأســتاذ ا اوفي لهجة تونســية عذبة، تاريخ الفلســفة الإســلامية وتاريخ الترجمة خاصــة. وهذ
ميلوني يدرس باللغة العربية كذلك تاريخ الشرق القديم، ويتحدث إلى الطلاب عن أشياء لم 
يتحدث عنها أســــتاذ قبله في مصــــر... وهذا أســــتاذ ألماني، هو الأســــتاذ ليتمان، فقد أقبل 

                                                      

مرزوق، حلمي. تطور النقد والتفاير اأفدبي الحديث في الربع اأفول من القرن العشرين. بيروت: دار النهضة العربية.  - 1
 .337و 336، ص:1983

ينظر: كارلو، نالينو. تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية. نص المحاضرات التي ألقاها حالجامعة  - 2
 .18و 17. ص:1970. اعتنت بنشرها: مريم نالينو. تقديم: طه حسين. 1911-1910صرية في سنة الم
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وبين اللغة العربية، ثم يأخذ في  يتحدث إلى الطلاب عن اللغات الســـــــــامية والمقارنة بينها
  ( 1) يمهم بعض هذه اللغات".تعل

ا ســـــــــنة يممن انتدبتهم الجامعة المصـــــــــرية أســـــــــتاذًا للأدب العربي جغرافيا وتاريخكان و 
الذي  ،(م1935 -1844"جويدي إغناطيوس" )المســـــــــــــتشـــــــــــــرق الإيطالي  (م1908-1909)

من بينهم، واســـــــتطاع هذا  "طه حســــين"تخرج على يديه نخبة من اأفســـــــاتذة المصـــــــريين كان 
الينو، نالمســتشــرق أن يلقي دروســه بلغة عربية فصــيحة مثلما كان شــأن زملائه في التدريس: 

واســــــتغرق التحقي  ونشــــــر النصــــــوص ووضــــــع الفهارس والشــــــروح  ،ســــنتلانا، ميلوني وليتمن
ة التي عومن بين الفهارس الناف ،والتعليقات والترجمة للى اللغة الإيطالية جل  نشــــــــــــاطه العلمي

، كتاب، (م1900 -1890)أفبي الفرج اأفصـــــــفهاني  "الأغاني"صـــــــنعها لمؤلفات كبيرة كتاب 
   (2)صنع فهرسًا للشعراء المستشهد بهم. (م1887)للبغدادي  "خزانة الأدب"

/ 1930و 1929/1930) وممن اســــتقدمتهم الجامعة المصــــرية في موســــمين دراســــيين 
 المســـــــــتشـــــــــرق  ،اللغة والنحو المقارن بين اللغات من أجل للقاء محاضـــــــــرات في فقه( م1931

وفي أثناء عمله اطلع على  ،(م1886-1933)"Bergstrasser" "برجشـــــــــتراســـــــــر"اأفلماني 
 (3) المخطوطات العربية في القراءات وغيرها في دار الاتب المصرية.

الدول  وطلاب الدراسات العليا في ،لن  التواصل اأفدبي بين هؤلاء المستشرقين الوافدين 
العربية كان حفضل اطلاعهم على مخطوطات الشعر العربي القديم ونثره، سواء أكان المسلك 

لتي ســــــمية اأم زيارات فردية لبعض المكتبات الخاصــــــة؛ فمن المؤســــــســــــات الر   ،حكوميا لداريًا
من  صــــرية"الم "دار الكتبعرفت لبعض المســــــتشــــــرقين فضــــــلهم واســــــتعانت بهم في مكتباتها 

واســــــــتعان المتحف المصــــــــري حخدمات  شـــــبيتا، فوللرس، موريتس وشـــــاده، شـــــترن أمثال: 
(، وفي المعاهد المصـــــــــرية عمل م1953المســـــــــتشـــــــــرقين الفرنســـــــــيين منذ لنشـــــــــائه حتى عام )

)المجمع ، وفي مجامعها الألمان والانجليز ،الإســــبان ،ن البلجيكيو ،الإيطاليون، الفرنســــيون 

                                                      

 .244، ص:3. ج2012حسين، طه. اأفيام. د ط. القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.  - 1

 والترجمة. التحقي الرؤوف، محمد عوني. السعيد جلال، ليمان. جهود المستشرقين في الترا  العربي بين  دينظر: عب - 2

 .409و 408. والجزء اأفول. ص:400-396. الجزء الثالث. ص ص: 2015. القاهرة: مكتبة الآداب. 1ط 

 .87-85ينظر: بدوي، عبد الرحمان. موسوعة المستشرقين. ص ص: - 3
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خمســـــة أعضـــــاء مســـــتشـــــرقين عند تأســـــيســـــه، وآخرون منهم كانوا في المجمع  اللغوي بمصـــر(
  (1) .ما بين مؤسس ومنتسب العلمي العربي بدمش 

لم يقتصــــــــــــــر نشــــــــــــــاط هؤلاء المســــــــــــــتقدمين من اأفجانب على مجرد الإطلاع ومعاينة  
بل تظافرت جهودهم في تمثل مناهج تحقي   ،مخطوطات الشـــــــــــــــعر الجاهلي ونثره فحســـــــــــــــب

ها؛ من جمع النســــخ والمقابلة بينها، وإثبات الفروق في الحواشــــي وغيرها من النصــــوص ونشــــر 
. ةقواعد ورسوم النشر العلمي المستمدة من أسس نشر النصوص الالاسيكية اليونانية واللاتيني

وكان لذلك كله أثر كبير في تاوين نخبة من اأفســـــاتذة العرب الذين اضـــــطلعوا بنشـــــر ذخائر 
حمد أمين مناهج المســــتشــــرقين في التحقي  من أمثال: شــــيخ العروبة مترســــ  العرب شــــعرًا ونثرًا 

زكي باشــا، طه حســين، أحمد أمين، عبد الوهاب عزام، محمد بن أبي شــنب، محمد صــالح 
 .المنجد..
للمستشرقين فضل كبير في لخراج النصوص العربية العلمية واأفدبية حمناهج  أن   كلا ش

لهم لســــهام عظيم في نشــــر الترا  العربي  فيها، كما كانأصــــحاب الشــــأن مســــتحدثة لم يألفها 
  .وإذاعته وهذا ما لا يستطيع لنااره أحد

للا  أن  هناك من الباحثين العرب من ير  ســـــــــــــب  علماء اأفمة العربية الإســـــــــــــلامية للى 
 ،بدءاً حجمع النصـــوص وتدوينها وإســـناد الرواية وتحملها ،وضـــع أســـس التحقي  العلمي الدقي 

ة بين النســـــــــــــــخ والمفاضـــــــــــــــلة بينها ثم ما كان من جهود علماء الحديث في فن الجرح والمقابل
  (2) والتعديل.

لحد   ،ل نشاط التدريس الجامعي في الوطن العربي من قبل حعض المستشرقينلقد شك  
قنوات اتصـــــــــــالهم حالترا  الشـــــــــــعري الجاهلي وما حعده؛ وذلك حاطلاعهم على مخطوطاته في 

 وجود دراسة وتحليل في غياب النصوص.، فلا ي تَصور خاصةالمكتبات العامة وال

                                                      

 .625ينظر: العقيقي، نجيب. المستشرقون. الجزء الثالث. ص: - 1

 وسبقهم في مجال التحقي  العلمي:ينظر في جهود علماء العرب  - 2
أحمد، شاكر. تصحي  الاتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الاتاب وسب  المسلمين الإفرنج في ذلك.اعتنى حه  -  

 م.1993. القاهرة: دار المعارف.2وعل  عليه: عبد الفتاح أبو غدة. ط
، القاهرة: 1مع محاضرة عن التصحيف والتحريف. ط يمحمود محمد، الطناحي. مدخل للى تاريخ نشر الترا  العرب -  

 م.1984ه =  1405مكتبة الخانجي. 
 .1993، القاهرة: دار المعارف. 2ط .عبد المجيد، دياب. تحقي  الترا  العربي منهجه وتطوره -  
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لا يخفى على أي  حاحث مد  صعوبة الحديث عن كافة تقاطعات الاستشراق والشعر و  
الجاهلي، كما أنه ليس في مكنته الإحاطة حكل مراحل اهتمام المســـــــــــــــتشـــــــــــــــرقين بهذا المكون 

فدون هذا المبتغى مؤســـــــــــــســـــــــــــات علمية وجهود تشـــــــــــــاركية وندوات  ،الجمالي والثقافي العربي
ومؤتمرات ودوريات وإصــــــــــــــدارات، واأفمر الذي ينبغي ذكره حعد رحلة البحث الموجزة في تتبع 

لشــــعر وبيان مكانة ا ،ســــيرورة حركة الاســــتشــــراق في التاريخ، وتحديد مفهومه لغة واصــــطلاحًا
هو  ،ا الشــــعر، وأهم وســــائط اســــتقبالهالجاهلي في خطاب الاســــتشــــراق ورصــــد صــــيغ تلقي هذ

ها في حعضــــلجمال لحتفاء وعناية خطاب الاســــتشــــراق حالشــــعر الجاهلي أفســــباب كثيرة يمكن 
 النقاط التالية:

 حغية اســـــــــــــتلهام الوعي ،يمثل الشـــــــــــــعر الجاهلي فجر تاريخ أمة حكاملها وجب الاهتمام حه -1
 الجمعي العربي قبل الإسلام.

ووعي أفرادها ومعرفة لسهامها الحضاري والإنساني، هو في سبيل فهم روح ثقافات اأفمم  -2
 نتاجها اأفدبي والعلمي.   

الشعر الجاهلي ليس شكلا أدبيا وإبداعا فنيا فحسب، بل طريقة في معاينة الوجود، وفلسفة  -3
 عميقة في فهم الحياة والإنسان. 

ا نظرته وكث ف رؤياويًّ شــك ل الشــعر الجاهلي واقع الإنســان العربي وصــراعه مع الحياة فنيا،  -4
 وتفايره حالوجود، وعم   لحساسه حالموجودات من حوله.

الشـــــعر الجاهلي نص حامل لعناصـــــر خلوده واســـــتمراره في الزمان والمكان، اســـــتطاع أن  -5
 يفجر حوله قراءات وتأويلات من داخل نسقه اللغوي والثقافي ومن خارجه.

 ي ة الجمالية للأشعار التالية للعصريتعذر الوقوف على ما طرأ من تطورات مست الحساس -6
الجاهلي، ما لم تبنى دراســـــات صـــــحيحة ودقيقة حطبيعة الشـــــعر العربي في مرحلته اأفولى 

 التي تأسس عليها شكلا ومضمونا.

نا أن يح  ل ،وإذا كان الشـــــــــــــــعر الجاهلي بهذه المنزلة والمكانة واأفهمية التي تم تبينها
ثقافي حاعتبارها ملفوظ نســـ  لغوي و  ،ية للشـــعر الجاهلينتســـاءل عن طبيعة القراءة الاســـتشـــراق

نه عما طبيعة اأفف  القرائي الذي صـدر مغاير لنسـ  الثقافة واللغة التي أنتجت هذا الشـعر، و 
 وماهي المرجعيات المنهجية المتحكمة في توجيه ؟،المســـتشـــرقون في قراءتهم للشـــعر الجاهلي

       ؟القراءة والتلقي
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الإجاحة عن هذه التســــاؤلات المشــــروعة التي  القادمة البحث ولســــنحاول من خلال فصــــ
ية حعض النظرات النقدية الاســــــــتشــــــــراق تقديمتتلخص في  ؛تســــــــعى للى توضــــــــي  غاية معرفية

يـــة س في الثقـــافـــة العربوآليـــاتهـــا الإجرائيـــة في تعـــاملهـــا مع نص مؤســـــــــــــــ  ومنطلقـــاتهـــا الفاريـــة 
 الإسلامية.  
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 في التلقي: نظرة تاريخية -1
 مع مناهج ما حعد الحداثة ،شــــك ل الاهتمام حالقارئ ســــمة النقد اأفدبي الســــنوات اأفخيرة 

ة ، فبعد عكوف المناهج النقدية الالاســـــــــــــــيكي)التفكيك، التأويلية، نظريات القراءة والتلقي...(
وظروف سياسية واجتماعية ورغبات  ،حه من ملاحسات تاريخية يحيطعلى دراسة المؤلف وما 

ج وتاوين حســاســيته الجمالية، وبعد مناداة حعض المناه ،نفســية فاعلة في تشــكيل ذوقه اأفدبي
أو بتعبير أدق  ،ولا شـــــــــــــــيء خــارج عوالم النص "النص"وأن هنــاك  "بموت المؤلف"النقــديــة 

 ؤية والفحصمنظور الر  تركز  ،العلاقات الداخلية بين وحدات النص ولا شــــــــــــيء آخر خارجها
الاتاحات التي و  ،القرّاء/ المتلقينالآثار اأفدبية لنما ت ؤَلَّف  وت اْتَب  أفجل ذلك أن   على القارئ؛

ما وأن الفن ك ،ليســـت تافي لاشـــف جوهر الفن ،فل ِ ؤَ تراكمت طويلا قاصـــرة اهتمامها على الم  
ما أو مرآة تعكس دواخل المبدع النفســــــية وتاشــــــف نوازعه  س وثيقة تاريخية دالة على حقبةلي

لَّط  الضــوء فيها على ،ومغلقة محايثةولا هو بنية  ،وعقده  واقعة تحت ســلطة النســ  اللغوي ي ســَ
 العلاقات الداخلية والعناصر المكونة للنصوص.

العمل اأفدبي في جوهره وســـــــــــــــيطًا بين مؤلفه وقاعدة كبيرة       د  عَ على هذا اأفســـــــــــــــاس ي  
ذلك كذلك  ل. وإذا كانقبِ تَ ســـــــــــــــْ حيث يحيا حياته الفعلية لد  الجمهور الم   ،اء والمتلقينمن القر  
اء يعد ركنًا أســــــاســــــيا في بن ،لد  النقاد والدارســــــين والمشــــــتغلين بنظرية اأفدب (1)"التلقي"فإن 

  قي.والمتل صالن ،المؤلف :العمل الإبداعي، فالعلمية الإبداعية تقوم على أركان ثلاثة هي
من مثل: ، التلقي ظاهرة قديمة وجدت مع ميلاد أشـــــــــــــــكال التعبير الفني أن كلا شـــــــــــــــ

الجمالية صــــــوص ومع الن ،قص، النحت...(موز، الطقوس، الموســــيقى، الرّ ســــومات، الرّ )الرّ 
الذي ســـعى  ،نفســـه المبدع/ المؤلففأول متل   في التاريخ الإنســـاني هو  المنطوقة والمكتوبة؛
أن تســـــــــــــــتقطب أعماله الفنية  من  وجوده معنىو  ،والإبلاا والتواصـــــــــــــــل في محاولات التعبير

  البسيطة والمعقدة جمهورا مستقبلا متفاعلا.
                                                      

روق الرغم من وجود فعلى  –" كلها مصطلحات "التلقي، التقبل، الاستقبال، الاستجابة، القراءة، التجربة الجمالية... - 1
عدين: منفعل "ينطوي على بعلى مفهوم عام يعنى حكيفية فهم الخطاب اأفدبي، والتلقي حمفهومه الجمالي -دلالية بينها تدل

وفاعل في آن واحد. إنه عملية ذات وجهين أحدهما الأثر الذي ينتجه العمل في القارئ والآخر كيفية استقبال القارئ لهذا 
م: رشيد ترجمة وتقدي ياوس، هانس روبيرت. جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص اأفدبي. ته له(".العمل )أو استجاب

م.ص:  2016-هـ  1437. تونس: كلمة للنشر والتوزيع، الرباط: دار اأفمان، الجزائر: منشورات الاختلاف.1بنحدو. ط
110      . 
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ة حــاعتبــارهــا ظــاهرة تــاريخيــ ،رة التلقي"" ـاهد وجود لن تفــاعــل الآثــار مع متلقيهــا يؤكــ   
 % 80"إن حقوله:  "Manfred Naumann" "مانفريد ناومان"واجتماعية وهو ما يشـــــــــير لليه 

ذات طبيعة اســـتقبالية، أي  "Hans Glinsتقريبا من الأداءات هي حســـب "هانس غلينز""
وكتابة، وفي فقط هي أفعال كلام  % 20، وأنها توجد ضـــــــمن مجالات الاســـــــتماع والقراءة

ه ، أو مكتوب أنتجحقل الكفاءة نلاح  في الوقت نفســــــه بأن القدرة على فهم نص شــــــفوي 
بير أي القدرة على التع،القدرة الاســـــــــتقبالية، هي أكثر بكثير من القدرة الإنتاجية يأ الغير،

   (1)".بواسطة الكلام أو الكتابة
أرســــــطو" "فإننا نجد ذلك جليا في كلام  ،وإذا ما أردنا أن نمثل لفعل التلقي في التاريخ 

"Aristote"  التي تاتسي طاحعا لبداعيا في حالات الخل  الفني،  ،عن المحاكاةق م( 322)ت
 رية""الو يفة التطهيهذا الفيلســـــــوف هي ظيفة يضـــــــطلع بها الفن من وجهة نظر ولعل أهم و 

المتلقي من المشــــــــــــــــاعر  ر من خلالهــاهي عمليــة انفعــاليــة يتحر  و ؛ " Catharsis" "التطهير"و
فقة وتهذيبها وخاصـــــــــــة عاطفتي الشـــــــــــ ،وبموجبها يقوم الفن حالتنفيس عن العواطف ،الســـــــــــلبية
"فالتراجيديا هي محاكاة فعل جليل، كامل، له عظم  يقول أرســــــطو في هذا الصــــــدد: .والخوف

 ولا ،ما، في كلام ممتع تتوزع أجزاء القطعة عناصـــر التحســـين فيه، محاكاة تمثل الفاعلين
. (2) ا ليمثل هذه الانفعالات"لتحدث تطهيرً  ،حمة والخوفتعتمد على القصــص، وتتضــمن الرّ 

في نفوس  ما يؤكد طبيعته التأثيرية ،أرســطو في عبارته مبدأ الاســتجاحة في العمل الفنييقرر 
 المتلقين.
في العصـــــــــــــــر الجــاهلي، موجودة كــانــت  فقــدالعربيــة الثقــافــة في  "التلقي"ظــاهرة أمــا و  

تاام كما في قصــــــــــــة اح ؛وتحديدا في تلك اأفحكام النقدية التي كان الشــــــــــــعراء وغيرهم يبدونها
للى زوجة امرئ القيس أيهما أبلغ تصــــويرا لفرســــه، وكما في  "علقمة الفحل"، و"امرئ القيس"

 عريةليحكم حشــــا ،الذي كانت تضــــرب له قبة حمراء في ســــوق عكاظ "النابغة الذبياني"قصــــة 
 ."حسان بن ثابت"و ،"الخنساء"في قصة ر، مثلما جر  أحدهم على الآخ

                                                      

". ترجمة: عبد القادر بوزيدة. مجلة الآداب واللغات، كلية تاريخية واجتماعية"الاستقبال الأدبي  اهرة ناومان، مانفريد.  -1
 .68، ص2006الآداب واللغات، جامعة الجزائر، العدد اأفول، جوان، 

رياني -2 د ط.  اد.للى العربي. حققه: شكري عي طاليس، أرسطو. في الشعر. نقل أبي حشر متى بن يونس الق نَّائي من الس 
 .48، ص:1967-1386لاتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة: دار ا
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ونتائجه للذوق والطبع والنظر  ،أحكامهالنشـــــــاط النقدي الذي خضـــــــع في أكثر  لن هذا 
ل، يبرز قضـــــــــــــــيــة التلقي والتجــاوب في مرحلــة مــا قبــل التــدوين، أو مرحلــة لــ  عَ النقــدي غير الم  

لبداية وصـــها من الضـــياع، ولتاون اكبير في حفظ نصـــهية العربية التي كان للرواة دور الشـــفا
 التي شكلت القواعد واأفصول حعد قرنين من الزمان.

 لســـامعبالمتلقي/ االتلقي بوضــــوح في احتفاء النقاد العرب القدامى  مســــألة لقد ظهرت 
 322)ت  "ابن طباطبا"هــــــ(.  276)ت  "ابن قتيبة"هــــــ(،  255)ت  "الجاح "لد  كل من: 

ــــــــــ(  ــــــــــ(،  337)ت  "قدامة بن جعفر"هـ ــــــــــ( و 471)ت  "عبد القاهر الجرجاني"هـ حازم "هـ
ـــــــــــــــ(. 684)ت  "القرطاجني وجاء ذكر المتلقي في المدونة النقدية العربية تحت مســـــــــــمى  هـ
في صحيفته التي أوردها الجاحظ في كتاحه  هـ( 210)ت  "بشر بن المعتمر"يقول  )السامع(،

زلـــة فيمـــا يتعل  حمن ، بــالمتلقي/ الســــــــــامعالمبــدع/ المتكلممبينـــا علاقـــة  ،"البيــان والتبيين"
بِ" اطــَ ينبغي للمتكلم أن يعرف أقــدار في العمليـــة الإبـــداعيـــة: "الثقـــافيـــة والاجتمـــاعيـــة  "المُخــَ

وبين أقدار المســــــــتمعين وبين أقدار تلك الحالات فيجعل لكل طبقة  ،المعاني، ويوازن بينها
 (1) من ذلك كلامًا، ولكل حالة من ذلك مقامًا".

الذي يجب على المؤلف أن يعرف تمام ، "المُخَاطَب"جاء ذكر المتلقي تحت مســــــــمى و  
ه من أقرب تأغراضـــه واهتماماته حتى يســـتطيع أن يداخل عالمه الخاص، ويلج نفســـي   ،المعرفة

ــــــــــ( 456)ت  "ابن رشــيق"طري  يقول  "فأول ما يحتا  إليه الشــاعر...  :في هذا الصــدد هـ
م مقاصد القول... ولتكن غايته معرفة أغراض المخاطَبِ كائنًا حسن الت أتّي والسياسة، وعل

زاه الذي ومغ ،صناعة الشعر من كان ليدخل إليه من بابه، ويداخله في ثيابه، فذلك هو سرّ 
 (2) .به تفاوت الناس، وفيه تفاضلوا، وقد قيل: "لكل مقام مقال"

 البلغاء وسرا  الأدباء"منها  في كتاحه الهام " هـــ( 684)ت  "حازم القرطاجني"وكان  
ي هو غاية الذ حيث أبرز فاعلية المتلقيعناية حقواعد وأصــــــــول قضــــــــية التلقي، الناقد اأفكثر 

المبدع من جهة، وأساس النص الإبداعي من جهة أخر ، يقول في سياق حديثه عن اأفقاويل 
ا ا : "والأقاويللية تميزها عن حاقي الخطاحاتالشـــعرية التي تقوم على طبيعة تخي   لشــعرية أيضــً

                                                      

الجاحظ، أبي عثمان عمرو بن ححر. البيان والتبيين. تحقي : عبد السلام هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي. الاتاب  - 1
 . 139-138. ص: 2003الثاني، الجزء اأفول. 

 .320لنبوي، عبد الواحد شعلان. الجزء اأفول.      ص:القيرواني، ابن رشي . العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقي : ا - 2
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تختلف مذاهبها وأنحاء الاعتماد فيها بحســــب الجهة أو الجهات التي يعتني الشــــاعر فيها 
وان أو التي هي أع ،التي هي عمدة في إنهاض النفوس لفعل شيء أو تركه ،ب يقاع الحيل

للعمدة، وتلك الجهات هي ما يرجع إلى القول نفســــــه، أو ما يرجع إلى القائل، أو ما يرجع 
   (1) .أو ما يرجع إلى المقول له" ،المقول فيه إلى

ه مقاربا ما توصـــــلت للي ،عناصـــــر التواصـــــل اأفدبي في هذا الاقتباس يســـــتعرض حازم
الحد  مكونات  ، وتحديدًا"Roman Jajkobson""رومان جاكبســــــــون" اللســــــــــــانيات الحديثة 

، "Message" "ســالةالرّ " "،le destinateurالمرســل""ســــاني الضــــرورية لال تواصــــل لغوي: الل  
وهذه العناصــــر التواصــــلية يبرزها  ،"Referant"" المرجع"، "le destinataire" "المرســل إليه"

  (2)رومان جاكبسون في الخطاطة التالية:
 المرجع/ السياق

 المرسل.........الرسالة...........المرسل إليه
 القناة/ الاتصال
 السنن/ الشيفرة

من خلال  ،قد تناول قضــــــية التلقي في النقد العربي القديم ير  أحد الباحثين أن حازمًا
 محورين رئيسيين:

 المحاكاة والتخيل والتلقي.-أ
وأثرها في لنجاح علاقة المتلقي مع  ،المبنى والمعنى )اأفســـــــــــلوب/ اللغة والمعاني(-ب

  (3) حعد أن تنتهي علاقة المبدع حعمله. ،النص

ة على يد أعلام مدرســـــــ ،لتلقي وجزئياتهاوفي العصـــــــر الحديث جاء الاهتمام حقضـــــــية ا
"  Hans Robrt jauss" ،""هــانس روبيرت يــاوساأفلمـــانيـــة  "Constance" ""كونســـــــــتــانس

ـــانغ إو (،1997 -1921) وتحـــــديـــــدًا في " volfgang Iser(1926- 2007)"" يزر""فولفغ
رف بـ طروحاتهما ما صار يعأحيث أسست  ؛القرن العشرين وبداية سبعينيات اتيأواخر ستين

                                                      

. بيروت: دار الغرب الإسلامي. 4القارطجني، حازم، منهاج البلغاء وسراج اأفدحاء، تحقي : محمد الحبيب ابن الخوجة. ط - 1
 .346. ص: 2007

2  - Roman jakobson: Essais de Linguistique général, Edition de minuit,paris.1963. p : 93. 

. عمان، اأفردن: دار جرير للنشر 1ينظر: دراحسة، محمود. التلقي والإبداع قراءات في النقد اأفدبي العربي القديم. ط - 3
 .63-60م، ص ص:  2010-هـ 1431والتوزيع، 



 التلقي الاستشراقي التوثيقي للنص الشعري الجاهلي وصرامة المنهج         الفصل الأول
 

84 

 مستندين للى مقولات أهم المدارس النقدية والمناهج "جمالية التلقي والتأثير"و"نظرية التلقي"، 
مدرســــــة الشــــــكلانيين الرّوس، الفلســــــفة الظاهراتية، مدرســــــة براغ. "الفلســــــــــفية من مثل: 

   (1) ."هيرمينيوطيقا غادامير، وسوسيولوجيا الأدب
والتــأكيــد على اأفثر الجمــالي/ النص هو مــا  ،حــالقــارئ والجمهور اأفدبيلن الاهتمــام 

نى ذلك أن المتلقي أصب  طرفًا فاعلًا في تشكيل المع للى تحقيقه جهود هذين الناقدين؛سعت 
اأفدبي، فلم يعد مســـــــتهلاًا قصـــــــار  جهده أن يضـــــــع يده على المعنى الذي قصـــــــده صـــــــاحب 

صــــار يعيد لنتاج النصــــوص حفك شــــفراتها، و بداعية النص، كما أنه تموضــــع داخل العملية الإ
 من خلال التفسيرات والتأويلات المتعاقبة التي ينشئها حول النصوص. ،وملء فجواتها

 ،ولما كان القارئ بهذا الموضـــــــــــــــع الهام في العملية الإبداعية من منظور هذه النظرية
طبيعة  فهمو عمليات القراءة الاستشراقية للنص الشعري الجاهلي،  فإن البحث في رحلته لتقديم
 .التقب ل النقدي الاستشراقي

 تقاليد القراءة التّوثيقيّة الاستشراقيّة:-2 
عن مســـــــــــــــتويـات تلقي الشـــــــــــــــعر الجـاهلي عنـد  -وبـإيجـاز-تحـدثنـا في مـدخـل البحـث  

مجرد الالام عن ب  ونشـــــــر مخطوطات هذا الشـــــــعر، و كان من أبرزها تحقي، و المســـــــتشـــــــرقين
جهودهم في مجال لحياء الترا  اأفدبي العربي والإســــــلامي عموما، وبعث نصــــــوص الشــــــعر 

كشــــكل من أشــــكال الممارســــة  "التحقيق"الذهن نشــــاط ي ينقدح ف ،العربي الالاســــيكي خاصــــة
على أبرز  اء، وليدلعملية تداول المادة الشـــــعرية العربية بين جمهور القر  بها ضـــــبط نالنقدية ت

   تفاعلي بين قطبي العمل اأفدبي:ملم
 وهو هنا المتن الشعري العربي الجاهلي. /نص المؤلف:القطب الفني-أ
قريبا  كما تركه مؤلفه أو ،النص مع القارئ/ المحقق  الذي ينجزه ق  حَ الت   القطب الجمالي:-ب

 منه.

ع النص حعض المحققين الغربيين م بهاوقبل أن ندلف للى تفحص الايفية التي تعامل 
من خلال اختيـــــار نموذج تطبيقي، ومعرفـــــة آليـــــات القراءة التوثيقيـــــة  ،الشـــــــــــــــعري الجـــــاهلي

لب فيها الســـياقات المرجعية التي تق -وباختصـــار-نقدم بين يدي هذا المســـعى  ،وإســـتراتيجيتها
                                                      

. 2000القاهرة.  .1ينظر: هولب، روبرت. نظرية التلقي مقدمة نقدية. ترجمة: عزالدين لسماعيل، المكتبة اأفكاديمية. ط - 1
 .90-49الفصل الثاني الإرهاصات. ص ص: 
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ية ومنهجية، عرفعلما له قواعد وأصول وضواحط م استو  حتى  ،علم التحقي  عند المستشرقين
ل ما نقف عنده حالنظر هو مفهوم علم التحقي  لغة واصطلاحا؛ فالعناية حالمفاهيم تقع في وأو  

لما لها من دور فاعل في تأســــــــــيس المعرفة وترســــــــــيخها  ،صــــــــــلب العملية المعرفية والمنهجية
 وتداولها. 

( بمعنى )ثبتَ(؛ وقال بعضـــــــــهم: الت-أ      جع حقيق لغة: ر التحقيق لغة: "تفعيل من )حق 
الشيء إلى حقيقته بحيث لا يشوبه شبهة. وهو المبالغة في إثبات حقيقة الشيء بالوقوف 

 (1) عليه".
وتحقي   .(2)اصــــــطلاحا: "هو في عرف أهل العلم إثبات المســــــألة بالدليل"  التحقيق-ب

ن ت مة بالمخطوطات حتى يمكن التثبّ قصــــد به بذل عناية خاصــــّ يُ المخطوطات اصــــــطلاح "
هو الذي صـــحّ عنوانه، واســـم مؤلفه، ونســـبة  قُ ق  حَ اســـتيفائها لشـــرائط معينة. فالكتاب المُ 

  (3) .، وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه"الكتاب إليه
   المخطوط مصروفًا للى تحقي  أربعة غايات رئيسية:قِ  حَ ويكون جهد م  

 تحقيق عنوان الكتاب. -
 .فْ لِ ؤ  تحقيق اسم المُ  -
 تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. -
  (4)تحقيق متن الكتاب حتى يظهر بقدر الإمكان مقاربا لنص مؤلفه. -

تبه لما ك صــــحيح مطابق "تقديم نصّ طريقة علمية خاصـــــــة يهدف للى  فالتحقي  لذن
 . (5)مؤلفه وتوثيقه نسبة ومادة، والعناية بضبطه وتوضيح دلالاته التي قصدها مؤلفه" 

                                                      

. بيروت، لبنان: مؤسسة الر سالة 2الافوي، أبو البقاء أيوب. الا لِيَّات. تحقي : عدنان درويش، محمد المصري. ط - 1
 .247م. ص: 2012-هـ 1433ناشرون. 

 : علي دحروج، نقل النص الفارسي للى التهانوي، محمد علي. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. تحقي - 2
. لبنان: مكتبة لبنان ناشرون، سلسلة موسوعات المصطلحات العربية والإسلامية، الجزء اأفول 1العربية: عبد الله الخالدي. ط

 .392.ص:1996ش(، -)أ
 .42م. ص:1998هـ:  1418. القاهرة: مكتبة الخانجي.7محمد هارون، عبد السلام. تحقي  النصوص ونشرها. ط - 3
 . ص ن.نفسهالمرجع  - 4

. بيروت: دار 1معروف، عواد حشار. في تحقي  النص أنظار تطبيقية نقدية في مناهج تحقي  المخطوطات العربية، ط - 5
 .341.ص:2004الغرب الإسلامي. 
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إخرا  نص معين في أنه: "با معجم مصـــــــــطلحات المخطوط العربي فه صـــــــــاحعر   وقد
على المقارنة بين كل النســـخ  ،شـــكل أقرب ما يكون إلى الصـــورة التي تركها مؤلفه اعتمادا

وهو مصــطلح حديث وأول من اســتعمله أحمد زكي باشــا الذي حقق  ،من الكتابالتي بقيت 
، وهذه 1914وكتاب "التا " المنســوب للجاح  عام كتابي "الأنســاب والأصــنام لابن الكلبي" 

فمدار عمل التحقي   ،(1)الكتب هي الكتب الأولى التي كتب في صـــــــــدورها كلمة "بتحقيق" 
من غير تعديل أو تبديل أو زيادة أو نقصان،  ،هو لخراج النص كما أراده مؤلفه وارتضاهلذن 

م مقررة والمعروفة عند أهل العلوف  الضــــــــــواحط العلمية ال ،وبذل الوســــــــــع في ضــــــــــبطه وإتقانه
 بتحقي  النصوص ونشرها.

ــــه الهــــام " Paul maas" (1880-1964)بول مـــاس" "وير  "  ــــاح نقـــد النص" في كت
"Text kritik سية"" تحت عنوان سا "مهمة نقد النصوص هي إخرا  نص أقرب أن  "أفكار أ

، والإملاء الــذي راجعــه المؤلف يجــب أن يعــد constit-utextusمــا يكون إلى الأصــــــــــل 
 .     (2)مساويا للنسخة التي بخط المؤلف" 

قابل فقد  Bergstracsser( "1886-1933)"برجســتراســر" "وأما المســـتشـــرق اأفلماني  
ر/ الناشــــــويعني بها رجوع  ،علم نقد النصــــــوص ونشــــــر الكتب"حعبارة ""تحقيق" مصـــــــــطل  

. ووف  هذا التصور صاا جملة من القواعد (3) للى اأفصل، وهو كلام المؤلف نفسه المحقق
ص "أصــول نقد النصــو والضـــواحط المنهجية واأفدوات الإجرائية أودعها كتاحه الهام  ،واأفصـــول

 1931بين عامي ) ،وهو عبارة عن محاضرات ألقاها في كلية الآداب حالقاهرة ،ونشر الكتب"
 .(1969)عام  "محمد البكري"(، وتم نشرها على يد تلميذه 1932و

 ،من وجهة نظر الاستعراب الفرنسي Editions de Textes""تحقيق النصوص" " وعلم 
محكوم حجملــة من القواعــد يجــب مراعــاتهــا ححســــــــــــــــب مــا جــاء في المجموعتين الفرنســـــــــــــــيتين 

 والوثائ  "غيوم بوديه"،التي نشـــرتها راحطة  ،(La Collection, Arabe))المجموعة العربية( 
                                                      

ش: . مراك2بنبين، أحمد شوقي. طوبي، مصطفى. معجم مصطلحات المخطوط العربي )قاموس كوديكولوجي(. ط - 1
 .74. ص:2005الخزانة الحسنية الرباط. 

لانجلوا أوسينوبوس، وآخرون. النقد التاريخي يشتمل: المدخل للى الدراسات التاريخية. نقد النص. التاريخ العام.  ترجمها  - 2
 .255. ص:1981. الاويت: وكالة المطبوعات. 4عن الفرنسية واأفلمانية: عبد الرحمن بدوي. ط

سر. أصول نقد النصوص ونشر الاتب. ترجمة: محمد حمدي البكري. الرياض، دار المريخ للنشر، ينظر: برجسترا - 3
 . 39، ص:1982هـ  1402
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)النصوص الشرقية التي نشرها مجمع النقوش والآداب(. المتعلقة بتاريخ الحروب الصــليبية 
(L'academie Des Belles Lettres)،  وتعني هذه القواعد أولئك المشــتغلين بتحقي  أي نص

 "ريجيسجاء ذكرها في كتاب  ،ومن بين قواعد تحقي  المخطوطات التي(1) عربي أو ترجمته
ــــــــــــــــــــ ""جان ســــوفاجيه و بلاشــــير" قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها" " الموســــــوم بـ

: فاأفولى يســـتند (31)و (30)المســـتمدة من صـــيغة المجموعتين الســـالفتين القاعدتين (1953)
نائية، اســـــتثلخراج النص فيها غالبا للى المخطوطات لا للى الطبعات الســـــاحقة للا في حالات 

 ،وأما الثانية فيجب اعتماد كل ما يمكن الحصـــــــــــــــول عليه من مخطوطات في عملية التحقي 
 (2) .وعدم الاكتفاء بواحدة مفردة لذا كان للنص نسخ عديدة متفرقة

اهجه واكتمال عدته وبلورة أصوله ومن واعد علم التحقي  عند المستشرقين،لن استقرار ق 
ل لم يكن لولا المراح ،في منتصـــــف القرن التاســـــع عشـــــر والنصـــــف اأفول من القرن العشـــــرين

التاريخية القديمة التي تقلب فيها، والمرجعيات الفارية والثقافية التي اســـــــــــــــتمد منها منطلقاته 
ها هذا والتاريخية التي تأســــس علي هي أهم الســــياقات المرجعية المعرفية وأدواته الإجرائية، فما
 .الحقل المعرفي في الغرب؟

هي جزء من دائرة أوســــــع أطل  عليها  ،مناهج التحقي  عند المســــــتشــــــرقين وفي الغرب 
والذي يشــــــــــــير في معناه العام للى نقد النصــــــــــــوص،  ،"Philology"الفيلولوجيا" " مصــــــــــــطل  
ل للى نص ومســــيرتها التاريخية، وغايته الوصــــو ها ثقافيا، ومتاحعتها وعلاقاتها ببعضــــوتحليلها 
 معين.

" معبرًا عن حعض مهام الدرس philologyفي مقاله المعنون حاســـــــــــــــم " (K.D.U)يقول 
"إنّ هناك عوامل تســــــــاعد على تأســــــــيس الجانب "الفيلولوجي"؛ منها: تحقيق الفيلولوجي: 

الأدبية  والأساليب النص وتوضيح نسبته إلى مؤلفه، وشرح وتأويل المفردات والمصطلحات
والســـــــــرديــة؛ وتوضـــــــــيحهــا وربطهــا بــالســـــــــيــاق الزمن المُؤل فــة فيــه من حيــث الطبيعــة 

التي  ،والتحقي  من هذا المنطل  نشــاط علمي يتغيا حعث النصــوص القديمة (3)والخصــائص".
                                                      

ينظر: بلاشير، ريجيس. سوفاجيه، جان. قواعد تحقي  المخطوطات العربية وترجمتها. )وجهة نظر الاستعراب الفرنسي(.  - 1
 .31م. ص: 1988-هـ 1409الفار، بيروت، لبنان: دار الفار المعاصر. . دمش ، سوريا: دار 1ترجمة: محمود المقداد. ط

  47ينظر: المرجع نفسه. ص: - 2

. 2014. القاهرة: دار الآفاق العربية. 1الزهرة، شوقي علي. جذور اأفسلوبية من الزوايا للى الدوائر دراسة فيلولوجية. ط - 3
 .  09ص:
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تعرضـــــت أفنواع من الحذف والزيادة، والتحريف والتصـــــحيف على مر  اأفزمنة، وبحســـــب رأي 
فــــإن البــــدايــــات المبكرة لولادة التحقي  عنــــد اأفوربيين تزامنــــت مع ســـــــــــــــقوط  ،البــــاحثينأحــــد 

في . و (1)ابتداء من القرن الخامس الميلادي للى غاية القرن الســـــــــــــــاحع ،الإمبراطورية الرومانية
"ويكاد يجمع الباحثون على أن التحقيق بدأ في القرن يقول أحمد شـــوقي بنبين: هذا الصـــدد 

حين عزموا على جمع النــاس على قراءة واحــدة  ،عنــد علمــاء اليونــان الســــــــــادس للميلاد
لتين كانتا تعتبران الّ  L'illiade et l'odysséلملحمتي هوميروس )الإلياذة والأوديســـــــة( 
ع في لتين أدى تناقلهما الشفوي إلى الوقو والّ  ،إنجيل الوثنيين في اليونان في العصر القديم

  (2)ما ليس منهما من روايات وأخبار". ودسّ  ،التحريف والتصحيف
والحفــاظ عليــه من الانــدثــار علمــاء الغرب     ،لقــد دفعــت الرغبــة في حعــث ميرا  اأفجــداد 

لاتيني القديم، وكانت الســـــمة الغالبة على هذا التحقي  هو نشـــــر للى لحياء الترا  اليوناني وال  
ولا منهج علمي يعنى بتصــــــــــــحي  المؤلفات، وهذا أمر طبيعي  ،نص دون تفاير نظري عمي 

التي تتاون وتتطور شـــيئا فشـــيئا حتى تســـتوي على قواعد وأصـــول وضـــواحط  ،في نشـــأة العلوم
 معلومة.
 "،المقدس الكتاب"كما ارتبط التحقي  ونقد النصوص في الغرب أيضا بنشأة حركة نقد  

دمهــا ســـــــــــــــتــانتي ذروتــه، فــالترجمــات التي قــتالبرو وتحــديــدًا في زمن بلغ فيــه الجــدل الاــاثوليكي 
تانت للاتاب المقدستالبرو  نت المؤمنين من الاطلاع على هذا الاتاب الذي تولت مك   ،ســـــــــــــــ

الانيسة تفسيره لهم، ومع انتشار طبعات الاتاب المقدس حمختلف الترجمات حما فيها العاميات 
ث ادعى الطرفــان الاــاثوليكي حيــ ؛نتجــت اأفســـــــــــــــئلــة المتعلقــة حفهم معــاني الاتــاب ،المحليــة
   .ستانتي امتلاكه الحقيقة والتفسير الصحي توالبرو 

"فأصــــبح العديد منهم يلاح  وهذا ما دفع المنارين للى النظر في النصــــــوص نفســــــها 
ا عن غيره من الكتب القديمة خاصـــة التي ترجع  ،عدم اختلاف هذا الكتاب المســـمى مقدســـً

                                                      

. مجلة المجلة الجزائرية للمخطوطات. يصدرها قيق المخطوطات وخطواته""إطلالة على علم تحينظر: صاحبي، محمد.  - 1
مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية في شمال لفريقيا، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران الجزائر، 

 . 10، ص:2008العدد الخامس، 
ضمن مؤلف جماعي التحقي  النقدي للمخطوطات: التاريخ القواعد  "أصول التحقيق العلمي"بنبين، أحمد شوقي.  - 2

. لندن، مؤسسة الفرقان للترا  الإسلامي، مركز دراسات المخطوطات الإسلامية، سلسلة الدورات التدريبية. 1والمشكلات. ط
 .9م ص: 2013هـ/  1434
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إلى التراث الإغريقي اللّاتيني، فالأفكار التي يوردها الكتاب تعرف انقطاعا وتداخلا وســــــوءا 
في الترتيب وتكرار الأحداث، كما يغيب التســلســل التاريخي في كثير من قصــصــه وأحاديثه، 

   .(1)أما من حيث الشكل فالكتاب يعرف اختلافات لغوية سواء في التعبير أو التأليف..." 
، )العهد القديمالمؤمنون اختلافات شــــــــــــكلية ومضــــــــــــمونية في كتابهم المقدس  لقد وجد 

هل هو وحي ســـــــــماوي أم من تأليف  ،وَط رِحَت لشـــــــــكالية أصـــــــــل هذا الاتاب ،والعهد الجديد(
ين سوى اللجوء إلى تلك المناهج النقدية التي قاد المسيحيّ "فلم يكن أمام النّ  ؟حعض النســاخ

غريق واليونان القدماء الأدبية والعلمية، والتي مكنتهم من اعتادوا تطبيقها على نصوص الإ
كأفلاطون وأرســـــــــطو  ،معرفة مدى صـــــــــحة الكتب المنســـــــــوبة لهؤلاء الأقدمين وملامحهم

 (2) وهوميروس وغيرهم".
في الفصـــل  مSpinoza" (1632-1677 )" "ســبينوزا"أشـــار الفيلســـوف الهولندي ولقد  

ياســـة" "رســـالة في اللّاهوتالســــاحع من كتاحه  لى ل"تفســـير الكتاب" الذي يحمل عنوان  ،والســـّ
 ومحصــلة كلامه في هذه المســالة .وحقيقة مؤلفيها ،لشــكالية صــحة نصــوص اأفســفار القديمة
أفننا نجهل تماما أصــــحابها كما نجهل زمان ومكان  ،أن هناك صــــعوبة في توثي  النصــــوص

 صــــــــلية التي وجد لها كثير منولا ندري مناســــــــبتها ولا نعلم مصــــــــدر المخطوطات اأف ،كتابتها
 (3) النسخ المتباينة.

عصر  ،ومن المراحل المهمة التي تبلور فيها علم تحقي  النصوص ونقدها عند الغرب 
وما  م(14)القرن ابتداء من  ،(La renaissance)النهضـــــــــــــــة في أوروبا مع حركة الإحياء 

نـابيعــه من أجـل ربط الفار اأفوروبي بي واهتمـت هـذه الحركـة حـالترا  اليونـاني واللاتيني ،حعـده
وف  رؤيــة قــائمــة على القطيعــة المعرفيــة والــدينيــة الانســـــــــــــــيــة، ومنهج  ،وربيعــه اأفول اأفولى

المتعددة  "جمع النســـــــــخالتحقي  الذي اعتمده المحققون الغربيون في هذه الفترة يتلخص في 
ي اختيار فاك تكاد تنحصــــــــر للكتاب الواحد، ويقابلون بينها، وكانت المنهجية المتبعة حينذ

                                                      

. الرياض: مجلة البيان مركز البحو  1ب المقد س. طالالا م، يوسف. القراءات الحداثية للقرآن الاريم ومناهج نقد الاتا - 1
 .18هـ. ص: 1434(. 158والدراسات )

 .19. ص:نفسهالمرجع  - 2

ياسة. ترجمة: حسن حنفي، مراجعة: فؤاد ذكريا. ط - 3 . بيروت: دار التنوير 1ينظر: اسبينوزا. رسالة في ال لاهوت والس 
 .246. ص:2005للطباعة والنشر والتوزيع. 
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إحدى الروايات من النســـــــــخ المختلفة ووضـــــــــعها في نص الكتاب، ثم تقييد ما بقي من 
 (1)الروايات في الهامش".

 لا يمكننا أن نغفل اســـــــترفاد مدرســـــــة نقد النصـــــــوص ونشـــــــرها في الغرب، من منجزات 
ق حديثنا عن في ســـــــــيا ،في مجال التحقي  )علمي الحديث والقراءات(المدرســـــــــة الإســـــــــلامية 

، فهي مدرســــة فيلولوجية لها طبيعتها الخاصــــة اعتنت تطور علم تحقي  النصــــوص في أوروبا
للى  ،حالمكتوب والمنطوق منذ مرحلة جمع القرآن وتدوينه وتلقي الحديث وتقعيده رواية ودراية

 جانب ما قام حه علماء اللغة ورواة الشــــــعر من التثبت في توثي  النصــــــوص القديمة ونســــــبتها
   (2) للى قائليها.

واأفمثلة كثيرة حول اعتناء علماء الإســـــــــــــــلام اأفوائل حعلم التحقي  والتوثي ، فمن بينها 
على مد  اهتمام رواه الشعر حالمقابلة والقراءة والسماع والإجازة، وهذه كلها يدل نذكر نموذجا 

ن " لهذلييّ "أشعار امصطلحات نقدية توثيقية ترتد للى أصول التحقي  العلمي. ففي مخطوطة 
"كنت ابتدأت جاء النص التالي:   (.or 549)تحت رقم:  "ليدن بهولندا"المحفوظة في مكتبة 

فكتبت المجلد الأول وقرأته على شــــــيخنا أبي منصــــــور  ة،بكتابة هذا الكتاب منذ مدة طويل
ثم تركت وعدت إلى الكتابة والقراءة فكان مدة ذلك بضع عشرة  ،ابن الجواليقي أمتع الله به

آخرها شـــعبان ســـنة تســـع وثلاثين وخمس مئة وكتب محمد بن علي العتابي، وفي  ،ســـنة
مســـميّ  لت به وقاب ،الزاوية اليســـرى من الصـــفحة نفســـها كتب العتابي: "كتبته من خط الســـّ

ســخ تي بخط يده وبغيرها من الننســخة الحميدي وبعضــه مقابل بنســخة شــيخنا الجواليقي ال
  (3) ت بحمد الله ومنته".فصحّ  ،الموثوق بها

                                                      

ضمن مجلة الجزائرية للمخطوطات، عدد الخامس.  "إطلالة على علم تحقيق المخطوطات وخطواته".صاحبي، محمد.  - 1
 .12. ص:2008

 ينظر في كتب علم التحقي  وأصوله عند العرب: - 2
 هـ(. 360كتاب المحد  الفاصل بين الراوي والواعي في علوم الحديث للرامهرمزي )ت -   
 هـ(. 405الحديث للحاكم النيسابوري )ت  كتاب معرفة علوم-   
 هـ(. 544كتاب الإجماع للى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض )-   
ضمن مؤلف جماعي: التحقي  النقدي للمخطوطات التاريخ،  "تحقيق المخطوطات هواية وليس دراية".السامرائي، قاسم.  - 3

 .112القواعد والمشكلات. ص:
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غير أن التطور الحقيقي الذي مس مجال التحقي  ونشر النصوص في أوروبا ححسب  
تم  في أواسط القرن التاسع عشر، وهو ما أشار لليه صاحبي محمد فقد  ،آراء حعض الباحثين

ظهر إلا . لم ت-الفيلولوجيا-ل العلمية لنقد النصـــــوص"ف نه يمكن القول بأن الأصـــــوحقوله: 
في إطار التحولات الجذرية التي بدأت ملامحها  ،في أواســـط القرن التاســـع عشـــر الميلادي
مباشــــرة، إذ قامت الســــلطات المركزية آنذاك  1789تُرتســــم بعد الثورة الفرنســــية في ســــنة 

ين الدير، الأمر الذي دفع المتخصصبتأميم مكتبات الطبقة الأرستقراطية ومكتبات الكنائس و 
في مجال المخطوطات والوثائق بصــــورة عامة، إلى إيجاد الســــبل العلمية والتقنية من أجل 

 (1) تها بهدف نشرها لعامة الناس".التحقق من صحّ 
ل حيث توصـــــــ ؛لقد شـــــــهد القرن التاســـــــع عشـــــــر ثورة كبيرة في مجال العلوم الإنســـــــانية 

 فيو  يلولوجيا حفضـــــــــل جهود نقاد ألمان وإنجليز وفرنســـــــــيين،اأفوربيون للى منهج محدد في الف
في نقد  (1918 -1844"يوليوس فللهوزن" )عمل المســــــــــتشــــــــــرق اأفلماني هذا التوجه يبرز 
نظرية لذ ساند ال ،)التوراة(الخمسة  )عليه السلام(وتحديدًا نقد أسفار موسى  ،الاتاب المقدس

قائلة حأن التوراة تتألف من وثائ  أقدم من تأليف التوراة، وآراؤه وأفااره حول هذا الموضــــــــــــوع ال
والأسفار التاريخية ، "تأليف الأسفار الستةو  (1878)برلين " "تاريخ إسرائيلأودعها كتابيه: 

 .(2)" (1885")برلين  في الكتاب المقدس
                   "P.collomp"" "بول كولومــبوهنــــاك كتــــاب أصــــــــــــــــــدره المســـــــــــــــتشـــــــــــــــرق الفرنســـــــــــــــي 

يندرج في ســــــــــياق التوجهات الفيلولوجية التي تعنى حالنصــــــــــوص ونقدها  ،(م1943 -1885)
قد النصـــــــــوص"جــاء تحــت عنوان:  الصــــــــــــــــادر في حــاريس عــام  "Critique des textes" "ن

                  " paul maas" "بول مــــاس". حـــــــالإضـــــــــــــــــــــافـــــــة للى كتـــــــاب النـــــــاقـــــــد اأفلمـــــــاني م(1931)
ــــــــــــــــ  (م1964 -1880) ب يوجز تي  وهو في الحقيقة ك   ،"Text Kritik" "نقد النص"الموســوم بـ

كثيرا من المبادئ اأفســـــــاســـــــية للنظرية الفيلولوجية، ويحوي جملة من اأفمثلة التطبيقية في نقد 
حاعتباره القسم  "جركه ونوردن"ضمن موسوعة  م(1927)النصوص، وقد ظهر أول مرة سنة 

، م(1959)تم نشــــــــــره مفردًا في ليبتســــــــــك  "المدخل إلى علوم الأوائل"وعنوانها  ،الســــــــــاحع منها

                                                      

ضمن مجلة: المجلة الجزائرية للمخطوطات. العدد  "إطلالة على علم تحقيق المخطوطات وخطواته"، محمد. صاحبي - 1
 .12، ص:2008الخامس، 

 .409و 408ينظر: بدوي، عبد الرحمن. موسوعة المستشرقين، ص: - 2
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ن أن نماذجه مســــــــتقاة م ،والملاحظ عن القســــــــم الثاني للاتاب وهو الخاص حاأفمثلة التنظيمية
  (1)اأفدبين اليوناني واللا تيني.

قم تفاير نظري ومنهج علمي لم تتضــــــــــــ  لذن معالم نقد النصــــــــــــوص ونشــــــــــــرها، ولم ي 
طورًا "حين عرفت الفيلولوجيا تفي القرن التاســع عشــر  للا   ،لتصــحي  المخطوطات في الغرب

ا في ألمانيا التي تبوأت المكانة الأولى في هذا الميدان بســــبب عدم وجود  ،كبيرًا خصــــوصــــً
ســـــــــلطة مركزية، فتعددت الجماعات بتعدد الجهات، وكثر عدد الباحثين والطلبة، وقد أدى 
هذا كله إلى إشعاع علمي كبير عم سائر البلاد الأوروبية، وقد اهتدت المدرسة الفيلولوجية 

لى التفكير في الطرق التي وصــل بها إلينا التراث م إ 1851الألمانية برئاســة العالم لخمان 
 (2) .المخطوط القديم..."

  المخطوط في الغرب لم يصــــــــــل أن الترا ،ومن الملاحظات التي ســــــــــجلها هذا العالم 
ن لنما كان ع ،ولان الذي تحد  عاديات الزمن ووصــــل للى أيدينا ،في نســــخه اأفصــــليةللينا 

وان التحريف والتصـــحيف، والعمل الذي يجب القيام ها كثير من ألطري  شـــواهد ووســـائط مســـ  
ل الشواهد ب ،هو استرجاع لا النسخ اأفصلية -وهو عمل فيلولوجي حاأفساس -حه ححسب رأيه

 .(3)التي ضاعت مع مرور الزمن لعلنا نهتدي للى أقرب شكل من النص اأفصلي
والدارســــــــون لقد أفاد المســــــــتشــــــــرقون من جملة اأفصــــــــول والقواعد التي وضــــــــعها النقاد  

ين لاتينية القديمة، كما أفادوا من جهود المسلماأفوربيون ممن عنوا بنقد النصوص اليونانية وال  
ومناهجهم في تحقي  النصـــــــــــوص وتوثي  نســـــــــــبتها، ومن بين هؤلاء المحققين المســـــــــــتشـــــــــــرق 

. (م1931/1932"أصــــول نقد النصــــوص ونشــــر الكتب" )صـــــــاحب كتاب  "برجســــتراســــر"
لعربية "قواعد تحقيق المخطوطات امؤلفا كتاب  "سوفاجيه"و  "بلاشيروالمستشرقان الفرنسيان 

 (.م1953وترجمتها" )
وفي المقابل كان للدارســـــــــين العرب لســـــــــهام في تأليف كتب قواعد تحقي  النصـــــــــوص  

ن مســــتنبطين تلك اأفصــــول والقواعد م ،ونشــــرها في بداية النصــــف الثاني من القرن العشــــرين

                                                      

 . 13ينظر: لانجلوأوسنوبوس وآخرون. النقد التاريخي. ترجمة: عبد الرحمن بدوي. ص: - 1

ضمن مؤلف جماعي: التحقي  النقدي للمخطوطات التاريخ، القواعد  "أصول التحقيق العلمي"شوقي.  دبنبين، أحم - 2
 .11والمشكلات. ص:

 ينظر: المرجع نفسه، ص ن. - 3
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تجربة العلمية والمنهجية عند المســـــلمين، ومترســـــمين خطوات المنهج الاســـــتشـــــراقي في النقد ال
)تحقيق النصـــــــــوص  "عبد الســـــــــلام هارون "أو متعقبين له من أمثال المحققين:  ،والتحقي 

)قواعد تحقيق المخطوطات، دمشــــــق  "صــــــلاح الدين المنجد" ،(م1954ونشــــــرها، القاهرة 
 "عبد الوهاب العدواني"ي فن تحقيق النصــوص(، نشــرها (، )أمالي مصــطفى جواد فم1955

 "نوري حمودي القيســـي"(، م1977في مجلة المورد العراقية المجلد الســـادس العدد واحد، )
رمضــــان عبد "(، م1975)منهج تحقيق النصــــوص ونشــــرها، بغداد  "ســــامي مكي العاني"و

   (.م1986 )مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين القاهرة، "التواب
يمكن الزعم حأن هؤلاء المســـــتشـــــرقين كان لهم فضـــــل تنبيه الدارســـــين العرب المحدثين        

الذي غفلوا عنه زمناً طويلًا، حتى أن هم أعادوا تحقي  ونشــــــــر  ،للى أهمية لحياء ونشــــــــر تراثهم
هام و كتب الترا  القديم حعد ما تبين لهم قصــور حعض النشــرات الاســتشــراقية واحتواءها على أ

أس بها ح خاصــــــة فيما يتعل  حألفاظ اللغة العربية وتراكيبها، وقد أ عِيدَ تحقي  جملة لا ،وأغلاط
من مخطوطات الترا  العربي، وكان للشعر العربي القديم نصيباً منها سواء أكانت دواوين أو 

ثين حقصائد أو مجموعات شعرية، ولو تتبع الباحث النشرات التي أعيد تحقيقها من طرف البا
لاستطاع لنجاز ححث ببليوغرافي هام يكون في عدة  ،المحدثين العرب في مجال اأفدب وغيره

  ات مرتبة على حسب الفنون والعلوم.مجلد
ا واحــداً عن عمــل حعض المحققين العرب في لعــادة نــذكر وفي هــذا الســـــــــــــــيــاق  نموذجــً

الذي أخرجه للى الوجود حعض المستشرقين؛ فقد نشر المستشرق  "امرئ القيس"تحقي  ديوان 
"امرئ ديوان "جوزيف رينو" حمعاونة  ،(م1878-1801"البارون دي ســـــــــلان" )الفرنســـــــــــــــي 

"نزهة ذوي الكيس وتحفة الأدباء كري متناً وترجمة حعنوان، أفول مرة عن نســـخة الســـ   القيس"
وطبع الديوان المستشرق اأفلماني  (.م1837في قصائد امرئ القيس أشعر الشعراء" )باريس 

"العقـــــد الثمين في دواوين الشـــــــــعراء في كتـــــــاحـــــــه  ،(م1909-1838) "إلورد، فيلهلم"
  .(م1870)لندن ن"الجاهليي

في  كان من بينها نشـرة رائد التحقي  ،وأعيد نشـره من قبل الباحثين العرب مرات عديدة
الذي اعتنى بتصــــــحيحه والتعلي   ،(م1929-1869" محمد بن أبي شــــنب" )الجزائر الشــــــيخ 

: "فحول العرب في علم الأدب شــــرح ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي" لأبي عليه حعنوان
. معتمداً على خمس الحجا  يوســــف بن ســــليمان بن عيســــى المعروف بالأعلم الشــــنتمري 
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 ،(م1927)منها نســـــــخة تامة من شـــــــرح دواوين الشـــــــعراء الســـــــتة للأعلم حخط مغربي  ،نســـــــخ
 .(م 1974-هـ 1394المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع ) وطبعته
، مبينا بتحقي  الديوان م(1958)في ســــــــــنة  "محمد أبو الفضــــــل إبراهيم"قام المحق  و  

"وإذا كانت هذه الجهود الطيبة على كثرتها لم الديوان حقوله: ســـــــبب لقدامه على لعادة نشـــــــر 
 م تَعنَ بتحقيق رواية شــعره، فقد رأيت أنفي نســخ ديوانه، ول "امرئ القيس"تســتكمل شــعر 

استقصي النسخ المخطوطة، ما أستطيع؛ وأن أجمع شتات الروايات المتفرقة، مابقي منها، 
 ،وقد اعتمد في لخراج هذا الديوان ،(1)تمهيدا لنشـــر الديوان على النهج العلمي الأصـــيل..." 

على ســـتة نســـخ خطية حغية الوصـــول للى نشـــرة في غاية الشـــمول والاســـتقصـــاء، وقد صـــدرت 
 .م(1984)( سنة 24ضمن سلسلة ذخائر العرب ) ،الطبعة الراحعة عن دار المعارف حالقاهرة

 ،لا شك أن الحديث عن السياقات التاريخية والثقافية لعلم تحقي  النصوص في الغرب 
 م  لنا حمعرفة ســـــمات اأفف  الجامعيســـــ ،-ولو حشـــــكل موجز-ه وتتبع ســـــيرورته وأهم محطات

والجاهلي خاصـــــــــــــة من  ،الذي ارتهن لليه من تصـــــــــــــد  لتحقي  الشـــــــــــــعر العربي القديم عامة
المســـــــتشـــــــرقين، وهنا تجب الإشـــــــارة للى أمر مهم قامت عليه لشـــــــكالية هذا الفصـــــــل ودعائمه 

ة اءات طالت الشـــــعر الجاهلي، أو حعبار ة قر قراءة من بين عد   ي عَد   ومفاصـــــله، وهو أن التحقي 
اعده وأدواته له منطلقاته وقو  ،تســــــــــــــتبطن وعياً قراءياً  "تجربة جمالية"أخر  لن التلقي التوثيقي 
"...لم تعد القراءة والتلقي عملية محايدة في الأدب، بل على العكس وجهازه المفاهيمي، فـــــــــــ 

الثبـات إلى بنيـة الفعـل، وذلـك  من ذلـك، لهـا دور فعـال يتجلى في تحويـل النص من بنيـة
عندما يصير شيئا "إستيتيقيا " ينجزه المتلقي ويجسده في شكل تأويل أو تحليل أو نقد أو 
شرح أو اختبارات، وكلها تجارب جمالية "تدرس فيما بعد بوصفها وثائق أو أيضا بوصفها 

ارئ عصـــــــــــر فمخطوطات الشـــــــــــعر الجاهلي تمثل بنية الثبات لق .(2)شـــــــهادات على التلقي" 
 ه.  يمثل بنية الفعل والتحق  حالنسبة لمتلقيقَ حَّ والنص الشعري الم   ،الطباعة والمطبوعات

                                                      

(. 24. القاهرة: دار المعارف، سلسلة ذخائر العرب )4امرؤ القيس. الديوان. تحقي : محمد أبو الفضل لبراهيم. ط - 1
 .9و 8:. ص1984

سمير، حميد. النص وتفاعل المتلقي في الخطاب اأفدبي عند المعري. دراسة. د ط. دمش : منشورات لتحاد الاتاب  - 2
 . 25. ص:2005العرب. 
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خلفية منهجية سب  لعلماء نقد النصوص في الغرب لرساء على  لن هذه القراءة تستند 
فإن الســــــــؤال الذي يتبادر للذهن  ،قواعدها وأصــــــــولها. وبما أن الحديث هنا حديث عن المنهج

هو: ما علاقة المســــــــــــــتشــــــــــــــرقين حالمنهج؟ وما طبيعة المحدد المنهجي الذي تمترس خلفه من 
تصد  لتحقي  نص جمالي له خصوصياته اللغوية والثقافية والحضارية، ويختلف جذريا عن 

 ؟.المتلقي/ المستشرق النس  اللغوي والثقافي والحضاري الذي ينتمي لليه هذا 
 الاستشراق وسؤال المنهج:-2-1

جماع للى انعقاد شـــبه ل ،البحث في حديثه عن ســـيرورة حركة الاســـتشـــراق وتطوره ألم  
بين وجهات نظر غربية وعربية، تر  في القرن التاســع عشــر الميلادي انعطافة تاريخية هامة 

أن  يب في"ولا ر الذي تأســــــس وأصــــــب  حقلا معرفيًا منظمًا.  ،للاســــــتشــــــراق العلمي اأفكاديمي
 لمنهجية القرن التاســــع عشــــر أثّرت على عقلية الكثير من المســــتشــــرقين، بل إنها تشــــكّ 

  (1)ة الكلاسيكية للاستشراق بكل أحكامها المسبقة والضمنية...". المنهجيّ 
يجب موضعته داخل الإطار العام ، ومن أجل فهم أفضل لطبيعة الاستشراق المنهجية

"...رؤية العالم إلى ذروتها. إنه القرن الذي للقرن التاســــــــــــــع عشــــــــــــــر، هذا القرن الذي حمل 
ذي يخلق وح المطلق الينتصر فيه التاريخ والإنسانوية والعقل والعلم. هكذا تنطبع حركة الرّ 

ير هو وليد الثقافة . والاســـــــــــــتشـــــــــــــراق في اأفخ(2)في التاريخ، في كون  اهره عقلاني تماما" 
 والعقلية اأفوروبية،والمركزية الغربية في الفهم والنظر للى اأفمور واأفشياء.

التاسع عشر، القرن خلال  في سماء الفار الغربي (philology)"الفيلولوجيا" بزا نجم  
لبحث فقد راجت أسس وأدوات ل على جزء كبير من المعرفة الغربية؛وبسبب سيطرة هذا الحقل 

دراســــــــة ترا  الشــــــــرق عامة والعربي الإســــــــلامي ممن عكفوا على  ،حعض المســــــــتشــــــــرقين بين
معالم تلك اأفســـــــــــس والمنطلقات حقوله:  "زكاري لوكمان"خص يلوفي هذا الصـــــــــــدد  ،خاصـــــــــــة

"ويتمثل مفتاح الفهم البحثي للشـــــرق )مثله مثل الحضـــــارات الأخرى بالنســـــبة لســـــاســـــي، 
الباحثين المستشرقين المحدثين الذين أتوا بعده(، وبالنسبة لكثير من السلالة الجديدة من 

ي والتحليل التاريخي واللغات المقارنة، والت ،في الفيلولوجيا )فقه اللغة التاريخي والمقارن(

                                                      

 .11أركون، محمد وآخرون. الإستشراق بين دعاته ومعارضيه. ترجمة وإعداد: هاشم صال . ص: - 1

. أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة 1ة اأففاار الغربية، ترجمة: أمل ديبو. طروس، جاكلين. مغامرة الفار اأفوربي قص - 2
 .25و 24م. ص: 2011هـ نوفمبر  1432والترا . كلمة. 
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تمارس إلى حد كبير من خلال دراســة النصــوص المكتوبة، التي كان يعتقد أنها تتيح إلقاء 
  (1) .لحضارة ما" ذة بشكل فريد على الجوهر اللّازمنينظرة ناف
لن مناهج تحقي  النصـــــوص عند المســـــتشـــــرقين تندرج تحت مفهوم شـــــامل أطل  عليه  

والذي يشــــــــــير في معناه العام للى نقد النصــــــــــوص وتحليلها ثقافيا ، "Philology""الفيلولوجيا" 
 وغايته الوصول للى نص معين. ،ومسيرتها التاريخية هاومتاحعتها وعلاقاتها ببعض

ونشـــــــــير في هذا الموضـــــــــع للى وجود لشـــــــــكال ترجمي لهذا المصـــــــــطل ؛ فقد تواطأت  
ــــــــــ "فقه اللغة"،ترجمات العرب المحدثين على تعريب  ن هذا وكما لا يخفي فإ "الفيلولوجيا" بـ

ء في كتاب حيث جا ؛المصـــــطل  متوافر في الترا  اللغوي العربي القديم بتحديد معرفي معين
ـــــــــــ( )الصــ 395"ابن فارس" )ت  معالجًا مباحث شــــتى تتصــــل حاللغة  احبي في فقه اللغة(هـ

 هـ( فقه اللغة وسر 430"أبي منصور الثعالبي" )ت أصولًا، وفروعاً وتاريخاً، وورد في كتاب 
ية(، حمعنى المعــاجم اللغويــة المترتبــة فيــه المواد ترتيبــا معنويــا لا على حروف الهجــاء،  العرب

 اني واأفحوال والصفات وغيرها. وغايته ليجاد اأفلفاظ الدالة على المع
بس الذي وقع في اســــتعمال هذا المصــــطل  عند حعض وقد أشــــار أحد الباحثين للى الل  

رف ى ما يع"ومع يقيننا أن ما قدمه العرب تحت "فقه اللغة...لا يمت إلالدارســـــــــــــــين حقوله: 
ط أن الربثرنا ترك العنوان كما هو لنؤكد على حقيقة هامة، وهي الآن بهذا الاســـــــــم، فقد آ

بين المصـــــطلحات الغربية و"العبارات" العربية التي قد تعني شـــــيئا آخر. يؤدي إلى مثل ما 
 (2) أدى إليه من خلط".

في محضـــــــنه اأفصـــــــلي وبشـــــــكل قاطع يصـــــــعب  "الفيلولوجيا"والواقع أن تحديد معنى  
جهة ذكر زكي مبارك و  حين "جويدي"تحقيقه، وقد عبر عن هذه المسألة المستشرق الإيطالي 

"ذكر الســــــنيور جويدي في محاضــــــراته الأولى بالجامعة نظره حيال هذا المصــــــــــطل  فقال: 
( تصعب ترجمتها بالعربية، وأن لها philologieأن كلمة ) م1926أكتوبر سنة  7المصرية 

في اللغات الغربية معنى خاصــــــا لا يتفق عليه أصــــــحاب العلم والأدب، فمنهم من يرى هذا 
م مجرد درس قواعد الصــرف والنحو ونقد نصــوص الآثار الأدبية، ومنهم من يذهب إلى العل

                                                      

 .130لوكمان، زكاري. تاريخ الاستشراق وسياساته. الصراع على تفسير الشرق اأفوسط. ص: - 1
 .4م. ص:1972وت: دار النهضة العربية. الراجحي، عبده. فقه اللغة في الاتب العربية. د ط. بير  - 2
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كما و  .(1)أنه ليس درس اللغة فقط، ولكنه بحث عن الحياة العقلية من جميع وجوهها..." 
ونقــد  ،تعني دراســـــــــــــــــة النظــام التركيبي والمورفولوجي للغــاتدائرة كبيرة  نر  فــإن الفيلولوجيــا

كما تتســــــــــع فتدرس مناحي الحياة العقلية للحضــــــــــارات من حيث  ،ديمةالنصــــــــــوص اأفدبية الق
 والعادات والتقاليد والمنجزات العلمية والمكتسبات المعرفية. ،الدين

عنــد علمــاء الغرب ارتبط حــإحيــاء الترا  اليونــاني  حقيق""التّ  رأينــا فيمــا ســـــــــــــــب  أن  لقــد  
مخطوطات الاتاب المقدس والجدل اللاهوتي الذي  حعواضــــــــلواللاتيني القديم، وارتبط أيضــــــــا 

 لصـــــــــحي  لمعاني نصـــــــــوص الاتابحول امتلاك الفهم ا ،كان بين الااثوليك، والبروتســـــــــتانت
رحت مشــكلة اختلاف النســخ واضــطرابها، ط   ،ومع توافر أعداد هائلة من مخطوطاته المقدس،

ن هذه قضــــــايا، ويجيب عبل وحتى تناقضــــــها فاان لابد من منهج وســــــبيل يفك مغالي  هذه ال
الذي اناب على دراســـــــــة المكتوب ونقد النصـــــــــوص  "الفيلولوجيا"وهذا المنهج كان ، اأفســـــــــئلة

 وإثبات صحتها، والبحث عن مصادرها من أجل فهم أفضل ودقي  لروح الحضارات.
وبناء تاريخه الحضـــــــــــاري أن  ،وفي المقابل كان من أجل فهم عقلية الإنســـــــــــان العربي 

المنهج ذاته الذي طبقه علماء الغرب على تراثهم اأفدبي  ،المكتوبة تطب  على نصــــــــــــوصــــــــــــه
ذ ونحن بطبيعة الحال لا نأخحقوله: " "رودي بارت"وهذا ما أكده المســـتشـــرق  ،وكتابهم المقدس

كل شــيء ترويه المصــادر على عواهنه دون أن نعمل فيه النظر، بل نقيم وزنا فحســب لما 
و كأنه يثبت أمامه. ونحن في هذا نطبق على الإســـــــــلام أو يبد ،يثبت أمام النقد التاريخي

ى المعيار النقدي نفســــه الذي نطبقه عل ،وتاريخه وعلى المؤلفات العربية التي نشــــتغل بها
   (2) .تاريخ الفكر عندنا وعلى المصادر المدونة لعالمنا نحن"

طبيعة المنهج المتبع في دراســـــــــــــــة الترا  العربي عامة واأفدبي لن هذا الفهم الخاص ح
؛ حيث التاريخ (3) (Eurocentrisme)منه حخاصـــــــــــــــة، يســـــــــــــــتبطن تعزيز المركزية اأفوروبية 

الغربي هو وحده التاريخ العام والمتصــــل، والمرجع اأفســــاســــي للفار البشــــري، وطرائ  التفاير 
دة من أســـــــــاليب ومناهج البحث الغربي، وأما المنظم، وآليات البحث العلمي هي تلك المســـــــــتم

                                                      

 .391. ص:2012مبارك، زكي. النقد الفني في القرن الراحع. د ط. القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.  - 1
 .16و 15حارت، رودي. الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات اأفلمانية منذ تيودور نولدكه. ص: - 2
. 1ينظر في موضوعة المركزية اأفوروبية: عبد الله لبراهيم. المركزية الغربية لشكالية التاون والتمركز حول الذات. ط - 3

 م.  1997الدار البيضاء، بيروت: المركز الثقافي العربي.
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عربي أن المســــــتشــــــرق في قراءته للترا  ال غيره فَي عَد  هامشــــــيا قاصــــــرا. فنص رودي حارت يقر  
يمكنه أن يتم خارج شـــــــــــروط واقع القارئ الغربي  لا ،-حما فيه الشـــــــــــعر الجاهلي-الإســـــــــــلامي

 والثقافي.وإكراهات نسقه الفاري  ،اءات ظرفه الحضاري والتاريخيإقتضو 
نظرة رودي حارت هذه تومئ للى عدم انفصــــــــال حركة الاســــــــتشــــــــراق عن ســــــــيرورة  لن   

وصيرورة الفار الغربي؛ فهي مندغمة في نسيجه ومتناغمة مع قواعد نظره المنهجي والفاري، 
غ وتحديد مجال اشــتغاله أمر حال ، فإن ليضــاح طبيعة الاســتشــراقولما كانت بهذه الخصــائص

لنظر للى تداخله مع ظاهرة المركزية اأفوروبية وأيهما اأفصــــــــــل والفرع، وهل وذلك حا ،اأفهمية
  .هناك علاقة بينهما؟

"الاســــــتشــــــراق ميدان دراســــــي يختص بين المجالين فيقول:  "عبد الإله بلقزيز"يميز 
بدراســـــــــات الشـــــــــرق )ومنه العالم العربي والإســـــــــلامي(: حضـــــــــارات، وتاريخا، وثقافات 

فنزعة في الثقافة الغربية إلى تظهير ما  ،المركزية الأوروبية أو الغربيةوأديانا...الخ؛ أما 
تعتقد أنه في جملة عوامل التميز والفرادة في أوروبا والغرب: التفوق الحضــــــــاري، معيارية 
القيم والنماذ ، مرجعية الأفكار... الخ، ومن البين أن المماهاة تمتنع بين حقل للدراســـــــــة 

يظهر من هذا التوصيف أن الاستشراق مشروع  (1)الفارق بينهما". ومنزع في التفكير لوجود
على قواعد وأسس منهجية منظمة، يدرس كافة الب نَى المشكلة لايان الشرق قائم دراسي علمي 

ة فهي رؤية عالمية متمركز  ،الروحي والمادي، بينما المركزية الغربية أو التمركز حول الذات
 وأفهمية كل شــــــــــــيء في الوجود ،حددة الوحيدة للقيم واأففاارأو متحيزة للحضــــــــــــارة الغربية الم

 )فن، أدب، سياسة، أخلاق، علوم...(.
فإنه  ،وإذا ما أردنا عقد مقارنة تبسيطية بين المفهومين المتداخلين ححسب رأي الباحث 

 (2)يلي:  يمكننا تحديد نقاط التمايز في ما
لمية ومتناقضــــــــــتين أحيانا: حركة عانطو  الاســــــــــتشــــــــــراق على حركتين فاريتين مختلفتين  -1

اســتاشــافية غرضــها تحصــيل معرفة حالشــرق وتراثه، وحركة أيديولوجية تســعى للى تســويغ 
 استعمار الشرق والحط من قيمته.

                                                      

ت: مركز دراسات الوحدة . لبنان، بيرو 1بلقزيز، عبد الإله. نقد الثقافة الغربية في الاستشراق والمركزية اأفوروبية. ط - 1
 .17و 16م.ص:2017(. كانون الثاني/ يناير 4العربية. العرب والحداثة )

 .17. ص:نفسهالمرجع  - 2
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 )نســـــــــق كلي للأفكار، والمعتقدات، والاتجاهات العامة(المركزيــة اأفوروبيــة ليــديولوجيــا  -2
 وإضفاء طاحع العلم والمعرفة عليه. تسعى لفرض النموذج الغربي على أطراف المركز،

الاستشراق دائرة أوسع، وأرحب من المركزية اأفوربية، فهي مجرد منزع في الاستشراق أي  -3
 جزء من كل وفرع من أصل.

 الملامح العامة لمنهج تحقيق الشعر الجاهلي عند المستشرقين:-2-2
د اهلي من بلاحعد أن قطع المســـتشـــرقون شـــوطا كبيرا في جمع مخطوطات الشـــعر الج 

الشرق حطرق مشروعة وغير مشروعة، وأصبحت المكتبات في الجامعات اأفوروبية من مثل: 
أو  "المكتبة الأهلية بباريس"(، 1853) "مكتبة المتحف البريطاني"، "مكتبة جامعة برلين"
كتبة م"، "مكتبة الأســكوريال". "مكتبة الفاتيكان ولينينغراد"(، 1854) "مكتبة باريس الوطنية"

عامرة بنفائس وذخائر هذا الشـــــعر، حالإضـــــافة للى ما تم لنشـــــاؤه  ..."مكتبة كمبرد "، و"ليدن
حفرنســا  "السربون "جامعة ي اللغة العربية وآدابها من مثل:"من كراســي اللغات الشــرقية، وكراســ

ـــدن" ،نجلتراحـــــإ "وكمبرد  أكســـــــــفورد"و بهولنـــــدا... جـــــاءت مرحلـــــة الضـــــــــــــــبط الوراقي  "ولي
مخطوطات  معلومات عن ،دي المحققين اأفوربيينيغرافيا(، أو الفهرســــــة لتضــــــع بين أ)البيبليو 

الشـــعر الجاهلي المراد نشـــرها وتعيين أماكن وجودها، ليســـهل عليهم الوصـــول لليها وأخذ نظرة 
 عنها.

بدءا من قراءته للى غاية لخراجه وهو ما  ،تلت مرحلة الفهرســـــــــــــــة عملية خدمة النص
 ولاي ينج  المحق  في لخراج نص التحقيق، النشر، التصحيح، الإخرا ...اصطل  عليه بـــ 

 منهجا يعصـــــــــــمه من الوقوع في أخطاءأن يتبع  عليه ،صـــــــــــحي  كما تركه مؤلفه أو قريبا منه
"المنهج هو الأسلوب أو الطريق التي يتبعها كاتب أو منظر أو تمس مبنى النص ومعناه فــــــ 

المستشرقين هي الأساليب التي اتبعها المستشرقون في مؤلف في مسألة معينة، ومناهج 
  (1) .عرض العلوم الاستشراقية إلى الأوربيين تارة وإلى الشرقيين أنفسهم تارة أخرى..."

أما النظام المعرفي المعاصــــــــر لعمل المحققين اأفوربيين خلال القرن التاســــــــع عشــــــــر و 
خ وفي "في التاريية التي تجلت فقد تموضــــــع داخل الحقبة الوضــــــع ،وبدايات القرن العشــــــرين

الأبحــاث اللغويــة والمنطقيــة وفي العلوم... ومظــاهرهــا التي تهم هــذا العرض هي النزعــة 
                                                      

. عمان، اأفردن: دار المنهاج للنشر والتوزيع. 1الساموك، سعدون. الإستشراق ومناهجه في الدراسية الإسلامية. ط - 1
 .09م، ص: 2010-هـ 1431
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غوي، والاكتفــاء بمــا هو موجود في النص، التطوريــة المتجليــة في التحليــل الفيلولوجي اللّ 
ـــاهجهم من العرب  ـــات المســـــــــتعربين ومن تبنى من ـــة في تحقيق وتمس هـــذه الوضـــــــــعي

 (1) .مسلمين..."وال
تي من يتي  له لتباع المراحل ال ،والتمترس خلفه حقضـــية المنهج لن اهتمام المســـتشـــرق 

وبدقة متناهية وبدرجة من الموضـــــــوعية،  ،شـــــــأنها أن تضـــــــمن له معالجة النص حكفاءة عالية
 وح العلمية، واأفمانة في اأفداء، وإضــفاء الطاحع العلمي المنظم علىوالموضــوعية هنا هي الر  

 بدءا من المقدمات ووصولا للى النتائج. ،كل مرحلة من مراحل القراءة
(: "إن 1892- 1971) "Hellmut Ritter" "هلموت ريتر"يقول المســـتشـــرق اأفلماني 

تحقيق النصوص التاريخية هو عمل فيلولوجي، وطريقة هذا العمل تطورت في المائة سنة 
مون في ة، الذين يهتتينيّ ة واللاّ اليونانيّ ة الأخيرة على أيدي محققي النصــــــوص الكلاســــــيكيّ 

واســـــــتخرا  الصـــــــحيح  ،هذه الحلقات بالإيضـــــــاح المتون وفحص اختلاف روايات المتون 
 (2) .منها..."

حاولة لربط وهي م ،في هذا الاقتباس بين الفيلولوجيا وتحقي  النصــــــــــــوص "ريتر"يربط 
اهتموا  الذين ،وعلماء نقد النصـــــوصللى عمل المحققين اأفوائل حأصـــــول معرفية تمتد المنهج 

لاتينية القديمة، وفي هذا الســــــياق يكشــــــف محمد حمدي البكري بتصــــــحي  الآثار الإغريقية وال  
ســـــــيرورة جهود النقاد الغربيين الســـــــاحقين منذ القرن الخامس عشـــــــر حعد الميلاد؛ حيث لم يكن 

  اأفخطاء بتصحيهناك منهج واض  في تصحي  النصوص القديمة، وكان طبع الاتب يتسم 
"وما زال الأمر كذلك إلى أواســــــط البســــــــــيطة دون الرجوع للى نســــــــــخها والمقابلة بينها فيقول: 

( ونشــر الكتب Text Criticismلنقد النصــوص ) القرن التاســع عشــر حين وضــعوا أصــولاً 
ة، تينيلا القديمة. وكان أول ما وصلوا إليه من هذه القواعد مستنبطا من الآداب اليونانية والّ 
 . (3)ثم من آداب القرون الوسطى الغربية، فألفت المقالات والكتب في فن نقد النصوص" 

                                                      

، شارع الحسن 12-المدارس-. الدار البيضاء: شركة النشر والتوزيع1النص من القراءة للى التنظير. طمفتاح، محمد.  - 1
 .139. ص:2000/ 1421الثاني. 

. لندن: مؤسسة الفرقان للترا  1السامرائي، قاسم. التحقي  النقدي للمخطوطات في الماضي والحاضر والمستقبل. ط - 2
 .56م. ص: 2013هـ/  1434الإسلامية. سلسلة محاضرات. الإسلامي. مركز دراسات المخطوطات 

 .12و 11برجستراسر، أصول نقد النصوص ونشر الاتب. لعداد وتقديم: محمد حمدي البكري.ص: - 3
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 يقوم على قواعد وأســـس وجهاز ،الوصـــول للى منهج في البحث والقراءة أن   ليس يخفى 
والاســــــــتفادة من تجاربهم مع  ،مصــــــــطلحي خاص، لا يتم للا حفضــــــــل جهود المنظرين اأفوائل

ة البشرية فالمعرف وذلك حالنقد والتمحيص والإضافة، ،لعمال النظر في جوانب القصور والخلل
 لمبدأ النسبية. عفي أساسها تراكمية تطورية تخض

عر انت المخطوطات تخص الشسواء أك -يقوم المنهج العام للتحقي  لد  المستشرقين 
خ الخطية للكتاب المنوي تحقيقه، وجمع المصــــــــادر المتعلقة ســــــــَ النم  معِ "جَ على  -أو النثر

بالكتاب وبمؤلفه وبمادته، وبما كتب حول كل ذلك بشـــــــــتى اللغات، وترتيب كل ذلك ترتيبا 
زمنيا، ومقابلة النصــــوص بعضــــها بالبعض الآخر، لفصــــل المصــــادر عن المراجع، وتميز 

ارحين والمختصـــرين والمهذبين الناقل من المنقول... ثم دراســـة شـــخصـــيات المؤلفين والشـــ
والرواة والنســـــــا  والنقاد، كل في بيئته وزمنه وثقافته ونزعته، وأن يعني المحقق بوضـــــــع 
مقدمة الكتاب وفهارسه التفصيلية، وأن يوثق النص في الهوامش توثيقا دقيقا معتمدا على 

لى كل عار في أعف نهم أثبتوا أوزان الأش ،نهج واحد في عمله... وفي حالة تحقيق الدواوين
 (1)قصيدة".
لن أســـــــــلوب التحقي  ومنهجية البحث وطريقة النشـــــــــر هذه، قد طبقها المســـــــــتشـــــــــرقون       

نشـــــــــــر وقواعد ل ،في نشـــــــــــراتهم النقدية للنصـــــــــــوص العربية، وهي في مجملها خواص تنظيمية
بقت هذه ط النصوص الالاسيكية اليونانية واللاتينية التي ت تَبَع في أوروبا، وفي القرن العشرين

                         في نشـــــــــــــــريــــــاتهــــــا الإســـــــــــــــلاميــــــة  (AMG)"جمعيــــة المســـــــــتشـــــــــرقين الألمــــان" القواعــــــد 
 "Bibliotheca Islamica"  هيلموت ريتر"التي كان يشـــــــــرف عليها المســـــــــتشـــــــــرق اأفلماني"، 

صاحب  "كارل بروكلمان"وكانت تضم مجموعة هامة من أعلام الاستشراق الغربي من أمثال 
 Association Guillaume"غيوم بوده")كمـــا طبقتهـــا جمعيـــة  "تــاريخ الأدب العربي"كتـــاب 

Budé) (2)الفرنسية في نشرياتها وتبعها من قبل جميع المستشرقين. 
وأثرها في تحقيقات أعلام مدرســـــــة  ،وأفهمية معرفة مناهج التحقي  عند المســـــــتشـــــــرقين 

)أحمد زكي باشـــــا، أحمد تيمور باشـــــا، طه حســـــين، عبد الســـــلام هارون، التحقي  العربية 

                                                      

. اأفردن: دار صفاء للنشر والتوزيع، العراق: مؤسسة دار الصادق 1الجراخ، عباس هاني. مناهج تحقي  المخطوطات. ط - 1
 .15و 14هـ. ص: 1433-م 2012الثقافية، 

 .8و 7، ص:1987. بيروت: دار الاتاب الجديد. 7ينظر: المنجد، صلاح الدين. قواعد تحقي  المخطوطات. ط - 2
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رب الع نأصــــدر حعض الباحثين واأفكاديميي ،صـــلاح الدين المنجد، محمد بن أبي شـــنب...(
ي وقواعده في نشـــــر كتب الترا  العرب ،كتبا عالجت خصـــــائص مناهج التحقي  الاســـــتشـــــراقي

 (.1954)لـــــــــــــــــــ عبد الســـلام هارون  ""تحقيق النصــوص ونشــرهاوالإســـلامي من مثل كتاب: 
"أمالي مصــــــطفى جواد في فن  (:1955)صـــــــــلاح الدين المنجد  "قواعد تحقيق النصــــــوص"

نشـــــــــــرها عبد الوهاب محمد علي العدواني في مجلة المورد العراقية مج  تحقيق النصـــــــوص".
ـــاب  م(. "تحقيق التراث العربي، منهجــه وتطوره"1977). العـــدد اأفول (6) ـــد دي ـــد المجي عب
(. 1986)رمضـــــــــــــــان عبد التواب  "مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين" (.1983)

 .(1999)سعيد رمضان محمد، محمد زكريا عناني  "في مناهج البحث وتحقيق النصوص"
مكتــب و  لعربيــة للتربيــة والثقــافــة والعلوموفي نطــاق التعــاون المشـــــــــــــــترك بين المنظمــة ا

 "مناهج المســـــتشـــــرقين فيصــــــــدر كتاب جماعي تحت عنوان:  ،التربية العربي لدول الخليج
من الباحثين العرب من بلدان شـــتى، ســـاهم فيه عدد  ،(1985الدراســات العربية الإســلامية" )

المســـــــــتشـــــــــرقون والقرآن الكريم، وقد مســـــــــــــــت دراســـــــــــــــاتهم حقولا معرفية مختلفة من مثل: 
 لتاريخ،االشـــريعة، الفلســـفة، ، القانون و المســـتشـــرقون والســـنة النبوية، العقيدة الإســـلامية

 اللغة والأدب.
 بناء النص: رؤية استشراقية ألمانية في تحقيق نصوص الشعر الجاهلي:-2-3

من الجهود التوثيقية التي بذلت في ووضـــــــع قواعد وأصـــــــول تحقي  نصـــــــوص الشـــــــعر  
" يوالجاهلي خاصــة في بدايات القرن العشــرين، كتاب المســتشــرق اأفلمان ،العربي القديم عامة

"أصــول نقد النصــوص  Gotthelf Bercstrasser" (1886-1933)" تهلف برجســتراســر"جو 
والاتاب في اأفســاس عبارة عن محاضــرات ألقيت على طلبة الماجســتير حقســم ونشر الكتب"، 

وقــد تــأخر  (،1932-1931)مــا بين عــامي  ،اللغــة العربيــة في كليــة الآداب جــامعــة القــاهرة
 .""محمود البكري على تلميذ المؤلف  (1969)نشرها حتى سنة 

تقديم حعض القواعد واأفصـــول المنضـــوية داخل نطاق ، ســـنحاول من خلال هذا الاتاب 
قين من قبل المســـتشـــرقين وحتى حعض المحق ،المنهج المعتمد في تحقي  الشـــعر العربي القديم

تحقي  عند العام لل العرب المحدثين، ليكون تفصيلا لما أ جْمِلَ من قبل عند حديثنا عن المنهج
 هؤلاء المستعربين.
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اشـــــــــــــتملت محاضـــــــــــــرات الاتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس؛ حيث عالج الباب  
ــــــــــــ  عض المختلفة للنشرة الواحدة، فأشار للى ح خ"سَ "النم اأفول حعض القضايا والقواعد المتعلقة بـ

ي توســـــــــــل فالصـــــــــــعوبات والعقبات التي تعترض وظيفة المحق  في لخراج نص صـــــــــــحي ، و 
 توضي  جزئيات هذا الباب بنماذج اختارها من النثر والشعر.

ـــــــــ   تحد  فيه المؤلف عن النصوص وتهذيبها  "في النص"وفي الباب الثاني الموسوم بـ
معرفة اللغة والأســـلوب، التنقيط وإصـــلاح التشـــكيل. أخطاء ونقدها وشــــروط فهمها من مثل: 

وغيرها من العناصـــــــــــــــر المتعلقة حالجوانب  ويةالنســـــــــا  والتحريف، الأخطاء الإملائية والنح
قد ف "في العمل والاصــطلاح"،أما الباب الثالث المعنون بــــــــــــــــــ و الشـــكلية والمضـــمونية للتحقي . 

صـــــه للحديث عن طريقة العمل في لخراج نشـــــرات التحقي  بدءا من البحث عن النســـــخ خصـــــ  
ملاء العربي ة المختارة وف  الإفي الفهارس والاشـــافات والمقابلة بينها، وكتاحة النســـخالمختلفة 

وقواعده والترقيم، وإرفاق النص حصــور شــمســية لورقات بداية المخطوط ونهايته، وإعداد مقدمة 
وفي الخاتمة قدم الباحث جملة من  مع ذكر طرق صـــــنع الفهارس ومصـــــادر الاتاب المحق .

   والتوصيات المتعلقة حعمل التحقي .الملاحظات 
نبالغ  "ولعلنا لا: "عبد الســـتار الحلوجي"هذا الاتاب وقيمته العلمية، يقول وعن أهمية  

إذا قلنا إن هذه الدراسة هي أوفى وأدق ما كتب في مجالها، فهي تضم مادة غزيرة يعرضها 
ماء ية  ،المؤلف في تواضـــــــــع العل ماذ  واقعية من المخطوطات العرب لة ون بأمث ويدعمها 

ن عرض حعض القضــــــــايا التي طرحها المؤلف مما له صــــــــلة لهذا كان لابد م، (1)المنشـــــورة"
 ومن ،خاصــــــة أنه كان يرف  ما يذهب لليه حإيراد نماذج من الشــــــعر والنثر ،مباشــــــرة حالتحقي 

 :التي نر  أنها جديرة حالذكر القضاياأهم 
 خ:سَ من قواعد النم -أ

ســــــخة نخ المعتمدة في تحقي  الاتاب أقدار على الناقد أن يراعي ويقدر قيمة كل ســــــَ للن   
 خ المتاحة، وأن يفاضل بينها متبعا الخطوات التالية:سَ الن   من
 خ التامة أفضل من النسخ الناقصة.سَ الن   -
 الواضحة أحسن من المبهمة. -

 وهذه قاعدة ليست على لطلاقها. ،خ القديمة أفضل في التحقي  من الحديثةسَ الن   -

                                                      

 برجستراسر. أصول نقد النصوص ونشر الاتب. صفحة توطئة )ز(. - 1
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  (1) تقابل.مقابلتها حغيرها أحسن من التي لم  التي تم   -

تبع ذلك يبل  ،حالحديث مفصـــلًا عن مشـــكلات النســـخ فحســـب "برجســتراســر"لا يكتفي 
ر وتحت عنصــــــــ "مراعاة قدم النســـــخة"ففي قاعدة  بذكر نماذج تطبيقية تدعم طرحه النظري؛

مة دة في تفضــــيل النســــخة القديالمعتم )الإخلال، التقديم والتأخير، الأخطاء("الدلائل الباطنة" 
" thaddaus" "kowaiski"مثال ذلك ديوان قيس بن الخطيم الذي نشره "الحديثة يقول: أو 

هـــــــــ وهي محفو ة في  419، وله نسختان الأولى قديمة كتبت سنة 1914في ليبز  سنة 
يظهر بعد منتصف القرن التاسع عشر وهي محفو ة  الآستانة، والثانية حديثة كتبت فيما

في دار الكتب المصـــرية، وقد ســـقطت من النســـخة الأولى بعض ورقات قبيل آخر الكتاب، 
 ورقات جديدة واجتهد أحد الأدباء في ســد الخلل. فأدخل في موضــع الورقات الســاقطة ســتّ 

    (2)كتب فيها بعض ما كان في الورق الساقط من النسخة الأصلية".
 الإبرازات:-ب

وهي حالمفهوم الحديث طبعات الاتاب وما تتضـــــــــــــــمنه من زيارات وتنقيحات وتدقيقات، 
"الإبرازات هي المرّات المختلفة التي يظهر أو يبرز فيها الكتاب حقوله:  "برجســـتراســـر"يعرفها 

recension, édition  ت ز وتطابق الإبرازة في زماننا الطبعة، فكثير من الكتب العربية أبر
ات، وبين كل من هذه الإبرازات وبعضها فروق، لأن المؤلف بعد إبراز كتابه أول مرة داوم مرّ 

  (3) .على تصحيحه، وتوسيع مضمونه، وإضافة الملحقات إليه"
وكانت له أكثر من لبرازة فعليه أن يراعي عدة  ،نشـــــــــــر الاتاب الناشـــــــر/ المحققوإذا ما أراد 

 أمور:
 المؤلف بنفسه في حياته فيقدمها على التي أ بْرِزَت حعد وفاته.النسخة التي أبرزها  -
 النسخة المسهبة أولى حالعناية من المختصرة مراعاة لفارق الزيادة. -

 المصححة مقدمة في التحقي  على التي فيها خلل. -

 النسخ الاثيرة للاتاب أفضل من التي نسخها قليلة. -

                                                      

 .15المرجع الساب . ص: - 1

 .23. ص:نفسهالمرجع  - 2

 .27المرجع نفسه. ص: - 3
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  (1) ميعًا.جفاأفولى نشرهما  ،ق بينهما كبيرلذا كان للاتاب لبرازتان كلتاهما مهمة والفر  -

ي لابن ســــــلام الجمح "طبقات فحول الشــــعراء"ومن أمثلة الاتب التي لها لبرازتان كتاب  -
ـــــــــــــ( 231)ت/  وكذلك الحال في كتاب "طبقات الشــــعراء" لابن ســــلام حيث يقول:"  هـ

ديم الن فهرست ابنـ الذي نشره هل، فيذكر للجُمَحي في ه 231الجمحي المتوفي سنة 
كتابان، الأول طبقات الشــــــعراء الجاهليين، والثاني طبقات الشــــــعراء الإســــــلاميين... 
ويذكر صـــــــاحب الفهرســـــــت الكتابين مرة أخرى في أخبار أبي خليفة بن الفضـــــــل بن 
الحباب ابن أخت الجمحي، فيدل ذلك على أن أبا خليفة بن الفضــــل هو الذي صــــنفه 

 (2)زمان محمد بن يحيى القاضي". مما سمعه عن خاله الجمحي، ووصلت إلى
ة اختلاف مــَّ الجــاهليين، ومن ثَ التي يوردهــا عن اختلاف روايــة شـــــــــــــــعر ومن النمــاذج 

 ،الكبير ")الصــبح المنير في شــعر أبي بصــير مع ديوان الأعشــيين( "ديوان الأعشــىخ ســـَ الن  
)لجنة ون شــر على نفقة  ،(1928 -1861"رودولف جاير" )الذي حققه المســتشــرق النمســاوي 

؛ حيث وصـــــــــلت منه روايتان لحداهما أثبتت خمســـــــــة عشـــــــــرة قصـــــــــيدة، (1928) ذكرى جب(
أســـقط  أن جامع الرواية اأفولى "برجســتراســر"واأفخر  تزيد عليها حقصـــائد وقطع كثيرة، فير  
لعل نقاد الشــعر وصــيارفته قد أســقطوا تلك  ،حعض ما كان منســوبا للأعشــى أفســباب مجهولة

نظرا لاضـــــطراب أوزان حعض القصـــــائد واأفخطاء  ،تة في الرواية الثانيةالقصـــــائد والقطع المثب
 (3)التي سرت فيها.

 القراءة النقدية للكتاب:- 
من حيث موضـــــــــــــــوعه ومنهجه وغرضـــــــــــــــه  ،هي مرحلة نقدية لها علاقة حمادة الاتاب 

نه لا أل ما نقول في هذا الباب حيحة، فأوّ "وســيلة إلى اختيار القراءة الصــ  ومصـــادره؛ فالنقد 
 (4) .حيح"حيح وغير الصّ ص فكيف يمكننا التمييز بين الصّ نقد إلا بعد فهم، وإذا لم نفهم النّ 

 يقوم على دعامتين أو شرطين. "برجستراسر"والفهم ححسب رأي 
 معرفة المادة التي يبحث فيها الاتاب.-1

                                                      

 .28المرجع الساب . ص: - 1
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  (1) غة واأفسلوب.معرفة الل  -2

عليه أن يكون عالماً حموضـوع الاتاب  ،الذي يتصـد  لإخراج نص صـحي لن الناشـر 
لق به من له إلمام بالفرس نفســــــه، وما يتع كلّ  إلاّ  نعت الفرسَ  فهمُ "فلا يَ  ؛في لغته وتاريخه

عند العرب، ولهذا السبب أمسك" نولدكه" عند شرح المعلقات عن شرح معلقة طرفة، لأنها 
ذلك، واســـــــــتشـــــــــار تحتوي على وصـــــــــف الجمل، ومع أن نولدكه قد اطلع على كثير من 

   (2)ه كان يشعر بقلة علمه في هذه الناحية".أنّ  صين في علم الحيوان، إلاّ المتخصّ 
ون ولهذا كان المســــــــتشــــــــرق ،وأما الشــــــــرط الثاني لفهم النص فهو معرفة لغته وأســــــــلوبه

هؤلاء د عنيبذلون الوقت والمال لإتقان لغات الشــرق، وكانت اللغة العربية محل عناية خاصــة 
ن على الناشـــــــــر أ بَ جَ "... لهذا وَ ويتالم بها كأحد أبناءها و  ،منهم من كان يتقنهاحتى أن 

بعد أن يثبت بالبرهان القاطع أن عدم فهمه  يحذر غاية الحذر من تغيير مالا يفهمه، إلاّ 
غة، بل عن اســـــتحالة الفهم على هذه الصـــــورة لوقوع للنص لم ينشـــــأ عن عدم معرفته باللّ 

 (3)خ".سَ الخطأ في النم 

 خ:سَ المقابلة بين النم -د
اشـــــــر/ )النيندرج هذا العنصـــــــــــر تحت الباب الثالث واأفخير من الاتاب؛ فبعد اختيار  
عداد نص قصد ل  ،تأتي عملية في غاية اأفهمية وهي المقابلة بينها ،النسخ ووصفها المحقق(

قابل كل بنا أن ن"يجدر وهنا  ،صـــــحي  يكون صـــــورة واقعية لما تركه مؤلفه أو قريباً من الواقع
لأن المقابلة بأصول مختلفة قد تدعو إلى الغلطات، وليكن الأصل الذي  ،النسخ بأصل واحد

اخترناه أســــاســــاً للمقابلة، إما صــــورة شــــمســــية، وإما نســــخة عن الأصــــل قوبلت مقابلة 
ساً للمقابلة. مضبوطة...وتكتب اختلافات النسخ إم   ا على هامش النسخة التي اتخذت أسا

  (4) .لى أوراق ودفاتر خاصة بهذا الغرض، وهذا هو الأفضل"وإما ع
وحتى  ،هناك مؤاخذات على هذه الجزئية التي اعتمدها كثير من المســــــتشــــــرقين أن   للا  

لتي وهي النســــــخة ا ،فاختيار لحد  النســــــخ وتســــــميتها حالنســــــخة اأفم حعض المحققين العرب؛
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انحدرت منها كل النســــــخ واعتمادها أصــــــلًا، ثم لثبات اختلافات النســــــخ في الهامش من غير 
ترجي ، هو عمل قليل الفائدة ذلك أنه يترك الترجي  للقارئ، ولعل ما أ ثبت في الهامش هو 

  (1) الخطأ.الصواب وما وضع في اأفصل هو 
 الفهارس: صنع-هـ

د وفت  مغــاليقــه لعــداد الفهــارس وترتيبهــا؛ وقــمن أهم طرق تنظيم الاتــاب وفهم دلالاتــه  
احة خدمة وهذا العمل من ح ،برع المستشرقون في صنع فهارس توضيحية للاتب التي نشروها

قين في سياق حديثه عن جهود المستشر  "محمود الطناحي"النص وتقريب معانيه للقارئ، يقول 
شر ا وسائل علمية جيدة، في نالمستشرقين قد اصطنعو  م إنّ عَ "ونَ  في خدمة الترا  العربي:

صـــنع ، و ة الأمم ســـخَ التراث وتيســـير الإفادة منه، كجمع نســـخ الكتاب المخطوطة، واختيار النم 
  (2) الفهارس الفنية".

"وتتبع الكتاب بالفهارس العامة وهي أنواع، عن الفهارس:  "برجســـــــــتراســـــــــر"يقول 
فتح الســـــــــبيل إلى محتويات إلى عناية زائدة، لأنها هي التي توترتيبها صـــــــــعب ويحتا  

مكن ، يوقد قدم ترتيبا حأنواع الفهارس مراعياً طبيعة النصــــــــــــوص وخصــــــــــــائصــــــــــــها .(3)الكتاب"
 في النقاط الآتية:لجمالها 

 أول الفهارس لعدادًا فهرست اأفعلام، ولا فرق بين أعلام اأفشخاص واأفماكن وغيرها. -1
 ما سو  ذلك.ثانيها فهرست الآيات القرآنية وأبيات الشعر، وفهرست م -2

وي  -3 وي، ثم على مــا تختلف فيــه أجنــاس القــافيــة في الر  اأفبيــات الشـــــــــــــــعريــة ترتــب على الر 
 الواحد، ويحسن ذكر الالمة اأفخيرة من كل بيت ووزنه وأحيانا اسم الشاعر.

وثالثها فهو فهرســـــت حأســـــماء الاتب التي هي مصـــــادر المؤلف، ويتم ترتيبه على أســـــماء  -4
 ؤلفين.الاتب، أو على أسماء الم

  (4) والالمات.آخر صنف من الفهارس صنعًا فهرست المفردات  -5
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نورد قولــه فيمــا لــه صـــــــــــــــلــة ببحثنــا وتحــديــدًا فهرس  ،وكعــادتــه في ليراد نمــاذج تطبيقيــة
"لايل" يزي نجلحيث يقول عن عمل المستشرق الإ المفردات والالمات المتعلقة حشعر الجاهلية،

(Lyall) ف نه عندما نشــــر ديواني عبيد بن الأبرص،  :الذي نشـــــــر كثيرا من الشـــــــعر العربي"
ا مما امتاز به عبيد من المفردات، فلم يذكر في  وعامر بن الطفيل، ألحق بهما فهرســــــــــً
الفهرســـــــــت الكلمات المألوفة، ولا الغريبة التي لا ترد إلا مرة واحدة، بل جمع ما يرد عند 

 (1) .كلمات النادرة التي لا تذكر في شعر غيره"عبيد مرتين أو أكثر من ال
في  يصــرح كما-متباعدة على أســاس من التوســط بين أطراف "برجســتراســر"لقد تمكن  
ت سواء أكان ،وضع دليل منهجي لمن يريد لعداد نشرة علمية صحيحة من-راتهمحاضخاتمة 

حرصــه على التزام المنهج العلمي في تحقي  الترا  العربي  ورغمالنصــوص شــعرية أم نثرية، 
 .فيها للا أن هناك حعض القضايا التي تستح  المراجعة وإعادة النظر ،والإسلامي
مها من قبل  ، قدلن كثيرا من هذه الخواص التنظيمية  في  حعض المســــــتشــــــرقينتم ترســــــ 

ول أو م حعض القواعد واأفصــــعلى تباين بينهم في التزا ،نشــــر نصــــوص الشــــعر العربي القديم
وما للى ذلك من اأفمور  ،وذلك ححســـــــــــــب توافر النســـــــــــــخ أو ندرتها، قدمها أو حداثتها ،تركها

 المتعلقة حعلم التحقي .
كيفية تفاعل القارئ اأفجنبي والمورو  الشــــعري العربي ومحاولة تســــليط الضــــوء على  

ار فاعل من أحعاد معرفية وأنظالجاهلي من خلال حاحة تحقي  النص، وما يكشــف عنه ذلك الت
 وهو ،ص حعض ملام  منظومة التلقي الاســـتشـــراقيح  فَ على تَ  -بلا شـــك -ســـيســـاعدنا  ،نقدية

ما نسعى للى بيانه فيما يأتي، ولما استحال فحص العديد من النشرات الاستشراقية في ححث 
ي نمن قضــــــــوا ســــــــِ م ،نجليزخترنا نموذجا أفحد المســــــــتشــــــــرقين الإفإننا ا ،محدد الحيز والمنهج

ية حفضـــــــل فاغتنت المكتبة العرب ،حياتهم في مدارســـــــة الشـــــــعر العربي القديم وتحقيقه وترجمته
 ،ارلز لايل""السير تشنشراته وترجماته حالعديد من ذخائر الشعر العربي، ذلك المستشرق هو 
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صــــــــاحب  (1)"عبيد بن الأبرص الأســـــدي" الذي كان أول من أخرج ديوان الشــــــــاعر الجاهلي 
 .؟قيةمن منظور القراءة التوثيفايف تلقى هذا المستشرق شعر عبيد لحد  المعلقات العشر، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :                                                                                                           "عبيد بن الأبرص"شعر  "تشارلز لايل"ة: تلقي القراءة التوثيقيّ -3
أبرز  ،نصوص الشعر الجاهلي على اختلاف أنواعهابعض ل تحقي  المستشرقين لشكَّ  

ذا الملم  هحيث عكس ملم  قرائي خلال القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، 
التي جاءت ثمرة جهود علماء نقد  ،تجربة جمالية تحددت وف  قواعد وأصـــــــــــــــول علم التحقي 

مع صـــــعود نجم الفيلولوجيا الذي ير  في  النصـــــوص في الغرب، وتزامن هذا النشـــــاط القرائي  
المدخل اأفنســــب لفك أســــرار المصــــادر  ،ونشــــرها ضــــارات القديمة ونقدهاســــة نصــــوص الحدرا

  الحضارات. اأفولى، وفهم جوهر هذه 
مات اأفســـــاســـــية للموقف العلمي، ونمط الســـــ  "رودنســـون" د المســـــتشـــــرق الفرنســـــي حد  ي  

 ،اأفعمال والبحو  التي انت هجَت ضــــــمن هذا المســــــار من أجل فك أســــــرار المصــــــادر اأفولى
"يبدو من غير المفيد أن ندخل هنا في التفاصــيل المتعلقة عماق الشــــرق فيقول: والنفاذ للى أ 

بالمكســب العلمي الناتج عن كل تلك الفترة التي هيمن فيها الاســتشــراق الكلاســيكي. لنذكر 
بذلك العمل الطويل والمضـــني من فك أســـرار المصـــادر الأولى: أقصـــد بذلك  ،هنا باختصـــار

شـــرها بطريقة نقدية، وترجمتها والتعليق عليها وشـــرحها. تصـــنيف المخطوطات القديمة، ون
 .(2)وقد تم انجاز العديد من أدوات العمل والبحث العلمي على ضوء هذه المصادر..." 

أركـــان منظومـــة التلقي النقـــدي اســـــــــــــــتخلاص هـــذا المقطع المقتبس خلال  منيمكننـــا  
 وذلك من خلال الترسيمة التالية: للترا  الشعري العربي الالاسيكي، الاستشراقي
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كما لنه لا وجود لتحق  النص   لا وجود لدراســـــــــــــــة أو نقد أو تأويل مع غياب النص،

قراءة  "Editoin""التحقيق" وعلى هذا اأفســـــــــاس يمكن اعتبار  ،فعل القراءةوظهوره في غياب 
قات غير متناهية، ولما كان التلقي التوثيقي حق  أولية قامت على أســـــــاســـــــها قراءات متعددة، وتَ 

ســــياقية )الاســـــــتشـــــــراقي أحد التجارب الجمالية والنقدية التي تناســـــــلت عنها ســـــــلســـــــلة تلقيات 
)النص الشـــــعري الجاهلي ة التفاعل بين قطبي العمل اأفدبي فإن محاولة دراســـــــــ ونســـــقية(،

والاشـــــف عن لســـــتراتيجية التلقي التوثيقي، هو آكد العمليات التي يســـــعى  ،والمحقق الأجنبي(
رق مســــــــــتشــــــــــ" من قبل ال"عبيد بن الأبرصوذلك من خلال اســــــــــتقبال ديوان  ،البحث لتحقيقها

 "."جيمس لايلنجليزي الإ
من أعلام ، Lyall, sir charles.j"(1845- 1920) "لايلالســــير تشــــارلز جيمس "و

"وعنى بشـــــــــعرها درس اللغة العربية وأتقنها  بلندن.( 1845ولد ســـــــــــــــنة ) ،المحققين الإنجليز
الجاهلي عناية خاصــــة فذهب له في نقده صــــيت بعيد، ورفع لواء الدراســــات الشــــرقية في 
وطنه خمســين عامًا، وقد كان أحد رؤســاء تحرير مجلة الجمعية الآســيوية، ودبج كثيرا من 

للتح   ،هو في ســــن الثانية والعشــــرينو . (1)الفصـــول الشـــرقية في دائرة المعارف البريطانية" 
وصــــــــــــــار  ،في لدارة البنغال المدنية، وأوكلت له حعض المهام الرفيعة في حكومة الهند حالعمل

، وفي أثناء عمله (1898 -1895) مندوبًا رئيســــــــياً للولايات المركزية في الهند خلال ســــــــنتي
وبعـد عودتـه للى أوروبـا تتلمـذ على  ،درس العربيـة واطلع على خزائن مخطوطـاتهـا ،في الهنـد

يد العلماء "ســعليه لقب     طلِ ، وكان ي  "اســتراســبور "في جامعة  نولدكه""شـــيخ المســـتشـــرقين 
 "مجلة جمعية البنغال، وكانت حاكورة أعماله ســــــــلســــــــلة من الترجمات نشــــــــرها في الأوروبيين"
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وجمعها حعد ذلك في مؤلف حعنوان  ،(1881و 1878 -1877) خلال ســـــــــــنوات الآســـــــيوية"
 (1) .(1885اصة" )والجاهلي بخللشعر العربي القديم  "ترجمات

العــديــد من المؤلفــات والتحقيقــات في مجــالات معرفيـــة  لايــلترك فقــد  وأمــا عن آثــاره
 على ذكر حعضها مما له صلة حالشعر الجاهلي ونشره:  نقتصر وعلمية مختلفة،

على القصــــائد العشــــر الجاهلية، وهي المعلقات الســــبع،  "شــرح الخطيب التبريزي"تحقي   -1
 (.1894)كلكتا  "لعبيد بن الأبرص"وثالثة  "للنابغة"،وأخر   "قصيدة للأعشى"و

ر دواوين كل من: " -2 عبيد بن الأبرص الأســــــدي"، و"عامر بن الطفيل"، و"عامر بن نَشـــــــــَ
 (2) .(1913)لندن تنشر أفول مرة مع ترجمة وشرح وتعليقات"  صعصعة"

 (.1919)كمبرد  " مع ترجمة "عمرو بن قميئةنَشَر قصائد لـ  -3

للضــــب ي، وهو أعظم أعماله حيث قضــــى في لنجازه عشــــرات  "المفضـــليات"تحقي  كتاب  -4
من الســـنين في تصـــحيحه وضـــبطه والتعلي  عليه، والاتاب حشـــرح اأفنباري متنا وترجمة 

  (.34-31-1908)المطبعة الكاثوليكية بيروت وفهارس في ثلاثة أجزاء 

يع في اللغة والشـــــعر وغيرهما: عدة مواضـــــ مجلة الجمعية الملكية الآســـيوية"نشـــــر في " -5
"صــــــلات الشــــــعر الجاهلي ، و(1914"الشــــــعر الجاهلي مرجع للمعلومات التاريخية" )

، (1918)" "شـــعر تأبط شـــرًا الشـــاعر الصـــعلوك(، و1914" )بالأدب اليهودي والتوراة
"بحور ، و(1906)مجلة الدراسـات الشـرقية لنولدكه " ابن الكلبيوفي غير هذه المجلة "

)تكريم براون  "معلقة الأعشــــــــى"و (،1912)مجلة الدراســــــــات الآســــــــيوية " الشــــــــعر
1912.)(3) 

الابير في دراســـــــة ونشـــــــر دواوين الشـــــــعر الجاهلي "لايل "يتضـــــــ  مما ســـــــب  لســـــــهام 
نفســه  حتى ملك عليه ،ومجاميعه، وهذه اأفعمال تترجم اهتمامه بهذا الشــعر ومدارســته وتذوقه

ط في تعريفه بهذا الفن في أوســـــــا تحددقد ت ووقته وماله، ولعل قيمة جهود هذا المســـــــتشـــــــرق 
 من خلال ترجماته وتعليقاته. ،الدارسين والمثقفين الغربيين

 

                                                      

 .518ينظر: بدوي، عبد الرحمان. موسوعة المستشرقين. ص: - 1
 ينظر: المرجع نفسه. ص ن. - 2
 .68ينظر: العقيقي، نجيب. المستشرقون. الجزء الثاني. ص: - 3
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 ديوان عبيد بن الأبرص وأفق انتظار التحقيق:-3-1
؟ كيف ومتى ظهر ديوان "لايل"ما طبيعة أف  الانتظار الذي صـــــدر عنه المســـــتشـــــرق 

 عبيد بن اأفبرص؟ 
في القرن الخامس عشـــــر أنشـــــئت المطاحع، وانتشـــــرت الطباعة في أنحاء أوروبا، وراح  

وكــانــت عمليــة قراءة  ،العــديــد من الــدارســـــــــــــــين الغربيين ينشـــــــــــــــرون الاتــب العربيــة المخطوطــة
  (1) ع.والتواضة وتتسم حالسذاج ، تعوزها الدقة العلميةالمخطوطات ونقلها للى كتب مطبوعة
أصــب  نشــر الاتب أفضــل حالًا حعد أن اســتقرت أصــول  ،وبحلول القرن التاســع عشــر

"فقد توافرت للقائمين عليه وسائل المعارضة بين النسخ المختلفة تحقي  النصوص ونشرها، 
اء، حوا الأخطص وصــــــحّ ن من العربية، فقدموا النّ للكتاب الواحد، والثقافة الواســــــعة، والتمكّ 

. وعلى هذا (2)ووضـــحوا إشـــاراته، وضـــبطوا أعلامه، وألحقوا بكل كتاب فهارس فنية منوعة"
اســـــــــع لم يبدأ عملياً للا  مع بداية القرن الت ،فإن التحقي  النقدي للنصـــــــــوص العربية في أوروبا

 عشر.
يتقدم حأف  انتظار خاص يوجه مسار القراءة، ويحدد  ،لن القارئ حين يتقدم للى النص 
ه الفرنسي، )باسه رينينتمي للى جيل من المستشرقين  "لايل"وغرضها، والمستشرق  طبيعتها

كرنكوف فريتس الألماني ومواطنه فيردناند وســــــــتنفيلد، والورد فيلهم الألماني. ومايكل يان 
اتجهت أنظاره بداية من الربع اأفخير من القرن التاســـــــــــــــع  ،دي خويه وبيفان الهولنديين...(

تحليل الثقافي تعنى حال ،را  اأفدبي العربي القديم قراءة فيلولوجية تاريخيةقراءة التنحو  عشــــــــر
تونها، وتحقي  نســـــبتها ونقد وتصـــــحي  م ،للنصـــــوص اللغوية المبكرة ودراســـــة الوثائ  المكتوبة

 وكشف علاقاتها حما سبقها من نصوص.
دايات )علم النص( منذ ب "الفيلولوجيا"وفي هذا السياق ير  أحد الباحثين أن منطلقات  

 للى نهايات القرن التاسع عشر تعود للى ثلاثة عوامل أساسية: ،عصر النهضة اأفوروبية
الرغبة في فهم الماضـي اسـتنادًا للى الترا  المدون الذي وصـل للينا، وتبلور هذا  أولا:

 الاهتمام في نقد النصوص وتفسيرها.

                                                      

 .11ص: ينظر: برجستراسر. أصول نقد النصوص ونشر الاتب. - 1
 .194. ص:1993. القاهرة: دار المعارف، 2دياب، عبد المجيد. تحقي  الترا  العربي منهجه وتطوره. ط - 2
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وذلك حالاعتماد على اللغة  ،ت )الشــــــــــــــرقية(الطموح المتزايد للى فهم الحضــــــــــــــارا ثانيا:  
 فاللغة مدخل أساسي لاستلهام الوعي الجمعي لشعوب تلك الحضارات. ؛اأفدبيةثار والآ

فهم النصــــــــــوص يكون ححســــــــــب وعي منتجيها، والإحاطة حظروف وملاحســــــــــات  ثالثا: 
 (1) .أعصارهم التاريخية والنفسية والإجتماعية

        "أفق انتظار"الشـــــــــــــــعر خاصـــــــــــــــة يرتهن للى لاشـــــــــــــــك أن اســـــــــــــــتقبال اأفدب عمومًا و  
(Horizon Dattente) العمــل الإبــداعي من  يقــدم علىلا  القــارئ ، ذلــك أن الجمهور المتلقي

بل يفترض أن تاون له خبرة مســـــــــــــــبقة وعلى دراية حقواعد الجنس اأفدبي الذي  ،فراا معرفي
تماء يتواءم حال انوبحســـــب وجهة نضـــــر أحد الباحثين، فإن هذا التصـــــور ينتمي لليه العمل. 

كلاًّ من النص والقارئ للى لغة وثقافة مشتركة، أما لذا كان النص من ثقافة والقارئ من ثقافة 
مختلفة فإن التســـــــــــــــاؤل الذي يطرح هنا: كيف يمكن لقارئ ينتمي للى نســـــــــــــــ  لغوي وثقافي 

 (2) .ن لغوي وحضاري خاص؟ياً نشأ في محض، أن يتلقى نصًا أدبوحضاري أجنبي
قَدَّمت القراءة الاستشراقية للترا  الشعري العربي  ،من أجل تجاوز هذا الإشكال القرائي 

القديم ذاتها حاعتبارها قراءة منهجية تخضـــــع لقواعد المنهج وصـــــرامته؛ لذ المنهج هو الوســـــيط 
التي يمنحها هؤلاء القراء اأفجانب بينها وبين النص الشـــــــــــــــعري، واأفهم من هذا هو أن الثقة 

عملية  نجاح مَّ ومن ثَ  ،يضـــــمن لهم فهم ودراســـــة المنجز الشـــــعري العربي الالاســـــيكي ،للمنهج
 (3) التلقي.
نتمي حاعتباره قارئاً لنص لا ي -"لايل"فإن  ،وفي حال التلقي التوثيقي الاســــــــــــــتشــــــــــــــراقي 

لطار  داخل الأجنبي/ العربيحاول التجاوب مع العمل  -لنســـــــقه اللغوي والثقافي والحضـــــــاري 
المنهج الفيلولوجي، ووف  أدوات ومعايير التلقي النقدي التاريخي للنصــــوص، وخصــــوصــــياتها 
المســــــــــتنبطة من قواعد علماء نقد النصــــــــــوص القديمة اليونانية واللاتينية، ومنجزات حركة نقد 

حظة الحضــارية التي تمت فيها من واللّ  ،ا"تحديد زمان القراءة ومكانهفــــــــــــــــــ الاتاب المقدس؛ 
                                                      

. 2005. بيروت، لبنان: دار الطليعة للطباعة والنشر. تموز )يوليو( 1ينظر: الحداد، محمد. مواقف من أجل التنوير. ط - 1
 .80و 79ص:

المتنبي و  "المستشرقون وإشكاليات تلقي الشعر العربي القديم: ريجيس بلاشيرينظر: محمد الحسون، عبد القادر.  - 2
لرياض: ا )المنجز العربي اللغوي والأدبي في الدراسات الأجنبية(،ضمن ححو  علمية محكمة المؤتمر الدولي الثالث  نموذجاً"

 .          90م. ص: 2020-هـ  1442بها، كلية الآداب، جائزة الملك فيصل. جامعة الملك سعود، قسم اللغة العربية وآدا
 .92المرجع نفسه. ص: - 3
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الأهميــة بمكــان. ذلــك لأنّ هــذه المعطيــات هي التي تحــدد فعــل القراءة، دوافعهــا وغــايــاتهــا 
قارئ على قراءة  ها المعطيات التي تتحكم في القراءة فتحمل ال ها. إن والكيفية التي تمت ب

من أهمية الجوانب الأخرى  معينة على إعطاء الأهمية لجانب من جوانب المقروء، والتقليل
 (1) .على إبراز شيء وإهمال شي آخر"

هو ما عبرت عنه مقولة  ،لن صــد  هذه المعطيات وإعطاء اأفهمية لجانب على آخر
(، والتي تفســر ســيطرة المنهجية الاســتشــراقية الالاســيكية 1841ســنة ) "جيل مول"المســتشــرق 

ة التاريخية لمنهجيا"وهي  ،العشرين تقريباً منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن 
رنا مهما كرّ "حيث يقول:  ،حالشـــــــكل الذي تبلورت عليه في القرن التاســـــــع عشـــــــر "الفيلولوجية

كبر هو الحاجة الأ  ،وأعدنا ف ننا لا نكرر بما فيه الكفاية أن طبع المخطوطات الشرقية الأهم
لى ع يكون العمل النقدي للعلماء قد مرّ والأكثر ضغطا وإلحاحا بالنسبة لدراساتنا. وبعد أن 

كل الأدبيات الشرقية، وبعد أن تكون الطباعة قد سهلت عملية تداول الكتب )...( بعد ذلك 
كله وبعده فقط يمكن للعقل الأوروبي أن ينفذ فعلًا إلى أعماق الشـــــرق، أن يفهم الشـــــرق" 

 ذا فالتلقي حد  تاريخيولا يتم فهم هذا الشــــــــــــــرق للا عبر النصــــــــــــــوص المبكرة، وعلى ه .(2)
 يستجيب للحظة الحضارية واأفف  المعرفي العام.

 يرتاز على دراسة المصادر ،"لايل"لن اأفف  المعرفي العام الذي صدر عنه المستشرق 
ممثلة في أدبها القديم وبخاصـــــــــــــــة شـــــــــــــــعرها  ،المكتوبة والمبكرة لثقافة العرب القدامىاأفولى 

الجاهلي، هذا الشـــعر اكتســـب أهمية من العصـــر الذي وجد فيه؛ فالعصـــر الجاهلي يمثل فجر 
لذا  ،تاريخ العرب، وتمثل لغة أدحه أرقى مقامات البيان والبلاغة، وأعلى درجات الفصـــــــــــــــاحة

 الات. ومختلف المجاتجهت أنظار لفيف كبير من المستشرقين لدراسته من جميع الجوانب 
تلقي قد جاء في ســــــــياق نشــــــــاط ال ،التوثيقي "لايل"ولا يفوتنا هنا أن نشــــــــير للى أن  تلقي 

ارسين العرب واأفجانب  ،الاستشراقي القائم على الشك والتوثي ؛ فاما هو مقرر بين أوساط الد 
الإثبات في و  أن  كثيرًا من المســــــــتشــــــــرقين قد تناولوا الشــــــــعر الجاهلي حالنقد والتحليل، والشــــــــك

صــة للموضــوع، أو في مقد مات الدواوين  مختلف الدراســات التي تباينت ما بين مؤلفات مخصــ 

                                                      

. 1993. بيروت: المركز الثقافي العربي. 6الجابري، محمد عابد. نحن والترا  قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي. ط - 1
 .62ص:

 .46ضيه. ترجمة وإعداد: هاشم صال . ص:أركون، محمد وآخرون. الاستشراق بين دعاته ومعار  - 2
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والاتب التي حققوها ونشـــــروها، أو تلك النظرات النقدية المبثوثة في كتب تاريخ اأفدب العربي 
   لفيلولوجي، ومنهج النقد التاريخي.عبر عصوره المختلفة معتمدين قواعد البحث ا

د يلخص عبد الرحمن بدوي ســــــــــــــمات المنهج الذي ســــــــــــــلاه الباحثون وف ي هذا الصــــــــــــــد 
"إنما امتازت أبحاثهم بالاستناد إلى اأفوروبيون حول موضوعة صحة الشعر الجاهلي فيقول: 

قة، ونتائج اكتشــــاف لغات جنوب شــــبه الجزيرة العربية بفضــــل ما الأســــانيد التاريخية الموثّ 
يــه البحــث المقــارن في تــاريخ أوليــات الآداب في الأمم جُمعَ من نقوشـــــــــهــا، ومــا أدّى إل

لذي  لدقيق على النحو ا تاريخي والفيلولوجي ا قد ال باســـــــــتعمال الن فة، كما امتازت  المختل
 (1) .سبقهم إليه في الأدب اليوناني علماء اليونانيات"

 نتناول لا حأس أن ،"عبيد بن الأبرص"شــعر  "لايل"وقبل أن نعرض طبيعة وكيفية تلقي 
راوحت ما بين ت ،حعض المستشرقين الذين قرءوا الشعر العربي القديم قراءات تلقيات-حإيجاز-

 . يقيالتوث "لايل"، حغية فهم طبيعة اأفف  الجامع الذي نشط فيه تلقي الشك والإثبات
 ":Theodor  Noldeke( "1931تيودور نولدكه )ت -أ

وأســـــباب الانتحال  ،الجاهلي" "صـــحّة الشـــعرمن أقدم القراءات التي تناولت موضـــــوعة 
ـــــــــــــــ في ححثه الموسو "نولدكه" حشيء من التفصيل والتحليل، قراءة المستشرق اأفلماني   "منم بـ

 وفر()هان )حول الشــــعر العربي(الذي جاء ضــــــمن كتاحه  ،تاريخ ونقد الشــــعر العربي القديم"
ســت ديدة؛ فأســ  وتســتمد هذه القراءة أهميتها من تاريخها حيث ســبقت قراءات ع (،1861ســنة )

س في الثقافة العربية.لها وللفعالية النقدية الغربية حو   ل نص  مؤس 
ة والشــك في الشــعر  واأفمر الذي تجدر الإشــارة لليه هنا هو أن بوادر موضــوعة الصــح 

ظهرت مبكرًا مع المســـــــــتشـــــــــرق  ،تاريخية مشـــــــــكوك فيها من لشـــــــــاراتالجاهلي، وما أحيط حه 
-Ernst wilhelm Hengstenberg" (1802" "فلهلم هينجشتنبارغ"اأفلماني وعالم اللا هوت 

 (2) .ببون اأفلمانية( 1823سنة ) "امرئ القيس"في مقدمة طبعته لمعلقة  (1869
ديد نســــبيًا، وأنه ج ،يســــتهل نولدكه قراءته حالحديث عن تاون الشــــعر الجاهلي وبداياته 

ا، ويصــــــل للى حكم مبني  (540)ت وأن  شــــــكل القصــــــيدة زمن امرئ القيس  لم يكن قديمًا جدًّ

                                                      

 .13و 12بدوي، عبد الرحمن. دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي. ص: - 1
ينظر: رينولد، نالسن، تاريخ العرب اأفدبي في الجاهلية وصدر الإسلام. ترجمة: صفاء خلوصي. حغداد: مطبعة  - 2
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قة بيد أنّه يلوح من ناحية أخرى أنّ الأشـــــــــكال فيقول: " ،على مقدمات يعوزها الضــــــــــــــبط والد 
تثير الشـــــك والاتهام  Manierقد أدّت أحيانًا عند الشـــــعراء القدماء إلى صـــــنعة  ،المنقولة

 يل، لكن، مهما يكن من شــيء، ف نّهوأنهّا نشــأت قبل ذلك بزمان طو  ،بأنهّا لم تعد بعدّ حيّةً 
 (1) .ميلادية" 500لا يوجد لدينا بيت شعر وثيق النص يمكن أن يرجع إلى ما قبل سنة 

شيء  حيث ير  أن كل   ،ينتقل حعد ذلك للى الحديث عن أصالة الشعر العربي القديمل
 ســـواء أفااره التي تتارر دائما حســـبب رتاحة الحياة البدوية، أو ترتيب قصـــائده ؛فيه يبدو غريبا

 (2) .منشئيهاالمضطرب ما يولد لحساسًا حعدم انتماء هذه القصائد للى 
ياع ضـــللى وأم ا مســـألة غموض هذا الشـــعر وصـــعوبة فهمه فإن  الســـبب في ذلك يعود 

مة لنا القســــــم اأفكبر منه، يقول:  "ومن الصــــعوبات البالغة في فهم القطع الشــــعرية أنهّا مقَد 
مُنتزعة من سياقها. وبناء القصائد العربية، وهي تتألف من سلسلة من الصور التي تصّور 

إنّ هذا  ولنق-تقريبًاللقارئ مختلف جوانب الحياة العربية، وفيها كلّ بيت مســـــــــتقل بذاته 
شذرات منفصلة، تؤلف لذاتها كلا  معلومًا، خصوصًا إذا  البناء ساعد على  هور عادة إيراد

امع )أو القارئ( يعرف الســــــــياق. أمّا بالنســــــــبة إلينا فمن المفهوم أن مثل هذه  كان الســــــــّ
 (3) .الشذرات تكون غالبًا في غاية الغموض"

ربية لا يفرق بين شـــــكل القصـــــيدة الع ،لن نولدكه في حديثه عن بناء القصـــــيدة وهيكلها
مم ا  "الشعر والشعراء"في مقدمة كتاحه  هــ( 276"ابن قتيبة" )ت المكتملة البناء وهو ما عناه 

دة من حينما أتى على ذكر أجزاء القصي ،أصب  سنة شعرية وتقليدًا فنيًّا لا يجوز الخروج عنه
لشـــــــــكوى، ومخاطبة الربع، واســـــــــتيقاف ذكر الديار والدمن والآثار، والبكاء وا ابتداء :مثل

وبين القطع الشعرية أو المقطوعات التي قيلت في مناسبات  الرفيق ثم وصل ذلك بالنسيب...
تعبر عن لحظة شـــــــــعورية وموقف نفســـــــــي واحد. وهو ما أشـــــــــار لليه  ،معينة محدودة اأفبيات

حيث  ؛(1948"القصــيدة" )الدراســات الآســيوية، في ححثه  "A. Bloch"أ. بلو "  المســـتشـــرق 
ا أنواع قائمة   (4) بذاتها.أوض  أن  القصائد القصيرة المتضمنة لموضوع واحد على أنه 

                                                      

 .  18دوي، عبد الرحمن. دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي. ص:ب - 1
 .20و19ينظر: المرجع نفسه. ص:  - 2
 .21المرجع نفسه. ص: - 3
. عمان، اأفردن: دار 2ينظر: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية القصيدة العربية الجاهلية. ترجمة، موسى رباحعة. ط - 4
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ي هو انعدام الاتاحة في الزمن الذ ،ومن المسائل التي ناقشها وساق اأفدلة على لثباتها
واية الشفوية لإيصال ،عاصره شعراء الجاهلية؛ فعدم تقييد الشعر حالاتاحة  ،داولهه وتواعتماد الر 

يؤدي للى اضــــــــطراحه واختلال ترتيبه وانتزاعه من ســــــــياقه في رحلة طويلة منذ اأفزمنة المبكرة 
"وكان فهم القصـــــــائد القديمة يقول في هذا الصـــــــــــدد:  وحتى وصـــــــــــوله مكتوبا زمن التدوين،

في أنّ  كلا شوفي وحدة نصّها التام. ذلك أنّه  ،سيكون أوضح كثيرًا لو وُجدت عندنا كاملة
تختلف اختلافًا شـــــديدًا عن صـــــورتها  ،شـــــذرات الشـــــعر العربي القديم كما هي عندنا الآن

الأصلية. فأدب شعب من الشعوب لا يمكن أن يبقى في صورته الأصلية وقتًا طويلًا بدون 
مســـــــاعدة الكتابة. وكلما ازداد انصـــــــهار مادة الأدب، ف نّ ما يبقى يزداد تغيمرًا؛ حتّى تثبته 

فإنه لا يمكن للرواية الشـــــــفوية وحدها أن تضـــــــطلع ححفظ  الزعم هذاووف  . (1)بة نهائيًا" الكتا
ة زمنية طويلة تزيد عن قرن وخمسين سنة، فلابد للنسيان والوهم والنحل أن يغي   وا ر اأفشعار مد 

 ويتجلى هذا التغيير في الاختلافات الموجودة بين روايات النص الواحد. ،من النص اأفصلي
واة كان لهم حالغ اأفثر في تغيير الن صــــــــــوص حالحذف ير  أن  الر   ،وضــــــــــع آخروفي م

 ،والإضــــــافة والمزج، ما أد   للى اســــــتبدال كلمات أو عبارات حكلمات أخر  أو عبارات أخر  
 واة فيل الر  خ  دَ وخير مثال على تَ  ،لم ا عن قصـــــــــــــد ابتغاء لزالة الغموض أو عن غير قصـــــــــــــد

حأن  ،؛ فإن  الناس كثيرًا ما أفســـدوا رواية قصـــائده"ذو الرم ة" الشـــاعرالن ص ما كان يشـــكو منه 
 (2) .وضعوا عبارة من نفس المعنى والوزن مكان عبارة سهر الليالي في الظفر بها

البحــث ينو ه نولــدكــه حقيمــة الشـــــــــــــــعر الجــاهلي وقوتــه وروعتــه الفنيــة فيقول:  وفي ختــام
التي أصــــــــابت نصــــــــوص القصــــــــائد القديمة رات والتحريفات "ومهما يكن من شــــــــدّة التغيّ 

)الجاهلية(، ومهما تعرضـــــت له روايتها من اضـــــطراب، ف نّه تفوح من هذه الشـــــذرات روح 
    (3) .منعشة تدل على أنّ قوة الشّعر العربي البدوي وجماله لم يضيعا"

"من تــاريخ ونقــد الشـــــــــعر العربي أن ححــث نولــدكــه  "يحيى وهيــب الجبوري"يلاحظ 
ل ححث اســــتشــــراقي رصــــين عالج قضــــية الانتحال وأســــباحه في ضــــوء ما قدمته أهو ،القديم" و 

المصــــــادر العربية من شــــــواهد ونصــــــوص، وأن  هذا الانتحال الذي أفاض في الحديث عنه لا 
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يتجاوز التغييرات الطبيعية في ترتيب اأفبيات أو اســـــــــــــــتبدال كلمة حأخر ، وكل  هذا شـــــــــــــــائع 
نقلت بواســـــــــــطة الرواية الشـــــــــــفوية خلال حقب  ،يقةومألوف لد  الشـــــــــــعوب التي لها آداب عر 

 (1) .طويلة
 ":wilhen Ahlwardt( "1909فلهلم إلوارد )ت -ب

ســـــنة  ملاحظات عن صـــحة القصـــائد العربية القديمة"حعنوان " "إلوارد"ظهرت دراســـــة  
ل من كتاحه  "،جرايفســــــفالد الألمانية"( حمدينة 1872) لثمين )العقد اوهي تمثل الفصـــــــــل اأفو 

وقام عبد الرحمن بدوي بترجمة هذا الفصل في كتاحه  دواوين الشعراء الستة الجاهليين(.من 
  (2) .86وحتى  41ابتداء من الصفحة  "دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي"

يحق  "هل يحق لنا وإلى أي مدىقراءته بتســــــاؤل يفجأ القارئ يقول فيه:  "إلورد"افتت   
حة ال أن ه في  ،ليقرر حعد هذا التســــــاؤل .(3)قصــــائد القديمة بوجه عام" لنا أن نشــــك في صــــّ

ة الشــــــعر الجاهلي مســــــبوق لا ســــــاب ، في لشــــــارة منه للى القراءة المرجعية  موضــــــوعة صــــــح 
ية السالفة الذكر، وهي التي قدم ها نولدكه حيث مارست هذه القراءة نوعًا من المرجعية  التأسيس 

 مرجليوث، نكلسن، بلاشير...(.)إلورد، لد  القر اء المتعاقبين 
ة الشــــــعر الجاهلي "إلورد"لن  لحظة طرح   يجســــــد في الحقيقة  ،ســــــؤاله عن مد  صــــــح 

الذي يتوقف  (4) (questoin la de Horizon)أفف  الســــــــــــؤال  (Interpréte) ل  و ِ ؤَ امتلاك الم  
رحَ فيه ط  فهم الن ص عليه، ويرتبط وجود هذا اأفف  حســـــــــــياقين هامين، أحدهما الســـــــــــياق الذي 

وهو هنا ســــــــياق الشــــــــك والتوثي ، والآخر ســــــــياق يتعل  حالقراءة الناجزة الحاضــــــــرة التي تمثل 
وعلى هذا تشــــــــكل جدلية الســــــــؤال والجواب دورة مســــــــتمرة في بناء  ،الجواب الممكن والمحتمل

 الفهم وشروطه.
ا من مظاهر التغيير  "إلورد"يعرض   والاضــــــطراب والإبهام والغموض الذي مسَّ حعضــــــً

كلي والموضــــــــوعي للقصــــــــائد العربية القديمة؛ فالمتأمل في المختارات الشــــــــعرية،  الجانب الشــــــــ 
                                                      

 .21ينظر: الجبوري، يحيى وهيب. المستشرقون والشعر الجاهلي بين الشك والتوث . ص: - 1
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ويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية . طرابلس، الجماهيرية العظمى: دار أ1صال . راجعه عن اأفلمانية: جورج كتورة. ط
 .492-491لفرنجي. ص: 2007الثقافية. آذار/ مارس. الربيع. 



 التلقي الاستشراقي التوثيقي للنص الشعري الجاهلي وصرامة المنهج         الفصل الأول
 

119 

 "الأغاني للأصــــفهاني"، أو كتاب "الحماســــة لأبي تمام"والمصـــــــادر العربية القديمة من مثل 
شاعر  ومر ة أخر  للى ،ذا الشاعرسيجد كمًّا هائلًا من القصائد القديمة التي تنسب مر ة للى ه
لشــــــفوية واية اوالاعتماد على الر   ،آخر، وير  أن  مرد ذلك عدم تقييد الشــــــعر الجاهلي حالاتاحة

"وهذا من المفهوم تمامًا إذا ما تذكرنا أنّ اســــتعمال الكتابة فحســــــب، يقول في هذا الصــــــدد: 
مان يكن موجودًا، وأنّ البعد بين ز  لتقييد القصـــائد الكبيرة في تلك الأزمنة من المؤكد أنّه لم

عامًا أو  150الشـــــعراء وبين الزمان الذي جُمعت فيه قصـــــائدهم وقُيّدت كتابة، يســـــتغرق 
فات  ها لأغلاط مقصـــــــــودة أو لتزيي مّا عرضـــــــــ لت من فم إلى فم م ها انتق أكثر، وأنّ روايت

  (1) .مقصودة"
طراب؛ والاضـــر أنها لم تســـلم من التغي   "إلورد"وفي حديث آخر عن بنية القصـــائد ير   

لذ نجد حعض القصــــــــائد ذات الحجم الصــــــــغير هي نفســــــــها في موضــــــــع آخر نجدها قد زادت 
حجمًا، وهنا يبدو أن  المطلع غير موجود، وفي مواضــــــــع أخر  نجد للقصــــــــيدة نفســــــــها مطلعًا 

جد اتمة وهناك نواحدًا ورب ما أكثر من واحد، وكذلك الشــأن في الخاتمة لذ نجد قصــيدة حغير خ
القصــــــيدة ذاتها حخاتمة، كما أن  ترتيب اأفبيات يتغير هو الآخر فهنا ترتيب اأفبيات على هذا 
الشـــــــكل وهناك على نحو مخالف تمامًا، هنا نجد بيتًا أو شـــــــطرًا وفي موضـــــــع آخر يرد لنفس 

 (2) .بيتًا أو شطرًا مشاحه له تمامًا أو ،الشاعر أو لشاعر آخر نفس البيت أو الشطر
وبعدما خاض في أســـباب الشـــك في الشـــعر الجاهلي عامة توقف، عند قراءة المعل قات  

ا ليخلص         وســـــــــبب تســـــــــميتها وقضـــــــــية تعليقها منارًا ذلك كل ه، وشـــــــــك ك في أمر كتابتها أيضـــــــــً
بأنّ الأمر في اأفخير للى الحكم التــالي: " مّة لا نملك إلا أن نقرّ  عا بارات ال عد هذه الاعت وب

ا فيما يتعلق بصــحّة القصــائد القديمة )الجاهلية( بوجه عام. وأســباب ذلك مشــكوك ف يه جد 
قد وجدناها إمّا في الكيفية التي تم بها نقلها إلى العصــــر المتأخر، وإم ا في الأعراض التي 

ا في أحوال تركيبها هي نفســـــــــها. وحتى من يثق في حجّية مّ ب عطائها وقبولها، وإ ارتبطت
ي أن ينازع ف عيســـتطي لا-حســـهمماء ثقة تامة، ولايتهم عملهم ولا إرهاف علماء اللغة القد

                                                      

ة الشعر الجاهلي. ص: - 1  .42بدوي، عبد الرحمن. دراسات المستشرقين حول صح 
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إمكان أن تكون القصــــــــــائد التي رووها يدور الشــــــــــك حول مؤلّفيها، وحجمها، وترتيبها 
   (1) .الدّاخلي، وبعض أبياتها المفردة"

 ":D.S.Margoliouth( "1940مرجليوث )ت - 
ها المســـــــتشـــــــرق الإنجليزي   عنوان ح )دافيد صــــموئيل مرجليوث(ظهرت المقالة التي أعد 

"مجلة الجمعية من  (يوليو/ جويلية)ت في عدد رَ شِ (، ون  1925" سنة )"أصول الشّعر العربي
 ،اأفبرز واأفشــهر شــكلت القراءة، وقد "Jaunal of The Royal Asiaticالآســيوية الملكية "" 

 دة أو معارضة.لم ا مؤي   ،حسبب انتشارها وعم  أثرها في القراءات التي تناسلت عنها
          "الرســـــــول"، و"القرآن الكريم"ت تناول مرجليو  في مقالته هذه قضــــــــــــايا عديدة مســــــــــــ   

"الكتابة والنقوش و "شــــياطين الشــــعراء"، و"الشــــعر والشــــعراء"و -صــــلى الله عليه وســــلم –
 كيفية"، و"الرواية"، و"دواوين القبائل"، و"أصـــــحاب المعلقات"، والشـــــعر""أولية ، والحجرية"

، وســــعى حاعتماد حعض المصــــادر العربية للى لناار وجود الاتاحة في الجاهلية، حف  الشــعر"
واة  ،وفن د نقل الشعر بواسطة الرواية الشفوية اأفخير للى  ليصل في ،كما شك ك في مرويات الر 

عر الجاهلي "ف ذا كان الشـــــّ . يقول في هذا الصــــــــدد: (2)عر الجاهليلناار جزء كبير من الشــــــــ  
مشـــكوكًا فيه لأســـباب خارجية وباطنية على الســـواء، ف نَنا نعود إلى مســـألة بداية الشـــعر 
العربي: هل هو موغل في القدم، على الرغم من أنّ الآثار التي لدينا معظمها ترجع إلى ما 

ضَ بعد الإســـــلام، وما هو إلّا تنمية للأســـــاليب الموجودة في  بعد الإســـــلامه أو هو كله أُنشـــــِ
 (3) .القرآنه إنّ هذه المسألة تبدو بالغة الصعوبة"

وأم ا موقفه من المعلقات وأصـــحابها، فقد اتســـم حالإناار والوضـــع واتهام جامعها يقول:  
آخر  صعلى يد شخ نا لو كان اكتشافها قد تمّ "أنّ المعلقات السّبع جمعها حمّاد هذا، وبودّ 

واة من علماء القرنين يصـــــــــر ح حاتهامه للر   ،وفي موضـــــــــع آخر .(4)أدعى إلى الثقة والاحترام" 
غالب ال في-حمّاد مثل-كانوا"والجمّاعون الأوائل للشـــــــــعر : قائلاالثاني والثالث الهجريين 

 (5) .أشخاصًا ذوي وازع ضعيف في انتحال الشعر"
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ة الشـــــــعر حول لقد كانت قراءة مرجليو    الجاهلي نموذجًا لتناب ســـــــبيل المنهج صـــــــح 
ب ضــد العروبة والإســلام قض حمحاولتها ليجاد تنا ،العلمي المعروف، وشــعارًا خاضــعًا للتعصــ 

 "مُؤدلجة"ا ت هذه القراءة حأنهفَ صِ صري  بين ما شاع في الحياة الجاهلية والقرآن الاريم، لذا و  
  (1) .حعيدة عن قواعد البحث الموضوعي الصحي 

ذا "كذلك يتضــح هموقفه من أصـــول مقالة مرجليو  حقوله:  هدّارة" "مصــطفىويلخص 
وهي )أصول الشعر العربي( التي دفعه  ،الموقف المتعصب في مقالته موضوع هذا الحديث

فيها تعصــــبه ضــــدّ الإســــلام إلى تنكب الأســــلوب العلمي، وقد هدف فيها إلى التشــــكيك في 
لي، وكان لهذه المقالة آثارها الخطيرة في إيمان ب ثارة الشــكوك حول الشــعر الجاه ،الإســلام

 س الدكتور طه حســين علىبعض الباحثين العرب المســلمين المحدثين بما جاء فيها. وأســّ 
عام  أصـــدره يالذ ،(قواعدها نظرية أفاض في الحديث عنها في كتابه )في الشـــعر الجاهلي

 (2) .م بعد نحو عام من  هور مقالة مرجليوث..." 1926
 حسين ونظرية الشك في الشعر الجاهلي:طه -د

 تشكل-عامكل تاريخ خاص أو  في-حاسمةما من شك في أن  هناك لحظات تاريخية  
لما تحدثه من تحو لات كبر  في مسيرة المعارف واأففاار والمسلمات،  ،انعطافة تاريخية هامة

من أهم  الســـنوات خطرًا وتحولًا في تاريخ تقبل الشـــعر العربي القديم،  (1926)وقد كانت ســـنة 
ي الشعر فوتحديدًا الجاهلي منه؛ ففي هذه السنة أخرج عميد اأفدب العربي طه حسين كتاحه "

عربي لد  القارئ ال ،مخيبًا آفاق متلقيه حما أحدثه من لرباك معرفي، وشـــــــك منهجي الجاهلي"
عر الجا   .هليفي مسألة صحة الش 

على أن  جمعًا كثيرًا من الشــــعراء  ،أجمع القدماء من علماء اأفمصــــار شــــرقًا وغربًالقد 
قد عاش قبل الإســـــــــلام وقال كثيرًا من الشـــــــــعر، وأن  لهؤلاء الشـــــــــعراء أســـــــــماء وألقاب معروفة 

                                                      

"مقدمة  ،كتاب المفضليات" "مقدمةينظر في نقد مقالة مرجليو  ونقض قواعدها من داخل الاستشراق: تشارلز ليال:  - 1
 "موقف مرجليوث من. ومصطفى هدارة: "في مسألة صحّة الشعر الجاهلي". أبروينلش: ديوان عبيد بن الأبرص الأسدي"

. من مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. الشعر العربي"
 .  1985تونس. الفصل الثامن. الجزء اأفول.

. ضمن كتاب مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية "موقف مرجليوث من الشعر العربي"هدارة، مصطفى.  - 2
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محفوظة متداولة بين الن اس لا يختلفون فيها، وأن  لهؤلاء الشـــــــــعراء نتاج شـــــــــعري تحم له عنهم 
ن في الر     (1) الاتب.واة ونقلوه للأجيال اللا حقة حتى جاء عصر التدوين فَد وِ 

ب أصحاب المذهأف  انتظار  لن هذه القناعات والمسلمات كما ير  طه حسين ترضي 
ة المســـــــــتقبل وعماد النهضـــــــــة، وفخر  القديم، أم ا الطائفة القليلة من المســـــــــتنيرين الذين هم عد 

"علم المتقدمين كلّه موضع البحث، لقد أُنسيت، فلست أريد أن اأفدب الجديد فإن هم يضعون 
أقول البحث، وإنّما أريد أن أقول الشـــــــــك. أريد ألّا نقبل شـــــــــيئاً ممّا قال القدماء في الأدب 

    (2) ."إن لم ينتهيا إلى اليقين فقد ينتهيان إلى الرّجحان ،وتاريخه إلّا بعد بحث وتثبت
التي حاولت التأســــــــــــيس لقاعدة  "طه حســـــــين"،هذا الن ص البداية الجذرية لقراءة يحدد  

التشــــــكيك في كل  المعطيات اليقينية، والمســــــلمات الوثوقية المرتبطة حالشــــــعر الجاهلي القديم، 
القراءة  م ملا-اأفولوتحديدًا في التمهيد من الاتاب -ويكشـــف طه حســـين في مســـتهل كتاحه 

"هذا نحو" من البحث عن تاريخ الشـــــــــعر العربي جديد، لم يألفه ل: التي اهتد  لليها فيقو 
النّاس عندنا من قبل. وأكاد أثق بأنّ فريقًا منهم ســيلقونه ســاخطين عليه، وبأنّ فريقًا آخر 
سيزورّون عنه ازورارًا، ولكنّي على سخط أولئك وازورار هؤلاء لا أريد أن أذيع هذا البحث، 

ه، فقــد أذعتــه قبــل اليوم حين تحــدّثــت بــه إلى طلّابي في أو بعبــارة أصـــــــــح أريــد أن أقيــد
   (3) .الجامعة"
يجلي  طه حســــــــــــــين اأفســــــــــــــس العامة لهذا النحو الجديد من  ،وفي جزئية منهج البحث 
الذي ســـــــــيســـــــــلك فيه مســـــــــلك المحدثين من أهل العلم  ،)قراءة الشــــــعر العربي القديم(البحث 

 ديكارت""والفلســــفة التنويرية، حغية لحلال المنهج الفلســــفي الذي اســــتحدثه الفيلســــوف الفرنســــي 
"Descartes" (1596-1650)  (4) .ودراستهفي تلقي اأفدب  

يقرر طه حســـــــــين نتائج هذا النمط الجديد من المنهج  ،وفي موضـــــــــع آخر من الاتاب 
زمة لهذا المذهب الذي يذهبه المجدّدون عظيمة جليلة الخطر، "والنتائج اللاّ والدرس فيقول: 
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فهي إلى الثورة الأدبية أقرب منها إلى أي شـــــيء آخر. وحســـــبك أنّهم يشـــــكون فيما كان 
     (1) .فيه" أنّه حق لاشكّ  الناس يرونه يقينا، وقد يجحدون ما أجمع النّاس على

الذي ســـــــاوره في مرحلة من مراحل تعلمه وتعليمه، يكشـــــــف عن طبيعة  لن  هذا الشـــــــك   
المعرفة التي في ضـــــــــوءها تلقى طه حســـــــــين الشـــــــــعر الجاهلي المشـــــــــكوك في تاريخيته، هذه 

ســين "تجتمع في نقد طه حوتوجهات متنوعة حيث  ،المعرفة تعتضــد في بناءها موارد مختلفة
فكره، كما يرى البعض رؤيتان فلســـــفيتان متعارضـــــتان، هما تلك الصـــــادرة عن الفلســـــفة و 

ي والتجريبي. هالفلســــفة الوضــــعية التنويرية بما فيها من عقلانية، و  ذا ذات التوجه الحســــّ
بالإضــــافة إلى الرؤية الفلســــفية والمنهجية المغايرة، بل المتعارضــــة مع الآخرين والمتمثلة 

    (2) .ة كما اتضحت في منهجه الشكوكي"بالفلسفة الديكارتي
ا في هذا الســـــياق ما للفار الاســـــتشـــــراقي من أثر في أفااره وذوقه اأفدبي ولا يغيب عن  

والنقدي؛ فمن المعلوم أن  المتتبع لصـــــــــــــــيرورة الروافد الفارية والمعرفية التي بلورت عقل طه 
للى جانب البنية الفلســـــــــــفية يجدها تنحى منحيين رئيســـــــــــيين؛ المنحى التراثي  ،حســـــــــــين وفاره

اأفزهري في مرحلة البدايات والاختلاف للى شــــيوخ المســــاجد، ومنحى غربي اســــتشــــراقي تلقفه 
على يد لفيف من اأفساتذة المستشرقين من أمثال: المستشرق  ،أيام مزاولته الدراسة حالجامعة

وخاصــــــــــــــة محاضــــــــــــــراته التي كان يلقيها على طلبة الآداب حالجامعة  ،"كارل نيللو"الإيطالي 
د لد   تالمصرية، أو في فرنسا حيث تاحع دراسته مستفيدًا من مناهج البحث اأفدبي كما تحد 

-Sainte" ، "ســــــانت بيف"Gustaue- Lanson" (1857- 1934) لانســــــون"جوســــــتاف  "

Beuve( "1804- 1869،) هيبوليت تين"و" "Hippolyte Taine( "1828- 1893).  
عة، رئة التي وجدها في الجاميحدثنا عن الآفاق المعرفية الطا "الأيام"وفي كتاحه الهام 

هم أولئك الذين فتحوا حاحًا من البحث والدرس لم يعهده أثناء دراســـــــــــــــته اأفزهرية، فيقول: ومن 
.. ســـأمًا أو ضـــيقًا به."ويمضـــي العام الأوّل من الحياة الجامعية عيدًا كلّه، لا يحسم الفتى 

د ملكوا عليه أمره واســـــــــتأثروا بهواه، فهذا الأســـــــــتاذ كارل نالينو دُ فقد أقبل أســـــــــاتذة جُ 
المســـــتشـــــرق الإيطالي يدّرس باللغة العربية تاريخ الأدب والشـــــعر الأموي، وهذا الأســـــتاذ 
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ا، وفي لهجة تونســية عذبة، تاريخ الفلســفة الإســلامية و  اريخ تســنتلانا يدرس بالعربية أيضــً
تاريخ الشـــــرق القديم، الترجمة خاصـــــة. وهذا الأســـــتاذ ميلوني يدرّس باللغة العربية كذلك 

إلى الطلاب عن أشـــــياء لم يتحدّث عنها أســـــتاذ قبله في مصـــــر... وهذا أســـــتاذ ويتحدّث 
ألماني، هو الأســــــــتاذ ليتمان، قد أقبل يتحدث إلى الطلّاب عن اللغات الســــــــامية والمقارنة 

غة العربية... وإذا الفتى يخر  من حياته الأولى خروجًا يوشـــك أن يكون تام ا بينها وبين الل
     (1) .لولا أنّه يعيش بين زملائه من الأزهريين..."

ي ظهر هـــذا الاعتراف مـــد  الحظوة التي كـــان يحظى بهـــا هؤلاء اأفجـــانـــب لـــد  طـــه 
يهم ها جيله، وإلحســــــــــين؛ حيث يعود لليهم الفضــــــــــل في لدخال طرق من البحث جديدة لم يألف

ا يعود الفضــــل في معرفة المناهج الجديدة التي للتزم بها اأفســــاتذة اأفوربيين في دراســــة  ،أيضــــً
ارسون العرب  ة اأفخذ حالمنهج التاريخي وقواعده.وخاص   ،الظواهر وحذا حذوهم الد 

وإذا ما أردنا تقريب معالم قراءة طه حســـــين حول مســـــألة الشـــــعر الجاهلي والشـــــك في 
ه حسين الذي يكون ط-وأن ها قراءة تناسلت عن قراءة المستشرق الإنجليزي مرجليو   ته،صح  

 نجمل محاور القراءة في النقاط الآتية: فإن نا-عليهاقد لطلع 
اأفخذ حمبدأ الشـــــــك في قيمة الشـــــــعر الجاهلي، والتجر د الت ام من اليقينيات الســـــــاحقة، وعدم  -1

ره القدماء في شأن اأفدب   (2) .وتاريخهالاطمئنان للى ما قر 
ا  -2 مِي شــــــعرًا جاهليًا ليســــــت من الجاهلية في شــــــيء، وحقيقتها أنه  لن  الاثرة المطلقة مم ا ســــــ 

ســــلام، فهي أشــــعار لســــلامية تمثل حياة المســــلمين ونزعاتهم م نتَحَلة م ختَلَقة حعد مجيء الإ
 (3) .الجاهليينوأهواءهم أكثر مما تمثل حياة 

ورة اأفدبية  -3 حي  نادر  جدًا، لا ينهض في رســـــــــم الصـــــــــ  ما حقي من الشـــــــــعر الجاهلي الصـــــــــ 
 (4) .الجاهليالصحيحة للعصر 

 وم"عمرو بن كلثأو " العبد"طرفة بن أو " امرئ القيس"لن  ما تلقاه القارئ على أنه شــعر " -4
واة، أو اختلاق عنترة بن شـــداد"أو " ، ليس من نتاج هؤلاء في شــــيء، وإن ما هو انتحال الر 
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اص، أو اختراع المفســـــــــرين والمحدثين  أعراب البوادي أو صـــــــــنعة النحاة، أو تال ف القصـــــــــ 
 (1) .الالاموأصحاب 

اهلي، قرآن الاريم، لا في الشعر الجمرآة الحياة الجاهلية وملاحساتها يجب أن ت لتَمس في ال -5
 (2) .الجاهليينالذي لا يمثل الحياة الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية للعرب 

لن  الشـــــــــــــــعر الذي لا يمثل الحياة الدينية والعقلية للعرب الجاهليين، عاجز أن يمثل اللغة  -6
واة أن ه قيل   (3) .فيهالعربية في العصر الذي يزعم الر 

لا نجد في ما يسمى شعرًا جاهليًا اختلافًا في الل هجات، أو تباعدًا في الل غات أو تباينًا في  -7
 (4) .واأفوزانمذاهب الالام، أو فروقًا في اأفعاريض والقوافي 

ضِعَ الشعر الجاهلي للاستشهاد على غريب القرآن الاريم، والحديث  -8  (5) .الشريفو 

عوبية، من جملة اأفسباب التي دعت للى كانت اأفسباب الدينية والسياسية و  -9 القصص والش 
عر    (6) .ووضعهنَحلِ الش 

 ةلقد مارست قراءة مرجليو  تأثيرها بوضوح في قراءة طه حسين حول موضوعة صح  
مَ منطلقاتها المنهجية وأدواتها الإجرائية البعيدة عن  الشــــــــعر الجاهلي، وشــــــــكل ت مرجعية تَرســــــــ 

لعربية داخل الثقافة ا -النزيه، وفي المقابل فج رت قراءة طه حســـــينقواعد البحث الموضـــــوعي 
قراءات وتفســـــــــــــــيرات كثيرة أفعلام الثقافة واأفدب العربيين، وحتى من علماء  -والإســـــــــــــــلامية

 :ومن بين هذه القراءات التي يمكن أن نصفها حالقراءات المناقضة والمضادة: كتاب ،الشريعة
"محاضـــــــــرات في بيان الأخطاء العلمية التاريخية التي تاب ك "تحت راية القرآن" )للرافعي(،

ي "نقض كتاب فكتاب:  )محمد الخضــري(،"للشــيخ  اشــتمل عليها كتاب في الشــعر الجاهلي"
محمد )لـ:  "نقد كتاب الشعر الجاهلي"كتاب  )محمد الخضر حسين(،للشيخ  الشعر الجاهلي"
ـــــــــ  "الشهاب الرّاصد"كتاب  فريد وجدي(،  "النقد التحليلي لكتابكتاب  جمعة(،)محمد لطفي لـ

"مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها . وكتاب  )محمد أحمد الغمراوي(لــــــــــــــــ  في الشعر الجاهلي"
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)محمود ـــــــ ل "المتنبي رسالة في الطريق لثقافتنا"وكتاب  )ناصر الدين الأسد(،لـــــــ  التاريخية "
 محمد شاكر(.

 : "E.Braunlish"( 1945أ. بروينلش )ت -هـ
ــــــــــــــــ   اءة ضــمن القر  "في مسألة صّحة الشعر الجاهلي"تندرج قراءة بروينلش المعنونة بـ

في مجلة  (1927)حيث ظهرت ســـــــــنة  ،"نشــــــأة الشــــــعر العربي"المضـــــــــادة لقراءة مرجليو  
العدد العاشــــــر، أي حعد عام من مقالة مرجليو  التي شــــــك ك فيها حصــــــحة  )الآداب الشــــرقية(
 الشعر الجاهلي. 

ه شـــــــــ  يطالعنا بروينل  ه المســـــــــتشـــــــــرقين الذين ينســـــــــبون الإضـــــــــطراب بَ ش منذ البداية برد 
والاختلاف الحاصــــل في رواية اأفبيات لتغيير كلمات فيها، وير  أن  ذلك أمر طبيعي حســــبب 

فنظرًا إلى ثراء اللغة العربيّة المنقطع النظير بالمرادفات أو " ؛ثراء اللغـة العربيـة حـالمترادفـات
وإلى الطابع المنشود القائم على قياس النظر لتكوين الألفاظ في  شبه المرادفات من ناحية،

العربية من ناحية أخرى، كان من السّهل أن يحدث، على الرغم من البناء المتطلب للارتباط 
عر العربي، أن يجد عدد كبير من اختلافات الرواية طريقه إلى كثير  الوزني في تركيب الشــــــّ

 (1) .ها على طريق شفوي خالص"من الأبيات، طالما استمرت روايت
وبعد هذا ذكر أن تقييد الشــــــعر وتدوينه ســــــاهم في ذيوع الاختلاف والاضــــــطراب، أفن   

رص واية الشــــــفوية وســــــيلة حوهذا ما يفســــــر حقاء الر   ،طبيعة الخط العربي تحتمل التصــــــحيف
لشعر ا عمرعليها العلماء المسلمون في نقل العلوم والمعارف حتى مع وجود الاتاحة، أم ا عن 

ده بروينلش ححوالي مائتي ســــنة قبل مجيء الإســــلام. لينتقل للى الحديث عن  الجاهلي فقد حد 
ه وزعمه هذا على أربعة أعمدة هي:فيذكر لناار مرجليو  للشعر الجاهلي،   أن ه بنى شك 

 العلاقة بين النقوش وبين اأفشعار. -أ

 العلاقة بين القرآن وبين اأفشعار.  -ب

 واة.قة في الر  الث   -ج
 . (2)مضمون الشعر الجاهلي -د
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وفي ضـــــــــــوء هذه الموضـــــــــــوعات أخذ يفن د مزاعمه، وينقض أعمدته متوســـــــــــلًا في ذلك 
 والآثار النقلية والشواهد التاريخية.  ،الحجج المادية والبراهين العقلية

 :"charles Layall"( 1920تشارلز لايل )ت -و
على أســـس  المبني ،التلقي التوثيقيتناول لايل قضـــية الشـــعر الجاهلي في ســـياق أف  

ب والهو ، وتأتي قراءته مفن دة لآراء المســـــــــتشـــــــــرق علمية ومنهج وأصـــــــــول حعيدًا عن التعصـــــــــ  
عن أصــــالة الشــــعر الجاهلي حديث المطمئن للى صــــحته فنجده يتحد  الإنجليزي مرجليو ؛ 

ناقلها ت "كان من الطبيعي أن تعاني نصــــوص القصــــائد بعض التغيير بســــبب :وثبوته، قائلا
من جيل إلى جيل، فحلّت بعض الألفاظ محل غيرها، وتســـــــــبب ضـــــــــعف الذاكرة أحيانًا في 
إســـقاط بعض الأبيات من متون القصـــائد، أو إحداث بعض التغيير في ترتيب الأبيات، وقد 

واة ارتجال بعض المقاطع بدلًا من تلك التي نســـــــــيها... لكننا إذا فحصـــــــــنا يحاول أحد الرّ 
داع دامغًا أنها من إب وجدنا سمات أسلوبية فردية تسود العمل، وتحمل دليلاً القصائد ذاتها، 

     (1) .شاعر واحد هو صاحبها"
 -من الن حل والوضع على الشعر القديم "خلفًا الأحمر"و "حمّادًا"اويين أم ا ما ينسب للر  و 

 ؛-وهي اأفخبار التي ســـاقها مرجليو  من أجل الطعن في صـــحة المروي من شـــعر الجاهلية
لين )حمادًا هذين الرج د  عَ ن أن يُ يّ "إنّه من الخطأ البَ فقد بين لايل ضــــعف هذه اأفخبار حقوله: 

ارة، القبلي )البدوي( وكما مرّت الإشــ وخلفًا( مثالا نموذجيًا للرواة المحترفين بالنســبة للشــعر
فكلاهما فارسي، إنّ رواة القبائل عرب صرحاء، يختارون بوساطة الشعراء أنفسهم ليكونوا 
واســـــــــطــة لحف  تراثهم الشـــــــــعري وخلوده... إنّ إصــــــــــدار حكم كمــا فعــل أحــد البــاحثين 

ل على ، بأنّ كل الشــــعر الموســــوم بالشــــعر العربي الجاهلي موضــــوع ومنتح(2)المعاصــــرين
كل  ،أســــــــــاس قصـــــــــص رويت عن حماد وخلف مًا ل ما يدعونا إلى تكوين رأي مناقض ت

الإحتمالات التي يتضـــمنّها مثل هذا الرأي، إنّ كلّا من حماد وخلف مقلدان لأســـلوب شـــعري 
 (3) .ثابت الأساس لحقبة طويلة قبل الدعوة الإسلامية..."

                                                      

 .29و 28عبيد بن اأفبرص. الديوان. تحقي : لايل تشارلز. ص: - 1
ة الشعر الجاهلي. - 2  في لشارة منه لرأي مرجليو  حول موضوع الشك في صح 
" )المقدمة(. ترجمة: عناد غزوان لسماعيل. مجلة: كلية أصول الدين. حغداد: مطبعة المعارف. تشارلز، لايل. "المفضليات - 3

 .27م. ص: 1975-هـ 1395العدد اأفول. السنة اأفولى 
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ارســـــــــــين العرب قديمًا وحديثً  ا على أن  الرواية الشـــــــــــفوية كانت ويقف لايل تمامًا مع الد 
فبواسطتها انتقل الشعر الجاهلي منذ عهد رواده اأفوائل  وسيلة حفظ الشعر في مرحلة لنشاده؛

"فمن المعروف حتى وصــــــــــــل للى عصــــــــــــر التدوين في القرن الثاني، يقول في هذا الصــــــــــــدد 
القصائد شفاهة، ف والمؤكد أن شعر الجزيرة العربية في الجاهلية لم يُدون، وتناقلته الألسن

ه، وتعتز ب ، كانت هي أغلى ما تملكهوالمعلقات التي ســـــــــجلت لتمجيد انتصـــــــــارات القبيلة
وتتناقله الأجيال... فليس لنا أن نعجب من نقل القصـــــــــائد بهذه الطريقة لزمن يطول إلى 

   (1) .مائتين أو ثلاثمائة سنة"
شــاط توثيقي جاء في ســياق نيمكن الزعم أن تلقي لايل ال ،وتأســيســا على ما تقدم هكذا

الحراك القرائي الذي دار حول الشــــــــعر الجاهلي، والقائم على الشــــــــك والتوثي ، وفيما ســــــــيأتي 
قصــد الوقوف  ،تلقي لايل التوثيقي ضــمن أف  انتظار التحقي  ،ســنتناول حشــيء من التفصــيل

س في الثقافة العربية من خارج النســــعلى خصــــوصــــي   اللغوي   ة الوعي الم ســــتَقبِل لنص مؤســــ 
 والثقافي الذي أنتجه.

 إكتشاف النص:-3-2
في ســـــــياق النزوع الاســـــــتشـــــــراقي المتجه نحو قراءة الترا  العربي الإســـــــلامي وتحقيقه  

تشــرق من قبل المســ " عبيد بن الأبرص"ديوان نســخة اكتشــاف تم  ، ونشــره في العصــر الحديث
حيث توسط أفمناء المتحف  ؛في بيروت (ms.h.s.cowper"مستر هـــــ.س.كوبر" )نجليزي الإ

 "لايل"، ليتولى حعد ذلك (2)م( 1907)البريطاني في الحصـــــــــــــول عليها ونج  في ذلك ســـــــــــــنة 
مجموع شــعري كبير يضــم أشــعار المنضــوية داخل  فريدةالمخطوطة الالديوان عن هذا تحقي  

عبيـــد بن الأبرص "، و"عـــامر بن الطفيـــل العـــامري "، و"طفيـــل بن عوف الغنوي "كــــل من: 
 .(3)مخطوطات شرقية 6671/2تحت رقم:  "الطرماح بن حكيم"، و"الأسدي
الذي حق  ديواني عبيد  "لايل"كان على يد  ،بداية ظهور شـــــــــــعر عبيد بن اأفبرصلن  

جنة "لحالاعتماد على المخطوطة الســــــاحقة في مجلد واحد ضــــــمهما حعناية  ،وعامر بن الطفيل

                                                      

 .28عبيد بن اأفبرص. الديوان. تحقي : لايل، تشارلز. ص: - 1
 . )تصدير(.11. ص:نفسهينظر: المصدر  - 2
ني. جهود المستشرقين في الترا  العربي بين التحقي  والترجمة. لعداد وتقديم: ليمان، ينظر: عبد الرؤوف، محمد عو  - 3

 .176السعيد جلال. الجزء اأفول. ص:
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( صــــــــــــفحة 169بلغت صــــــــــــفحاته ) (م1913عام )ا أفول مرة في لندن وليدن عَ بِ ، وقد ط  جب"
نجليزيــة من القطع الابير، وفي صـــــــــــــــفحــة للنص المترجم للغــة الإ (134للنص العربي، و )

ويشــــــير  ،(1)الديوانين أ درجت لوحات مصــــــورة كعادة حعض المســــــتشــــــرقين في نشــــــراتهم النقدية
وهي مخطوطة  ت في وقت مبكر من القرن الخامس الهجري،خَ ســـــِ ن   للى أن المخطوطة "لايل"

ـــــــــ(، 243)ت لما جمعه وشرحه يعقوب بن السكيت  )  "سليمان الأخفش الأصغر"وشرحه  هـ
ـــــــــــ( 315 ـــــــــــ( 285)ت  "بشـــرح المبرد"الذي اســــتعان  هـ ناقلا عنه رواية لقصــــيدة كاملة  هـ

 .(2)وشرحها
 خ  ســــَ نظرًا لعدم وجود ن   ،لم يكن لخراج ديوان عبيد بن اأفبرص للى الوجود أمرا ميســــورا 

ار كعادته في لصـــــــد "لايل"أخر  كانت ســـــــتســـــــاعد في تصـــــــحي  النص حالمقابلة والمقارنة، و 
، "بيفان"نشــرات الشــعر العربي القديم يتصــل بزملاءه المســتشــرقين لتقديم المســاعدة له ومنهم: 

 عبيد""وفي هذا الصدد يتقدم بين يدي تحقيقه لديوان ،"نولدكه"، و"جاير"، "فيشر"، "دي خويه"
وكبة "يدين المحقق بالفضل والعرفان لكوالتقدير لال من ساهم في هذا العمل فيقول: حالشكر 

لما قدموه من عون ومؤازرة في تجميع النص الأصــــــلي في صــــــورته  ،من العلماء الأجلاء
 .Mrالكاملة، مع القطع التي يضــــــــمها الملحق. ويخص بالذكر: مســــــــتر فريتز كرينكوف 

Fritz krenkow  من لايسترLeicester وبروفيسور رودولف جاير ،prof.Rudolf.Geyer 
من فيينــا... كمــا يقر بــالفــائــدة الكبيرة التي عــادت عليــه من قــائمــة بروفيســـــــــور هومــل 

prof.Hommel  التي وضــــعها للاســــتشــــهادات من شــــعر عبيد... لكن الشــــكر كله لا يفي
همية القصـــــــــوى في حقه، إذ كان لأياديه الكريمة الأ prof.Noldekeبروفيســـــــــور نولدكه 

 هور هذا العمل... فأي جدارة تستحقها هذه الطبعة تعود بفضلها إلى العون السّديد الذي 
في هذه  صــينأفاضــه ذلك العالم الكبير، فهو الدرّة الغالية في جبين علماء أوروبا المتخصــّ 

  (3) .الدراسات"

                                                      

 . )صفحة تقديم(.7ينظر: عبيد بن اأفبرص. الديوان. تحقي : تشارلز لايل. ص: - 1
، التحقي  والترجمة. لعداد وتقديم: ليمانينظر: عبد الرؤوف، محمد عوني. جهود المتشرقين في الترا  العربي بين  - 2

 .177و 176السعيد جلال. الجزء اأفول.  ص:
 . )صفحة تصدير(.12و 11عبيد بن اأفبرص. الديوان. تحقي : تشارلز لايل. ص: - 3
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لفهم، وهذه بنشـاط ا أوردنا هذا الاقتباس على طوله أفنه يسـتبطن قضـية جوهرية تتعل  
"هل يوجد نص في هذا في كتاحه  "Stanley Fich" "ســـــتانلي فيش"اه القضــــــــية هي ما ســــــــم  

حســــــــــــلطة الجماعات المفســــــــــــرة، ذلك أن القارئ يقبل على قراءة النص انطلاقا من  الفصــــــــل"
ـــ ،الجماعة التي ينتمي لليها أو تخص   ،هاهتمامات تخص    "...التوصيل لا يحدث إلا في إطارفـ

وأن الفهم الذي ينجزه شــخصــان أو  ،ام كهذا )أو ســياق، أو موقف، أو جماعة مفســرة(نظ
أكثر لا ينفصــــــــــل عن هذا النظام وهو مفهوم في نطاق حدوده... لأن المراد لا يفهم في 

التي  وهي ،سياق مواقف، فالمواقف هي التي تحدد ما يعد حقيقة تأسيسا على الاهتمامات
 (1) .ة"تحدد ما يمكن قوله، وما يمكن أن يسمعه الآخر بوصفه حجّ 

كانت مســـــكونة  بهاجس فهم مصـــــادر  "لايل"لن الجماعة التي ينتمي لليها المســـــتشـــــرق 
حة وكشــف صــحة النصــوص وصــ المبكرة، وفك أســرارها اوتفســير كتاحاته ،الحضــارات القديمة

ن هناك انطلاقًا من الآثار اللغوية واأفدبية، والقول حأ ،هاقائليها، وتقديم فهم للمحتو  الثقافي ل
لـــة مرتبطـــة للى حـــد كبير  قراءة بريئـــة ومحـــايـــدة زعم يحتـــاج للى لعـــادة نظر؛ فـــالـــذات المؤو 

وبالمواقف ووضــــــعيتها الراهنة، حالإضــــــافة للى وعيها حالغايات القرائية  ،حالاهتمامات التاريخية
 داخل نشاطها التأويلي. 

راءة قد شـــــكل تلقياً أولياً، وق"تشـــارلز لايل" لن انبثاق شـــــعر عبيد بن اأفبرص على يد  
 ؛نــدنيــة اأفولىمرجعيــة مهــدت لظهور تلقيــات عربيــة اعتمــدت كــل الاعتمــاد على الطبعــة الل  

فالقراءة في هذا الإطار هي مغامرة واكتشـــــــــــــاف جديد لما كان مجهولا، وإحياء وبعث لما كان 
بداية صـــــــــدور الديوان من  م(1957)وكانت ســـــــــنة ا كان محجوبا ومتواريا، خافيا، وإظهار لم

عن شركة  ،بتحقيقه وشرحه في طبعته اأفولى "حسين نصار"حيث قام  ؛داخل الثقافة العربية
"وجدتني يقول عن نشرته:  ،(م1957 -هـــــ 1377)ومطبعة مصطفى البابي الحلبي حالقاهرة 
يوانه من تحقيق "ليال" أصــلًا لي. وشــحذ همتي إلى مســوقاً إلى إخرا  شــعر عبيد، باتخاذ د

                                                      

فيش، ستانلي. هل يوجد نص في هذا الفصل؟ سلطة الجماعات المفسرة. ترجمة وتقديم: أحمد الشيمي. مراجعة: محمد  - 1
. 2004(. 681. القاهرة: المجلس اأفعلى للثقافة. المشروع القومي للترجمة. لشراف: جابر عصفور. العدد )1بريري. ط

 .                                     412ص:
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ذلك عدم طبع شعر عبيد، في مصر وغيرها من البلاد العربية من قبل، وعجز الباحثين عن 
  (1) .الحصول على طبعة ليال"

للى العربيـة نظرًا  "لايل"في ترجمـة مقـدمـة حســـــــــــــــين نصــــــــــــــــار  يتلخص عمـل المحق 
جع حيث لنه ر  ؛في اأفصــل المعتمد لم تانأفهميتها، كما أنه أضــاف جملة من قصــائد عبيد 

ــــــــــــــ(  589"ابن ميمون" )ت للى كتاب  ، وذيل الديوان "منتهى الطلب من أشـــــعار العرب"هـ
حفهارس للقصائد واأفعلام والمواضع والمفردات، والملاحظ على عمل المحق  أنه تصرف في 

لعمل  وهذا مخالف ،"لايل"يب القصــــــــــــــائد، وذلك ححســــــــــــــب قوافيها دون تقيد بترتيب طبعة ترت
 أو تبديل.على ترك اأفصل كما هو دون تغيير  التحقي  الذي يحرص كل الحرص

"كرم ( صـــــــــدر الديوان عن دار صـــــــــادر بيروت من قبل اأفســـــــــتاذ م1958) وفي العام 
ومن الدارسـين العرب الذين  (،م1913)اأفولى  "لايل"الذي اعتمد هو الآخر نشـرة  ،البستاني"

عنوا بديوان عبيد بن اأفبرص في ســــــياق مشــــــروع لخراج نشــــــرات المســــــتشــــــرقين لاتب الترا  
"ســــلســــلة ذخائر التراث العربي من تحت مســــــمى:  "محمد عوني عبد الرؤوفالعربي القديم 

ة حكلية دراسات اللغويأستاذ ال الذي شغل وهي لجنة كونها هذا الباحث تحقيق المستشرقين".
اأفلســـــــن جامعة عين شـــــــمس حمركز تحقي  الترا  )دار الاتب المصـــــــرية(، وهدفها هو لعادة 

 نشر تحقيقات أعلام المستشرقين مع ترجمة تعليقاتهم للى العربية.
وأعدها للنشـــــــــــــــر مع ترجمة التعليقات للى  "لايل"وكان أن قام بتقديم طبعة المحق   

لى عن مركز تحقي  الترا  دار الاتب والوثائ  القومية، سلسلة ذخائر العربية في الطبعة اأفو 
(، والطبعة الثانية عن اأفكاديمية م 2003)( 1الترا  العربي من تحقي  المســـــــــــــــتشـــــــــــــــرقين )

بتقديم  "لايل"ثم أعاد المركز لصــــــــــــــدار نشــــــــــــــرة  م(، 2009)الحديثة للاتاب الجامعي، القاهرة 
حيث اســـــــــــــــتهلها بتقديم طبعة ؛ (م 2015)وف ســـــــــــــــنة وإعداد وترجمة محمد عوني عبد الرؤ 

 "ســــهير جمال الدين محفوظ"للى اأفســـــــتاذة  "لايل"ودفع حمقدمة  ،كما هي (م2003)الذخائر 
طبعة نفســـــها بترجمة كلمة التصـــــدير لل من كلية اأفلســـــن لترجمتها للى العربية، وقامت الباحثة

 للى العربية أيضًا. (م1913)اأفولى 

                                                      

. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 1عبيد بن اأفبرص. الديوان. تحقي  وشرح: حسين نصار. ط - 1
 )تصدير(. 6م. ص: 1957-هـ 1377وأولاده. 
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نخلص للى  ،"ديوان عبيــد بن الأبرص"من خلال هــذا العرض الموجز أفهم طبعــات  
ب أصــلًا لإخراج نص محق  قري "لايل"هو اعتماد نشــرة المســتشــرق  ،أن القاســم المشــترك بينها

بين، اء المتعاققد شـــــــــــــــكلت نوعًا من المرجعية لد  القر   "لايل"مما تركه مؤلفه، لذا فإن قراءة 
ان شـــــــــــــــعر الشـــــــــــــــاعر من خارج النســـــــــــــــخة ، في تتبع مظن حاب الاجتهادوفتحت أمام الباحثي

 البريطانية الوحيدة كما رأيناه في نشرة حسين نصار.
 فاعليات القراءة التوثيقية عند لايل:-3-3

يحيل الحديث عن فاعليات التلقي التوثيقي على قدرة المحق  على أداء عمله حطريقة  
 ســتقبل لنص لا ينتمي للنســ  اللغوي والثقافيتعكس خصــوصــية الوعي الم ،صــحيحة ومنظمة

عض كشــــف ح -من خلال تفحص تحقي  لايل -الخاص بهذا الوعي، وفي ححثنا هذا نســــعى 
ها ة من بين عديد من الإمكانات التي قام بي  قِ ق  حَ لمكانية تَ ، حاعتبارها تمظهرات أثر الفاعلية

  التلقي ضــمن ســياق أف ،قديمالمســتشــرقون في لقبالهم على تحقي  نصــوص الشــعر العربي ال
 Auguste Conte" (1798 -1857" "كونت"أوجيست الفيلولوجي، وتأثير المذهب الوضعي 

خلال القرن التاســـــع مRenan" (1823-1892 ،)" )رينان وبرتولو(، ثم مع مذهب العلمية م(
احه وقد تختلف، تتشعشر، وهنا تجدر الإشارة للى أن فاعليات القراءة الاستشراقية التوثيقية قد 

كما وإنها تتفاوت من ناحية الجودة والرداءة، وذلك حالنظر للى النصـــــــــــــــوص من جهة توافر 
النســـــــــخ أو قلتها، قدمها أو حداثتها، ســـــــــلامتها أو تلفها...ويضـــــــــاف للى ذلك التاوين العلمي 

 والثقافي للمستشرقين الذين هم فئات وطبقات متباينة ومدارس مختلفة.
تنوعت شــــــــــتى، فتمظهرات في تحقيقه شــــــــــعر عبيد  "لايل"ت التلقي لد  اتخذت فاعليا 

 أشكالها وتباينت غاياتها نذكر من ذلك:
 خطاب التصدير:-3-3-1

وبينه  ،عمله النقدي التوثيقي حإســتراتيجية تفاعلية بينه وبين النص "لايل"  فتت  المحق  ل 
ا من حيز تتــأســـــــــــــــ   ،العلاقــة بين المحق  والنصوبين القــارئ؛ حيــث لن   ات""العتبــس انطلاقــً

"Seuils "(1) ،( أي النصـــــــــــوص الموازيةtextes Para) التي تحيط حالمتن المدروس وتؤطره، 

                                                      

 عتبات"ال"..." كلها تسميات لمصطلحين أكثر شهرةً وتداولًا: العَتَبَات، المُوَازِيَات، المَنَاص، المُنَاصَصَةُ، الن صُ المُوَازي " -1
، وممن ""النصحيث تزامن الاهتمام بهذا المصطل  في النقد الغربي مع نشاط توسعي ودقي  لمفهوم  "النص الموازي"؛ و

أحد أقطاب الشعريات المعاصرة الذي  ير  أن  "،Gérard Genette"جيرار جينيت" "اهتموا بهذا الموضوع الناقد الفرنسي 
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، الملاحق، التعليقات، الهوامش)التصــــدير، المقدمة، بدءًا من الموازيات النصـــــــية الشـــــــائعة 
حضـــورا لا يخفى لانه حضـــور ينهض  للنص الموازي وعلى هذا فإن  ، والفهارس...(الصــور

 أساسا على وجود المتن.
أما العلاقة بين المحق  وقارئه، فإنها تقوم على دعوة القارئ للى الاحتفاء حالمتن أو  

، والدخول في علاقة معه من خلال التعرف على شــــــــــروط ظهور "النص الأصــــــلي/ الديوان"
 وصعوبات تحقيقه، وهو ما سنوضحه من خلال العناصر ،النص، وزمن تأليفه وتنقله ونسخه

 في تصديره لديوان عبيد. "لايل"والجزئيات التي تحد  عنها 
، ير""تصـــدحاقتضــــاب لســــيرة المخطوطة الوحيدة لديوان عبيد في صــــفحة  "لايل"أشــــار  

 لىدون تفصــيل أو تقديم أدلة ع ،ويذهب للى أنها قد دونت في بواكير القرن الخامس الهجري 
حالتقاط مؤشـــــــــــــــر تاريخي موجود في كتاب  ،عمهذا التحديد الزمني، ولعله اهتد  للى هذا الز  

 "والمثل السائر:يقول: الذي  هـ( 449"رسالة الغفران" لـ "أبي العلاء المعري" ) 
 كَمَا الذّئْبُ يُكنَى أَبَا جَعْدَةٍ    هِيَ الخمرُ تُكنَى الطِّلاءُ 

عُلِم، وهو يُنسبُ إلى "عبيد بن الأبرص" وربما وجد في  وهذا البيت يُرْوَى ناقصًا كما
أي لا وجود  ؛رو  ناقصــــــاً ي  حقوله ويقصــــــد  .(1)خ" ســــَ النســــخة من )ديوانه( وليس في كل النم 

ي التعلي  ناقصًا، وف "لايل"للضمير المنفصل )هي(، والبيت مروي في ديوان الشاعر بتحقي  
. فالشـــاهد أن المعري كانت تحت (2)"ءِ لاَ الطِّ  مّ "بأُ رج  رواية هي الخمر تانى عن هذا الخلل ي  

يديه نســــــــــخة من الديوان يرجع لليها عند التوثي ، وهي التي أثبت فيها الضــــــــــمير المنفصــــــــــل 
ن واحدة من بي ،"لايل"تاون النســــــــخة التي عند  وعلى هذا)هي(. أما حاقي النســــــــخ فلا توجد، 

)هي(، وكما لا يخفى فالمعري توفي في منتصــــــف صــــــيغة الضــــــميرلنســــــخ التي ليســــــت فيها ا

                                                      

ابا يقترح نفسه على قرائه أو بصفة عامة على الجمهور، فهو أكثر من جدار "هو ما يجعل من النص كتالنص الموازي 
بلعابد،  .ذو حدود متماسكة، نقصد به هنا تلك العتبة، بتعبير )بورخيس( البهو الذي يسمح لكل منا دخوله أو الرجوع منه "

، 2008لوم ومنشورات الإختلاف. . بيروت: الدار العربية للع1عبد الح . عتبات: جيرار جينيت من النص للى المناص.ط
 .44ص:

المعر ي، أبي العلاء. رسالة الغفران أفبي العلاء المعري ومعها نص محق  من "رسالة ابن القارح". تحقي  وشرح: عائشة  - 1
 .513. ص:2016. القاهرة، دار المعارف. 12عبد الرحمان "بنت الشاطئ". ط 

 .3تشالز، لايل. ص: ينظر: عبيد بن اأفبرص. الديوان. تحقي : - 2
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ي أوائل نت فو  تاون قد د   ،القرن الخامس الهجري، ولعل نســـخته وباقي النســـخ من ديوان عبيد
  القرن الخامس الهجري.

وأما عن مســــــــــــار ارتحال نســــــــــــخة الديوان وظهورها للى الوجود، فإنه يدين حالفضــــــــــــل        
الذي توســــط في حصــــول أمناء المتحف البريطاني عليها من  "،هــــــــــــ.س.كوبر"للى المســــتر 
 ولم يكن نشــر هذه المخطوطة أمرًا ســهلاً  "النص"،وهي ســنة اكتشــاف  ،(1907)بيروت ســنة 

ة، مع لَ ابَ قَ كان أبرزها عدم وجود نســـخة أخر  للم   ،صـــعوبات كثيرة "لايل"فقد واجهت  ميســـورا؛
وجود عدة نســـخ للديوان. ولتجاوز هذه المشـــكلة العلم أن المعري في نصـــه الســـاب  يشـــير للى 

كان لابد من الرجوع للى مجموعات شـــــــــــــــعرية معروفة ومعاجم اللغة من أجل توثي  حعض 
 القصائد والمقطعات الشعرية.

عن مســـاهمة ثلة من شـــوامخ المحققين الغربيين        ،وتحد  في جزئية من هذا التصـــدير
 قدو  "فرتز كرينكوف، جاير، هومل، ونولدكه".ق من مثل المســتشــر  ؛في لخراج نشــرة صــحيحة

وفي  ،ةأهد  هذا اأفخير الاتاب، فاتب: يهد  للى أستاذنا تيودور نولدكه لقرار حفضله ومحب
 جمهور القراء للى النظر في أمرين "لايــل"يـــدعو  ،عمليـــة لتوجيـــه القـــارئ وإضـــــــــــــــــاءة النص

 :  أساسيين
صـــــح  ما وقع في المتن من أخطاء وجوب مطالعة قائمة التصـــــويبات والإضـــــافات، لي -1

 مطبعية.
النظر في قائمة اأفلفاظ التي جمعها الم حَقِ  ، والتي رأ  حأنها تتوارد كثيرا في الديوان  -2

 من أجل تحقي  غرضين هام ين:

مات اأفسلوبية للشاعر. -أ  تقديم معيار للحكم على الس 
يخيا، جغرافيا، تار لفادة المعجميين الذين يهتمون بتحديد مواضـــــــع اســـــــتخدام اأفلفاظ  -ب

  (1) .واجتماعيًا... 

 المعلقات""وفي خاتمة التصــدير يحيل المحق  على موارد الاســتشــهاد والتوثي ؛ وأولها 
ـــــــــ  وفيها بدأ اهتمام  (1894-1891)ما بين عامين  ،في الهند "كلكتا"بتحقيقه والتي صدرت بـ

ابتحقيقه "المفضــــليات" وثانيها  ،مبكرًا حشــــــعر عبيد "لايل" يها زمن والتي جر  العمل ف ،أيضــــــً
على  شرَان  ين اأفول والثاني أن الجزأ للاَّ  ،نجلترا("كلارنيدون" )إكتاحة التصدير عن دار النشر 

                                                      

 . )تصدير(.12ينظر: المصدر الساب . ص: - 1
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وقام حإعداد وإصــدار الجزء الثالث الذي  ،ينالجزأ "Bevan"بيفان فترات، ثم راجع المســتشــرق 
"ذي وأما اأفخير فهو ديوان  .وبه اكتمل العمل م(1924)يضــــــــــــــم فهارس المفضــــــــــــــليات عام 

" )كمبرد  "Ma.C.H.H.Macartney"س.هــــــ.هــــــ مكارتني" " الذي قام بتحقيقه مستر الرمة
 .(1)م( 1919هـ/  1337

 هو حمثاحة حطاقة فنية ،"لايل" لد  تصديرال خطاب أنيمكن القول من خلال ما سب  
 (، )زمن إكتشاف النصخِ سْ زمن الن  ) كــصت مسيرة نص عبيد وما أحاط حه من ملاحسات لخ  

داأســاســيين حغية تحقي  غرضــين  ،وتنقله، يتم النص، مصادر التحقيق...( ي التعريف ف تحد 
تهيئة جمهور القراء لتلقي العمل الذي ســـــــــــــــعى المحق  للى و  ،من جهةحموضـــــــــــــــوع التحقي  

 ا، من جهة أخر .لخراجه على الصورة التي تركها مؤلفه أو قريب منه
حـــالمتلقي حيـــث عمـــل على  "لايــل"من خلال خطـــاب التصـــــــــــــــــدير يتجلى لنـــا اهتمـــام 
"يوجه المحقق عناية القارئ عند اســــــــــتحضــــــــــاره أثناء عمل التحقي  وقد ظهر ذلك في قوله: 

ك وذل الشــــــروع في قراءة في هذا الكتاب أن يطالع أولا قائمة التصــــــويبات والإضــــــافات..."
فسيا   حعد نشره ملاا للجمهور المتلقي لذا لزم تهيئته نهذا النص المحق  سيصب لاعتقاده حأن

ومعرفيــــا من خلال مفــــاتحــــة القــــارئ حــــالظروف المحيطــــة حــــالنص وطبيعتــــه، وأهم اأفهــــداف 
    والغايات المرجوة من لخراج نص عبيد بن اأفبرص. 

 :الخطاب المقدّماتي-3-3-2
ف دبي والنقدي، وتاشــــمؤث ثات النصــــوص الموازية التي تعضــــد العمل اأف لعل من أهم   

 اســـــــــــــــتطــاع ،؛ فهــذا النص الموازي "النص" "المقـدمـة"دلالاتــه وت بِين  عن تفــاعــل المحق  مع 
نظرًا لمركزيته وخطورته حيث درســـوا أســـســـه ، (2) اســـتقطاب اهتمامات الدارســـين قديمًا وحديثا

دوا أحعاده النفســية والفنية والتاريخية، وفي هذا الصــدد يقدم  بد الرزاق عوأوضــحوا أشــكاله، وحد 
  (3)خمس وظائف أساسية يضطلع بها الخطاب المقدماتي: بلال

                                                      

 . ص ن.الساب ينظر: المصدر  - 1
. بيروت: 1ينظر: الهاشم، أسمر. عتبات المحكي القصير في الترا  العربي والإسلامي اأفخبار والاَرَامَات والط رَف. ط - 2

 .67و 66. ص: 2008الشبكة العربية للأححا  والنشر. تموز/ يوليو 
ينظر: بلال، عبد الرزاق. مدخل للى عتبات النص دراسة في مقدمات النقد العربي القديم. تقديم: لدريس تموري.  - 3

 . 52و 51. ص:2000المغرب، بيروت: أفريقيا الشرق. 
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مقصـــد و الســـعي للى تنبيه القارئ وتوجيهه وإخباره حأصـــل الاتاب، وظروف ومراحل تأليفه  -1
 مؤلفه، وهذا ما يمكن أن يصطل  عليه حإستراتيجية البوح والاعتراف.

تنظيم القراءة وتوجيهها، وتهيئة القارئ لاســـــتقبال مشـــــروع قيد التحق ، وبهذا تصـــــير قراءة  -2
 المقدمة ضرورية لدخول فضاء المؤلف والعمل معًا.

 تاث فه.تتحول المقدمة للى نوع من الميتالغة للنص المقدم له، تختزله و  -3

المقدمة في حعض حالاتها خطاب دفاعي حجاجي؛ حيث يســـــــــــــعى المؤلف لتأكيد وجهات  -4
 نظره حسوق اأفدلة والبراهين.

 في حعض اأفحيان تاون المقدمة شرح وتحليل مطولين لعتبة العنوان. -5

ركنًا أســـــــــــاســـــــــــيًا في اأفعمال اأفدبية عامة، وفي التحقي   د  عَ فإن المقدمة ت   ،وعلى هذا
 قراءة والتأويل. للى ال فال جزئية فيها دعوة ،والتوثي  خاصة

 للاَّ أن ها حفلت حجزئيات ،للديوان "لايل"قصــــــــــــــر وتركيز المقدمة التي وضــــــــــــــعها  ورغم 
عات هامة، ومناقشـــــــات علمية جمعت للى جانب دراســـــــة شـــــــعر عبيد والتعلي  عليه، موضـــــــو 

ذكر للأماكن الجغرافية التي تشــــــير للى مع ووقائع وأحدا  جرت في حياة الشــــــاعر  ،تاريخية
 مواضع سكن قبيلة الشاعر وتنقلاته.

الضـــــــوء على عدة موضـــــــوعات لها صـــــــلة حأحدا  شـــــــبه  "لايل"في هذه المقدمة ألقى  
لميلاد؛ فقد كان ل( 605)وقيل  (555)وبحياة عبيد بن اأفبرص المتوفي سنة  ،الجزيرة العربية

أوائل القرن السادس الذي تولى رئاسة ، أو أواخر القرن الخامس "كنده"أمير  "حُجْر"لـ  معاصرًا
، الذي م( 540-500"امرئ القيس" )وهو والد الشــاعر الابير  "،أســد وغطفان وكنانة"قبائل 
 (1) منازع.حأنه أعظم شعراء العصر القديم بلا  "لايل"وصفه 
لى ع "أســـد"والي قبيلة  "حجر بن الحارث"عن قصـــــة مقتل اأفمير جر  فيها الحديث و  

ة ، ثم يمضي في سرد قص"الأغاني"أربع روايات جاءت كلها في كتاب  فساق ؛يد أحد أفرادها
على  أبيه معتمدًا في ذلك ابنه اأفصغر الشاعر امرئ القيس، وكيف أقسم على أن يأخذ بثأر

 (2) اأفغاني.في كتاب ما جاء 
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شــــــــــغلت موضــــــــــوعات المناط  الجغرافية حيزًا من المقدمة؛ حيث تحد  عن هذا وقد  
موقع لقليم بني أسد قبيلة الشاعر وأهميتها التجارية، وأتى على ذكر عدة أماكن وطرق وجبال 
وأحزمة وديار وأودية، لينتقل للى الحديث عن نســب عبيد الذي ينتمي للى قســم من قبيلة بني 

 :، وأما شـــــجرة نســـــبه فهي على الغالب"ســـعد بن ثعلبة بن دودان بن أســـد"طل  عليه أســـــد ي
عبيد بن الأبرص )بن عوف( بن جشـــــــــم بن عامر بن مالك بن زهير )أوهرّ( بن مالك بن 

 (1) ثعلبة.سعد بن 
ول ، فإنها تدور حلايلومن الموضـــوعات التاريخية التي تمثل عصـــب الديوان ححســـب  

ى في اأفخذ بثأر أبيه، والقصائد التي تشير لل "امرئ القيس"وسعي ابنه  ،"حُجْر"مقتل اأفمير 
التاسـعة والعشـرين، والقصـائد الرابعة والثانية عشـرة، والسـابعة هذا الحد  من الديوان هي: 

 (2) .والثلاثينعشرة 
ليس من جهة  ،كما جاءت المقدمة على ذكر صـــــــــــــــلة الشـــــــــــــــاعر عبيد حامرئ القيس 

بل هناك دلائل فنية تشـــــــــــي حاتفاقهما في معالجة موضـــــــــــوعات  ،اأفحدا  التاريخية فحســـــــــــب
 "مقالات وتعليقات"أورده في كتاحه  "Dr.Hommelويســـــوق رأيا للمســـــتشـــــرق "هومل" " حعينها،
يذهب فيه للى أن هناك تماثل واتفاق واضــــــ  في اأفوزان وصــــــياغة العبارات  (1892)ســــــنة 

، وهي اأفشـــــــهر على الإطلاق، وقصـــــــيدة  )أقفر من أهله ملحوب(بين قصـــــــيدة عبيد اأفولى 
ا مَ هُ معُ دَ  اكَ ينَ )عَ قوله  وهي  "Ahlwardt""ألفرت" امرئ القيس الخامســـة والخمســـين في طبعة 

، وإن ذلك لفي غاية الوضـــــــوح، لذ لن البحث الشـــــــعرية (3) ال(وشــــَ أَ ا مَ يهِ أنِ شــــَ  أن  كَ    الجَ ســــِ 
 وثمة. (4)المســـتخدم في كلتا القصـــيدتين هو صـــورة من صـــور البســـيط وتحديدا مخلع البســـيط

أن كلا الشـــــــاعرين نهلا من نفس ، تشـــــــهد أمثلة أشـــــــار لليها المحق  في هوامش كل قصـــــــيدة
اتخــذا المنهج نفســــــــــــــــه في معــالجــة أو  عري حــأخيلتــه وعبــاراتــه وموضـــــــــــــــوعــاتــه،المعين الشـــــــــــــــ
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 ،اأفســـديالاندي و  تاريخي والفني في اتفاق الشـــاعرين. ومن تظافر الدليلين ال(1)الموضـــوعات
 يطمئن المحق  للى أصالة القصائد المنسوبة لليهما.

ذِكْر  وفاة الشـــــــــــاعر الذي قيل لنه عاش ثلاثمائة ســـــــــــنة أو أكثر؛ فهو      "لايل"ولا يَف وت   
رعه حيث لقي مص ،)المعمرين(في كتاحه  )أبو حاتم السجستاني(ين الذين ذكرهم من المعمر 
، وعلى فرض هذا فإن ســــــــــــــنة وفاته تاون )النعمان(جد  )المنذر بن ماء الســــــــماء(على يد 
دا اســتنا ،في هذا العام )الحارث الغساني(حيث قتل المنذر في معركة أمام  ،م( 554حوالي )

ريانلشهادات المؤرخين البيزنطيي  .  (2)ن والس 
 ماتي:الآراء النقدية في الخطاب المقدّ -3-3-3

، والإشـــــــــــــــارات الفنية في مقدمته الموجزة التي يمكن حعض اأفنظار النقدية"لايل" أودع
 لجمالها على النحو الآتي:  

قصــائد عبيد تطبعها روح الشــيخوخة، وتتبنى وجهة نظر تجاه الحياة، وتحفل حســرد -1
 غبار. وفارساً لا يش  له ،الحافل حالانتصارات أيام كان الشاعر حطلًا جسورًاوقائع الشباب 

 ،تباينت آراء النقاد حول مكانة عبيد الشــــعرية؛ فهو من أصــــحاب المعلقات العشــــر-2
ة وعلقمة طَرَف"وقَرَنَه  مع  ،" في الطبقة الراحعة من فحول الجاهلية وحكمائها"ابن ســــــلامجعله 

 وشعره قليل مضطرب ذاهب يصعب أن يعل  حالذاكرة. ،"بن عبدة وعدي بن زيد

واحدة           ،)أقفر من أهلها ملحوب(هـــــــــــــــــــــــــ( قصــــــــــيدة عبيد  276)ت  ابن قتيبةير  -3
 من المعلقات السبع وهي أجود شعره، ولم يذكر أحد من النقاد أنها منها غيره. 

الأمطار  :ة من مثلاشـــــــــــــــتهر عبيد حقدرته على تصـــــــــــــــوير مشـــــــــــــــاهد الطبيعة الحيَّ -4
 ...والرعد والعواصف والسحب

أصـــــالة أبيات الديوان يمكن التدليل عليها من خلال ســـــمات أســـــلوبية فردية تســـــود -5
  (3) صاحبها.في أن قائلها شاعر واحد هو  وتحمل دليلًا لا يقبل الشك   ،العمل

أطال  التي "صـــحّة الشـــعر الجاهلي"ومن القضـــــايا النقدية التي تناولها حالمناقشـــــة -6
لعله و  لذ ير  أن دعو  الانتحال حالشـــكل المبالغ فيه لا تســـتقيم، المســـتشـــرقون الخوض فيها؛
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ـــــــــللى مقالة المستشرق يشير   (1) .ة القصائد العربية القديمة"" ملاحظات عن صحّ ألفرت-هـ
"لذا فمن الحماقة أن تدعي بعض الأقلام أن مقاطع بكاملها من أشـــــــــعارهم قد لفقها يقول: 

في عصــــور لاحقة، كانوا يعيشــــون في  روف مغايرة تمامًا، في عالم تغير علماء آخرون 
 (2) .تَغُيّرًا جذريًا عن أيام الحياة البدوية في فيافي الجزيرة العربية"

وقصـــــــد الإحاطة حطبيعة اأفصـــــــل الذي اعتمده في تحقي  ديوان عبيد، وإطلاع القارئ     
ذلك النص  إنيقول: "رضــت ســبيل التحقي  عوبات التي اعتوالصــ ،على حالة النســخة المنقولة

تَقَى من أصــل لابدّ وأنه كان شــديد الفقر، رديء الأســلوب، يخلو  المكتوب بلا عناية، والمُســْ
مدّ  بط من علامات ال نا والضـــــــــّ مد لذي نقلت عنه المخطوطة التي اعت ، وذلك النص هو ا
قورن نص إحدى ا يكشــــف عن جهل مطبق وإهمال جســــيم، وإذا ما وخً ســــُ مْ عليها، فأتى مَ 

القصــــائد كما ورد في "المختارات" مع النص الذي أوردناه لوضــــح الفارق الهائل في لمحة 
واحدة. لقد كان الخط المســـــــــتخدم خط رجل مغربي، ربما كان من الأندلس، وهو الذي قام 

   (3) .هـ..." 430بتدوين الدواوين الأربعة معًا، وعليه فقد يكون تاريخ المخطوطة قرابة عام 
حمثاحة  اجعل العمل فيه ،لن  هذا الوصــــــف الدقي  لهذه النســــــخة قليلة العناية والضــــــبط

در على مصاللا  أنه استطاع حالاعتماد  يقول، كما غير محمودة العواقبالإقدام على مجازفة 
م النقص قدر الإمكان، وجملة النصــــــــوص تم  أن يصــــــــح  اأفخطاء، وي   ،من خارج المخطوطة

ا أي  هي كل  بيتًا 462من مجموع  بيتاً  289التي ضــــــــم ها للمخطوطة ثلاثًا وعشــــــــرين نصــــــــًّ
 (4) الديوان.محتو  
ة والـــدفـــاع عن وجهـــات جـــلقـــد رأينـــا أن من بين وظـــائف الخطـــاب المقـــدمـــاتي المحـــاج 
د صــــــحة لتأكي "لايل"تي ســــــاقها من بين البراهين ال والحجج، فاانحســــــوق اأفدلة وذلك  ،النظر

 :في مقدمته نسبة كبيرة من الشعر الجاهلي
شعر الشعراء اأفوائل صورة صادقة عن حياتهم، تختلف عن ظروف حياة علماء لفقوا  -1

م  في لبداع من أتوا حعدهم  مقاطع حأكملها، كما وإن تقاليد القصـــائد الجاهلية حقيت ت تَرســـ 
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ر، )الفرزدق، جريفي أوائل العصر الإسلامي، وأعلام الشعر في القرن اأفول الهجري 
 الأخطل، ذو الرمة(.

فِظَت حعض اأفشـــعار بواســـطة نظام الاتاحة الذي كان ســـائدًا في حعض مناط  شـــبه  -2 ح 
واية الشـــــــــــفوية التي كانت القناة  الجزيرة في فترة ما قبل الإســـــــــــلام، حالإضـــــــــــافة للى الر 

 في وصول الشعر الجاهلي للى عصر التدوين.الرئيسية 

من الدعائم القوية على أصــالة تلك القصــائد هو غراحة ألفاظها؛ لذ يتعذر على العلماء  -3
ونقاد الشــــــعر فهم معانيها، لارتباطها حاســــــتعمال لغوي قديم خرج من دائرة الاســــــتخدام 

 (1) التدوين.اللغوي السائد أيام 

الجانب الشــكلي لقصــائد عبيد، والذي يمكن  "لايل" تناولالمقدماتي خطاب وفي ختام ال
 تحديده في النقاط الآتية: 

تتاون معظم قصــائد عبيد من افتتاحيات حعض المعلقات الطويلة، من ذكر النســيب  -1
 والتشبيب.

اللغة التي كتبت بها قصائد الديوان تحمل سمات أسلوبية شديدة الخصوصية؛ فلال  -2
قات نوعية تشد هذا النظام، وعبيد لا يشذ عن هذه شاعر نظام لشاري خاص، وعلا

القاعدة لذ تتوافر وتتوارد في قصـــــائده ومقطوعاته، ألفاظ وتراكيب حشـــــكل لافت، من 
مْأَلٌ، عَوْمُ مثل ترديده:  هُ شـــــَ  )الُأولَى، أَهْلُ القِبَابِ، ثَجٌ، مُجَلْجَلٌ، خِلَلٌ، دَيْمُومَةٌ، تَلُفم
فِينِ(...  الس 

سم حالسلاسة والتلقائية، ولا نجد أثر للالفة والصنعة فهو من الشعراء أسلوب عبيد يت -3
 ( 2)المطبوعين. 

حكل ما يحيط حالعمل الإبداعي من ملاحســـــــــــــــات  "لايل"يتبين مما ســـــــــــــــب  مد  عناية 
قارئ في ليضــــــع ال ،وإشــــــارات تاريخية وجغرافية، وتحليل عمي  للقضــــــايا الفنية والموضــــــوعية

ن النص حأحعاده النفســـــــية والاجتماعية والتاريخية، وقيامه على ســـــــَ  ة شـــــــعري   ن  نَ ســـــــياق أف  تاو 
 تاسب النص سمته اأفدبية. 

                                                      

 ص ن.)المقدمة(. ينظر: المصدر الساب . - 1
 المقدمة(.). 34-30ينظر: المصدر نفسه. ص  - 2
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عنايته الخاصــة حمقدماته التي كان يضــعها لدواوين ومجموعات  "لايل"ولقد ع رِفَ عن 
ل ما يحيط حالعمل الشـــــــــــــعر العربي، قصـــــــــــــد لضـــــــــــــاءة النص وجذب القارئ للى معايشـــــــــــــة ك

، للمفضــــليات ذاكرا أســــباب لقدامه على "لايل"الإبداعي،و في هذا الصــــدد يقول مترجم مقدمة 
ترجمت مقدمته الإنكليزية مع بعض التعليقات التي رأيت أنها ضـــــــــرورية لفهم الترجمة: "

النص ووجهة نظر المســتشــرق لايل... ســيجد القارئ العربي في هذه المقدمة، على الرغم 
، بعض الآراء والمناقشات العلمية الموضوعية في البحث عن نشأة المفضليات، قصرها من

وعدد قصـــائدها، وشـــعرائها، وأصـــالة الشـــعر العربي القديم، ومناقشـــة ســـند الرواية مصـــدرا 
من مصــــادر حف  التراث الشــــعري العربي القديم، وهي موضــــوعات ما تزال تثير كثيرًا ا مهمّ 

الأدبية، وقد حاولت نقل النص بأمانة ليقف القارئ العربي على من الأســــئلة في أوســــاطنا 
 (1) .حقيقته"

لسيري والبحث ا ،في الخطاب المقدماتي من الإشارات التاريخية والجغرافية "لايل"لتخذ 
والوقوف عند حعض القضـــايا النقدية حول مكانة عبيد الشـــعرية وأصـــالة شـــعره،  )البيبلوغرافيا(

وأهم ســـــــماته اأفســـــــلوبية، وتوصـــــــيف اأفصـــــــل الذي قامت عليه نشـــــــرته النقدية مدخلا للقراءة 
وضع نهائية نصية لها، وإذا كان في اأفولى قد استامل تجميع و التوثيقية حغية لغلاق المدونة 

غرار  على "لايل"حفضــــــــل النفس الشــــــــمولي الذي يمتاز حه  ،لشــــــــاعرأجزاء الصــــــــورة الواقعية ل
وف  في ووضــــــع نهائية له لم ي ،للا أنه في محاولته لغلاق النص المســــــتشــــــرقين الفيلولوجيين،

 نظرا لوجود نسخة وحيدة من الديوان يعوزها الاثير من الدقة والضبط. ،ذلك
 التعليقات وتوثيق النص:-3-3-4

يم للى ضـــــــبط وتنظوالســـــــاعية  ،حالمتن المراد تحقيقهالمحيطة من النصـــــــوص الموازية  
اجة لليه في تزداد الح الذي ؛"التعليق"مادته حما يجلي معانيه ويفت  مغاليقه ويوضـــــــ  دلالاته 

خة ؛ حيث لنه اعتمد نســ"لايل"حالة عدم وجود نســخ للمقابلة والمقارنة كما هو الحال في نشــرة 
مس، فاان لابد من تقديم قراءة توثيقية تتضـــــــــــــمن تعليقات تفيد في منقولة كثيرة اأفخطاء والط  

 .وبياضاتهلضاءة المتن حإصلاح أبياته، وتصحي  أخطائه، وملء فجواته 

                                                      

ي مجلة كلية أصول الدين ف "المفضليات بقلم المستشرق الإنكليزي السيرجارلز جيمز لايل"عناد غزوان، لسماعيل.  - 1
 .8. ص:1395-م 1975حغداد. حغداد: مطبعة المعارف. العدد اأفول. السنة اأفولى. 
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ل معه وتتصــل حه اتصــالا يجعلها تتداخ ،والمراد حالتعليقات التي توازي المتن المدروس 
ني بنوع من الدقة المتناهية، "مجمل الوحدات المنهجية التي تعمل على ضـــبط الأثر الف هو

من خلق وضـــــع  دُ صـــــِ قْ وذلك بقصـــــد الحفاظ على الصـــــورة الأصـــــلية للأثر حتى يتمكن المَ 
تواصــــلي يكفل له تفاعلًا حيوياً بينه وبين الباث من جهة، ثم بينه وبين الرســــالة من جهة 

  (1) .ثانية"
 ،ن يشــــــــتغلأمن  حما تتيحه للنص ليةوهذا ما يؤكد أهمية التعليقات وفاعليتها التواصــــــــ

وينتج دلاليتـــه كمـــا أرادهـــا المؤلف أو قريبـــا منهـــا، وقبـــل أن نعرض لبعض أنواع الوحـــدات 
ا حمصـــــــــــــــطل   ين العربيـة من داخـل الثقـافت "التعليق"المنهجيـة المتعلقـة حـالتعليقـات، نقـدم تعريفـً

 والغربية.
 Commentaire"التعليق  وهبة مجدي""لــــــــــــــــــــــــــــ جاء في معجم مصــــــــــــطلحات اأفدب  

Commentary، s:  على الكلام: تعقبه بنقد أو بيان أو تكميل أو تصـــــــحيح أو اســـــــتنباط
   (2) .)المعجم الوسيط("

قدي" "ترادف  "بول ماس"والتعــالي  عنــد:   الــذي  "Apparatus Criticus"الجهاز الن
يوضـع تحت النص في الاتب الحديثة حسـبب حجمها. أما القدماء وفي العصـور الوسـطى فقد 
كانوا يســـــــــــــــتخدمون الهوامش الجانبية. وتضـــــــــــــــطلع مهمة الجهاز النقدي حالتنبيه على التغيير 

 أو تســـــحب حالنســـــبة للى ،أي حينما تدخل فروع مهمة من فروع النقل ،الحاصـــــل في الشـــــواهد
 (3) .موضع ما
قافة المحق  ، وتحيل على ثالنّقد" ةُ د  "عُ فهي تعني  "برجستراسر"أما التعالي  حالنسبة لـــ  

 ، Criticus  Apparatusحت المتن ما يقال له عدة النقد ""ونضــــــع توفهمه للنص، يقول: 
أي كل ما يحتا  إليه القارئ لنقد النص،... ويحســـــــــن أن نزيد على عدة النقد بعد ذلك 

                                                      

لرباط: . ا1بلملي ، لدريس. المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من خلال المفضليات وحماسة أبي تمام. ط - 1
رسائل وأطروحات رقم  المملاة المغربية جامعة محمد الخامس منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية حالرباط، سلسلة،

 .293. ص:1995(،22)

عربي مع سردين للألفاظ الفرنسية والعربية. د ط. بيروت: -فرنسي-وهبه، مجدي. معجم مصطلحات اأفدب. لناليزي  - 2
 . 78. ص:1974مكتبة لبنان. 

ينظر: لانجلوأوسينوبوس وآخرون. النقد التاريخي. يشتمل: المدخل للى الدراسات التاريخية. نقد النص. التاريخ العام.  - 3
 .277الرحمان. ص: دية واأفلمانية: بدوي، عبترجمها عن الفرنس
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حّ  ة النص أو على عدم صـــــــــحته، وعلى تفوق بعض القراءات على الاحتجا  على صـــــــــ
بعضـــها، إلّا أن الأغلب هو التقليل من ذلك، لأن الغرض من نشـــر الكتب هو عرضـــها كما 

. وعلى هذا فالتعالي  تشكل الرصيد الثقافي الذي حإمكان محق  المتن (1)هي على القراء..." 
ء تواصـلي وتهيئة فضـا ،بتقريب دلالاته للقارئ  وذلك المدروس أن يضـيء مناط  العتمة فيه؛

 التشويش.معه خال من عناصر 
ل به حقوله:  "التعليق"عواد معروف حشــــــار ويعرف   حقق الم"... هو ذلك الذي يتوصــــ 

ضــــــبط النص من حيث تنظيم مادة النص بما يظهر معانيه ويوضــــــح دلالاته. وتقييده  إلى
صــــــــحيحة وما يســــــــتلزمه كل ذلك من رجوع       بالحركات الضــــــــرورية التي تؤدي إلى قراءة

إلى الكتب المعنية بهذا الفن، وتثبيت الاختلافات المهمة بين النســـــــــخ والترجيح بينها وما 
يحتاجه من تعليق يُدلّل به ذلك الترجيح، والإشـــــــارة إلى الموارد التي اعتمدها مؤلف النص 

صـــــريح... كل ذلك من أجل خدمة بعد الرجوع إليها ســـــواء أكان قد صـــــر ح بها أم أغفل الت
. فالتعلي  لذن من وجهة نظر الباحث يضطلع حعدة مهام (2)النص وتوثيقه وتصحيح نسبته"

 وأمور أهمها: 
 ضبط النص وتنظيم مادته حما يكشف غوامضه ويجلي دلالاته. -1

 شَكْل  النص وف  القواعد الإملائية الصحيحة لتلافي القراءة الخاطئة. -2

 نسخ في الهامش، والترجي  بينها مع تقديم دلائل الاختيار.تثبيت اختلافات ال -3

 التعريف حالاتب الواردة في المتن. -4

، صعبيد ابن اأفبر  ديوانالتي وردت في حاشـــــــــية جملة من التعليقات نا حعد اســـــــــتقراء
لة حالقراءة التوثيقية وعلم التحقي  "لايل"المحق   تعليقاتمن ص لنا أنواع خَّ لَ تَ   ،مما له صـــــــــــــــ

 :   حصرومنها على سبيل المثال لا ال
 تعليق الضّبط:-3-3-4-1

يعتري المخطوطـــــــات كمـــــــا هو معلوم جملـــــــة من التحويرات واأفخطـــــــاء والتغييرات  
امل أو حفعل عو  ،والتصــــــــحيف والتحريف التي تاون ســــــــب  قلم من الناســــــــخ، أو قلة ضــــــــبطه

ل النص من صـــورته الصـــحيحة للى  ؛أخر   كالتلف والتآكل والإهمال وغيرها من أســـباب تح و 
                                                      

 .110و109برجستراسر. أصول نقد النصوص ونشر الاتب. ص: - 1

 .342و 341ص:تحقي  المخطوطات العربية. معروف، حشارعواد. في تحقي  النص أنظار تطبيقية نقدية في مناهج  - 2



 التلقي الاستشراقي التوثيقي للنص الشعري الجاهلي وصرامة المنهج         الفصل الأول
 

144 

فيتعين على المحق  أن يقيد النص ويضـــــبطه حالحركات، وخاصـــــة في  ضـــــطراب والتغيير،الإ
لة حالإضــافة للى ماله صــ ،اأفلفاظ وأســماء الناس وألقابهم، وكناهم، وأســماء المواضــع والبلدان

  (1) .من أجل توضي  المعنى وكشف المعم ى وه،حاللغة والتراكيب ونح
العوائ  التي واجهها النص الشعري العربي القديم من أجل أن يمارس فعاليته كثيرة لن  
للغوي اليس حالنســـــبة للمتلقي اأفجنبي فحســـــب، بل حتى للمتلقين من داخل النســـــ   ،ومتنوعة
ي قرائي ووع شــــاط لدراكيت ســــو  نل تلك الصــــعوبال  ذَ والحضــــاري الواحد، ولم يكن ي   والثقافي
يرتهن للى مكون توثيقي يســـــــهم في خل  تفاعل ليجابي بين النص ومتقبله، ومن بين  ،خاص

في لخراج ديوان عبيد على الصـــورة التي تركها مؤلفه أو قريبا  "لايل"الصـــعوبات التي واجهت 
 منها: 

 ضبط الأسماء:-أ
"المؤتلف بداية كتاحه  هـــــــــــــــــ( في 409)ت  "عبد الغني بن سعيد الأزدي "قال الحافظ  

والمختلف": "أنبأنا أبو عمران موسى بن عيسى الحنفي قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن 
عبد الله النجيرمي يقول: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس لأنه شيء لا يدخله القياس 

 .(2)ولا قبله شيء ولا بعده شيء يدل عليه 
ــــــــ( 304)ت  ابن الأنباري"اأفبرص " يسوق شارح ديوان عبيد بن  نسب  في المقدمة هـ
مَ بن عَامِرعالشــــاعر  شــــَ  ]          [ لى النحو الآتي: كان من شــــأن عَبِيدِ بْنِ اأَفبْرصِ بْن  ج 

زَيمة بن م درَكَة بن ةبن مَالِك بن الحَارِِ  ]           [ ابن ثَعْلَبَ  د بن خ  ]             [ بن أَســـَ
م  قراءته التي  ""لايللليَاس بن م ضَر بن نِزَار بن مَعد  بن عَدنَان. هكذا في النسخة قبل أن يقد 

 جاءت على النحو الآتي:
م بن عَامِر   أْن عبِيد بن الَأبْرص بن جُشــــَ    لحَارِث اهِرّ[ بن مَالك بن  ]بن"كَانَ مِنْ شــــَ

رَ بن  ] د بن خَزيمة بن مُدْرَكَة بن إِليَاس بن مُضـــَ عْدْ[ ابن ثَعْلبَة ] بن دُودَانَ[ بن أَســـَ بن ســـَ
توافر النســـــــــــخ  ،ولما كان من اأفمور التي تضـــــــــــبط اأفســـــــــــماء .(3)نِزَار بن مَعَدٍّ بن عدْنَان " 

                                                      

 .203العربية. ص:ينظر: معروف، حشارعواد. أنظار في مناهج تحقي  المخطوطات  - 1

. القاهرة: دار اأفمين للنشر 1اأفزدي بن سعيد. كتاب المؤتلف والمختلف. تحقي  وتعلي : محمد زينهم محمد عزب. ط - 2
 .8م.ص: 1994-هـ 1414والتوزيع. 

 .1عبيد بن اأفبرص. الديوان. تحقي : تشارلز، لايل.ص - 3
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ى حعض عر للالخطية المتقنة وهو ما لم يتوفر عليه المحق ، رجع في ضبط أسماء آحاء الشا
بن "، "بن ســعد"، "بن هرّ "وأضـــاف بين حاصـــرتين الآحاء:  ،المصـــادر اأفدبية واللغوية القديمة

يمتلاها، وتضــــــــــــــم  "كرنكوف"في مخطوطة كان المســــــــــــــتشــــــــــــــرق على ما جاء  اعتمادًا "دودان
حصــــــورة منقحة تختلف عما هو موجود في طبعة المفضــــــليات  "الأصــــمعيات"و "المفضــــليات"

، وطبعة اأفصــــــــمعيات بتحقي  هارون اللتين "عبد الســـــلام هارون"، و"شـــــاكر"أحمد بتحقي  
، وكذا (1)على مختارات ابن الشـــجري وبالاعتماد أيضـــا  ينعدم فيهما ذكر عبيد ونســـبه وشـــعره،

بدلًا من  )حنتم(عدا وجود  )وفقا لما جاء عند أبي عمرو الشـــــيباني(في اأفشـــــــعار العشـــــــر 
(، وفي اأفغاني نفس ما ســــــب  مع وجود  )فهر(، و(جشــــــم) ا :أم)زهير(و )حنتم(بدلًا من )هر 

بل ق )عوف(، وكذا لد  اليعقوبي بها "ســـــــعد"فخطأ في الطباعة للعلم  "ســـــــعيد"اســــــــــــم العلم 
، وفي المخطوطة عادة تفضــــــل القراءة اأفخيرة، وفي تاج العروس لشــــــارة للى أن هذا )جشــــم(

 .  (2)هو المطلوب
 جنبه فقال[. ]للىعموا أن المالاي نظر لليه وإلى أخته فز  يقول الشارح:

 يَا لَيْتَهُ أَلْقحَهَا صَبي ا  ذَاكَ عبيدٌ قَد أصَابَ مَي ا
 (3)اوِيّـاً فحَملتْ فَوَلدتْ ضَ 

أن صاحب المختارات الشعرية ضبط اسم أخت الشاعر حصيغة تعلي  في ال "لايل"ذكر  
، واختيار (5) الديوانوهي كذلك في كتاب اأفغاني، ولد  التبريزي مثل نص  (4) "أتى ماوي ا"

"محمد الخبر  دسنِ أساسه م   ،لم يأت اعتباطا، ولانه يستند للى فعل تبريري  "مي ا"قراءة  "لايل"
 لعشراكما جاء في شرح الخطيب التبريزي على المعلقات  بن عمر بن أبي عمرو الشيباني"

                                                      

. بيروت: دار الجيل 1علي محمد البجاوي. ط شجري. تحقي :ينظر: ابن الشجري. مختارات شعراء العرب لابن ال - 1
 .313م. القسم الثاني. ص: 1992-هـ 1412

 .1ينظر: عبيد بن اأفبرص. الديوان. تحقي : تشارلز لايل. ص: - 2

 . ص ن.نفسهالمصدر  - 3

 .311ينظر: ابن الشجري. مختارات شعراء العرب لابن الشجري. القسم الثاني. ص: - 4

 .1عبيد بن اأفبرص. الديوان. تحقي : تشارلز، لايل. ص: ينظر: - 5
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لصحيحة القراءة ا ن  ححيث ل والحالة هذه يمتلك فقط لمكانية محددة ومشروطة بدقة،. فالقارئ (1)
 لا تنفت  على فعل تأويلي حر، بل تخضع لقصد صاحب الرسالة.

 ضبط المواضع والأماكن:-ب 
 حمد  لطلاع المحق  على كتب ،يتعل  التوثي  الذي يضبط أسماء المواضع واأفماكن 

 ،قصد تحديد لحداثيات الموضع حشكل دقي  ،البلدان ومعاجمها، ومؤلفات المواضع الجغرافية
فموارده في ضبط اأفماكن تتراوح ما بين مصادر جغرافية عربية ؛ ولايل لا يشذ عن هذه القاعدة

 وأجنبية.
 يقول عبيد:

 (2) .عَفَتْ مَنَازِلُها بِجوّ بَرَامِوَ   حَل تْ كُبَيشَةُ بَطْنَ ذَاتِ رُؤَامِ
"رُؤَام موضع عن يَسَارِ النَقِرَة وأنت مُصْعِدٌ إلى مَكّة: ويقال :)ابن الأنباري( يقول الشارح 

يستعين لايل في ضبط أماكن البيت الشعري  .(3)النَقْرُ والنَقْرَةُ. وجَوم بَرَامِ موضع فيما هُناكَ"
 ،هـ( 623)ت  "ياقوت الحموي"" لـ "معجم البلدانوتحديدا كتاب  ،حالمدونة الجغرافية العربية

ويعل  على اسم موضع  .هـ( 487"أبي عبيد الله البكري" )ت لـ  "المسالك والممالك"وكتاب 
 804ص  4"النقرة مكان على طريق الحج من الكوفة إلى مكة: انظر: ياقوت  النقرة فيقول. 

، map Hunters «(4)"(F.5)في خريطة هنتر  raknan -Naqratربما كان نقرة رَجْحَان 
ديثة بل راح يستعين بوسائل ح ،المحق  لا يكتفي حما جاء عند ياقوت والبكري فالملاحظ أن 

 ."هنتر"في تحديد اأفماكن والمواضع مهتديا في ذلك حخريطة 
 قال الشاعر: ]من البسيط[:

بٍ   ََ     وَالفَضْلُ للْقَومِ مِن ريح ومِنْ عَدَدٍ        كَمَا حَمَينَاكَ يَوْمَ الن عْفِ مِنْ شَطِ
ارح: "شَطِبٌ جَبَلٌ.والنَعْفُ أَسْفَلُ الجبل. والفضل للقوم: يقول الريح معهم  يقول الش 

. يعل  المحق  على (5)والعدد لهم. ويُرْوَى من صوت ومن غردٍ: ]والغَرَدُ[ يريد الصوت ههنا"
                                                      

هـ/ 1400. بيروت: دار الآفاق الجديدة. 4ينظر: الخطيب التبريزي. شرح القصائد العشر. تحقي : فخر الدين قباوة. ط - 1
 .467م. ص: 1980

 .19عبيد بن اأفبرص. الديوان. تحقي : تشارلز، لايل. ص:- 2

 المصدر نفسه. ص ن.  - 3

 . ص ننفسهالمصدر  - 4

 .46. ص :نفسهالمصدر  - 5
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"شَطَبٌ". ولدى البكري "شَطِبٌ". المعركة عند سفح "الضبط عند ياقوت كلمة شطب فيقول: 
جبل شاطب ورد ذكرها أيضا في شعر بشر بن أبي خازم واستشهد بها ياقوت" وعدو أسد 

يبدو أن المؤول في هذه الحالة ينفت  على أكثر . (1)هنا "نمير" فرع من عامر بن صعصعة" 
  الط اء، فالالمة عند ياقوت حفتمن فعل تأويلي مرتبط حضبط حركة موضع الجغرافي )شطب(؛ 

وعند البكري حكسرها، يضاف للى هذا عدم وجود نسخة أخر  كانت ستساعد على ضبط الإسم 
.) ب  ِِ  بدقة، فلا مناص من لثبات القراءتين في المتن على هذا النحو: )شَطَ

 ضبط حركة الحرف:- 
"فَزعَمُوا : جاء فيه يسوق الشارح خبرا متداولا في سبب انطلاق لسان عبيد حقول الشعر 

أنّه أتاه آتٍ في منامه بِكُب ةٍ من شِعْرٍ فألقاها في فيه وقال: قُل ما بدا لك فأنت أَشْعَر العرب 
"هكذا بمخطوطات المختارات. فيقول:  "شعر"على حركة كلمة  "لايل"يعل   وأمجد العرب..."

)كرة من الخيط ملفوفة( ومن ولدى التبريزي "شَعَر" وهي تتفق بصورة أفضل مع "كُب ة" 
لا . (2)واية وضعت لاتفاق جذور "شَعَرٌ" مع "شِعْرٌ"ويبدو أن الرّ  ،المحتمل أن تكون صحيحة

يكتفي لايل بتوثي  وضبط دوال الديوان فحسب، بل تتجاوز قراءته اأفبيات للى النص المحيط 
راد حعض وذلك حإي ،شَعَر(حالمتن؛ ففي هذا المقطع يحاول توجيه قراءة شارح الديوان لالمة )

، شَعَر""المرويات من خارج المدونة، وما يمكن تسجيله حول تعليقه هو تالفه في تخريج لفظة 
، للا أنه التزم حإثبات صورة الالمة كما هي في النسخة "كُب ة"فهي واضحة وتدل عليها كلمة 

 المعتمدة ظنًّا منه أنها هي القراءة الصحيحة.  
ع عقب البيت التاس "لايل"ما نجده في تعلي   ،حركة لعراب الالمةومن أمثلة ضبط  

 الذي يقول فيه:    )أقفر من أهله ملحوب(والعشرين من معلقته الشهيرة 
ةٌ هِيْ وَلَا نَيُوبُ   أَخْلَفَ مَا بَازِلًا سَدِيسُهَا   .(3)لَا حِق 

ارح: يقول الش ؛يتحد  الشاعر في هذا البيت عن حعض أوصاف ناقته حعدما بزلت
دِيسُ السِنم التي تأتي بعد سَبْع سنِينَ للْبَعي "أَخْلَفَ: دِيسُ وَطَلع البازلُ: والس  ر: يقول سَقَط الس 

ازِلُ من الإبل والبَ  ف ذا تم  له ثَمَانِي سنين واشتمل التاسِعُ بَزَلَ له نابٌ وهو آخِرُ أَسْنانِه:

                                                      

 . ص ن. الساب المصدر  - 1
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حأنها في المخطوطة  "بازل" ى حركة لعراب كلمةيعل  المحق  عل. (1)كالقارح من النخيل"
ا بَازِلًا" "أَخْلَفَ سَدِيسُهَ صلة وأصل الالام  )مَـا(، فـ "بازِلًا"حالرفع، والقراءة الصحيحة  "بازلٌ"

"هِيْ" بدَلًا من  القراءةويقول: " "هِيْ"فهناك تقديم وتأخير، وفي عجز البيت ي قِر  حركة الضمير 
 .(2)" 154ص  20صائص لهجة أسد، اللسان   "هِيَ": هذه إحدى خ

 التعليق الخادم للنص:-3-3-4-2
 عناصررح ط معناه، أوبرفع الغموض عنه، أو تأكيد هناك من التعليقات ما يفيد النص  

 "المصدر"التشويش التي تلح  مضمون الرسالة، حما يحسن عملية التواصل بين 
من ذلك تعلي  لايل على رواية ساقها الشارح في مقدمة الديوان  ،)الباث/ المتلقي("المقصد"و

واية عن موت عبيد منقولة عن هشام بن هذه الرّ يقول: "حيث عن مقتل عبيد بن اأفبرص 
وما يليها؛ بالمختارات نفس الرواية. وهناك صور  88ص  19الكلبي. أنظر الأغاني   

وما يليها،  199الي القالي بالذيل ص ، وبأم324ص  1أخرى للرواية بالأغاني، الخزانة  
وما يليها...إلخ. وتشتمل الرواية على كثير من الأمثال المدونة  792ص  3ولدى ياقوت  

  (3) ".بالميداني
ت تناول ،لننا أمام تعلي  أضاء النص أكثر؛ وذلك حإحالة القارئ على روايات أخر   

مقتل الشاعر جاءت في مصادر اأفدب والشعر القديمة، والمؤول بهذا المسعى يتغيا تجميع 
كل اأفخبار المتعلقة حمصرع عبيد، حيث نجد ذكرا أفحدا  ووقائع عاشها الشاعر لم ترد في 
رواية شارح الديوان. كما نلاحظ في التعلي  أيضا لشارة للى وفرة اأفمثال في رواية الشارح، 

 .هـ( "مجمع الأمثال" 518)ت " "الميداني والتي قد تاون مادة كتاب
ومن صور خدمة النص شرح اأفلفاظ التي تبدو للقارئ صعبة وغامضة، وذلك حالرجوع 
للى المصادر المتخصصة في الحقل الدلالي الذي تنتمي لليه تلك اأفلفاظ؛ من ذلك شرح 

 قول عبيد: "لايل"
دْرِ مِنْ خِيَم رَوْضُ القَطَا مِنْ جَنُوبِ  و  أَوْ هَبَطُوا     السِّ  (4) .فَالمُخْتَبِي فَأجَازُو الد 

                                                      

 . ص ن.الساب المصدر  - 1
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"كَثيرٌ من الأماكن في الجزيرة العربية تحمل اسم "رَوْضُ القَطَا" أو "روْضَةُ فيعل  حقوله: 
 2. مكان منهم في أرض أسد. "خَيَام" ذكرت لدى ياقوت  856ص  2القَطَا" انظر ياقوت  

، وهي جزء من جبل يسمى )عَمَايَةٌ" في مقابل جبل "يَذْبُل" )أرض أسد(. قراءة 510ص 
لنص بالمخطوطة، "المحيا" )غير منقوطة( ورد اسم المكان لدى )المختبي( غير موافقة ل

" 507. أو يمكن أن نقترح أن يكون الاسم "المجتبي" الوارد لدى البكري 908ص  3ياقوت  
(1). 
 التعليق النقدي:-3-3-4-3

 وعلى متبادل،يترجم التعلي  النقدي تفاعل القارئ مع النص والدخول معه في حوار  
ي لما هو مكتوب "إيزر" القراءة كما ير   فإن ،هذا اأفساس هي أكثر من كونها مجرد لدراك حس 

ب الفني/ "القطنشاط ديالاتيكي تفاعلي يتم آنيا بين قطبي العمل اأفدبي:  ، وإنما هيأمامنا
 إيكو" "إمبرتووفي هذا السياق يؤكد  الذي ينجزه القارئ. "القطب الجمالي/ التحقق"، والنص"

"Umberto Eco" (1932-2016،)حأن تفاعل القارئ مع مثيرات النص والدخول في فهم  م
جاها وات اوذوق ،وثقافة معينة ،يتم في لطار ممارسة هذا القارئ لحساسا شخصيا علاقاتها،

ان "... ف ن كل أثر فني حتى وإن كوحكما قبليا يوجه فعله التأويلي، يقول في هذا الصدد: 
بنيته المضبوطة بدقة، هو أثر "مفتوح" على الأقل من خلال مكتملا ومغلقا من خلال اكتمال 

كونه يؤول بطرق مختلفة دون أن تتأثر خصوصيته التي لا يمكن أن تختزل. ويرجع التمتع 
    (2) .بالأثر الفني إلى كوننا نعطيه تأويلًا ونمنحه تنفيذًا ونعيد إحياءه في إطار أصيل"

يخرج      لا ،والشعر الجاهلي خاصة ،القديم عمومًاوالتلقي الاستشراقي للأدب العربي  
المتلقي الغربي ورؤيته ومنهجه أي بين  عن هذا المنظور؛ منظور تفاعل الذات والموضوع،

على الرغم من للتزامها صرامة المنهج  "لايل"وقراءة  الشعري العربي،، وبنية النص النقدي
ا كبيرًا من الموضوعية والتجر د من خلال ومحاولة بلوغها حدًّ  ،والنقد التاريخي التوثيقي

دات التوثيقية المشار لليها آنفًا، للًا أنها عاجزة عن لقصاء الذ ات ورؤيتها النقدية في  المحد 

                                                      

 . ص ن.الساب المصدر  - 1
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داء ملحوظاته لا يتردد في لب ،عملية القراءة؛ ففي تعليقه على أبيات عبيد أو شرح شارح الديوان
 لى الديوان نجد:النقدية، ومن بين صور التعلي  النقدي ع

 ملاحظات عروضية:-أ
"أَقْفَرَ هيرة وتحديدًا معلقته الش ،لشكالية الميزان العروضي في شعر عبيد "لايل"استوقفت 

وكما لا يخفى فإن  النقاد العرب القدماء كما المحدثين لفت أنظارهم اضطراب  مِنْ أَهْلِهِ مَلْحُوبُ"،
"وعبيد بن الأبرص، قديمُ، عظيم الذكر، :جمحي""ابن سلام الشعر عبيد عروضيا؛ فقديما قال

"ولم أحد رواة شعر عبيد:  "ابن كناسة" ل. وقا(1)عظيم الشهرة، وشعره مضطربٌ ذاهبٌ..." 
 .  (2) أرى أحدًا ينشد هذه القصيدة على إقامة العروض"

 55"لا نراه إلا في قصيدة أخرى لامرئ القيس )وبحر هذه القصيدة نادر الاستعمال  
آلورد(، ويبدو أن غرابة هذا البحر، وقدم عهد عبيد، وحداثة سن الشعر العربي في عصره، 
أثرت تأثيرًا كبيرًا في القصيدة، فَكَثُرَت زحافاتها وعللها، فاضطرب وزنها، حتى قيل عنها لكثرة 

، ويؤكد شوقي ضيف هذه الحقيقة حقوله: (3)ما دخلها الزحاف والقطع كادت ألا  تكون شعرًا"
"وحقًا توجد قصائد يضطرب فيها العروض ولكنها قليلة، من ذلك قصيدة عبيد بن الأبرص 

 الأسدي:
 فَالقُطَبِي اتُ فالذ نُوبُ  لحُوبُ مَ  هِ هلِ ن أَ مِ  أَقفَرَ 

فهي من مخلع البسيط، وقلما يخلو بيت منها من حذف في بعض تفاعيله أو زيادة 
حو ما نرى في السطر الأول من هذا المطلع، وعلى غرارها قصيدة تنسب لأمرئ القيس على ن

 مطلعها.
 (4) .كَأَنَما شَأْنَيْهِمَا أَوْشَالُ"  عَيْنَاكَ دَمْعُهَا سِجَالٌ 

فيه العروض المقطوعة والضرب المقطوع. ، البسيط نوع من مجزوء البسيطومخلع  
ل  للى  "مُتَفْعِلٌ"وبزيادة القطع الخبن فتنقلب التفعيلة     (5) ."فَعُولُن"وت حَوَّ
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د "ورد هذا الشعر المشهور عن: قائلاعلى هذه القصيدة ومكانتها الفنية  "لايل"يعل   
السبع. أي بالمعلقات يتضمن بعض ما جاء بالقصائد  144ابن قتيبة )الشعر والشعراء( ص 

، ولدى شيخو في شعراء النصرانية 164-159التي حققها التبريزي، وفي القصائد العشر ص 
، ولدى هومل في "مقالات 102-100، وبالجمهرة )طبعة القاهرة ص 611-606ص 

ودراسات"... البحر هنا هو مجزوء البسيط، الذي نجده في شعر يحتمل أن يكون معاصرا 
يتف  مع ما جاء في المدونة النقدية العربية القديمة حول  "لايل"فـ .(1)القيس"له قاله امرئ 

مسألة اضطراب شعر عبيد، وصعوبة علوقه حالذاكرة الشعرية؛ حيث ير  أن ندرة النظم على 
هذا الوزن وعدم تداوله بين الشعراء أد  للى خلافات كثيرة بين رواة الشعر، ومنه تعددت 

   .قراءات أشعار عبيد
لشعر عبيد ليست منفصلة عن الخطاب النقدي العربي القديم؛ فبحكم  "لايل"لن  قراءة  

احتااكه حالشعر العربي القديم وطول مدارسته وخبرته حه، كان على دراية حآراء النقاد العرب 
 "الشعر"في الشعر عمومًا وشعر عبيد خاصة، وما لحالاته على مؤلفات نقدية من مثل: 

للا  دليل  على متاحعته للأحكام  "جمهرة أشعار العرب"، "رح المعلقات العشرش"، "الشعراء"و
 النقدية العربية.

 لا يكتفي حما ورد في المدونة النقدية العربية، بل نراه ححكم انتماءه الثقافي "لايل" للاَّ أنَّه 
المصادر  روالفاري والحضاري الغربي، وارتهانه أفف  الجماعة المفسرة التي اهتمت حفك أسرا

رة، من خلال الاتاحات اأفدبية المبك ،اأفولى للحضارات الشرقية عامة والعربية الإسلامية خاصة
علي  حتى لن ه ترك ت ،عبيدشعر النقدية حول مسألة اضطراب  "نولدكه"يورد ملحوظة أستاذه 

بين  لمكانتهحترامًا ل ،نجليزيةلم يترجمه للى اللغة الإأستاذه حاللغة اأفلمانية كما هو، و 
الإعتداد بهذه  -فيما أرى  -"لا يمكنومما جاء في ملحوظة نولدكه قوله:  المستشرقين.

الضرورات الشعرية المستخدمة بهذا الشعر، لأن في عصر الشعراء القدامى، لم يكن 
العروض مستخدمًا بطريقة دقيقة. وإن كان في شعر عبيد الآخر، كما هو الحال لدى الشعراء 

الأوزان العروضية بطريقة منتظمة، وهذه الخصائص الشعرية  تُستخدم-خرينالآالقدامى 
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التي نجدها في هذا الشعر بطريقة غريبة نجدها أيضًا لدى امرئ القيس، وهو شاعر معاصر 
 (1) .لشاعرنا، منظومة بنفس طريقة هذا الوزن..."

 ححر الطويل[:يصف عبيد قطيع الإبل وقد هاجته شدة الحر  ]من وفي لحد  القصائد 
 (2) .رَمِيضُ  رُورِ بح في[ يوم الحَ مَعَ ]الصم     االقَطَا هَاَ  وِرْدُهَ  كأْسْرَابِ  وكُن   
 ي. ويعن(3) "المخطوطة مكسورة: الإضافة حدسًا"على هذا البيت حقوله:  "لايل"يعل  ف

(، فأضاف عبارة رميض )يوم الحرورو  )معَ(أن هناك سقطًا في عجز البيت الواقع بين 
 ،لصلاح عروض البيتمن أجل  إذا كانت الزيادةتخمينًا من أجل لقامة الوزن، و  ]الصبح في[

فلا يعني هذا جواز التصرف في اأفصل، ويزداد اأفمر لستناارًا لذا كان التصرف في النص 
قد  ،طقحدسًا وتخمينًا، ولعل عدم وجود نسخ للمقابلة وتوفر نسخة وحيدة كثيرة اأفخطاء والس

 ألجأ المحق  لمثل هذا العمل. 
 أنظار نقدية:-ب

ن م مست مختلف جوانب شعر عبيد "لايل"سنتناول تحت هذا العنصر صورًا من نقد  
"إثبات معنى غير الذي  ، أو"تدارك نقصِ في أبيات القصيدة" ، أو"تصحيح الألفاظ" :مثل

 ،تترجم تفاعل المحق  والنص الإبداعيوغيرها من الرؤ  النقدية التي  جاء في شرح الديوان"
 الذي يبقى مفتوحًا على شتى التأويلات والقراءات.

 قال الشاعر ]من ححر الطويل[:
 دِّ نُهُوضُ  ـَهِ شَغْبُ الَألـحُسَامًا بِ     فَوَلّيتُ ذَا مَجدٍ وَأُعطِيتُ مِسْحَلاَ  -15 
 (4)ن بعدِ الهِجِاءِ نُهوُضُ فما بكَ م    قَطعتُ بِه منكَ الحَوامِلَ فَانْبَرَتْ  -16 

في هذين البيتين يفتخر الشاعر حمجده وشاعريته؛ فهو ذو مجد تليد ولسان فصي  
يقطع حه لغط صاحب الخصومة الشديدة، وهجاؤه مقذع لا يستطيع خصمه حعد سماعه أن 

 ينهض للرد والمقاومة، وهو كناية عن عجز المهجو  وضعفه أمام الشاعر.
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دس في لفظة "الحفي بيتين متتاليين فيقول:  "نـهُُوضُ"على تارار لفظة  "لايل"يعل  
"نـهُُوضُ" ككلمة القافية في بيتين متتاليين غير ممكن، وفي أحد البيتين لابدّ أن تكون 

 ."رَبيضُ" أي ساكن أو هادئ" 15القراءة الصحيحة غير ذلك؛ ربما كانت القراءة في البيت 
(1)  

حعد أن  ،اأفولى والتي تعني القيام "نهُوضُ"هم في تخريج لفظة يبدو أن المحق  قد و 
أثبت حركة فاء الفعل حالرفع على الصورة التي وجدها في المخطوطة، ولما كانت كلمة 

ي صدر البيت، ف "قَطَعْتُ"الثانية صحيحة الشكل وتعني القيام والنهوض بدلالة كلمة  "نُهُوضُ"
لتي االمعنى، وهذا ما استبعده حدس المحق ، وأما القراءة  لستلزم تارارهما على التوالي بنفس

 (15)حركة فاء الفعل في البيت  تطَ بِ ض  ، فقد في الديوان الذي حققه حسين نصارجاءت 
سان الشاعر يحط م أي أن لنَهُوضُ":  "ومعنى  امًا به شَغْبُ الَألَدِّ نَهُوضُ"سَ "حُ حالفت  لتصير 
      (2) .يحطم ويبدد لغط الشديد الخصومة ،الفصي  والقاطع

ي " سواء أكان    فإصلاح السقطكثيراً " "لايل"ومن صور النقد التي تاررت في نشرة 
ة نظرًا لوجود نسخة منقولة عن أصل مليئ ،شرح شارح الديوان، أو في أشعار عبيد بن اأفبرص
  رح الشارح:ش الذي مسحاأفخطاء والسقط والتصحيف والتحريف؛ فمن النوع 

 قال الشاعر ]من ححر الخفيف[:
بَاسِبَ  مْلَالِ  ولقَد أَقْطعُ الس  يْعَرِي ة الشِّ هْبَ         عَلَى الص   (3) .والشم

بَاسِ  يقول الشارح: ة شيء فيها واحدها سبسب. ]والصيعري أرضون مستوية لاب "الس 
 .(4)ضرب من الإبل النجائب لها سمة[ في أعناقها. والشملال الخفيفة والشهب الفلوات" 

"هنا ثغرة )لم تبين بالمخطوطة(: الكلمات بين القوسين إضافة من اللسان يعل  "لايل" فيقول: 
" طرفة عندما كان صبيًا؛ لفظة "صيعرية" موضوع نادرة مشهورة تُنْسَبُ إلى 127ص  6  

يبدو أن هناك تشويش لح  حمتن الشرح نظرا لوجود  .(5)" 203، ص 1أنظر: الأغاني  
فحال بين النص ومتقبله، ومن ثم يصعب التفاعل بينهما، لذلك سعى المحق   السقط/ الحذف
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لك ذوقد اهتد  للى  ،"لسان العرب" "لابن منظور"للى لصلاح السقط حاستناد للى ما جاء في 
ق وما دام السياق سيا الفراا،في نهاية  "في أعناقها"حالنظر لوجود مؤشر لغوي وهو كلمة 

 توصيف حعض نعوت الناقة كان تدارك التشويش من داخل الحقل الدلالي الدال عليه.
 من البسيط[:]الشاعر الذي طال نسيج النص؛ فمن مثل قول  "السَقْطِ"أما النوع الآخر من 

 هْ.ـن مَلْمُومَ ـيـ]عَيرَانَةٍ[ كَعَلَاةِ القَ       رَةٍ ـداةٍ مُذَك  ـبِعَلْن جَاوَزتُهَــا-13
وِي  ضَامِرَةً  -14  (1) .فِي سَاعَة تَبْعَثُ الحِربَاءَ مَسْمُومَهْ[     ]أَرْمِي بِهَا عُرُضَ الد 

اجع وذلك ر  ،المتنمن الظواهر الشائعة في النسخ القديمة وجود حعض الفراغات داخل 
لى لتمام ل المحقق /القارئ لعوامل عديدة حشرية وطبيعية، ومن أجل تلافي هذه المعضلة يلجأ 

بياضات النص حطرق شتى معروفة بين أوساط المشتغلين حالتحقي ؛ كالاعتماد على مدونات 
ود موج، لذ يلجأ في لصلاح السقط اللا يشذ عن هذه القاعدة "لايل"خارج المتن المدروس، و

 في البيتين الساحقين، للى ما و جِدَ من أشعار عبيد المتفرقة في كتب اللغة واأفدب والنقد القديمة.
وهي الناقة الصلبة  -]عيرانة[وتحديدا عند كلمة  ،يقف المحق  على مقطع الرحلة

 ةوهذا يعني أن هناك لمكانية تأويلي : "محذوفة إهمالا من المخطوطة".معلقا حقوله -النشيطة
ول وخبرته وثقافته، شرط مراعاة سياق الالام ؤ  يمكن أن تسد هذا النقص ححسب رؤية الم  

 وانسجام وحداته. 
، هذا البيت غير موجود بالمخطوطةوأما دواعي لضافة البيت الثاني في المتن فيقول: "

مشروعية عن ر فبغض النظ ،(2)وأُضِيفَ نقلا عن المختارات، القراءة "هاجرة" بدلاً من "ضامرة"
الفعل التأويلي الذي قام حه المحق  أو عدم مشروعيته، يبقى لصلاح السقط وتقويم النص 
مظهرا من مظاهر القراءة التوثيقية الرامية للى لعادة بناء الرسالة، وتجميع أجزاء صورة اأفصل 

 الذي لحقه كثير من الحذف والنقص واأفخطاء.   
هو  لايل""المقصود حفاعليات القراءة التوثيقية عند  يمكن القول أن ،من خلال ما سب 

توثي  الرسالة الشعرية، وإعادة بنائها في ضوء ما لحقها من تشويش يعي  التفاعل بينها وبين 
لى عحعض الوحدات المنهجية التي عملت  القارئ؛ وبما أن النشاط التأويلي للمحق  تمظهر في

تها "أن الرّسالة قد مارست فعاليي رأينا يدل على ضبط اأفثر الفني بنوع من الدقة، فهذا ف
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 ،القصوى ضمن عناصر التشويش التي لحقتها، والتي سعى المَقْصِدُ إلى إستعابها وتأويلها
معتبرا إياها من صميم الرسالة. وهو ما يؤدي حتما إلى إغناء جهاز القراءة لدى المتلقي، 

يتصور ضمنه مختلف المعاني  ،ومنتجفعل إيجابي  إذ يجعله خاضعا لأن يحدث لديه ردّ 
         (1) ."قةواية الموثّ التي تنشأ عن اختلاف الرّ 
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 ألمانيا:توطئة: الدّراسات العربيّة والإسلاميّة في -1
ي ؤرخ لبداية اشــــــتراك علماء ألمانيا في حقل الدراســــــات العربية اشــــــتراكًا حقيقيًا، بتوغل  

اأفتراك في قلب أوروبا، واهتمام أمراء العالم المسيحي حشراء المخطوطات الشرقية لبناء أسس 
ل من عني من اأفلمان بتدريس اللغة العربية (1) دراســـــــة لغات الشـــــــرق   المســـــــتشـــــــرق . وكان أو 
تَي باً لتعليم كتاحة  مyacob christmann (1554-1613،)""يعقوب كريتســمان"  الذي ألف ك 

. كما (2) الحروف العربية، حتى لنه أعد  بنفســــــــــه للمطبعة الحروف العربية في قوالب خشــــــــــبية
وضع فهرسًا مختصرًا لمجموعة من المخطوطات اقتناها أحد النبلاء اأفلمان، فوجدت العربية 

 ريســتمان""كطريقها للى جامعات ألمانيا، وع ي ن  )التركية والفارســية(بعض اللغات الشــــرقية و 
، فاقترح لنشــــاء كرســــي للدراســــات العربية لبحث الفلســــفة م(1585هايدلبر " )أســــتاذًا حجامعة "

والطب من مصادرها العربية، وأشار للى لمكان اعتماد مطاحع روما لنشر حعض المخطوطات 
يث كانت تلك المطاحع تملك حروفًا عربية، كما أشــــــار بوضــــــع معجم للغة العربية، العربية، ح

                         .(3) وكتاب في قواعد النحو يمهدان لنشر الدراسات العربية في ألمانيا
يمكن اعتبار بدايات الاستشراق اأفلماني اأفولى بدايات متواضعة، تندرج تحت التأثير  

"واتجــه بعض العلمــاء إلى الكتــاب المقــدّس لتجريح الـــديني، وهو مـــا أكـــده العقيقي حقولـــه: 
ترجمات التوراة، وهي أســاســه، ومجادلة الكنيســة الكاثوليكية فيه، وإقامة الإصــلاح الديني 

. (4)م( بالمهمّة" 1561) للعقيدة المســـــيحية. فنهضـــــت جامعة هايدلبر  عليه كمرجع وحيد
من خلال هذا المنظور تمخضت حركة الاستشراق اأفلماني عن علاقة بين الانيسة والسلطة 
ســــــت الجامعات والمعاهد ومراكز  ســــــة في الغرب، ولتســــــهيل عمل المســــــتشــــــرقين تأســــــ  المؤســــــ 

لعربية )العبرية، امقد س في الل غات الشـــــرقي ة البحو ، قصـــــد الاطلاع على ترجمات الاتاب ال
 .     والسريانية(

                                                      

  .31الرؤوف، محمد عوني. جهود المستشرقين في الترا  العربي بين التحقي  والترجمة.الجزء اأفول.  ص:ظر: عبد ين - 1
. بيروت، لبنان: 1تشرقون اأفلمان تراجمهم وما أسهموا حه في الدراسات العربية. طح الدين. المسينظر: المنجد، صلا - 2

 . 07. الجزء اأفول. ص:1978ب الجديد. دار الاتا
 .31تحقي  والترجمة. الجزء اأفول. ص:تشرقين في الترا  العربي بين العبد الرؤوف، محمد عوني. جهود المسر: ينظ - 3
 .340الجزء الثاني. ص:ب. المستشرقون. يالعقيقي، نج - 4
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وخلال القرن الســــــاحع عشــــــر كان الاهتمام حالعربية في ألمانيا خافتا حالمقارنة عما كان  
عليه في هولندا، ليطاليا، فرنســـــا وإنجلترا حســـــبب ندرة المخطوطات، فاان يتوجب على طالبي 
علوم الشـــــرق الســـــفر للى هذه الدول لدراســـــة العربية والاســـــتزادة في فهم أســـــرارها. ومن هؤلاء 

ش "يوهان هانيريالذي أقام في هولندا، ورجل الدين  "يوهان إليســـــــــمان"لعربية المهتمين حا
الهولندية قصــــــــــد تعلم  "لايدن"الذي ارتحل هو الآخر للى مدينة  م(،1668-1620هوتنجر" )

ل من بذل جهدًا من أجل تعلم الفهرســـــــــــــــة وتاريخ  "جوليوس"،العربية على يد  ليكون بذلك أو 
    (1) اأفدب.
ن الثامن عشـــــــــر حصـــــــــل تحول هام داخل النســـــــــ  الفاري والفني واأفدبي وبحلول القر  

، المنبث  (2) اأفلماني، حفضـــل النهضـــة الفارية في أوروبا؛ حيث هيمنت أفاار عصـــر التنوير
يادة التي نادت حســــــ"النهضــــة الإنســــانية"، عن حركة أوروبية فارية علمية عرفت حاســــــم تيار 

ا للمعرفة، ورفعت شــعار الحرية والتســام  الديني، العقل وإعلاء شــأن الحواس بوصــفها مصــدرً 
حالإضـــــــــافة للى تنامي الشـــــــــغف والحماس لال ما هو شـــــــــرقي غريب، والذي تزامن مع تنامي 

. فاجتماع هذه العوامل ســــــــــاهم في تطوير دراســــــــــة العربية في ألمانيا (3) الحركة الرومانســــــــــية
 .             لثقافة العامة والتاريخ الإنسانيحجعلها تتحرر من هيمنة الدراسات اللا هوتية للى نطاق ا

ويربط البــاحثون تحول الــدراســــــــــــــــات العربيــة في ألمــانيــا من المجــال الــديني للى ميــدان  
 Johann Jacob"يعقوب رايســـكه" "الدراســـــات والثقافية والفنية، حجهود المســـــتشـــــرق اأفلماني 

                                                      

 .96-64فوك، يوهان. تاريخ حركة الإستشراق. ص ص:ينظر:  - 1
"اتجاه اجتماعي سياسي وفلسفي، ساد أوروبا في القرنين السابع : "عصر المنطق". أو "EnLightenmentالتنوير " - 2

 عشر والثامن عشر، ويتميز بفكرة التقدم، وعدم الثقة بالتقاليد، والتفاؤل والإيمان بالعقل، والدعوة إلى التفكير الذاتي...".
ا للطباعة والنشر ر أوريدا-بلس. الجماهيرية العظمى. طرا2مدرسة فرانافورت. ترجمة: سعد هجرس. ط بوتومور، توم.

 .178لفرنجي. ص: 2002ن/ يونيو/ الصيف والتوزيع والتنمية الثقافية، حزيرا
" التي كانت Roman" نسبة إلى كلمة "رومان Romantisme"بالفرنسية " الرومانسية )الرومانتيكية أو الإبداعية(: - 3

ا  هر الاصطلاح في ألمانيا في القرن الثاني عشر، ولم تعني في العصر الوسيط حكاية المغامرات شعرًا ونثرًا... أول م
يكن ذا مفهوم واضح الحدود: فأحيانًا كان يعني القصص الخيالي، وأحيانًا التصوير المثير للانفعال، وتارة ما يتصل 

يها... ارف علبالفروسية والمغامرة والحب، وتارة أخرى المنحى العفوي أو الشعبي أو الخرو  عن القواعد والمعايير المتع
وتطلق الآن كلمة الرومانسية على مذهب الأدبي بعينه ذي خصائص معروفة، استخلصت على المستوى النقدي من 

 عبد الرزاق. المذاهب، اأفصفر مجموع ملامح الحركة الأدبية التي انتشرت في أوروبا في أعقاب المذهب الكلاسيكي..."
   .56و 55:ص م. 1999اتحاد الاتاب العرب. اأفدبية لد  الغرب. دمش : من منشورات 
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Reiske"(1716-1774)أول مســــتشــــرق ألماني وقف حياته على دراســــة الذي يعتبر ، م"
. واســــــتطاع بنظره الثاقب، وموســــــوعيته أن يرفع من (1)اللغة العربية والحضــــارة الإســــلامية" 

منزلة فقه اللغة العربية للى مســتو  العلوم المســتقلة، نظرًا لخصــوصــية قواعدها؛ واســتقلاليتها، 
تأويل تي كانت للى عصــــــــره تدرس لتفســــــــير و فهو بهذا يرفض المقاربة الدينية للغة العربية، ال

نصـــــــــــــــوص الاتاب المقدس، وذلك حضـــــــــــــــرب المثيل العربي للالمة العبرية، واختيار المعاني 
      (2) اأفقرب ملاءمة من بين تلك الموجودة في معجم جوليوس.

وفي مطلع القرن التاســــع عشــــر، حلت فرنســــا محل هولندا في الدراســــات الاســــتشــــراقية  
أو كما  م(،1838 -1758"ســلفســتر دي ســاســي" )حفضـــل جهود رجل الاســـتشـــراق الفرنســـي 

ذ الذي طبقت شـــــهرته أنحاء أوروبا؛ فهو أســـــتا "شـــيخ المســـتشـــرقين الفرنســـيّين"يطل  عليه 
لشــرقية بباريس، ومجدد الدراســات العربية لاســيما علمي العربية والفارســية في مدرســة اللغات ا

الصرف والنحو في أوروبا، فشد لليه الرحال مستشرقون ألمان، وتتلمذوا عليه وتأثروا حه وكان 
ــد" ، و مFleischer" (1801- 1888)"فلايشـــــــــر" "من أبرزهم:  ــال  -Ewald" (1803""إيف

راســــات العرب م(؛1875 ا واضــــعَيْ أســــاس الد  ية في ألمانيا، وكان لهما نشــــاط تعليمي حيث ع دَّ
ليبزيج"، "أستاذًا للغات الشرقية في جامعة  "فلايشر"داخل المؤسسات العلمية اأفلمانية ،فعمل 

              (3) ."جوتنجين"أستاذا لهذه اللغات في جامعة  "إيفالد"فيما ع ي ن 
ي "دوفي ســـــــــــياق الحديث عن أثر تلمذة حعض اأفلمان على يد المســـــــــــتشـــــــــــرق الابير  

 "يُعدُ عميد المســـتشـــرقينلنه  "فلايشـــر"يقول عوني عبد الرؤوف عن المســــتشــــرق  ســـاســـي"،
الكتب العربية مثل "نفح الألمان، فقد قدم مســـــــاعدات علمية جليلة عند تحقيق مخطوطات 

"الكامل" للمبرد و"الكامل في التاريخ" لابن الأثير... والبلدان" و"الفهرســــت" "معجم الطيب" و
كما قدم تصـــويبا لملحق المعاجم العربية لدوزي، وأســـس جمعية المســـتشـــرقين الألمان في 

نشـــــرت كثيرًا من كتب  ZDMGالتي أصـــــدرت مجلة باســـــمها  DMG( 1845عام )هاللي 
 .(4)العربية المشهورة" 

                                                      

 .33تحقي  والترجمة. الجزء اأفول. ص:ي. جهود المستشرقين في الترا  العربي بين العبد الرؤوف. محمد عون - 1
 .122فوك، يوهان. تاريخ حركة الاستشراق. ص:ينظر:  - 2
 .341العقيقي، نجيب. المستشرقون. الجزء الثاني. ص:ينظر:  - 3
 .36لتحقي  والترجمة. الجزء اأفول. ص:د الرؤوف، محمد عوني. جهود المستشرقين في الترا  العربي بين اعب - 4
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والملاحظ على هذا القرن هو تنامي نشـــــاط أعمال الفهرســـــة حشـــــكل لافت حســـــبب كثرة  
المكتبات، وتنوع عناوينها، حيث كان عدد المكتبات الشـــــــــرقية في ألمانيا ســـــــــبعة آلاف مكتبة 

مكتبات و  "برلين الوطنية"،ملحقة حالبلديات، وإحد  عشـــــــــــــــر ألف تاحعة للانائس، وتعد مكتبة 
من أغنى المكتبات حالمخطوطات الشـــــــــــــــرقية  و"هايدلبر "، و"ماينس"جوتنجين"، جامعات: "

 .  (1)ولاسيما العربية 
لن توافر هذا العدد الهائل من المكتبات، أســـهم في نشـــاط الدراســـات العربية في ألمانيا حشـــكل 
ر للباحثين اأفلمان ســــــــبل الدراســــــــة الدقيقة والعميقة للترا  العلمي واأفدبي  ملحوظ. حيث يســــــــ 

 مة العربية فحسب، بل لبلدان الشرق عامة.ليس للأ
وفي القرن العشـــــرين لزداد نشـــــاط الاســـــتشـــــراق اأفلماني حازدياد المشـــــتغلين بهذا الحقل  

الذي  مKremer،" (1828-1889)""كريمر" المعرفي، وكان من بين هؤلاء المســــــــــــــتشــــــــــــــرق 
 "Goldziher""غولد زيهر" انصـــــــــــــــبــت جهوده وأعمــالــه حول التــاريخ الثقــافي الإســـــــــــــــلامي، و

الــذي اهتم كثيرا حــالجوانــب الــدينيــة والفقهيــة الإســـــــــــــــلاميــة وعلم الالام، و  م(،1850-1921)
المهتم حالدراســـــات التاريخية مSnouck Hurgronje" (1857-1936 ،)"ســـنوك هورغونيه" "

 .(2) واأفنثربولوجية
يخ وصـــــــلت علوم تار "يوليوس فللهاوزن"  و"تيودور نولدكه" وعلى يد المســـــــتشـــــــرقين  

لذي ا "تاريخ القرآن"أربعين ســــــنة منشــــــغلا حكتاحه الإســــــلام للى ذروتها؛ حيث قضــــــى نولدكه 
تِب آخرها حعد وفاته، وهذا العمل حقي حوالي قرن من الزمان  صـــــــــــــــدر في ثلا  مجلدات، ك 
عمدة الباحثين المتخصـــــصـــــين من أصـــــحاب النزعة الفيلولوجية، وأما فللهاوزن فقد اعتنى بنقد 
اأفســــفار الخمســــة اأفولى من العهد القديم، للى جانب اهتمامه حالدراســــات العربية الإســــلامية، 

أصـــــــــــــــدر  م(1887)وفي العام  "المغازي" "للواقدي".حاكورة أعماله فيها تلخيص كتاب  وكانت
وأهم أعماله التي عرف بها بين أوســـاط المشـــتغلين حالدراســـات  "بقايا الجاهلية العربية"،كتاب 

                                                      

 .343عقيقي، نجيب. المستشرقون. الجزء الثاني. ص:ينظر: ال - 1
. بيروت، لبنان: دار المدار الإسلامي. 2ينظر: السيد، رضوان. المستشرقون اأفلمان النشوء والتأثير والمصائر. ط - 2

 .29-27. ص ص:2016كانون الثاني/ ينايرـ 
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وقد ترجم  م(،1902الذي صدر عام ) "الدولة العربية وسقوطها"الاستشراقية فهو كتاحه الهام 
 . (1) "محمد عبد الهادي أبو ريدة"و "يوسف العش"،ن للى العربية على يد الاتاب مرتي

وأما واقع الدراســــــــــــات العربية والإســــــــــــلامية في ألمانيا في ظل متغيرات ما حعد الحرب  
العالمية الثانية، فقد عرفت تحولا على المســـــــــــــــتو  المعرفي والمنهجي؛ حيث تخطت مرحلة 

ربية "الدراســـــــات العقافي، وعندما يقرر رودي حارت في كتاحه للى التاريخ الث (2) "التاريخانية"
 "مارتن هارتمان" و "كارل هاينريش بيكر"حأن مرحلة  والإســـــــــلامية في الجامعات الألمانية"
"فهو يعني بذلك تمايز ذلك التخصص عن الفيلولوجيا عنت استقلالًا لتخصص الإسلاميات 

 .(3)التاريخانية الغلّابة" 
من فلهاوزن إلى بيرك.  هور اتجاه التاريخ حعنوان " "جوزيف فان إس"وفي دراسة لـ  

فلهاوزن، بيكر، هارتمان، بفانميللر، أشــــــــــار للى أن  ) الثقافي في الدراســــــات الإســــــلامية"،
وغيرهم في الثلث اأفول من القرن العشـــرين، قد انتقلوا  كامبغماير، بريبســتر، شــاخت، وكاله(

حالدراســـــــــــات العربية الإســـــــــــلامية وبالتدرج من التاريخانية للى ســـــــــــوســـــــــــيولوجيا الإســـــــــــلام، أو 
، م(1920-1864) مــاكس فيبر"اأفنثربولوجيـــا الثقـــافيـــة والتـــاريخيـــة تحـــت تـــأثير فلســـــــــــــــفـــة "

 . (4) براون، وايفانز بريتشارد( )مالينو فسكي، رادكليفواأفنثربولوجيين البريطانيين 
وعلى هذا يمكن القول أن تخصص الدراسات الإسلامية والتاريخ الثقافي لد  الغربيين  

واأفلمـــان والبريطـــانيين، شـــــــــــــــهـــد ولادة جـــديـــدة حعـــد الحرب الثـــانيـــة، وهي ولادة خرجـــت على 
 التاريخانية الفيلولوجية الطاغية حأحد توجهين أو مسارين:

 

                                                      

 .32-29ينظر: المرجع الساب . ص ص: - 1
دعه " ابتالتاريخانيةعشر، ومصطل  "ة في القرن التاسع يواحدة من أهم الحركات الفار  "Historicism" "التاريخانية"- 2

"فيكفي وله: حق "كارل بوبر"فها للتاريخ، ويعر   )فيكو(خلال توصيفه فلسفة  (1879عام  warner 1896-1846)كارل فرنر 
معالجة العلوم الاجتماعية تفترض أن التنبؤ التاريخي هو غايتها الرئيسية،  يأن أقول هنا إني أقصد بهذه العبارة طريقة ف

كما تفترض إمكان الوصول إلى هذه الغاية بالكشف عن "القوانين" أو "الاتجاهات" أو 'الأنماط" أو "الإيقاعات" التي يسير 
وت، لبنان: دار الساقي. . بير 1صبره. ط يدولوجيا. ترجمة: عبد الحميد. بؤس الإ. بوبر، كارلالتطور التاريخي وفقا لها"

 .13. ص:1992
 .41لتأثير والمصائر. ص:السيد، رضوان. المستشرقون اأفلمان النشوء وا - 3
 .42و 41ينظر: المرجع نفسه. ص:  - 4
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 التاريخية المتأثرة حفار فيبر.السوسيولوجيا  -1
 .  (1) اأفنثروبولوجيا/ السوسيولوجيا التاريخية التي اهتمت بتاريخ ثقافي للإسلام -2

 المدرسة الاستشراقية الألمانية: سمات-2
قدم الاســــتشــــراق اأفلماني جهودا وإســــهامات طيبة تجاه الترا  العربي والإســــلامي منذ  

كانوا  ، ولعل المســتشــرقين اأفلمانتحقيقًا، ترجمة وتأليفًافهرســة، مطلع القرن التاســع عشــر؛ 
 ا(،)البيبليوغرافيمن أغزر علماء المشـــــــــــــــرقيات لنتاجًا، فالاطلاع على لحد  القوائم الوراقية 

نظراءهم اأفوربيين مجتمعين، وأن  تتظهر أن مجموع تـــآليف اأفلمـــان هو خ م ســـــــــــــــــة تـــأليفـــا
 .(2) تحقيقاتهم تبلغ الثلث

 كر حعض مميزات الاستشراق اأفلماني وذلك ححصرها في النقاط الآتية:سنقتصر على ذ
 روح الإعجاب والتقدير، وات ســم المنهج العلمي المتبع-غالبًا-ســرت في أححاثهم ودراســاتهم -1

 .(3) حالدق ة والوضوح والتجرد، وتوخي اأفهداف العلمية

مات الموجودة في الدرس اأفلماني تعود لما  مانية "للذهنية الألوير  أحد الباحثين أن هذه الســ 
. وفي (4)من ولوع بالبحث، وتقصـــــي جوانب هامة وصـــــعبة من جوانب حضـــــارة البشـــــرية"

وقد عُرف الألمان بدقة البحث والصــبر عليه والاســتطاعة " "أحمد أمين":الســياق نفســه يقول 
  .(5)العجيبة في أن يؤلفوا بين أجزائه المتنافرة، وأن يصلوا منها إلى أدق النتائج وأعمقها" 

وإلى  م(1774"رايســكه" )من أبرز ســــماته نشــــر النصــــوص القديمة وترجمتها، فمن عهد  -2
ية رية والنثرية، والتاريخية والجغرافالآن، لا تزال تظهر تحقيقات طالت النصـــــــوص الشـــــــع

                                                      

 .45ينظر: المرجع الساب . ص: - 1
لجمهورية ا . حغداد: وزارة الثقافة والإعلام،ينظر: عفيف، عبد الرحمن. الجهود اللغوية في القرن الراحع عشر الهجري. دط - 2

 .461-421و 419-407. ص ص:1981العراقية. 
 7دراسات العربية. الجزء اأفول. ص:ينظر: المنجد، صلاح الدين. المستشرقون اأفلمان. تراجمهم وما أسهموا حه في ال - 3
 .8و
جتهاد للأححا  والترجمة بيروت. لبنان: دار الا. ضمن مجلة الاجتهاد. "كارل بروكلمان والاستشراق"شل ، علي.  - 4

 .226م. ص: 2001هـ/ 1421الثانية عشرة. السنة:. 48 ع:والنشر. 

الدراسات العربية في أوروبا.  .. نقلا عن: ميشال، جحا77. الاستشراق أهدافه ووسائله. ص:، محمد فت  اللهالزيادي - 5
 .184ص:
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والعلمية والمعاجم، والدراســــــــات القرآنية والطبية، التي تعجز حعض المؤســــــــســــــــات العلمية 
 .(1) واأفكاديمية العربية أن تخرجها

من مظاهر دقة وضـــــــــــبط وإحاطة الاســـــــــــتشـــــــــــراق اأفلماني، صـــــــــــنع الفهارس الخاصـــــــــــة  -3
من أوائل المفهرســـين اأفلمان الذين  م( 1613"كريســتمان" )حالمخطوطات العربية؛ فاان 

ا لمخطوطات شـــرقية كان اقتناها أحد نبلاء ألمانيا، ولا يزال فهرس   ألورد""وضـــعوا فهرســـً
تمل تشــ "عشرة آلاف مخطوط"،في عشــرة مجلدات مرجعًا للباحثين، حيث ضــم  ما يقارب 

رلين بــة بعلى المخطوطــات العربيــة في شـــــــــــــــتى الفنون والعلوم، وأودع هــذا الفهرس مكت
وضــــع و  )توبنكن(،فهرســــين لمخطوطات جامعة  )زيبولد(و )فايســفالر(الوطنية. ووضــــع 

 روكلمان()بالوطنية. ووضع  )درسدن(فهرسًا للمخطوطات الشرقية في مكتبة  )فلايشر(
 .(2))برسلو( فهرسًا للمخطوطات العربية في مكتبة الدولة في 

 ليوس()يو و العربية اأفلمانية؛ فقد وضـــــــــــــــع نشـــــــــــــــر المعاجم العربية أو العربية اللاتينية أ -4
 م(1861) )فريتا (لاتيني، ثم جاء -للميلاد أول معجم عربي (1667المتوفى ســـــــــــــــنة )

حعض الملاحظات  م(1949)فيشـــــر( )ووضــــــــع معجما حل  محل معجم يوليوس، ثم زاد 
 .(3) على معجم فريتاج، وقد نشر مجمع اللغة العربية حالقاهرة كراسة واحدة

عناية المســــــــــــتشــــــــــــرقين اأفلمان البالغة بنشــــــــــــر المخطوطات وترجمتها وف  قواعد نشــــــــــــر  -5
النصــــــــــــوص المتعارف عليها في الغرب، حالإضــــــــــــافة للى خدمة النص بوضــــــــــــع فهارس 
للموضـــــــــــــــوعات واأفعلام واأفماكن وغيرها في أواخر الاتب التي نشـــــــــــــــروها، وقد تنوعت 

ت  الفلسفة لوم القرآن، والحديث والفقه و عتحقيقاتهم لاتب الترا  العربي والإسلامي فمس 
... ومن صــــــــور عنايتهم حالتوثي  وعلم الكلام واللغة والأدب والطب والفلك والرياضـــــيات

 م(1899/ 1808"فيســـتنفلد" )والمقابلة وصـــــنع الفهارس، ما حققه المســـــتشـــــرق اأفلماني 
هو ســـــــلامية، و من المكتبة الجغرافية الإ "جوتنجين"أحد أســـــــاتذة اللغات الشـــــــرقية حجامعة 

عمل  حقدرته في "مصــطفى الســقا"حيث يشــهد اأفســتاذ  "معجم ما اســتعجم للبكري"كتاب 
"وقد بذل وســـــتنفلد قصـــــارى جهد العالم الضـــــليع في الضـــــبط والتحري التحقي  فيقول: 

                                                      

 .121ناهجه في الدراسات الإسلامية. ص:ق ومينظر: الساموك، سعدون. الاستشرا - 1
 .122و 121نفسه. ص:ينظر: المرجع  - 2
 .122. ص نفسهينظر: المرجع  - 3
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ومقابلة النسخ، والاستيثاق من الأصول. وأضاف إلى الكتاب فهرسة شاملة للمواضع 
رتبة على حروف الهجاء بطريقة أهل المشرق، بلغت سبعًا وردت قصدًا في أماكنهم م

وخمســين صــفحة، ومقدمتين للجزأين في اثني عشــرة صــفحة، وســلخ في كل ذلك زمنًا 
 .(1)طويلًا بل عمرًا مديدًا"

-وعلى رأســـــهم صـــــلاح الدين المنجد-ومن الخصـــــائص البارزة التي درج حعض الباحثين -6
ية لم يخضع لغايات سياسية أو استعمارية أو تبشير على ربطها حالاستشراق اأفلماني، أنه 

كالاســــتشــــراق الفرنســــي والإنجليزي، وأوضــــ  دليل على ذلك أن  ألمانيا لم تســــتعمر البلاد 
العربية أو الإسلامية، ولم تسع للى نشر المسيحية في الشرق. حالإضافة للى أن  دراسات 

ود وح عدائية على الرغم من وجلم تان متصفة بر -كما ير  المنجد-المستشرقين اأفلمان 
حعض المســــــتشــــــرقين قدموا آراء لا تواف  قناعات العرب والمســــــلمين من مثل آراء نولدكه 

 .(2) عن الشعر الجاهلي والقرآن الاريم

غير أن هناك من الباحثين من ير  أن هاتين الميزتين تســــــــتحقان الوقوف قليلًا، أفنهما 
التســـليم حعدم وجود مســـتعمرات أفلمانيا في الشـــرق، لا تســـتندان على أســـاس علمي؛ فلا يمكن 

بل كانت لها مســــــــتعمرات في مناط  واســــــــعة في لفريقيا وبعض المناط  في آســــــــيا، كما أن 
الاســـتشـــراق اأفلماني في مراحله اأفخيرة خضـــع حصـــورة أو حأخر  للســـياســـة، وأما فيما يخص 

وأن أحد  لمان جمعيات تنصيرية،ارتباط حركة الاستشراق اأفلماني حالتنصير، فقد ثبت أن للأ
 .(3) أهم مؤتمرات التنصير وهو ما يسمى حالمؤتمر الاستعماري، قد عقد في ألمانيا

ا شــــكلت جزءًا غالبًا  ســــواء أكانت هذه الميزات منطبقة تمامًا على الاســــتشــــراق اأفلماني أم أنه 
  ندغمًا داخل النســـــــمنه، فالبحث يطمئن للى اعتبار الاســـــــتشـــــــراق اأفلماني نشـــــــاطًا معرفيًا م

الفاري والمعرفي اأفوروبي، في ســــــــــــــعيه للى فهم الشــــــــــــــرق وإنتاج معرفة حوله، والغوص في 
وحي والمادي.  أعماق كيانه الر 

 
                                                      

. 3البكري، عبد الله بن عبد العزيز. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. حققه وضبطه: مصطفى السق ا، ط - 1
 ن المقدمة )ح(.م. الجزء اأفول م 1983-هـ 1403بيروت: عالم الاتب. 

 .7ح الدين. المستشرقون اأفلمان. تراجمهم وما أسهموا حه في الدراسات العربية. الجزء اأفول.  ص:ينظر: المنجد. صلا - 2
 .76و 75. الاستشراق أهدافه ووسائله. ص:ينظر: الزيادي، محمد فت  الله - 3
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 الاستشراق الألماني والشعر الجاهلي:-3
لن  تحديد اأفف  الثقافي والمعرفي المهيمن، والمناخ التاريخي الســـــــــــــــائد، كفيل بتمييز  

مان القراءة "تحديد ز مفاصل القراءة والتلقي وكفيل أيضا ببيان لكراهات الظرف الحضاري؛ فــــ 
ومكانها واللّحظة الحضـــــــــارية التي تمّت فيها من الأهمية بمكان، ذلك لأنّ هذه المعطيات 

د فعل القراءة، دوافعها وغاياتها والكيفية التي تمت بها. إنهّا المعطيات التي هي التي تحد
تتحكم في القراءة؛ فتحمل القارئ على قراءة معينة، على إعطاء الأهمية لجانب من جوانب 

. (1)المقروء. والتقليل من أهمية الجوانب الأخرى، على إبراز شــــــيء وإهمال شــــــيء آخر" 
 قي حد  تاريخي يرتهن للى زمنيته وأفقه المعرفي العام.                                                      وعلى هذا اأفساس، فالتل

كانت بدايات القرن الساحع عشر محط ة رئيسية في تطور مسار الد راسات العربية في  
ة القرن بداييرجع تاريخ الاهتمام الثقافي بالشـــرق الإســـلامي في ألمانيا إلى ألمانيا؛ حيث "

سّس في جامعة هايدلبر  أول كرسي لتدريس اللغة العربية" سابع عشر، حين أُ وير   ،(2)ال
عدد من الباحثين أن  الانعطافة التاريخية لتوجهات الحركة الاســـــــــتشـــــــــراقية اأفلمانية تشـــــــــكلت 
 لخلال القرن الثامن عشـــــــــر، حين شـــــــــهدت الحركة الفارية واأفدبية والفنية تحولًا هامًّا حفضـــــــــ

الاتجاه التنويري، وتنامي الحركة الرومانســـــــــــــية، وانتشـــــــــــــار النظرة اأفخوية المتفهمة للشـــــــــــــرق 
الإســلامي، ورســوخ الفارة القائلة بتســاوي المواهب الطبيعية لد  جميع الناس، فتطورت دراسـة 

 هو شرقي وغريب". العربية وتحررت من قيد اللا هوت وظهر ميل "وشغف لال ما
راســــــات العربية في ألمانيا مع جهود  ويربط حعض الدارســــــين  الغربيين تحول مســــــار الد 

م(؛"فقد كان أوّل المســتشــرقين 1774-1716"يوهان يعقوب رايســكه" )المســـتشـــرق اأفلماني 
الألمان الذي فرق بين دراســـــات اللغة العربية والدراســـــات اللّاهوتية، إذ كانت اللغة العربية 

 johannص دينية من الدين المســــــيحي، كان آنذاك كاللغة العبرية تؤخذ لدراســــــة نصــــــو 

jakob Reiske  مّي من بعــد "شـــــــــهيــد الأدب العربي" في أوربــا؛ لأن الفقهــاء الــذي ســـــــــُ
المسيحيين كانوا ضد فكره، لأنه هو الذي أسس هذه المادة كمادة علمية في الجامعة. وقد 

                                                      

 .62الفلسفي. ص: ات معاصرة في تراثناري، محمد عابد. نحن والترا  قراءالجاب - 1
. 1982ان المطبوعات الجامعية. فايشر، برندمانوئيل. الشرق في مرآة الغرب. تونس: دار سراس للنشر، الجزائر: ديو  - 2

 .63ص:



 الجاهلي: غوته وتلقي المعلقات الاستشراق الألماني والشعر              الفصل الثاني  
 

166 

اهتم بالأدب العربي كعلم خاص، وكانت أولى ترجماته بعض القصـــــــــائد من ديوان المتنبي 
  .  (1)ومن الشعر الجاهلي أيضا" 

ص رايســـــــكه جزءًا كبيرًا من حياته لدراســـــــة اللغة العربية وآدابها، والحضـــــــارة   لقد خصـــــــ 
ة ة والثقافالعربية الإســــــــلامية، وســــــــعى من أجل لرســــــــاء قواعد البحث العلمي في دراســــــــة اللغ

دير أول مســتشــرق ألماني جالعربية وتخليصـــهما من كل قيد ديني، فاان كما يقول العقيقي" 
فقبل هذا المســــــتشــــــرق انشــــــغل العلماء  .(2)بالذكر في عصــــر مشــــغول عن العربية بالتوراة" 

اأفلمان عن العربية حالتوراة والجدل الااثوليكي البروتستانتي، واستحوذ الاتاب المقدس حاهتمام 
م "... منزلة فقه اللّغة إلى مصـــــــاف علالدارســـــــــــين اللا هوتيين، بينما تركزت جهوده في رفع 

د واســتقلاليتها، كما لم يتصــ مســتقل. ولم يكن أحد مثله على بيّنة من خصــوصــية قواعدها
أحد مثله عن وعي لأصــــحاب )اللغة المقدّســــة( التي كانت ســــائدة في ذلك الوقت والتي لم 

 . (3)تستخدم العربية إلا لأغراضها التي أمّنت بها نفسها في شرح التوراة..." 
ولهذا المســـــتشـــــرق جهود ظاهرة في خدمة النص الشـــــعري الجاهلي وقراءته، وذلك منذ  
طاع است  الذي حفضله"اسخولتنز" في جامعة ليدن؛ حيث محاضرات العالم  م(1738)خريف 

أن يطلع على مخطوطات مكتبة جامعة ليدن، وقد وجهه هذا العالم للى العناية حالشـــــــــــــــعر 
، نفرى"للشـــ" "لامية العرب"، و"قصـــائد لجرير"ســــخ لنفســــه العربي عامة والجاهلي حخاصــــة؛ فن

حاهتمامه من بين نصـــــــوص  "المعلقات""، واســـــــتأثرت "الحماســــة للبحتري ، و"ديوان طمهان"و
من محفوظات  (629و  292)الشـــعر العربي الالاســـيكي، فالطلع عليها في مخطوطين برقم 

 "معلقة طرفة بن العبدراســــــــــــــة "في ليدن حشــــــــــــــرح التبريزي والنحاس، وقام بد )فارنر(مجموعة 
ها للنشــر  "معلقة طرفة بشــرح النحاس، بحســب مخطوطات ليدن تحت عنوان  م(1742)وأعد 

المعلقة  لن نشـر رايسـكه لهذه العربية، نشرها وترجمها إلى اللّاتينية وشرحها يوهان ياكوب".
وذلك  ت العربية،ححســـــــــب رأي عبد الرحمن بدوي يعد  فتحًا جديدًا وعظيمًا في ميدان الدراســـــــــا

 حجعله دراســــــــة اللغة العربية لذاتها حعيدًا عن أجواء الدراســــــــات اللغوية المقارنة والبحث الديني
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"لو شــــــاء المرءُ النهوض بالعربية، فينبغي عليه ألّا في هذا الصــــــــــدد:  "رايســــــكه"، يقول (1)
 .   (2)يتناولها تناول اللّاهُوتي" 

المســـتشـــرقين اأفلمان في مجال دراســـة الشـــعر ولما كان الحديث عن لســـهامات حعض  
العربي القديم يطول ويتشــعب، فإن نا ســنســلط الضــوء على أهم  المحط ات واأفعمال التي تترجم 
اســتحواذ الشــعر الجاهلي حاهتمام المســتشــرقين اأفلمان، وذلك في حقبتي الاســتشــراق اأفلماني 

 التقليدي والمعاصر.
ارســــــــين اأفلمان ممن عنوا بترا  لقي الشــــــــعر الجاهلي اهتمامًا كبي  رًا من قبل حعض الد 

العرب الثقافي والحضــــاري، حيث جعل الاســــتشــــراق دراســــة أدب العرب القديم عمومًا والشــــعر 
الجاهلي حصـــــــفة خاصـــــــة أمرًا حتميًا لفهم العقلية العربية، وســـــــبيل تحقي  هذا الهدف هو تعل م 

 اللغة العربية التي كتب بها هذا الفن. 
ة الاستشراقية اأفلمانية على غرار المدارس اأفوروبية، قطعت شوطًا لا حأس حه والمدرس

في لرســــــاء دعائم تدريس اللغة العربية في الجامعات والمعاهد اأفلمانية خلال القرن الســــــادس 
عشــــر. وكانت المحاولة اأفولى لتدريس العربية كمادة مســــتقلة في بدايات القرن الثامن عشــــر 

، يقول رودي حارت في سياق حديثه عن الصعوبات التي تعترض رايسكه""على يد المستشرق 
"... إذ ينبغي على طالب هذه اللغات أن يحاول أن يشــــق طريقه إلى ســـــــبيل المســـــــتشـــــــرق: 

م في التعبير الأدبي لهذه اللغات، وخاصـــــــــة اللغة  التعرف على العالم الفكري الذي تجســـــــــّ
وعلى هذا يصــــــب  تعلم اللغة العربية أمرًا  .(3)" العربية. والذي أصــــبح هذا التعبير ســــجّلًا له

لازمًا للتعرف على النتاج اأفدبي العربي، الذي يعبر حصــــــدق عن العوالم الفارية والاجتماعية 
والحضــــارية للأمة العربية، وإذا كان كذلك فإنه يجب العناية حه، والتوفر عليه بنشــــره وترجمته 

هو -ححســــــب النظر الاســــــتشــــــراقي اأفلماني-لان ودراســــــته، أفنه لا يختص حالعرب وحدهم، و 
 .(4) جزء من لر  حضاري استطاع أن يؤثر في آداب اأفمم اأفخر  قديمًا وحديثًا
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ل شــــــــكل   تقابلنا التحقيقات العلمية والترجمات لدواوين الشــــــــعر الجاهلي ومختاراته، كأو 
من أشـــــــكال القراءة والتلقي التي قام بها لفيف من المســـــــتشـــــــرقين اأفلمان؛ فاان لابد أن تتجه 
المساعي أولًا للى نشر النصوص الشعرية وترجمتها ليقوم على أساسها الدرس والتحليل، فلا 

التلقي دون نصـــــــــــــــوص، كما لنه لا يمكن أن تتحق  القراءة في غيبة القراء، ومن وجود لفعل 
اأفلماني اأفصــــــل الإنجليزي  م(1953-1872"كرنكوف. فريتس )بين هؤلاء المتلقين المحق  
"أبي دهبل ، وديوان م(1907) "ابن الســـــكّيت"حشــــــــرح  "الأصـــــمعيات"الجنســــــــية، الذي نشــــــــر 

مع شـــــــــــــعر  "شــــــــعر عمرو بن كلثوم". ونشـــــــــــــر (1)م( 1910)عن مخطوط ليبزيج  الجمحي"
"طفيــل كمـــا نشـــــــــــــــر ديوان  ،(2)م( 1922)المطبعــة الكــاثوليكيــة، بيروت  "الحــارث بن حلزة"

 . (3) م(1928)ليدن متنا وترجمة لنجليزية مع مقدمة وشروح واستدراكات وفهارس  الغنوي"
لي وترجمتها للى اأفلمانية مع المتن اأفص "تأبط شر ا"مرثية "فرايتا " ونشر المستشرق  

 "طرفة بن العبد"، ومعلقة م(1827) "الحارث بن حلزة"، كما نشـــــر معلقة م(1814)جوتنجين 
-Friedrich Ruckert" (1788"روكيرت، فريديريك" ". وأعد المســـــــــــــتشـــــــــــــرق (4)م( 1829)

 "عمرو بن كلثوم"دراســـــــــــــــة عن طرفة مع ترجمة معلقته شـــــــــــــــعرًا حاأفلمانية، ومعلقة  م(1866
 .(5)م( 1837)شتوتجارت 

مع ترجمـــة لاتينيـــة    "عمرو بن كلثوم"فقـــد نشـــــــــــــــر معلقـــة  "كوزيجــارتن"،أمـــا مواطنـــه  
مع شــــــــــرحه عن المخطوط الوحيد في  "ديوان الهذلييّن"، ونشــــــــــر الجزء اأفول من (6)وألمانية 

 Abel"أبيل فون" ". أما المعلقات مجتمعة، فقد قام المســـــتشـــــرق م(1845)ليدن جامعة ليدن 
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L.Von" (1863-1900)بنشــــرها متنًا وترجمة مع مقدمة لها وشــــرح ما غمض من ألفاظها  م
 .(1) م(1891)برلين وتعليقات حاأفلمانية 

 ترجمة وشرحًا مع موجز "نولدكه" "المعلقات الخمس"ونشر شيخ المستشرقين اأفلمان  
ا ديوان  م(،1900-1899)فيينا لتاريخ الجاهلية حالعربية  متنًا  "عروة بن الورد"ونشـــــــر أيضـــــــً
الجزء  م(1918-1844"فللهاوزن" )ونشــــــــــــر  م(.1863)جوتنجين وترجمة ألمانية حشــــــــــــروح 

ا وترجمــــة ألمــــانيــــة  "ديوان الهـــذلييّن"الثــــاني من  )برلين عن مخطوطي لنــــدن وبــــاريس متنــــً
 .(2)م( 1887
"ريشــــــر،أو" نشـــــــــر  (ZDMG"مجلة الجمعية الألمانية للدراســــــات الشــــــرقية" )وفي  

"Rescher.O"  متنًا وتفســـــــــــــــيرًا  "ابن الأنباري"حشـــــــــــــــرح  "معلقة عنترة" م(1883)المولود عام
نشــــــــر  ،(Die welt des Orients)"عالم الشـــــرق" وفي مجلة  (،12-1914-15 -1911)

 .(3)م( 1913)متنًا وتفسيرًا  "ابن الأنباري"حشرح  "معلقة زهير"
لن  من أهم  ســمات تحقيقات المســتشــرقين اأفلمان للنصــوص التراثية عمومًا، والشــعرية  

منها بوجه خاص، هو نشـرها وف  أحد  المناهج العلمية؛ حيث حرصـوا على أن يرجعوا للى 
ى ومقابلتها عل "مخطوطة أم"مخطوطات الاتاب الذي يقومون بتحقيقه كل ها، واتخاذ لحداها 

باتهم صــــــحة نســــــبتها للى أصــــــحابها، ولتحقي  ذلك بذلوا الجهد والوقت النســــــخ اأفخر  حعد لث
والمــال، كمــا حــافظوا على النص كمــا كتبــه مؤلفــه في دقــة وأمــانــة حــالغــة؛ حتى لن هم في حــال 
ضـبط كلمة، أو تشـكيلها يضـيفون بهامش الصـفحة أو آخر الاتاب القراءات المحتملة للالمة، 

 وذلك مخافة التحريف والتصحيف. 
هر عنايتهم حخدمة الن ص من خلال الشروح والتعليقات والحواشي التي تضيء أكثر وتظ

ي  جهوده في عمل التحق"فريتس، كرنكو" ، وفي هذا الســــياق يســــرد المحق  اأفلماني (4)النص
رته أمّا ما نقلته من الكتب ونشــوالنشــــر والترجمة، وذلك في معرض ترجمته الذاتية فيقول: " 

أخرى وأعملت فيه يد التهذيب فكثير، منها قصــيدة طُفَيل الغَنَوي البائية بعد المقابلة بنســخ 
                                                      

 .366و 365و 361ينظر: المرجع الساب . ص: - 1
 .387ينظر: المرجع نفسه. ص: - 2
 .447نفسه. ص:ينظر: المرجع  - 3
 .14العربي بين التحقي  والترجمة. الجزء الثاني. ص: الرؤوف، محمد عوني. جهود المستشرقين في الترا ينظر: عبد  - 4
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، بانت ســعاد لكعب 1906مع ترجمة إنكليزية في مجلة الجمعية الآســيوية الإنكليزية ســنة 
، شـــــــــعر أبي دهبل 1908بن زهير مع مقدمة ألمانية في مجلة الجمعية الألمانية ســـــــــنة 

دات وحواش وملاحظات في مجلة الجمعية الإنكليزية الجمحي رواية الزبير بن بكار مع زيا
... وقد هذّبتُ كتاب الجمهرة لابن دريد الذي طبع حديثًا في الهند في ثلاث 1919ســـــــــنة 

مجلدات كبار وأنا الآن مشــتغل بوضــع فهارس مفصــلة لهذا الكتاب تطبع في مجلد كبير... 
بة، نقلته عن نســــــــختين وفي يدي الآن نســــــــخة من كتاب معاني الشــــــــعر الكبير لابن قتي

إحداهما في قســــــطنطينية والأخرى في لندن تحتوي على نحو من ألف صــــــفحة، ولكن هذا 
في الأصــــــــلين ويحتا  إلى عمل شــــــــاق طويل  طالكتاب يلزمه التهذيب المتقن لكثرة الأغلا

 . (1)"ولعلي أتوفق مع الزمان لطبعه
الفارة الســـــــاحقة والمتعلقة حخصـــــــائص المدرســـــــة  لنؤكد -على طوله-أوردنا هذا المقطع 

الاستشراقية اأفلمانية في البحث والدرس حيث الدقة والتقصي والصبر في الإحاطة حالموضوع 
 المراد معالجته، حغية لخراج نص صحي  قريب لما تركه مؤلفه.  

هلي، اوالشكل الآخر من أشكال القراءة والتلقي الاستشراقي اأفلماني للنص الشعري الج 
هو التلقي النقدي الذي تجســــــــد في البحو  والمؤلفات والمقالات والدراســــــــات التي دارت حول 
قضـــــــايا الشـــــــعر الجاهلي والقصـــــــيدة الجاهلية؛ فمنذ مطلع القرن التاســـــــع عشـــــــر نهض حعض 
المستشرقين اأفلمان بدراسات متعددة كان النص الشعري الجاهلي مادتها اأفساسية، وذلك في 

قوف على تفســـــــــــــــيره وتقويمه، والنظر من خلاله على طبيعة الحياة العربية ســـــــــــــــعي حثيث للو 
الجاهلية، وكيف تعدت أهمية الشــــــعر الجاهلي للى صــــــوا الحياة الجاهلية ذاتها دون الاكتفاء 

 حالتعبير عنها.   
ل   ة الشــعر الجاهلي من أوائل الموضــوعات التي تم البحث فيها، وأو  كانت قضــية صــح 

ـــــــــ "نولدكه" ها المستشرق من حسط القول في لعربي "من تاريخ ونقد الشعر افي ححثه الموسوم بـ
 Beitrage"إسهامات في معرفة شعر العرب القدماء" " "، وهو الفصل اأفول من كتاحهالقديم

zur Kenntniss der poesie der alten Araber،"  الذي يتألف من عدة مقالات وترجمات

                                                      

طبعة م :ةم(. القاهر 1953-1872)ضمن كتاب: فريتس كرناو "فريتس كرنكو ]سالم الكرنكوى[".عبد الظاهر، حسام.  - 1
 .19و 18م. ص: 2005هـ/  1426خ المحققين(.. )شوامالقوميةدار الاتب والوثائ  
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. وقد ترجم البحث عبد م( 1861)منفصـــــــــــــــلة، وقد طبع الاتاب في هانوفر اأفلمانية ســـــــــــــــنة 
دراســــــات المســــــتشــــــرقين حول صــــــحة الشــــــعر الجاهلي" )بيروت الرحمن بدوي في كتاب "

"ملاحظات عن صـــحة " حعنوان:  "ألورد فلهلمثم ظهرت دراســــة أخر  للمســــتشــــرق م(، 1979
 "ملاحظات حول صحة الشعر العربياأفول من كتاحه وهي الفصل القصائد العربية القديمة"، 

" Bemerkongen uber der Aechtheit der alten arabischen Gedichteالـــقـــــديـــم "
 وترجم الدراسة للى العربية عبد الرحمن بدوي في كتاحه الساب . م(.1872)جرايفسالد 

 Erich"بروينلش، أيريش" "كتــب المســـــــــــــــتشـــــــــــــــرق اأفلمــاني  م(1926)وفي ســـــــــــــــنــة  

Braunlich( "1892-1945)في مســـــألة صـــــحة الشـــــعر الجاهلي" )مجلة مقالة حعنوان  م"
ـ الموســــومة ب"مرجليوث" يرد فيها على مقالة المســــتشــــرق الإنجليزي  (،10الآداب الشـــرقية ع 

 م، لندن(1925"نشـــأة الشـــعر العربي ")مجلة الجمعية الآســـيوية الملكية، عدد يوليو ســـنة 
 . (1) ي صحة الشعر الجاهلي، وأن كثيرا منه منحولحيث ذهب فيها للى الشك ف

الملاحظ على هذه الدراســــات وغيرها هو تمركزها حول نشــــأة الشــــعر الجاهلي، والنظر  
في صــــحته روايته وطرق نقله وتدوينه وغير ذلك من المســــاءل المتعلقة حأصــــالة هذا الشــــعر، 
وبحيــاة العرب وعــاداتهم وديــانتهم، لتــأتي مرحلــة مــا حعــد مرجليو ؛ وفيهــا تبلورت دراســــــــــــــــات 

ق رؤية حاولت أن تقرأ هذا الشعر قراءة تكشف عن بنيته، وتطوره "...قاربت هذا الشعر وف
وفق بعض المناهج والاتجاهات التي تحاول أن تعاين الشــعر كما فعلت ريناته ياكوبي التي 
درســـــــت الظاهرة الأدبية عبر تطورها، ودراســـــــة الشـــــــعر الجاهلي من منظور نظرية النظم 

وتناول بنائية الشــــعر الجاهلي كما فعل الشــــفوي كما فعل جريجور شــــولر، وتوماس باور، 
وفيما يلي  .(2)إيفالد فاغنر في معالجته للمناهج الحديثة في قراءة الشـــــــــعر الجاهلي..." 

عناوين حعض الدراســــات والبحو  التي جســــدت رؤية الاســــتشــــراق اأفلماني الجديد في مقاربة 

                                                      

ب الجاهلي : اأفدعفيفيللاطلاع أكثر على الدراسات الاستشراقية الدائرة حول الشعر الجاهلي وقضاياه: عبد الرحمن،  - 1
بوري. المستشرقون والشعر الجاهلي بين الشك . ويحيى وهيب الج54-27في آثار الدارسين، قديمًا وحديثًا. ص ص: 

 .72-13ص ص:  .م1997والتوثي .
ر . عمان، اأفردن: دار جرير للنش1ق اأفلماني المعاصر والشعر العربي القديم. طباحعة، موسى. مرايا الاستشرار  - 2

 .7م. ص: 2008-هـ 1429والتوزيع. 
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ف عن في ذاته، ويكشــــالنص الشــــعري الجاهلي والقصــــيدة الجاهلية، وف  منهج يعاين النص 
 جمالياته دون النظر في السياقات التي أفرزته.

 (1941)ولد عام  ":Wolfhart Heinrichsفولفهارت هاينريش "-أ
عن م( 1969الصــــادر عام ) "الشـــعر العربي والشـــعرية اليونانية"كان من أهم أعماله  

معهد الاســـــــــــتشـــــــــــراق ببيروت، وله مجموعة من المقالات والبحو  تناولت النقد والبلاغة عند 
 التي نشـــــــــرها في كتاب "الصــــــنعة في الأدب العربي"العرب، حالإضـــــــــافة للى دراســـــــــته الهام ة 

وفي  م(،1974"الأبحاث العلمية الإســلامية المهدى إلى ف. ماير في عيد ميلاده الســتين" )
"الترابط كتب ححثا حعنوان:  م(1978)، ســـنة (128)عدد  ت الشــرقية الألمانية""الدراســامجلة 

  .(1)القديم بين الخيال والشعر"
 (:1936ريناته، ياكوبي )المولودة عام -ب

ات في "دراســمســـتشـــرقة ألمانية معاصـــرة عرفت في الوســـط الاســـتشـــراقي حكتابها الهام  
ولها العديد من المقالات التي م(، 1971) "الصــــــادر عامشــــعرية القصــــيدة العربية الجاهلية 

 "بدايات شـــــــــعر الغزل العربي: أبو ذؤيب الهذلي"عالجت قضـــــــــــــــايا اأفدب القديم من مثل: 
 "شريحة الناقة في قصيدة المدحو  م(1984) . سنة(61)عدد  "مجلة الإسلام"المنشور في 

الحقيقة في النسيب "الزمن و . و م(1982). سنة (13)عدد  "الأدب العربي"."نشر في مجلة 
"الشـــــعر والكذب في نظرية ، وم(1985). ســــــــنة (16)عدد  "الأدب العربي"في مجلة  العربي"

"ملاحظات حول شـــــعر و (2) م(1972). ســــــــنة (49)" عدد "مجلة الإســـــلامفي  النقد العربي"
(، 87"فيينا لعلوم الشــــــــرق". المجلد ) الذي نشــــــــــــر في مجلةالرثاء في صــــــــدر الإســــــــلام" 

 .     (3)م(1997)
 م(:1927إيفالد فاغنر )ولد عام - 

"بناء الشــــعر ألمانيا، له  "جيســــن"أســــــتاذ الدراســــــات الســــــامية والإســــــلامية في جامعة  
 "أسـس الشـعر العربي الكلاسـيكي الشـعر العربي القديم"وهو فصــل من كتاحه الهام  الجاهلي"

                                                      

. عمان. اأفردن: دار جرير للنشر 1والنقد العربي القديم. طظر: دراحسة. محمود. الاستشراق اأفلماني المعاصر ين - 1
 .113و 112م. ص: 2010-ـه 1431والتوزيع. 
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من  حســـن بحيري""ســـعيد وقد قام الباحث  .(1))مشـــتادت( عن دار  م(1987الصــــادر عام )
كلية اأفلســـــن جامعة عين شـــــمس بترجمة الجزء اأفول منه والتعلي  عليه، وهو الجزء الخاص 

، وله م(2010حقضايا الشعر الجاهلي. وصدر عن مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة )
ا  "مجلة المســـتشـــرقين المنشــــور في  "أفكار عن أحد موضـــوعات الشـــعر العربي القديم"أيضــــً

"يتناول "فاجنر" وفي هذا المقال  م(، 1995)دار مشــــــــتادت ألمانيا الغربية ســــــــنة  مان"الأل
wagner  بمنهجية الدّارس وموضـــــــــوعيته إلى درجة لا يرقى إليها الشـــــــــك في جدية تلك

الدراســــــــات وطابعها الأكاديمي، فالناقد الألماني يشــــــــير إلى نظرية طقس العبور، ونظرية 
ذا المنهج مفردات متنوعة من مفردات الشــــــــعر طقس التضــــــــحية، ودرس على ضــــــــوء ه

 .(2)الجاهلي"
 (:1933-1876هوفمان بيكر )-د

رض "محاولة عمستشرق ألماني وسياسي عرف مستشرقا وفيلسوف حضارة، له مقال  
ســــنة  (24)عدد  "Der Islam"الذي نشــــر في مجلة الإســــلام ودراســـة الشـــعر العربي القديم" 

، والمقال عبارة عن م(1910)وهو مؤسس هذه المجلة التي كانت تصدر منذ عام  م(1987)
"مقاربة نصوص من الشعر الجاهلي وبخاصة في "المفضليات" بعناصر شعرية غربية تعزى 
إلى الجانب التاريخي تارة، والأســــطوري تارة أخرى، وحاول الناقد الألماني أن يبرز ســــمات 

 .(3)ا أفرزته الدراسات الغربية على اختلاف مناهجها"الشعر العربي القديم في ضوء م
 (:1961)ولد عام  "Thomas Bauer: "توماس باور-هـ

ي وله ف "ثقافة الالتباس نحو تاريخ آخر للإســـلام"،مســــتشــــرق ألماني صــــاحب كتاب  
"كيف تبدأ القصــــيدة أبيات  م(1993)مجلة اللســـــــانيات العربية، المجلد الخامس والعشـــــــرين، 

 .(4)بالنسيب الصيغية وغير الصيغية" الإفتتاح
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 .8لمعاصر والشعر العربي القديم. ص:لماني اباحعة، موسى. مرايا الاستشراق اأفينظر: ر  - 4
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 (:1944" )ولد عام Gregor Schoelerجريجور، شولر "-و
، له عدة م(2009)منذ عام  "بازل"أســـــــــــتاذ فخري للدراســـــــــــات الإســـــــــــلامية في جامعة  

مؤلفــات عن اأفدب العربي القــديم والنقــد، والعلاقــة بين المكتوب والشـــــــــــــــفهي في العصـــــــــــــــور 
جلة "المنشـــور في م"تطبيق نظرية النظم الشــفوي على الأدب العربي الإســـلامية اأفولى، وله 

 .(1) م(1981(، )58)عدد "الإسلام" 
ليس من هدف الفصـــــــل الدخول في حوار مع هذه اأفطروحات حعرضـــــــها ومناقشـــــــتها،  

وإنما الغرض بيان تحول أف  مسار الدراسات اأفدبية للاستشراق اأفلماني الحديث والمعاصر 
تشــراق التقليدي حول الشــعر الجاهلي؛ فإذا كان اهتمام الاســتشــراق الالاســيكي عن مســار الاســ

حموثوقية هذا الشـــــــــعر ومد  أصـــــــــالته وصـــــــــدوره حقًّا عن مؤلفه، وبالوقوف على حياة العرب 
القدماء وتاريخهم من خلال النصـــــــــــــــوص التي تعكس روح وطاحع الحياة الجاهلية، تجاوزت 

لمعاصـــرة هذه الرؤية، وتحول الإهتمام من قضـــايا الانتحال الدراســـات الاســـتشـــراقية اأفلمانية ا
والشـــــــــــــك والانعكاس، للى معاينة النص الشـــــــــــــعري الجاهلي على أنه فن لغوي يملك مقومات 

دراسات "جمالية غنية تجعله في مصاف الآداب العالمية الابر ، ويعتبر كتاب ريناته ياكوبي 
لإعلان الرســــــمي عن ظهور منهج جديد في حمثاحة ا في شــــعرية القصــــيدة العربية الجاهلية"

 مقاربة الشعر الجاهلي.  
ـ لالخطاب المعلقاتي في الشـــــــعر الألماني: الديوان الشـــــــرقي للمؤلف الغربي -4
 غوته":"

" Katrina" Momsen"كترينا مومســن "قبل تقديم وعرض قراءة المســـتشـــرقة اأفلمانية  
للمعلقات في ديوانه الشـــــــــرقي، وذلك  "غوته"لتلقي الشـــــــــاعر اأفلماني  م(1925)المولودة في 

حالبحث  ، يجدر"كوته والمعلقات الاستشراق الألماني والشعر العربي القديم"من خلال كتابها 
ســـــيرة هذا الشـــــاعر، وأهم محط ات حياته وبعض آثاره، ومكانته العامة  -حإيجاز -أن يعرض 

ظاهرة في لنتاجه، وإلى أهم روافد هذا  "كنزعة "الرومانتكية"في اأفدب اأفلماني، والإشــارة للى 
الإنتاج، حغية فهم الســياق التاريخي والثقافي الذي صــدر عنه وشــكل أفقه القرائي وحدد طبيعة 
التلقي لـــديـــه، فـــالبحـــث ير  في اســـــــــــــــتعـــادة أف  انتظـــار اأفديـــب، وفهم لحظـــة القراءة والتلقي 
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"أية فإن  ته المشروعة. وكما لا يخفىالتاريخيين مدخلًا مناسباً لتفسير اختيارات المبدع وأسئل
قراءة لا تبدأ من الفراغ. إنما تبدأ من طرح أسئلة تبحث عن أجوبة لها. وهي أسئلة تخضع 

موجود  هو بما-نفســـهالوقت  في-مقيدةبشـــكل أو بآخر لذاتية القارئ الذي يطرحها، لكنها 
اجه بها فالوضعية التي يو في النص، وبالأسئلة الكامنة فيه والمتطلبة جواب القارئ عليها، 

يًا ما، هي التي  قارئ عملًا أدب عة هذا العمل كما تحدد نوع  كما-تحددال ياوس. طبي يرى 
 .(1)تلقيه، وهو ما أدرجه تحت اسم "أفق التوقعات" 

غانغ فون غوته" )-4-1 يا الكبير: "يوهان فولف مان  johann( "1832-1749شــــــــــاعر أل

wolfgang Von Goethe: 
 عبقري  "شـــــكســـــبير"،و  "دانتي"و  "هوميروس"راحع عظماء اأفدب الغربي للى جانب  

اأفدب اأفلماني، أمير شـــــــــــعراء اأفلمان وعملاق اأفدب اأفلماني، كلها ألقاب توجهت مســـــــــــيرة 
لبعض  كما يحلو "جيته"أو  "يوهان غوته"،الشاعر والقاص الروائي والمسرحي والناقد والعالم 

 ، ولم تصــــدر هذه اأفوصــــاف"الزيات"، و"عبد الرحمن بدوي"بها من مثل الباحثين العرب تعري
المتداولة لغوته من فراا، وإنما عكســــــتها المكانة الرفيعة والخالدة التي يحتلها لنتاجه في تاريخ 

 اأفدب اأفلماني رغم مرور أكثر من قرنين ونصف على صدور لبداعاته اأفدبية والعلمية.
 ونشأته: مولده-أ

 "يوهان فولفغانغ غوته"ولد  م(1749) ســنة )أوت(من والعشــرين من أغســطس في الثا 
 حالطراز الغوطي، وســـــــــــــــط )هيرش غراين(في حي  )الرّاين(على نهر  "فرانكفورت"في مدينة 

أســرة ميســورة، وذات ثقافة راقية؛ فوالده كان محاميًا يعمل مســتشــارا لد  الدولة، ووالدته كانت 
ته تعليمه الباكر في المنزل حتى ســـن الســـادســـة عشـــرة قبل أن ابنة مســـؤول حكومي. تلقى غو 

تمشـــــــيًا مع الخطط التي رســـــــمها له والده، كي )ليبزك( يكمل تحصـــــــيله العلمي اأفكاديمي في 
 .(2)يش  مسيرته الحياتية كحقوقي يشغل منصبًا في جهاز الإدارة 

                                                      

. بيروت. الدار البيضاء: 1ث للأسطورة في شعر بدر شاكر السياب. طيالخواجا، ميساء زهدي. تلقي النقد العربي الحد - 1
 .43. ص:2009المركز الثقافي العربي والنادي اأفدبي حالرياض. 

للنشر والتوزيع،  ، اأفردن: دار مجدلاوي 1غوته. طفي أدب  لزيدي، وليد كاصد. الاستشراق والإسلام دراسةينظر: ا - 2
 .43، ص:2009-2010
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أدبي  القانون مع توجهحعد اســـــــــــــتاماله التعليم عاد للى مدينة فرانافرت، ليبدأ نشـــــــــــــاط  
قصــــد  م(1775ســــرعان ما دحج أبرز المســــيرات في تأريخ اأفدب اأفلماني، وفي خريف عام )

الذي أوكل لليه مهام على درجة  "كارل أوغست"،السكسونية ملبيًا دعوة الدوق )فايمار( لمارة 
وران والف "وبصــفته من رواد الغليانمن المســــؤولية، ولم ا يتجاوز الســــادســــة عشــــرة من عمره، 

ومن دعاة التربية الذاتية المثالية، فقد اســتطاع أن يوق  مشــاعر المســؤولية عند صــديقه 
 .(1)الأمير، وبالتالي أن ينال اعجاب إحدى السيدات وهي شارلوتة فون شتاين" 

للى جانب اضــــــــــطلاعه حمهام الإدارة وقيامه برحلات عديدة بوصــــــــــفه موظفًا في دائرة  
 "ايفيغيني في تاوريس"مســـــــرحية حعنوان  م(1779كتب غوته ســـــــنة ) الدفاع وإنشـــــــاء الطرق،

المســـتوحاة من اأفســـاطير اليونانية، وتم عرضـــها للمرة اأفولى في مســـرح الهواة قام فيها غوته 
 .(2)"أوريست" بدور شخصية 

وحينما رأ  المهام الاثيرة في بلاط فايمار قد أعاقته عن لعطاء الوقت اللازم للأدب،  
لذ ســــــاعدته هذه الســــــفرة على التعرف على أســــــباب  م(،1786الســــــفر للى ليطاليا العام )قرر 

النهضــة اأفدبية فيها، وير  حعض مؤرخي أدب غوته أن ســفره للى ليطاليا ســاعد على صــقل 
 . (3) ديوانموهبته وإغناء خبرته اأفدبية، وكان من ثماره عشرين قصيدة صدرت له في 

 وس""كريستيان فيلبيعاش شــاعر ألمانيا وحيدًا لمدة ســتة عشــر عامًا حعد وفاة زوجته  
 م(1832وكانت وفاته بنوبة قلبية في الثاني والعشــــــرين من آذار ســــــنة ) م(،1816في ســــــنة )

عامًا حعد أن وضــــــــع الل مســــــــات اأفخيرة على كتاحه الشــــــــهير  الثالثة والثمانينعن عمر ناهز 
 .(4)فاوست الثاني" "
  أدبـه:-ب

ي الفترة ه "يوهان غوته"يمكن القول حأن أعظم فترة في اأفدب اأفلماني استغرقت حياة  
"؛ حيث شـــهد العصـــر ميلاد مفاهيم جديدة تجاوزت أطروحات "النيو كلاســيّكية والرّومانتيكية

                                                      

حاريس: منشورات بيروت،  .1رت. تاريخ اأفدب اأفلماني. ترجمة: سليمان عواد. مراجعة: شفي  البساط. طروتمان، كو  - 1
 .80، ص:1989عويدات. 
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 نحركة التنوير في دعوتها للى تمجيد العقل وفاعليته في تفســــير اأفشــــياء وفي اســــتبدالها الدي
حالعلم، وأصـــــــــب  الشـــــــــعور يضـــــــــطلع حمهام وأهمية كبيرين في مقابل لمكانات العقل المحدودة 
"وهكذا أصبح للحافز والغريزة والعاطفة الخيال الواسع والحدس أهمية شبه دينية، على إنها 
الوشـــائج التي تربط الإنســـان بالطبيعة الإلهية. وأصـــبح المثل الأعلى للعصـــر الكلاســـيكي، 

(، هو الشـــخصـــية الكاملة التطور التي Homanitalما ســـمي "بالإنســـانية" )الذي ســـرعان 
 . (1)يتوازن فيها العقل والشعور بانسجام تام" 

 وقد عرف نشاط غوته اأفدبي تطورًا سريعًا يمكن تقسيمه على ثلاثة مراحل أساسية:
 (:Sturm und Drang)مرحلة العاصفة والاندفاع -أ

 )العاصــــــفة والاندفاع(بدأ الشـــــــــاعر اأفلماني اتجاهه اأفدبي انطلاقًا من مبادئ حركة  
التي جســــــــــــــــدت ثورة عـارمـة في اأفدب اأفلمـاني، وكـان من بين المفارين والشـــــــــــــــعراء الابـار 

اع ويمكن تبين بذور حركة العاصــفة والاندف "هيردر، غوته وشيلر"،المنتمين للى هذه الحركة 
وكذلك في المقاومة المتزايدة  (،pietism"التقوية" )الروحية لحركة  في كلوســـــــــــــــيتوك والقو  

 .  (2) الفرنسيللذوق الالاسيكي 
ومن خلال المفاهيم الجديدة التي قدمتها للفار والطبيعة والشــــعر والحياة، ع دَّت انقلاحًا  

جذريًا على مبادئ وأســـــــــــــــس حركة التنوير، ويمكننا أن نلخص أهم مبادئ حركة العاصـــــــــــــــفة 
 والاندفاع في النقاط الآتية:

 الطبيعة والعبقرية واأفصالة شعار ساد حقبة الحركة. -
 شعور الجيل الجديد المتنامي حعدم الرضا والارتياح من الواقع وراهن حضارة العصر. -

حــل  تقــديس الطبيعــة محــل تقــديس الــدين التقليــدي، ولم يعترف حســـــــــــــــمو أي قــانون على  -
 الوجدان الفردي.

 والاحتجاج والثورة والتطلع وخيبة اأفمل الشعور الطاغي في كافة المجالات.أصب  القهر  -

 .(3) والفاربرزت الفردية كظاهرة مسيطرة في اأفدب  -
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لقد ارتبط اســـم حركة العاصـــفة والاندفاع أو العاصـــفة والقهر حاســـم الشـــاعر غوته، الذي 
 Johannريد هردر" "يوهان جوتفتـأثر حـأفاـار الشـــــــــــــــاعر والفيلســـــــــــــــوف واللا هوتي اأفلمـاني 

Gottfried Herder ("1744- 1803 ،)الداعية للى تأكيد قيمة الاســــــــــــتمرار التاريخي في م
اأفدب، والعودة للى اأفغاني الشــعبية والقصــائد الغنائية ورومانســيات القرون الوســطى، وقراءة 
مســـــــرحيات شـــــــكســـــــبير حاعتبارها مصـــــــادر ليحاء واســـــــتدعاء، ومن الاتيب الذي حمل عنوان 

وقد ع د  البيان الرسمي لحركة العاصفة  -م( 1773"طريقة الحياة الألمانية والفن الألماني" )
تفتقت عبقرية غوته، وجاءت حاكورة أعمال هذه الحركة ممثلة في أول مســـــــــــــــرحية  -والاندفاع

وفي  م(،1773) (Gotz von Berlichingen) "غوته فون بير ليخنفن"حقلم شـــــــاعرنا حعنوان 
"آلام كتب أول نص ســـــــردي وهبه شـــــــهرة في كل أنحاء أوروبا، وهو رواية  م( 1774)فبراير 
وهي مســـرحية درامية غرامية أخذها غوته من  (،Dieleidem des jungen werthersفرتر" )

 .     (1)واقع حياته تعززت حصدورها حركة العاصفة والقهر
، أو الخمس عشرة م(1781-1771)وخلال العشر سنوات من عمر الحركة الممتد من 

للى بداية المرحلة الالاســــيكية  م(1767"شــذرات" لهيردر ســنة )ســــنة بدءا من صــــدور كتاب 
، تأســـســـت حفضـــل أعمال رواد هذه الحركة المســـارح الدائمة في ألمانيا من مثل: (2)م( 1785)

( الذي يســمى Burg theater)بيرغ ، حالإضــافة للى مســرح مسرح هامبورغ، مانهايم، وغوثا
أن هذا النشـــــاط المســـــرحي قد حمل في طياته  كولا شـــــ، (3)م( 1776) "هوفبرغ"الآن مســـــرح 

 مبادئ الحركة وتطلعاتها نحو التغيير وترسيخ البعد الإنساني في اأفدب والفار.
 (:Néoclassicism) مرحلة الكلاسيكية الجديدة-ب

كان الغليان والفوران الذين ميزا حركة العاصــــــفة والاندفاع ســــــببا في وضــــــع نهاية لها،  
 "شـــيلر"و  ""غوته في شـــــعروبدأ شـــــكل من المثالية اأفخلاقية والوعي العقلي التنويري يتبلور 

حيــث جعلــت من  "فــايمــار"؛الــذروة اأفدبيــة الثــانيــة في  م(1800الــذين يمثلان منــذ ســـــــــــــــنــة )
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يحتذ ، وكانت ترتبط حعلاقة وثيقة حالمفاهيم الفنية في عصـــــر النهضـــــة التي الإنســـــانية مثالًا 
 .(1) القديمةتستمد روحها من الفنون اليوناني ة والروماني ة 

حيــث بــدأ مرحلــة جــديــدة يتحمــل  دوقيــة فــايمــارانتقــل غوتــه للى  م(1775في مــايو ) 
المسؤوليات وبعض المهام، فبالإضافة للى كونه شاعر البلاط ورجل الحكمة، استطاع تحمل 
أعباء تشــــغيل المناجم والســــهر على ســــيرها، وجعله أمير فايمار عضــــوا في المجلس الخاص 

ى رقي للى منصـــــــــــــــب وزير الحرب، ثم لل م(1778)الذي يدير شـــــــــــــــؤون الدوقية، وفي العام 
ثم رئيســــا لغرفة الدوقية ليصــــير نبيلا عام  م(،1779)العضــــوية الااملة للمجلس الخاص عام 

 .    (2) م(1882)
 م(؛1788 -1786)غير أن أفااره لم تتوضـــــ  حشـــــكل كافي للا  حعد رحلته للى ليطاليا 

سم والنحت، حتى صار خبيرًا في فنون اليونان،  وفيها عكف على دراسة الفن الالاسيكي والر 
ل من النزعة الرومانتيكية الحالمة للى الالاســـــــيكية حكل أصـــــــالتها وعمقها ، وفي لطار (3)وتحو 

"ركز اهتمامه على ثلاثة أعمال مســـــــــرحية، فأعطى "افيجينا يافي تورس" نظرته المثالية 
(Iphigenie Auf Tauris( شـــــــكلها النهائي، وأكمل "أغمون )Agmont وأعاد تصـــــــميم )

(، وفي حوالي هذا الوقت كانت رواية "تدريب ويلهام Torquato tasso"توركواتو تاســــــــو" )
م( قد أصـــبحت كتابًا يبحث في ســـلوك wilhelm Meister Lehrjahre( )1795ميســـتر" )

ة بل صـــــيغة مميزة للأدب الألماني، ذات تأثير الحياة. وهي مثال بارز على الرواية التعليمي
     .(4)على الذين مارسوا هذا الشكل الأدبي في المستقبل" 

ذروة الحركة الالاســــــــيكية الجديدة  م(1805-1794)شــــــــهدت اأفعوام الإحد  عشــــــــر  
الحركة حالقاعدة النظرية العامة من خلال نظريته حول  "شيلر"اأفدبية في ألمانيا؛ حيث أغنى 

في لطار سـياسـي اجتماعي جاءت في  م(1795)مفهوم الجمال، وقد أسـهب في حسـطها سـنة 
"حول التربية الجمالية للإنســــــان"، "وجاءت هذه رســـــــــالة حملت عنوان  (27)ســـــــــلســـــــــلة من 
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بارة يتمثل جوهرها في العالدراســــــة لتجســــــد الفكر التربوي للنهج الكلاســــــيكي في ألمانيا، و 
 .(1)التالية: "لا يمكن عقلنة المشاعر البشرية إلا بعد تنمية الحس الجمالي عند الإنسان" 

أما غوته فقد كان له تأثير حارز في مجمل الإنتاج المســــرحي في ألمانيا حصــــفته مديرًا  
 "Faustســـت" "" فاو للمســـــرح الدوقي، وفي ســـــنوات عمره اأفخيرة كتب أروع أعماله المســـــرحية

 .(2) العالميةالتي تعد لسهاما ألمانيا في الآداب 
جل  تفاير غوته، وشـــــغلت حيزًا كبيرًا من عمره؛ حيث بدأ  "فاوســـت"وقد أخذت قصـــــة  

في أول عهده في لمارة  م(1775ووضـــــــع الجزء اأفول منها ســـــــنة ) م(،1772أفاارها ســـــــنة )
بدأ كتاحة  م(1800، وفي ســـنة )م(1790فايمار، ثم أضـــاف لليه مع تعديلات ونشـــرها ســـنة )

قبل وفاته  م(1831(، ولم يفرا منه حتى ســـــــــــــــنة )م1824-1808)الجزء الثاني على مراحل 
. وقد ترجمت القصة للى الل غات اأفوروبية اأفخر ، (3)حسبعة أشهر، وكانت تلك آخر أعماله 

يف والترجمة والنشــــــــــــر عن لجنة التأل "محمد عوض محمد"وإلى العربية ترجمها عن اأفلمانية 
 ، وقدم لهذه الترجمة عميد اأفدب العربي طه حسين.م(1929سنة )

 (:1835-1798مرحلة الحقبة الأولى من الحركة الرّومانتيكية )- 
في أواخر القرن الثامن عشـر وبداية القرن التاسـع عشـر، بدأت الحركة الرومانسـية في  

ي وراحطة امتداداتها النظرية حاأفحعاد الفلســـــــــــــــفية التألمانيا عاقدة توجهاتها الفارية والجمالية، 
 "Johann Gottlieb Fichte" يوهان غوتليب فيشـــــته" "طرحها كل من الفيلســــــــوف اأفلماني

 الميثالية الألمانية.واحد من أبرز مؤسسي المذهب الفلسفي المعروف بــــ  م(،1762-1814)
 "Fridirick Shligel"" فريدريك شــــــليغل" حالإضــــــــــافة للى الااتب والشــــــــــاعر والناقد اأفلماني

 يغل""أوغســت فيلهلم شــلالمنظر الرئيســـي للرومانســـيين اأفوائل رفقة أخيه  م(1772-1829)
"Augest Shligel " (1767-1845.)م 

الذي عكف على دراســــــــــة أفاار  "فيخته"أو  "فيشــــــتة"وما يســــــــــتخلص من أطروحات  
آخر فلاســـــــــــــفة مImanuel Kant" (1724-1804 ،)"إيمانويل كانط" الفيلســـــــــــــوف اأفلماني" 

عصر التنوير، هو تطوير رؤاه النقدية ومعارفه الفلسفية حلول طبيعة الوعي الذاتي والإدراك، 
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"أن يتجاوز هذا التفريق بين الموضـــــــوع، أي الشـــــــيء بحد ذاته، وبين الإدراك واســـــــــــتطاع 
لا ينطلق من  م( أن1795الشـــخصـــي، وذلك عندما قرر في "دراســـة علمية" أنجزها ســـنة )

الأشـــــياء بل من الوعي العام عند الإنســـــان واعتبار الذات المطلقة هي القادرة على تحديد 
ماهية الذات عند الآخر، وأوضــح ذلك بقوله: "إن الذات تحدد نفســها أولًا ثم كل ماهو غير 
 الذات أو خارجها ثانيا. ومن خلال ها الفصل بين الذات وغير الذات يبدو الكون على شكل

 الخارجي/ الموضـــــــوع. من هذا المنطل  تم فهم حقيقة الظاهرة حعيدًا عن مظهرها (1) اهرة" 
المعطى لت تَلَقَى بوصـــــــــــــــفها نتيجة فعل حر تقوم حه الذات، من خلال قدرتها على التصـــــــــــــــور 

 والخيال.
 أفااره الداعية للى ميثالية الإدراك "فيشـــتة"البداية الفعلية لطرح م( 1793كانت ســــنة ) 

واســـــتطاع اســـــتقطاب رواد الرومانســـــية  "يينا"،الذاتي، واســـــتقلالية الوعي داخل أســـــوار جامعة 
الواقع، واعتقدوا حأن ملاات الإبداع الشـــــــــــعري وطاقات  فوق  (Esprits)الذين وضـــــــــــعوا الروح 

 .(2) الحياةالخيال، هي التي عليها أن تحدد معالم النظر للى 
 م(1798ســــــنة ) " Friedrich Schlegel"" فريدريك شــــليغل" وفي الســــــياق ذاته كتب  

"إن الشــــــــاعرية عن الروح التي ســــــــــــــادت الحركة الرومانســــــــــــــية في ســــــــــــــنواتها اأفولى قائلا: 
الرومانســــــية هي شــــــاعرية تقدمية كونية. إن أهدافها لا تقتصــــــر على تجديد اللّحمة بين 
جميع ألوان الأدب وتوحيدها أو الربط بين الفلســــفة والبلاغة فحســــب، بل إنها تســــعى إلى 
صــــهر الشــــعر والنثر، الإبداع والنقد في قالب واحد. إنّ الرّومانســــية تريد أن تنبعث الحياة 

قلب الشـــعر وأن ينبعث الشـــعر في قلب الحياة. إن الشـــاعرية الرومانســـية هي وحدها في 
الخالدة، وحدها القادرة على التحليق دون قيود، ولا تعترف إلا بقانون واحد وهو أن أهواء 

 .(3)الشاعر لا تقبل أن تكون تحت أي قانون" 
ومانســية الاونية مبدأها اأفســاس الق  وان ائم على صــهر جميع ألهكذا تمثل الشــاعرية الر 

اأفدب في بوتقة واحدة دون الوصــــــــــول للى هدف محدد، بل يضــــــــــل الرومانســــــــــي داخل لعبة 
 الإبداع التقدمية التي ترفض الجمود والنهائية.
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ومانتيكية في مدينة   يدة ثورة واحتجاجًا ضــد الالاســيكية الجد "فايمار"لم تان الحركة الر 
ض أفاارها ومبادئها، وتحديدًا اسـتدعاء العالم القديم الإغريقي حقدر ما كانت امتدادا جذريًا لبع

الذي شــــــكل النبع الروحي للاتاب والشــــــعراء، واســــــتطاع الشــــــاعر الرومانتيكي أن يصــــــوا من 
 .(1) حدودالواقع والخيال عالمه الخاص دون قيود أو 

كتب و والشــــــاعر اأفلماني غوته نجده قد عاصــــــر المذهبين الالاســــــيكي والرومانتيكي،  
ذا كان ": "وجوته هفايشر -بفيهما روائعه الخالدة وفي هذا الصدد يقول المستشرق اأفلمان "

 .(2)ولا يزال حتى اليوم أمير الشـــعراء الألمان في الأدب الألماني الكلاســـيكي والرومانتيكي" 
ويمكننا أن نجد عناوين لبداعية كتبها غوته تحيل على هذه المرحلة من مثل مســـــــــــــــرحيات 

 "فاوست".ومسرحية  "إغمونت" توركواتو تاسو"
لن  انتقال غوته من المذهب الالاســـيكي للى المذهب الرومانتيكي في كتاحاته الشـــعرية  

والنثرية، ســـــاير ما كانت تشـــــهده أوروبا عامة من أحدا  وتوجهات فارية عميقة، طالت الفن 
زوعًا وتعلقًا حالغرائبية واأفدب وســـــــــــائر المجالات اأفخر ؛ لذ شـــــــــــهد القرن التاســـــــــــع عشـــــــــــر ن

(Exotiism)، ريب وعجيب يحتفي حالشــــرق الســــاحر هو غ وتنامى ميل رومانســــي للى كل ما
لعلاقات بين الشــــرق والغرب .بل من "لم ينشــــأ الميل إلى كل ما هو غريب من تغير في او

التحول الداخلي الذي طرأ على حســاســيّة الغرب التي أصــبحت تتوق إلى الغريب والعجيب، 
صـــحيح أن الشـــيء الأجنبي كان يبدو دائمًا غريبًا في الوقت نفســـه، ولكن الوضـــع اختلف 

 . (3)الآن إذ أصبح الناس يجدون المتعة في أكثر الأشياء غرابة" 
 
 
   

                                                      

 .479ينظر: تاريخ اأفدب الغربي. الجزء اأفول. نخبة من اأفساتذة المختصين.ص: - 1
 .69الشرق في مرآة الغرب. ص: .ارندمانوئيلحفايشر،  - 2
ف تصنيف: جوزي "تراث الإسلام"،ضمن كتاب  .راسات الغربية الإسلامية""الصورة الغربية والدون، مكسيم. رودنس - 3

شاخت، كليفورد بوزور . ترجمة: محمد زهير السمهوري وآخرين. تعلي  وتحقي : شاكر مصطفى، مراجعة: فؤاد زكريا. 
: الجزء اأفول. 1998، مايو، 233ع: لآداب. والفنون وا للثقافةي الم المعرفة، يصدرها المجلس الوطنمجلة: عالاويت، 

 .60ص:
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 المصادر الشرقية في أدب غوته:-4-2
 رحلة غوته إلى الشرق:-4-2-1

اجتذب الشـــــــرق عامة والعربي الإســـــــلامي خاصـــــــة اهتمام شـــــــاعر ألمانيا الابير خلال  
مرحلة حرجة من حياته الخاصــــة، وإحان فترة الاضــــطراب وعدم الاســــتقرار التي عاشــــتها ربوع 

مانية ســـــــــــــــنة اأفلأوروبا ومنها ألمانيا؛ فاأفحدا  التاريخية التي بدأت حاجتياح نابليون للبلاد 
، وانهيار بروســــيا عســــكريا وانتشــــار الفوضــــى وانعدام اأفمن، ول د في نفس الشــــاعر م(1806)

وحية؛ حيث أفل نجم نابليون  م(1814قلقًا واســــتياءً، ويعد العام ) بداية حقيقية لهجرة غوته الر 
ميقًا في ا عالشهيرة، فترك جرحً  "واترلو"الذي كان الشاعر شديد الإعجاب حه وذلك في موقعه 

رت شــعورًا "شــع، وفي هذا الصـــدد يتحد  عن حالته النفســـية الحرجة فيصـــفها حقوله (1)وجدانه
عميقًا بوجوب الفرار من عالم الواقع المليء بالأخطار التي تهدد من كل جانب في الســــــــرّ 
وفي العلانية، لكي أحيا في عالم خيالي مثالي، أنعم فيه بما شـــــــــئت من الملاذ والأحلام 

  .(2)لقدر الذي تحتمله قواي" با
كان ذلك العالم المنشـــــــــود هو الشـــــــــرق حكنوزه وســـــــــحره، حفطرته وصـــــــــفاءه؛ فالاغتراب  

ومانتيكيي ن ألجأه للى الفرار من عالم تســـوده  وحي الذي عاشـــه غوته على غرار الشـــعراء الر  الر 
وحي الفوضــــــى وعدم اأفمن، للى عالم جديد غريب وآمن، وذلك من أجل اســــــتعادة التو  ازن الر 

من جهة، وتلبية حاجات الخيال المتوثب من جهة أخر ، وذلك لذا علمنا أن أهم ســــــــمة تميز 
فاأفدب في نظره هو الحياة ذاتها حكل ما تحمله من  " الشـــــــــمولية والعالمية"؛بها أدحه هي 

على "قضــــــــايا لنســــــــانية مختلفة، وفي هذا الصــــــــدد يقول عبارة صــــــــارت من مقولاته المتداولة 
و في هذا المعنى وه"جابكن هيبر" ويقول الااتب اأفلماني  ســـــــــان أن يكتب مثلما يحيا"،الإن

يتحد  عن غوته في ذكر  ميلاده الخمســـــــين حعد المائتين في مقاله له تحت عنوان )الذكر  
 "إن ما يميز غوته ( لميلاد عبقري اأفدب اأفلماني يوهان فولفغانغ غوته(:250السنوية الـــــــــــ "
ملهم بين الأدب والحياة، وفي اللغة الألمانية لا يوجد شـــــاعر ســـــواه يصـــــف هو الاتحاد ال

    .(3)الحياة في كل زواياها وصورها، وبنفس الوقت هو مثال لكل مراحل الوجود الإنساني"
                                                      

 .67و 66و 64والإسلام. دراسة في أدب غوته. ص:ينظر: الزيدي، وليد كاصد. الاستشراق   - 1
 .67المرجع نفسه. ص: - 2
 .53المرجع نفسه. ص: - 3
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مفتتحا بها ديوانه الشـــــرقي عن  م(1814التي نظمها ســـــنة ) "هجرة"لقد عبرت قصـــــيدة  
وح والخيال للى بلاد الشرق، حيث  حلة البكر والمر  الصّفاء والنّقاء والطّهر،ضرورة ارتحال الر 

دَاة والمرسلين أو كما أسماهم   يقول فيها: )الآباء(،من الوجود الإنساني، وحيث ظهر اله 
 الشّمالُ والغربُ والجنـوبُ تَتَنَـاثَر؛

عُ، والمَمَالِكُ تَرتَجِفُ؛العُروشُ تَتَصَ   د 
ـرقِ الط اهِـر؛  فَهَاجِر أَنتَ إِلَـى الش 

 لِتَسـتَـروِحَ نَسِـيــمَ الَآبَــاء؛
ـربِ، والغِنَـاءِ؛  وبَينَ الحُـبّ والشم
بَـابِ  دُ فِيكَ نَبعُ الخَضِرِ الش   .(1)يُجَدِّ

تعبة، ي الذي طوحته الحضارة الملم يب  للا  الشرق لذن واقفًا متماسكًا هادئًا يغري الغرب
وتقاذفته الحروب والمآســــــي للرحيل لليه، وأيًّا ما تان هذه الر حلات حقيقية أم خيالية، فالهدف 

 المنشود من وراء ذلك كله هو الخلاص من واقع متردي مخيف.
لا ير  غوته غضـــــاضـــــة في أن  الغرب قد تأثر منذ زمن حعيد حالآداب الشـــــرقية، وعلوم 

راح يدعو بني جلدته للى طلب المزيد من ألوان المعرفة وأصناف الإبداع التي يزخر الشرق؛ ف
بها هذا العالم، ويؤكد على ضرورة مواصلة الاستمداد من تلك المعارف والانوز دون انقطاع، 

الكثير "في الوقت الذي فيه تثرى لغتنا بيقول في تعليقات الديوان الشــــــــــــــرقي للمؤلف الغربي: 
من الشــرق، ف نه من المناســب، من ناحيتنا، أن نســعى لتوجيه الانتباه إلى  مما اســتعرناه

عالم وصـــلنا منه منذ آلاف الســـنين أشـــياء كثيرة عظيمة وجميلة وخبرة، ونأمل كل يوم أن 
أن  أهم  فترات تاريخ اأفدب اأفلماني  "فايشـــــر"وفي هذا الســــــــياق ير   .(2)نظفر منه بالمزيد" 

ومانتيكية ، لذا فإن  كل اأفنواع في اأفدب اأفلماني تســــــــتبطن الموتيفات الشــــــــرقية كانت فترة الر 
ومــانتيكي حيــث اتجــه اأفدحــاء نحو  التي أوجــدتهــا حــالــة الثقــافــة اأفوروبيــة في ذلــك العهــد الر 

 .         (3)الشرق 
                                                      

النشر، عربية للدراسات و . بيروت: المؤسسة ال2بدوي. ط ،جيته. الديوان الشرقي للمؤلف الغربي. ترجمة: عبد الرحمن - 1
 . 55. ص:1980

 .373المصدر نفسه. ص: - 2
 .65ارندمانوئيل. الشرق في مرآة الغرب. ص:حينظر: فايشر،  - 3
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وفي الديوان الشــرقي لغوته دعوة صــريحة للى ضــرورة الاســتشــراق، وتعل م مختلف لغات 
الشــرق من أجل فهم آداحه في لغاته اأفصــلية وفك رموزه الخفية، وهذا يبدو واضــحًا في قوله: 
"وإذا شـــــــــئنــا أن نــأخــذ بحظّنــا من إنتــا  هؤلاء العبــاقرة الممتــازين ينبغي علينــا نحن أن 

لشــــرق أن يأتي هو إلينا ومن ذا الذي لا يود أن يطلع على هذه نســــتشــــرق، وليس على ا
 .(1)الكنوز في مصدرها الأصلي"

وعلى هذا يمكن اعتبار غوته أحد المســتشــرقين اأفلمان الذين طلبوا علوم الشــرق وآداحه، 
سواء أكانت تلك المعارف والعلوم عربية لسلامية أم فارسية أم هندية، لذا سرت في أدحه روح 

وعذوبة وجمال أدحه، وعبقرية لغته، وانمحت الحدود والفواصــــــــل بين الشــــــــرق والغرب  الشــــــــرق 
 يقول في ذلك:

 مَن يَعرِفُ نَفسَهُ وَالَآخَرِينَ 
 يَعْتَرِفُ هُنَـا أَيضًــا أَن  

ــرقَ والـغَــربَ.  الش 
 .(2) يَفْتَرِقـاَلَا يُمكِنُ بَعدُ أَن 

 :القرآن الكريم والسّيرة النبويّةالأثر الإسلامي في أدب غوته: -4-2-2
استطاع القرآن الاريم بنظمه المعجز، وأسلوبه اأفخاذ، وعذوبه ألفاظه وجمال خطه أن  

 ن مومزن""كاترييجذب شـــاعر ألمانيا في بواكير حياته اأفدبية، وفي هذا الصـــدد تر  الباحثة 
 من-سلمو الله عليه  صلى-ونبيهالمختصة في دراسة أدب غوته. أن علاقة الشاعر حالإسلام 

أكثر الظواهر المحي رة في حياة الشـــــــــــاعر، فلم تان علاقة عابرة منشـــــــــــأها الفضـــــــــــول، ولانها 
تســــــربت في كل مراحل عمره الطويل، وتذكر من بين أهم أســــــباب اهتمام الشــــــاعر حالإســــــلام 

 وتعاطفه معه:
وم نشــــاطه كان يقالظواهر الدينية قاطبة كانت تحظى دائمًا حاهتمامه الشــــديد، ومجمل  -1

 على دوافع ومعتقدات دينية.

                                                      

 .70والإسلام دراسة في أدب غوته، ص: وليد كاصد. الاستشراق الزيدي، - 1
 .339لديوان الشرقي للمؤلف الغربي. ص:جيته. ا - 2
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اهتمامه حالإســــــــــلام وتعاليمه ارتبط حمســــــــــاعي عصــــــــــره وتوجهاته، فحركة التنوير التي  -2
ســــــادتها فارة التســــــام ، وتقبل الآخر، رأت من واجباتها أن تبين قيمة اأفديان اأفخر  

 .(1) المسيحيةغير 

ويمكننا أن نظيف للى هذين الســـببين أثر الحركة الاســـتشـــراقية في الغرب في عدد كبير 
من المفارين والاتاب والشعراء؛ وذلك بنقل أم ات الاتب العربية الإسلامية وعلى رأسها القرآن 
الاريم للى اللغــة اللاتينيــة ومنهــا للى حــاقي لغــات أوروبــا، حيــث تــأثر نتــاج هؤلاء المبــدعين 

 القرآن الاريم ونظرته للى الذات واأفشياء. حمعاني 
بالإســـلام  وَيُؤَر ُ  لقاؤه الأوّلتاريخ اتصـــــال غوته حالقرآن الاريم حقوله:  "فايشـــر"يحدد  
، عندما عكف على تلاوة ترجمة مســـــتشـــــرقي بلده للقرآن الكريم من الترجمة 1772ســـــنة 

ــة  ــل اطلع على ترجمــة إنجليزي ــة، ولم يكتف بهــذه ب ــاتاللّاتيني  للقرآن واقتبس بعض الآي
القرآنية، مثل الجزء الأول للقرآن. وكل ما اختاره من القرآن معروف اليوم بفضـــل طبعه بعد 

 .(2)وفاته" 
من الترجمـــــات المختلفـــــة للقرآن الاريم التي عكف غوتـــــه على قراءتهـــــا والتعم  في  

 "Ludovica Maracciمارتشـــــــــي" ""لودوفيكو فهمها، الترجمة اللا تينية الدقيقة التي قام بها 
مع المتن العربي، حالإضافة للى الترجمة الإنجليزية للقرآن الاريم على  م(1698ونشرها عام )

والتي نقلت للى الل غات اأفوربية م(، 1734الصـــــــادرة عام ) "George sale"جور  ســـــيل" "يد 
ذلك في  لىغوته تجبداع اأفلمانية، الهولندية والفرنســــــــية، وكانت لترجمة ســــــــيل أثر كبير في ل

 .    (3) الشرقيالديوان 
ومن صــــــــــــور تبجيل شــــــــــــاعر ألمانيا للقرآن الاريم وتعظيمه له، ما نجده في التعليقات  

واأفححا  التي كتبها عقب قصـــائد الديوان لتعين على فهمه، حيث راح يصـــف أســـلوب القرآن 
يتفق مع  "وأســــلوب القرآن فيقول: وأثره حكلام مَنْ دَاخَلَ القرآن شــــــغاف قلبه وملك عليه عقله

ا،  مضــمونه وغرضــه، محكم، ســام، يثير الدهشــة، وفي مواضــع عديدة يبلغ قمة الســممو حق 
                                                      

جلس مجلة عالم المعرفة. يصدرها الم الاويت: العربي. ترجمة: عدنان عباس علي.. جوته والعالم مومزن، كاتاريناينظر:  - 1
 .140و 139، ص: 1995، فبراير 194ون والآداب.ع:الوطني للثقافة والفن

 . 70ارندمانوئيل. الشرق في مرآة الغرب. ص:حفايشر،  - 2
 .141ينظر: كاتارينا، مومزن. جوته والعالم العربي. ص:  - 3
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ولهــذا ينبغي ألّا يــدهش أحــد من التــأثير الهــائــل الــذي لهــذا الكتــاب، ولهــذا فــ نّ المؤمنين 
 .        (1)الصادقين يرون أن ه قديم غير مخلوق سرمدي كالله ذاته "

وبعد مدارســته للقرآن الاريم والتمع ن في ســر  نظمه وحســن تأليفه، خلص للى أن  قارئه  
أفول مرة يشـــــعر حالملل وعدم الفهم وذلك حســـــبب الترجمة؛ فمهما تعددت ترجمات القرآن فإنها 

 .          (2)لن تصل للى جمال النص اأفصلي في لغته اأفم 
لها نصـــــيب  من اهتمام غوته؛ حيث نظم وهو في أما الســـــيرة النبوية الشـــــريفة فقد كان  

كان ذلك و  "صلى الله عليه وسلم"،سن الثالثة والعشرين قصيدة رائعة أشاد فيها حالنبي محمد 
في هذا  "فايشــــــــر"والقصــــــــــــيدة عبارة عن تمثيلية من نوع الدراما يقول م(، 1773في ســــــــــــنة )
، بعد دراسة 1773"وحاول أن يؤلف تمثيلية عن محمد رسول الله العظيم في سنة الصدد: 

، حيث أ هر منها في هذه الســـــــنة الفصـــــــل الأول Weimarللقرآن، في مســـــــرح مدينة 
.. ثم يختم الشـــاعر مناجاة النبي بقوله: "فَارتَقِ" أيها القلب العامر بالحب . لمناجاة محمد،

يارب، إنك الحب المحيط بكل شــيء. خالق الشــمس والقمر نحو الخالق، إنّك وحدك مولاي 
 .         (3)والكواكب، خالق السماء والأرض، وخالق النفس" 

ماط "أيها الطفل الرقيق، هذه الأسوفي لحد  قصائده التي ن شرت حعد وفاته ومطلعها  
ها عن يتحد  غوته في م(؛1815مارس  15 للى 1وكان أنشــــــــأها في الفترة من ) من اللآلض"

توحيد، الذي نشــر عقيدة ال "صــلى الله عليه وســلم"مناصــرته ووقوفه للى جانب شــخص النبي 
 فيقول:"عليه الصلاة والسلام" وهي العقيدة التي جاء بها يسوع المسي  

عُورِ، وَفِي الهُدُوءِ.  وَيَسُوعُ كَانَ طَاهِرَ الشم
 لَم يُفَكِّر إِلّا فِـي اَلله الوَاحِــدِ الَأحَـدِ.

 فَــمَــن جَـعَـلَ مِنــهُ إِلَــهًـا.
سَةَ.  فَقَد أَسَـاَءَ إِلَيهِ وَخَالَفَ إِرَادتَهُ المُقَد 

ـدٍ.  وَلِهَــذَا َ ـهَــرَ الحَــقم لمُحَم 
 وَبِـهِ نَـالَ الـفَــلَاحَ وَالن ـجَــاحَ.

                                                      

 .394و 393لديوان الشرقي للمؤلف الغربي. ترجمة: عبد الرحمن بدوي. ص: جيته، ا - 1
 .70. الشرق في مرآة الغرب. ص: ارندمانوئيلحينظر: فايشر،  - 2
 . ص ن.نفسهالمرجع  - 3
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 فَبِـفِـكْـرَةِ اِلله الـوَاحِــدِ الَأحَــدِ.
نْــيَ   .(1) بَـأَسْــرِهَــاـا سَــادَ الدم

ث حتى أواخر حياته، حي"صـــلى الله عليه وســـلم" وبقي لعجاحه حشـــــخص النبي محمد  
أعلن عن عزمه على الاحتفال حأعظم وأقدس ليلة في هذا الوجود، وهي التي أنزل فيها القرآن 
على قلب النبي عليه الصـــــــــلاة والســـــــــلام، يقول في تعريفه حكتب الديوان الشـــــــــرقي في قســـــــــم 

لذي  "كتاب الخلد":التعليقــات واأفححــا  التي تعين على فهمــه وتحــديــدًا  نه أن يمك"ومن ذا ا
يمنع الشاعر من أن يركب فرس محمد الرائع )البراق( أن يتجول خلال السماوات الفسيحةه 
ولماذا لا يحتفل بتلك الليلة المقدســــــة التي فيها أنزل القرآن كله على النبي من أعلىه إن 

 .(2)هاهنا كنوزا عديدة يمكن استغلالها" 
ز  مجموعة من قصـــــــــائد الديوان الشـــــــــرقي للمؤ   لف الغربي، كأكبر شـــــــــاهد على أثر تَبر 

القرآن الاريم حقيمه النبيلة وقصــــــــصــــــــه الر ائعة في نتاج غوته الشــــــــعري؛ لذ اســــــــتطاع أن يلهم 
وقد كان "في هذا الصــدد: "فايشر" قريحته حمقطوعات اســتقى معانيها من الالام الإلهي يقول 

قارئ وعباراته، حتى أن الشـــــــــعره الذي ألفه أخيرا، متأثرًا كثيرًا بالقرآن في روحه وأفكاره 
يلاح  أن أكثر من آية انتشـــرت في شـــعره في ديوانه الغربي الشـــرقي، أو الديوان الشـــرقي 
للمؤلف الغربي، كما ســــماه عبد الرحمن بدوي الذي ترجم هذه المجموعة من الأشــــعار إلى 

 .  (3)العربية" 
ا مما جاء في الديوان الشــــرقي   من مقطوعات ومن خلال جدول توضــــيحي نورد حعضــــً

 شعرية، استلهم أفاارها وقيمها وصورها البلاغية من آيات الذكر الحكيم:
 الآيات القرآنية الدالة عليها المقطوعة الشعرية ورقمها كتاب

الـــمـــغـــنـــى )مـــن 
 قصيدة هجرة(

 
 

الــديوان، )( 3الخــاطر الحرّ )
 (64ص: 

قَد - كِبَ لَ بُ لَكُم الكَوَا  خَلَقَ الر 
 فِي الَأفْلَاك.

ي جَعَلَ لَكم النمجُومَ لِتَهْتَدُواِ بهَ " ا وهُوَ الذِّ
ا  لْنــَ دْ فَصـــــــــ  اتِ البَرِّ وَالبَحرِ، قــَ فِي ُ لُمــَ
ــام  اتِ لِقَومٍ يَعْلَمُون" ســـــــــورة الأنع ــَ الَآي

 (.97الآية:)
                                                      

 .349و 348لديوان الشرقي للمؤلف الغربي. ص:جيته. ا - 1
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الـــمـــغـــنـــى )مـــن 

 قصيدة هجرة(
 
 
 

الحزن )أو ســوء 
 المزا (

يلِ فِي  بِ وَاءَ الســـــــــَ هَادٍ ســـــــــَ كَ
 الَأرْضِ وَفَوْقَ المَاءِ 

نَةٍ وَلِكَي تَتَمَلموا بِمَا لَهَا مِن فِتْ 
 وبَهَاء

رِعِينَ العُيُونَ دَائِمًا إِلَى  مُشـــــــــْ
مَاء  أَعْلَى الس 

( )الديوان، ص: 4طلاســـــم ) 
65) 

 لِله المَشْرِقُ 
 ولِله المَغرِبُ؛

 والشَمَالِ والجَنُوبِ 
 يَسْتَظِلَان بِسَلَامٍ بَيْنَ يَدَيْهِ 

( )ص: 15الـــنـــبـــي يـــقـــول )
179-180) 

 إِذَا اِغْتَاظَ أَحَدٌ مِن أَن  اَلله 
اءَ أَنْ يَهَبَ مُحَمَدًا الَأمنَ  شـــــــَ

 وَالسَعَادَةَ 
أَقوَى  ا بـــــِ فَلِيَرْبِط حَبْلًا مَتِينـــــً

 الَأعْمِدَة 
شْنُقَ نَ فِي قَا سَه عَةِ بَيْتِهِ ولِيَ فْ
 بِهِ!

 
 
 
 
 
 
 
 

وَلموا فثَم  تُ "ولِله المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ، فَأَيْنَمَا 
عٌ عَلِيمٌ" ســـــــورة  وَجْهُ اِلله، إِن  اَلله وَاســـــــِ

 (.109البقرة الآية: )
 

رَهُ اُلله فِي  "مَنْ كَانَ يَظُنم أَنْ لَنْ يَنصـــــــــُ
بٍ إِلَى  بــَ ســـــــــَ َِ دُد بِ ا وَالآخِرَةِ فَليَمــْ نْيــَ الــدم
مَاءِ ثُم  ليَقْطَع فَلينظُر هَل يُذهِبَن    الســـــــــ 

ا يَغِي ُ  " ســـــــــورة الحج الآيــة: كَيــدُهُ مــَ
(15.) 

 
 

 الخلد

( )ص: 10أهـــــل الــكــهــف )
330-334) 

بِينَ فِي القَص  رِ سِت ةٌ مِنَ المُقَر 

قِيمِ  حَابَ الكَهْفِ وَالر  بتَ أَن  أَصـــْ "أَمْ حَســـِ
( إِذ أَوَى الفِتْيَةُ 9كَانُوا مِن آيَاتِنَا عَجَبًا )

إِلَى الكَهْفِ.... مَرْفِقًا". ســــــــورة الكهف 
 (16-9الآيات:)
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بِ  نْ غَضـــــــــــــَ ونَ مــــِ هــــرُبــــُ يــــَ
 الِإمبَرَاطُورِ 

اسُ  ــ  دَهُ الن ــُ ــدُ أَنْ يَعب ــذِي يُرِي ال
 كَِ لَهِ،

هِ  فُ عَنْ نَفْســــــِ  لَكِن هُ لَا يَكْشــــــِ
 إِلَهًا: 

ه مِنَ  ــــُ ةً تَمْنَع لأن  بَعُوضـــــــــــــَ
 الاسْتِمتَاعِ بَأَطَايِبِ المَائِدَةِ، 

 آوَاهُمْ رَاعٍ خَب أَهُم 
فٍ  هــْ ي كــَ م فــِ هــُ عــَ وَ مــَ مْ وَهــُ هــُ

 صَخْرِيٍّ 
بُ الر اعِي أَنْ  أ كَلـــْ وَلَمْ يَشـــــــــــَ

 يَذهَبَ، 
 طَرَدُوهُ، وانْكَسَرَ حَافِرُه

 َِ  ه لَكِنَهُ بَقِيَ مُلْتَصِقًا بِسَيدِ
 وانْضَم  إِلَى الهَارِبِ المُخْتَبض 

 الن وْمِ. وَإِلَى أَصْحَابِ 
أشـــــعار نشـــــرت 

 وفاته بعد
 (349. )ص: 16المقطوعة 

عُورِ،  وعُ كَانَ طَاهِرَ الشــــم وَيَســــُ
دُوء لَمْ يُفَكِّر إِلا  فِي  وَفِي الهـــُ

 اِلله الوَاحِدِ الَأحَدِ 
 فَمنْ جَعَلَ مِنْهُ إِلهًا 

اءَ إِليهِ وَخَالَف إِرَادَتَه  فَقْد أَســــَ
سَة  المُقَد 

يحُ سِ "لَقَدْ كَفَرَ الذِينَ قَالُوا إن  اَلله هُوَ المَ 
بنُ مَرَيَم" )ســـــــــورة المـــــائـــــدة الآيـــــة 

مَدُ 72و71 (. و"قُلْ هُوَ اُلله أَحَدٌ اُلله الص 
حَ  لَهُ كُفُؤًا أَ لِد وَلَمْ يُولَدِ وَلَمَ يَكُن  دٌ" لَمْ يَ

 الإخلاص.سورة 
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من خلال هذه النماذج يتض  جليًّا تناص شعر غوته مع النص القرآني عبارة ومعنى،  
ثر القرآن الاريم حقيمه ومقاصـــــــــــــــده وتعاليمه في نظرة غوته لنفســـــــــــــــه ويظهر بوضـــــــــــــــوح تام أ

وللآخرين، وفي رؤيته للوجود الذي يراه محاطًا حإرادة لله قادر حكيم. وفي هذا الصـــــــدد يقول: 
ا إلى الأبد، لأنه عملي في جوهره،  "ف ن هذا الكتاب ســـــــيظل مع ذلك ذا تأثير بالغ فعال جد 

مجده على تقاليده العريقة، ويظل متمســــــــكا بعاداته  ويتلاءم تلاؤمًا مع شــــــــعب يؤســــــــس
 .(1)الموروثة" 

 الأثر العربي في أدب غوته:-4-2-3
ترجع بدايات علاقة غوته حالعرب وأدبهم ولغتهم للى عهد الشـــــباب، وتحديدًا مع ميوله  

يندرج تحت  الذي "شـعر وحقيقة"المبكر للى الدراســات الإنجليزية وفقه اللغة المقدســة؛ فاتاحه 
يطالعنا حأن غوته صــــارح والده وهو في ســــن الحادية "المذكرات"، أو  "الســـيرة الذاتية"مســــمى 

عشــــرة حضــــرورة تعلم العبرية وباقي اللغات اأفســــاســــية ومنها العربية من أجل فهم العهد القديم 
 رس"ألبذ "والجديد، وقد حصل على دروس مكثفة من أحد عمداء المدرسة الثانوية وهو اأفستا

"فقد انتهت بي الجهود ويعبر غوته عن ذلك حقوله:  ،(2)أحد المتخصــصــين في اللغة العبرية 
من أجل اللغة، ومن أجل مضــمون الكتب المقدســة ذاتها آخر الأمر، إلى أن انبثق تصــور 
ا يحيط بهــا  أكثر حيويــة في مخيلتي عن تلــك البلاد الجميلــة التي يكثر الثنــاء عليهــا وعمــّ

ها، وكذلك عن الشــعوب والأحداث التي أصــبغت الروعة على تلك البقعة من الأرض ويجاور 
 . (3)على مدى آلاف السنين" 

يصـــــــارحنا  من "شــــعر وحقيقة"،وفي القســـــــم اأفول من الجزء اأفول الاتاب الســـــــادس  
ن لدراســــة اللغات على يد أســــاتذة م "جوتنجين"برغبته الملحة أيام شــــباحه حالذهاب للى جامعة 

، وهؤلاء (4) العربية" وآخرين من المختصــــــــين حالعهد القديم واللغة "هايني و "ميخائيليس: مثل

                                                      

 .394لديوان الشرقي للمؤلف الغربي. ص:جيته. ا - 1
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ما هنالك "كانوا أســـــاتذته ومعلميه لذ اســـــتطاعوا ححســـــب عبارته أن ينقلوا من الاتب المقدســـــة 
 . في حضارة الشرق، ويبرزوه حصورة تفوق كل وصف.(1)" من طبيعي وأوّلي

وإلى جانب حرصـــــــه على تعلم العربية وتملك ناصـــــــيتها، نجد أن شـــــــغفه حأدب العرب  
واهتمامه حجوانب حياتهم الفارية والثقافية يرتد للى مؤلفات الر حالة اأفلمان الذين زاروا الشـــــرق 
نته البعثات الاســـــــــتاشـــــــــافية من نصـــــــــوص ووثائ  وتقارير، وذلك أيام  والبلاد العربية، وما دو 

، وكانت البعثة الاستاشافية التي ضمت خمسة حاحثين كلفهم ملك "لايبز "معة دراسته في جا
حالتوجه للى بلاد اليمن، مزودين حأسئلة العلماء والصحافيين من دول  م(1761الدنمرك سنة )

 .(2) العربيةغربية عديدة، من أهم أسباب اهتمام غوته حاأفقطار 
د شـــــاعر ألمانيا في الجزء اأفول من ســـــيرته الذاتية الاتاب الســـــاحع اســـــتفادته من   ويؤك 

"وغدت كتب وصـــــف الرحلات وســـــيلة مســـــاعدة قوية المعلومات التي دونها الر حالة فيقول: 
لتفســــــــير الكتاب المقدس. وغدا من المفروض أن يقوم رحالة جدد. مســــــــلحون بكثير من 

 .(3)الرسل عن طريق الإجابة عن تلك الأسئلة" الأسئلة، بالشهادة للأنبياء و 
يوث  ســــــــجل الإعارات طلبه المتارر لاتاب  "فايمار"وفي أثناء تردد غوته على مكتبة  
 "صــور وصــفية لبلاد العرب"الموســـوم بــــــــــــــــــ  (Carsten Niebuhr)"كارســتن نيبور" الر حالة 

ا بلاد العرب ولما يحيط به"رحلة وصفية ل، حالإضافة للى كتاحه الهام م(1772المنشور عام )
 (4) (.( )كوبنهاجنم1778و 1774حجزأيه اأفول والثاني الذين نشرا بين عامي ) من البلدان"

لن  تفهم غوته لثقافة الآخر واحترامها، وتشـــــــعبه بروح التســـــــام  وامتلاكه ســـــــعة اأفف   
ومانتيكي للى ما هو غريب وعجيب وطبيعي وأصـــــــــــــــيل، كل هذا  وعم  النظر، ونزوعه الر 
جعله يدمن قراءة أدب الر حلات، وقد أكد في القســـــــــــم الخاص حالتعليقات واأفححا  التي تعين 

أنه  على "وثائق أحدث وأقرب"،وتحديدا في الفصـــــل المعنون بــــــــــــــــــــ  على فهم الديوان الشـــــرقي
اســــتقى معلوماته عن عادات وتقاليد أهل الشــــرق، من خلال ســــرديات الخطاب الر حلي، يقول 

                                                      

 .485ي. ص:جيته. الديوان الشرقي للمؤلف الغرب - 1
 .24جوته والعالم العربي. ص: تارينا.اكمومزن، ينظر:  - 2
 358. ص: 1992الثاني. الاتاب الساحع.انج. من حياتي الشعر والحقيقة. الجزء اأفول، القسم جوته، يوهان فولفغ - 3
 .359و
 .26. جوته والعالم العربي. ص:كاتارينامومزن، ينظر:  - 4



 الجاهلي: غوته وتلقي المعلقات الاستشراق الألماني والشعر              الفصل الثاني  
 

193 

"ف نّنا نســتمد، فيما يتعلق بالعصــر الحديث والحالي، معلوماتنا الأكثر إفادة في هذا الصــدد: 
مشـــــابهة التي اقتطفها الغربيون الذين تجولوا في من أوصـــــاف الرّحلات وســـــائر الوثائق ال

الشـــــــــرق، وَرَووها وجاءوا بها مســـــــــرورين بها، وإن كانوا قد قاموا بذلك مواجهين آلاف 
  .(1)الصعوبات والأخطار، ونقلوا إلينا نوعًا من التعليم الخصب" 

ومن بين هؤلاء الر حــالــة الــذين عكف غوتــه على دراســــــــــــــــة أححــاثتهم عن حعض البلاد  
 (Pietro della valle)"بترو دلا فالا" العربية التي زاروها وأســـــــــــــــهبوا في وصـــــــــــــــفها؛ الر حالة 

(، و "جين Jean Baptiste tavernier"جين بابتيســــــــــت تافرينه" )و  (،1652 -1586)
الذي جمع أمثالًا  (،Jean chevalier de chardin( )1643-1713شوفاليه دي شاردان" )

"، ol-fery" Dapper"ألفرت دابر" عربية ألهمت غوته حعض أشـــــعاره، حالإضـــــافة للى الر حالة 
ن فيها وصــــــف دقي  لبعض البلدا "دابر" وقد و جد في مكتبته الخاصــــــة ثلا  نســــــخ من كتاب

حأجزائه الثلاثة يصـــــف فيها رحلته للى ســـــوريا ومصـــــر  (F.volneys)"فولني" العربية، وكتاب 
 .(2)م( 1785 -1784 -1783)سنوات 
ومن العوامل التي ســـــاهمت في انتقال عناصـــــر الثقافة العربية للى نتاج غوته اأفدبي،  

هو صلاته الوثيقة ببعض المستشرقين، واطلاعه الواسع على دراساتهم وأححاثهم التي اهتمت 
تارينا "كاي وأهم خصـــــائصـــــه وأعلامه على مر العصـــــور، وترج  الباحثة حطبيعة اأفدب العرب

في  عندما كان طالبا "المتبني"أن يكون غوته قد تعرف على شـــــــــاعر العربية الابير  مومزن"
، لإحد  قصــــــــائد (3)"رايســـــكه"وذلك من خلال ترجمة المســــــــتعرب الشــــــــهير  "لايبز "،جامعة 

"بعض أبيات في الغزل ومرثيتين كاملتين للمتنبي: النص العربي، مع المتنبي ضـــــمن مؤلفه 
 .(4)م( 1765ترجمة ألمانية وتعليقات "ليبتسك، 

حالإضــافة للى رايســكه تأثر غوته حشــاعر ألمانيا المعروف، وأســتاذ اللغات الشــرقية في  
 -Friedrich Ruckert  "1788( "فريـــــديرك روكرت" Erlangen"إيرلنجن" )جـــــــامعـــــــة 

الذي ترجم كثيرا من روائع اأفدب العربي للى اللغة اأفلمانية؛ من مثل ترجمته لـ  م(،1866)
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، وتعد م(1826)اشـــــــــتوتجرت، في مجلدين  "أطوار أبي زيد"تحت عنوان  مقامات الحريري""
هذه الترجمة ححســب رأي عبد الرحمان بدوي من معجزات الصــنعة اأفدبية الترجمي ة في تاريخ 

ـــــــــــــــــــــــــ  "ديوان الحماســـــــةالآداب اأفوروبية كلها، وترجمته  "امرؤ القيس: ، وكتاحه "أبي تمام"لـ
 معلقاتوترجمته لقســـــــــم كبير من اأفشـــــــــعار العربية المشـــــــــهورة من مثل:  الشــــــاعر والملك"،

ي وقد تحد  هذا المســتشــرق ف لجاهليين، كطرفة وعمرو بن كلثوم، وزهير وغيرهم،الشعراء ا
لكبيرة أُمّتي اذلك الوقت عن دور اللغة اأفلمانية كوســــــــيط فاعل في نقل اأفدب العربي فقال: "

لُ من يوم إلى يوم أبناء من بطنها ليقود شـــــعوب كل لســـــان إلى بيتها؛ ألمانيا تَمنَحُ  تُرســـــِ
 .(1)ربية في ميدان الأدب"نفس الضيافة الع

ومن أعلام الاســــــتشــــــراق اأفلماني الذين تواصــــــل معهم غوته حانســــــجام، وترك أثره في  
ه من حما نشـــر  "يَنَـــــــــــا"أســـتاذ اللغات الشـــرقية في جامعة  "باولوس"نتاجه اأفدبي، المســـتشـــرق 

وســــــــــعيه في نشــــــــــر كتاب المســــــــــتشــــــــــرق  "قواعد اللغة العربية"،مؤلفات كثيرة خاصــــــــــة كتاحه 
المتخصـــــص في تدريس العبرية والعربية ذي اأفجزاء الثلاثة،  م(1827-1752"أيشـــهورن" )
ـــــــــــــــ  عام  )ينــــــــــا(الصادر في  "الذخيرة في أدب الكتاب المقدس والأدب الشرقي"،والموسوم بـ

 .(2) م(1790)
بداية مرحلة مفصـــــــــــلية في توجه غوته صـــــــــــوب العالم العربي  م(1814ويعتبر العام ) 

برؤ  جديدة وأنظار عميقة؛ متجاوزا معوقين واجهتهما الدراســــــــــــــات العربية في الغرب حددتها 
 في نقطتين أساسيتين: "كاتارينا مومزن"الباحثة 

هيمنة المعيار الالاســـــــيكي المطل  القائم على اأفســـــــس الجمالية الســـــــائدة في اأفدبين  -1
 يوناني  واللا تيني.ال

الميل للانتقاص من قيمة الفن الشــــــعري الشــــــرقي، أفســــــباب تتصــــــل حالناحية القومية،  -2
 .(3) وأطرافحاعتبار الغرب مركزا وما سواه هوامش 

لن الرؤية الجديدة واأفنظار العميقة التي وجهت غوته نحو الشـــــــــــــــرق العربي وأدحه، ما 
كانت لتوجد لولا تلك المســـــــــــــاعي والجهود المبذولة في ســـــــــــــبيل فهم عناصـــــــــــــر الثقافة العربية 
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ومكوناتها الحضــــــارية، وقد تلخصــــــت تلك المســــــاعي في لســــــتعاراته لمخطوطات شــــــرقية من 
النحو ومجلات علمية متخصـــصـــة، واطلاعه على ســـرديات ولاتب في  "فايـــــــــــمار"،مكتبات 

الرحالة اأفلمان وتمثلات الشــــــــرق، وقراءاته المتواصــــــــلة لمختارات أدبية مترجمة، ومصــــــــاحف 
وكتب الســــــيرة النبوية العطرة، وتشــــــهد مذكراته اليومية على محاولاته الحثيثة لتعلم قواعد اللغة 

 فتحًا كبيرًا في موضـــــــــــــوعه، ومرجعًا للدارســـــــــــــينالعربية، وتحديدًا عكوفه على كتاب كان يعد 
"قواعد " ســـي"دي ســـاالغربيين أفكثر من قرنين؛ ألا وهو كتاب شــــيخ المســــتعربين الفرنســــي ين 

حالإضـــــافة للى اعتماده في حل مشـــــكلات اللغة العربية وغموض ألفاظها على  اللغة العربية"،
العربيين المتـــاحين في مكتبتي  (mininski" )"منينســـــــــكيو  (Golius"جوليوس" )م عجَمَي 
 .(1)"ينـا"وجامعة  "فايمار"

لقد سب  القول حأن  غوته دعا بني جلدته من العلماء واأفدحاء والمفارين للى الاستشراق، 
وبما أنه أحد أعلام الاســـــــتشـــــــراق اأفلماني فلا شـــــــك أنه كانت تربطه حالمســـــــتشـــــــرقين علاقات 

اف ترا  أدبي شــــــرقي لم يألفه من قبل؛ فعكف وصــــــداقات واجتماعات، دفعته حقوة للى اكتشــــــ
 على دراسة روائعه واستلهام موتيفاته حما وجد فيه من صنوف العلوم وشتى المعارف.

وقبل الحديث عن أثر اأفدب العربي في نتاج غوته وتحديدًا الشعر الجاهلي ، يجدر بنا 
بي القديم أفدب العر أن نشــــير للى شــــخصــــيتين حارزتين كان لهما أثر عمي  في تعل  غوته حا
"جوزيف فون هامر واللغة العربية؛ اأفولى هي شـــــــــخصـــــــــية المســـــــــتشـــــــــرق النمســـــــــاوي الابير 

الذي يعود لليه الفضـــــــل  مJosef von hammer purgstal( "1774- 1856،)برغشــــتال" "
في لقـــاء غوتـــه مع اأفدب العربي، فقـــد نقـــل للى اللغـــة اأفلمـــانيـــة كثيرًا من روائع هـــذا اأفدب 

في ســـــــــتة  "كنوز الشــــــرق"التي أصـــــــــدر فيها مجلة  م(،1818 -1808)ن أعوام خاصـــــــــة بي
"قل لله المشــرق والمغرب" )ســورة البقرة الآية مجلدات، وجعل شــــعارها الآية القرآنية الاريمة 

واضـــــــطلعت هذه المجلة بنشـــــــر كل ما يتعل  من دراســـــــات ونصـــــــوص عربية وتركية  (،102
 -1850)فيينا في ســـــــبعة أجزاء اريخ الأدب العربي" "توفارســـــــية، حالإضـــــــافة للى كتاحه الهام 

  .(2)م(1857
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"وبهذه الأعمال فتح أمام وفي هذا الصـــــــــــــــدد يقول عبد الرحمان بدوي في موســـــــــــــــوعته 
الأوربيين الكثير من كنوز الشـــرق العلمية والأدبية وأســـدى خدمات جليلة للآداب الشـــرقية 
العربية والفارســـــية والتركية عند الأوربيين. وقد اعترف بفضـــــله جيته في الديوان الشـــــرقي 

 .(1)للمؤلف الغربي" 
خ لشـــــاعر والفيلســـــوف والمؤر وأم ا الشـــــخصـــــية اأفخر  التي تأثر بها غوته هو صـــــديقه ا

م(، 1770أثناء دراســـــته فيها ســـــنة )"شـــتراســـبورغ" الذي التقى حه في مدينة  "هردر"،اأفلماني 
"وهنا اســــتطاع هردر الذي يكبر غوته بخمس ســــنوات وبعد أن اكتشــــف عبقريته الفذة أن 

نًا، ايبعد صــــديقه عن تقليد شــــعراء الروكولو الســــطحي، وذلك بالســــخرية حينًا وبالنقد أحي
 .(2)وجعله يتذوق الأدب الشعبي والطبيعي، بالإضافة إلى هوميروس وأوسيان وشيكسبير" 

ح "رو على حعض النصـــــــــــــــوص الشـــــــــــــــعرية العربية؛ فرأ  أن اأفدب هو حقًّا  "هردر"لقد اط لع 
وطبعه اأفصــــيل، بل هو أصــــدق مرآة لروحه ووجدانه وشــــخصــــيته، يقول في ســــياق  الشـــعب"

ـــــ لشادته بلغة العرب وأش  "حول تأثير الأدب في عادات الشعوب فيعارهم في ححثه المعنون بـ
العصور القديمة والحديثة": "العرب شعراء منذ القدم، فلغتهم وعاداتهم تكونت بتأثير الشعر 
وغدت هي نفســها شــعرًا: لقد ســكنوا الخيام وعاشــوا في حل وترحال مســتمرين وحياة حافلة 

عادات والتقاليد القديمة المعتدلة، أي أنهم بتعبير موجز بالمغامرات، وهذا كله مع اطراد ال
ا مرآة  قد عاشـــــــوا حياة ذات طبيعة شـــــــعرية كاملة"...ألا ما أروع أشـــــــعار العرب، إنّها حق 

 .(3) ..."!لطريقتهم في التفكير وفي الحياة 
يصـــف اأفدب العربي ومقوماته "المثل والصــورة خاصــة عند أهل الشــرق"، وفي مؤلفه 

"إنه تعبير صــادق عن الشــعب العربي وعن لغته، وأخلاق حياته، ودينه، وإحســاســه. حقوله: 
وهو كبير وغني وشــــديد في صــــوره، عجيب ولامع في وصــــفه، غال وصــــالح في علاقاته 

 . (4)بالدين الإسلامي" 
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على هذا النحو من التصــــــور لجوهر اأفدب، وروح الشــــــعر وقيمة الفن عمومًا، يتضــــــ  
ومانتيك ي ورؤيته النقدية للى آداب الشـــعوب المختلفة ثقافيا وحضـــاريًا، وبخاصـــة اأفســـلوب الر 

أدب الشــــــــــرق الذي وجد فيه اأفدحاء والمفارين والر حالة الرومانســــــــــيين النبع الصــــــــــافي والروح 
 الحر ة، والطبع اأفصيل والعودة للى الحياة الطبيعية.

را   امه وفاره حالتحماس صــــــــديقه غوته للشــــــــعر العربي، وشــــــــد  اهتم"هردر" لقد ألهب  
اأفدبي العربي، وفي المقابل لا ينســــى غوته أن يشــــيد حمرشــــده الذي فت  أمام عينيه كنوزًا من 
الإبــداع الراقي، وأنظــارًا فنيــة في معــاينــة الوجود واأفشـــــــــــــــيــاء، فراح يــذكره حكثير من عبــارات 

اق حديثه عن وتحديدًا في ســــــي م(1819)الامتنان والشــــــكر والتقدير في قســــــم التعليقات ســــــنة 
ورن والذكرى الحيّة للزمان الذي فيه هردر وأيشهوالفن الشــعري الشــرقي فيقول: ""العبرانيّين" 

كشـــفا لنا شـــخصـــيًا عن هذه الموضـــوعات، لتثير في نفســـنا صـــدى متعة عظيمة يمكن أن 
تقارن بالشـــروق الصـــافي للشـــمس في المشـــرق، ولكن ما نقله إلينا أمثال هذين الرجلين 

نملك هاهنا إلا أن نشـــير إليه مجرد إشـــارة، وليغفر لنا إســـراعنا في المرور بهذه  وخلفاه لا
  .(1)الكنوز عابرين غير متلبّثين" 

 غوته والشعر الجاهلي:-4-2-4
حظي الشـــــــــــعر الجاهلي حاهتمام حالغ من طرف المســـــــــــتشـــــــــــرقين على اختلاف بيئاتهم  

ام على رأس هذا الاهتم"المعلقات" وجنســــــياتهم ومناهجهم؛ وتأتي القصــــــائد الســــــبع الطوال أو 
ســـة في اأفدب العربي القديم، و حاعتبارها وثيقة هامة  بوصـــفها مجموعة من النصـــوص المؤســـ 
قيدت حعضــــــــــــا من القيم المجتمعية الجاهلية، والعادات والتقاليد الشــــــــــــائعة لد  العرب، وبيان 

تراق فنية، اســــتطاعت اخالملاحســــات التي ما كانت لتعرف لولا أنها حفظت في صــــيغ وقوالب 
الز مان والمكان حما ه يِ ئَ لها من أســباب الحفظ والنقل، فهي حح  تركيب شــعري لبداعي جســد 

 المنوال المحتذ  لما جاء حعده من لبداع شعري لم ينقطع.
أول  مwilliam Sir jones ("1746-1794)""وليم جونز" وي عد  المستشرق الإنجليزي  

قات الســـــــــبع" معلقــات، من خلال مؤلفــه من أطلع الغرب على ال  poeseos)"شـــــــــرح المعل

Asiaticae commen tarii librisex،) ( 1774الذي نشــــــــــــر عام)بوصــــــــــــفها البداية التي  م
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طبع  "آيشــهورن"أعاد المســـتشـــرق  م(1777أرخت لعبقرية الفن الشـــعري العربي، وفي ســـنة )
المعلقات بنصــــــــــها  "جونز"نشــــــــــر  م(1783، وفي العام )(1) منهالاتاب وأهد  لغوته نســــــــــخة 

"المعلقات أو صـــفحة حمدينة لندن تحت عنوان  (170)العربي مع ترجمتها للى الإنجليزية في 
 The Moallakat, orالقصــــائد العربية الســــبع. التي كانت معلقة على )الكعبة( في مكّة "

)2(: at mecca" the Seven Arabian poems, whishwere supended or metemple    
واعتمادًا على نشــــــــــــرة جونز للمعلقات الحافلة ببعض التعليقات والشــــــــــــروح التي تخص   

ب الخاص حموضــــوع النســــي امرئ القيس"الشــــعراء الجاهليين، ترجم غوته مقطعًا من قصــــيدة "
"لقد عدت إلى المعلقات أي حعد نشـــــرة جونز مباشـــــرة، وهو ما يؤكده حقوله: م(، 1783ســـــنة )

وتورد الباحثة كاتارينا موزن . (3)ترجمت بعضــا منها. بعد نشــرها مباشــرة"التي ســبق لي أن 
اأفبيات التي يصـــــف فيها الشـــــاعر أطلال الحبيبة ومشـــــاعر  "جوته والعالم العربي"في كتابها 

الحب، وذلك على امتداد اأفبيات الثمانية عشـــر اأفولى مع ترجمة غوته لال بيت على النحو 
 الآتي:
خُولِ فَحَوْمَلِ   كْرَى حَبيبِ ومَنزلِ فَا نَبكِ مِن ذِ قِ  -1  بِسَقطِ اللِّوَى بينَ الد 

قفا ودعونا نبك هنا في موضــــــــــــوع الذكريات فهناك، حمنقطع الرمل المعوج، كانت خيمتها وقد 
 أحاطت بها خيام القوم.

 لِمَا نَسَجَتهَا مِن جَنُوبٍ وَشَـمْأَلِ   فَتُوضحَ فَالمِقرَاةُ لَم يَعفُ رَسمُهَا -2
يعف رســـــــــــمها حعد  تمامًا حالرغم مما نســـــــــــجته عليها ري  الشـــــــــــمال وري  الجنوب من رمال لم 

 متطايرة.
هُم -3 َُ  يَقُولُونَ لَا تَهلَك أَسًى وَتَجَم لِ   وُقُوفًا بهَا صَحبِي عَلَي  مَطيِّ

 ووقف صاحباي راحطي الجأش يعللانني قائلين: لا تهلك من شدة الجزع وتجم ل حالصبر.
لِ   ي عَبـرَةٌ مُهـرَاقَةٌ وَإن  شِفائِ  -4  فَهَل عِندَ رَسمٍ دَارِسٍ مِن مُعَو 

وا علي قائلين: وهل ينفع سف  الدموع على رسم  فقلت: لن شفائي في الدموع وحدها، لانهم رد 
 دارس؟
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بَابِ بِمأْ وجَ   أُمِّ الحُوَيرِثِ قَبلَهَاكَدَأبكَ مِن  -5  سَلِ.ارَتَهَا أُمم الر 
كنــت عليهــا حينمــا انقطع مــا بينــك وبين أم الحوير  وجــارتهــا أم  أليس حــالــك كــالحــال التي

 الرباب من وصال، قبل أن تشغف حالتي تبكي عليها الآن؟
 للى أن يقول حعد البيت الثامن عشر:

 فَسُلِّي ثِيَابِي مِن ثِياَبِك تَنسَلِ   تَكُ قَد سَاءَتكَ مِنِّي خَلِيقَةٌ  وَإِن -18    
 .  (1) حب كوإن تك قد ساءتك أخلاقي أو خصلة من خصالي، فسلي ثوب قلبي وانزعي منه 

ومهما يكن من أمر اقتراب ترجمة غوته للشــــــعر الجاهلي في خصــــــائصــــــه اأفســــــلوبية  
والجمالية والمعنوية، بنقله من لغته اأفصــــــــــــــلية للى لغة أجنبية أو ابتعاده عنها، تبقى الترجمة 

في تفســـير العمل اأفدبي وتأويله وإطلاق لســـاره من الحدود اللغوية فعل تلقي حضـــاري يســـهم 
 والثقافية المحلية للى دائرة العالمية. 

للى جانب البعد التوســــــيطي في تلقي الشــــــعر الجاهلي، لا يهمل غوته تســــــجيل حعض  
في القســــــــــــم الخاص  م(1818)اأفنظار النقدية المتعلقة حالقصــــــــــــائد الســــــــــــبع؛ ففي ديســــــــــــمبر 

لعرب، "وعند ايقول:  "العرب"التي تعين على فهم الــديوان الفقرة المعنونــة بــــــــــــــــــــــــــــــ  حــالتعليقــات
ويسكنون في بقعة أقرب إلى الشرق، نجد كنوزًا رائعة في المعلقات وهي قصائد مديح نالت 
الجوائز في المباريات الشــعرية، وقد نظمت في العصــر الســابق على مجيء محمد، وكتبت 

اب بيت الله ]الحرام[ في مكة. وتعطي فكرة عن شـــــــــعب بحروف من ذهب وعلقت على أبو 
ا.  بدوي، رائعٍ، مُحارب، يمزقه من الدّاخل المنازعات بين القبائل التي يصــارع بعضــها بعضــً
وتعبّر عن التعلق الراســـــــخ بالرجال الذين من نفس العنصـــــــر، وعن الشـــــــعور بالشـــــــرف، 

ن في العشـــــق، والكرم... وقيمة والشـــــجاعة والرغبة العارمة في الثّأر التي يوحي بها الحز
 .(2)هذه القصائد الممتازة، وعدّتها سبع، تزداد بما فيها من تنومع رفيع سامٍ"

ي، يمكننا أن نجمل ملاحظات غوته النقدية والتاريخية   اســـــتنادًا للى هذا المقطع النصـــــ 
 حول المعلقات وهي في مجملها لا تخرج عن المدونة النقدية العربية القديمة: 
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الشرق هو الحيز المكاني الذي عاش فيه العرب، وفي العصر الساب  للإسلام ظهرت  -1
 المعلقات أو كما يسميها غوته الانوز الرائعة.

ية كتاحة المعلقات ححروف من ذهب  -2 يتف  غوته مع حعض النقاد العرب حول قضـــــــــــــــ
 .(1) الاعبةوتعليقها على أستار 

المعلقات مرآة عاكسة لحياة شعب يمتهن الرعي، وتاثر فيه الصراعات والنزاعات وأخذ  -3
ة أو ما اصطل  عليه في الثقاف الكرم، والوفاءالشرف، الثأر، كما تجتمع فيه خصال: 

 بـ "المروءة".العربية. 

تمتاز نصــوص المعلقات حالتنوع والجودة، وهو ما أكســبها قيمة فنية عبر مراحل تاريخ  -4
 دب العربي.اأف

كيف عكس الديوان الشــــرقي للمؤلف الغربي تأثر غوته  الطرح:يبقى هنا ســــؤال يل  في 
 حالشعر الجاهلي؟

لن  نظرة فاحصــة في الديوان الشــرقي تاشــف حضــور الشــعر الجاهلي حشــكل لافت في  
حعض قصـــــــــائده ومقطعاته، وذلك من خلال اســـــــــتلهام غوته روح هذا الشـــــــــعر وأفااره وأخيلته 

ه، ومن بين هذه الإســتلهامات التي ضــم نها الشــاعر اأفلماني ديوانه ما نجده في قصــيدة ورموز 
 " وهي من جملة شعره الذي نشر حعد وفاته يقول فيها:"ذَرْنِي أذرف العبرات

   ي أَذرِفُ العَبَرَاتِ، مُحَاطًا بِاللّيلِ ذَرْنِ  
 فِي الفَلَـوَاتِ غَيـرَ ذَاتِ الحُـدُودِ        
 الِإبِلُ تَستَرِيح، وَكَذَلِكَ أَصحَابُهَا،      
 وَالَأرِينِي يَسهَرُ يَحسِبُ فِي صَمتٍ،      
 وَأَنَا، بِجِوَارهِ، أَحسِبُ الَأميَالَ       

                                                      

في  ،(م1854- 1927) "Clément Huart" "كليمان هوارت"لة التعلي  ير  المستشرق الفرنسي حخصوص مسأ - 1
ت( ا"لم يكن الغرض من الاسم )أي المعلقمعنوي فيقول:  أن التسمية لها تعل  (م1904")نويورك "تاريخ الأدب العربي كتاحه 

تي تعلق لريات اى به وادي عبقر العربي، ولربما سميت بهذا الاسم تشبيها لها بالثّ سوى بمكان الشرق الذي كان يحظ
 Georges" "جور  ياكوب"ذهب المستشرق اأفلماني  عنىمهذا ال ىوإل ،النحور..." وسط المنازل أو بالقلائد التي تعلق على

Jacob" (1862-1937م)  (م1899)"الحياة العربية البدوية القديمة حسبما تصفها المصادر "برلين في مقدمة كتاحه عن، 
مومزن، كاتارينا. جوته والعالم العربي. ينظر:  "."ثريات الإضاءةحه  امقصود "المعلقات"حيث يرج  أن يكون مصطل  

 .261ص:
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رُ         التِي تَفصِلُنِي. عَن زُلَيِخَا، وَأُكَرِّ
 يلَةِ التِي تُطِيلُ فِي الطَرِيقالمُنْعَرجَات الثَقِ 
 فَلَيسَ فِي هَذَا عَارٌ. لعَبَرَات!اذَرنِي أَذرِفُ 

 فَالرِّجَالُ البَك اؤُونَ أَخيَارٌ.
 بِرِيسيس!ألَمْ يَبكِ آَخيلُ عَلَى حَبِيبَتهِ 

 ركسَس بَكَى عَلَى الن اجِينَ مِن جَيشِهِ؛وإكسَ 
 وعَلَى خَلِيلِه الذِي قَتَلهُ بيَدِه.

 بَكَى الإسْكَنَدُر.
 ن  الدُمُوعَ تُحٍي التُرَابَ.فَ  العَبَرَاتِ!ذَرنِي أَذرِفُ 
 .(1) يَخضَوضِرُ وَهَاهُوَ ذَا 

 بك"،"قفا نتذكرنا هذه القصـــــــــــــــيدة أو المقطوعة البكائية حمعلقة امرئ القيس الشـــــــــــــــهيرة 
وتحديدًا مقطع الوقوف على اأفطلال وبكاء الديار وتذكر الحبيبة وأيام الوصـــــــــــــــال، وإذا ما 
عقدنا مقارنة بين أبيات غوته ومقدمة المعلقة، نجد تعالقًا لافتًا وتوافقًا عجيبًا بينهما من حيث 

يغة والحيز والموقف العام()  التي تاررت ثلا  مرات، "ذرني أذرف العبرات"؛ فعبـارة الصـــــــــّ
ه من قصـــيدة امرئ القيس حيث يمكن تصـــنيف "قفا نبك"تمثل وحدات بنيوية تفرعت عن الدال 

هر، )الليل، الفلوات، الإبل، الســكوحدة بنيوية مركزية شـــديدة الاثافة ســـرت عناصـــرها الدلالية 
 في حاقي اأفبيات.  المنعرجات...(

حيز يقابله ال فحومل" ســـقط اللّوَى، الدّخول.والمكان الذي وقف عنده امرئ القيس هو: 
وأم ا الموقف العام الذي تشـــــــــــي حه مقدمة  في الفلوات غير ذات حدود(،الواســـــــــــع عند غوته )

؛ فإذا كان امرئ القيس قد فقد الحبيب واأفهل، وعاين "الفقد"امرئ القيس وأبيات غوته فهو 
يب  ســـو   لمأمام ناظريه شـــريط الذكريات وقد تلاشـــى حفعل صـــيرورة الزمان ووطأة التغيير، و 

كى من كما ح )زليخا(أطلال  دارســة وعرصــات شــاهدة، فإن  غوته هو الآخر يبكي فقد الحبيبة 
خامس  "اكسرسيس الأول"و  "أجاممنون"،التي اختطفها  "بريسيس"على حبيبته  "آخيل"قبله 

حينما اســـــــــــتعرض جيشـــــــــــه الهائل في زحفه على بلاد  "أبيدوس"،ملوك الفرس الذي حكى في 
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الذي حكى هو الآخر على خليله  "الإســـــكندر الأكبر"اليونان، وأيقن أن لا نجاة أفحد منهم، و 
كر.  "كليتوس"وصفيه   في سورة غضب وس 

لو ه بذكراهم يتطاب  مع بيت امرئ القيس الشهير؛  وات ساء  غوته في حكاءه حمن سبقه، وس 
لى معالمها كما حكى الشــــــــاعر حيث يطلب من صــــــــاحبيه أن يمرَّا على اأفطلال، وأن يبكوا ع

 يقول امرئ القيس: "ابن خذام"،أو  "ابن حذام"القديم 
يَارَ كَمَا بَكَى ابْنُ   عُوجَا عَلَى الط لَلِ المَحِيلِ لَعَل نَا  .(1) حَذَامِنَبكِي الدِّ

لشــــــــعراء أحد ا "تأبط شـــــر ا"ومن مظاهر تأثره حالشــــــــعر الجاهلي وإعجاحه حه ترجمته لقصــــــــيدة 
عاليك التي مطلعها:  الص 

عبِ الذِي دُونَ سَلْعٍ   .(2) لَقَتِيِلًا دَمُـهُ مَـا يُـطَــلم    إنّ بالشِّ
ن رأيه في هذه القصيدة حعد شرحه للألفاظ  وذلك في القسم الخاص حالتعليقات، حيث دو 

ة الخُلُق، "ويكفي القليل من الملاحظات لإيضـــــــاح هذه القصـــــــيدة. فعظمالغامضــــــــــــة قائلا: 
والصرامة، والقسوة المشروعة للفعل هي عَصبُ هذا الشعر... وأروع ما في هذه القصيدة 
في نظرنا هو أن النثر الخالص للفعل يصــــير شــــعرياً بواســــطة نقل مُختلف الحوادث ولهذا 
ا لأنها تكاد تَخْلُو خلو ا تام ا من كلّ تزويق خارجي، ف نّ جلال القصــيدة يزدا ، دالســبب وأيضــً

ومن يقرأها وهو يضــع نفســه في الموقف، لابد أنه ســيرى الحادث نفســه، من البداية حتى 
 .   (3)النهاية، ينمو شيئًا فشيئا أمام خياله"

يتحد  هذا المقطع النقدي حإعجاب عن أبيات تأحط شـــرًّا، ويمتدح قوتها على التصـــوير 
ثقافي يلًا من خارج النســــ  اللغوي والونقل الواقع للى مســــتو  الفن الرفيع، كما يقدم قراءة وتأو 

للنص، فالترجمة مســتو  آخر من مســتويات تأويل النصــوص وهي في الآن ذاته امتلاك لال 
 هو أجنبي. ما

                                                      

اج يوسف بن سليمان. ديوان امرئ القيس بن حجر الاندي. اغتنى بتصحيحه الشيخ: بن  اأفعلم الشنتمري، أبو - 1 الحج 
الجزائر  م. وصدر هذا الاتاب عن وزارة الثقافة حمناسبة 1974-هـ 1394أبي شنب. الجزائر: المؤسسة الوطنية للاتاب. 

   . 68-60. ص ص:2007عاصمة الثقافة العربية.
لغرب الإسلامي. .بيروت، لبنان: دار ا1وأخباره. تحقي  وشرح: على ذو الفقار شاكر. طحط شرًّا تأح ط، شرًّا. ديوان تأ - 2

 .247م. ص: 1984 -هـ 1404
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ومن الشــواهد التي تؤكد أن  شــاعر الديوان الشــرقي كان يســتلهم قرائ  الشــعراء الجاهليين 
ضــــمن ر" "عَنَاصــِ لعادة فيها، قصــــيدته في احتذاءهم تقاليد الســــنة الشــــعرية القديمة، ومســــالك ا

م رؤيته الفنية لما يجب أن تاون عليه أغراض القصـــــــــــــــيدة وهي كما  "المغنى"كتاب  حينما قد 
نجد صــــــــداه في كثير من  الشــــــــكل الذيوهو  )النســـــيب، الخمر، الحماســـــة والهجاء(يذكرها 

 الشعر الجاهلي القديم، وخاصة لد  شعراء المعلقات يقول:
 العَنَاصِر.مِن أَيِّ  -1
تَـهُ وَرَوعَتَـهُ. -2  يَجِبُ عَلَى الشِعْرِ أَن يَستَمِـدَ قُو 
 حَت ى تَطْـرَبَ لَهُ العَامَـة وَتَعنُـو لِصَـولَتِـه. -3

ـةُ فِي شَـوقٍ وَسُـرُورٍه  -4  وَيَستَمِعُ إِلَيهِ الخَاص 

 أَلَا فَـليَكُن الحُـبم أوّلًا وقَبلَ كُلِّ الَأشيَـاء. -5

 ا لِحَــدِيثِنـاَ إِب انَ الغِنَاءُ،مَـوضُــوعًــ -6

7- . عرُ النُفُوذَ إِلَى أَعمَاقِ الحُبِّ  فَبِقَدرِ مَا يَستَطِيعُ الشِّ

 بِقَدرِ مَا يَكُونُ وَقعُهُ وَجَلَالُهُ فِي طَوَايَا القَلبِ. -8

 ثُم  لَيَكُن لِلـكُـؤُوسِ جَــرْسٌ ورَنِيـنٌ، -9

 ـــاءٌ.وَلِيَاقُـــوتِ الخَمـرِ تَـلَألُؤٌ وَض   -10

حُونَ بالِإكلِيلِ وَالت ـاِ  المُضَـاءِ. -11  فَالن اسُ يُلَوِّ

 وَالعَـاشِـقِيــن أَبـنَـاءِ الكُـؤُوسِ إِلَى  -12

 وَلَيْـمتَـلِض بِـقَـعـقَـعَـةِ الســِّلَاحِ  -13

 وَأَصــوَاتِ الأبـوَاقِ والــدُفُـــوف -14

سُ البَطَــلُ الظ افِرُ كَــ لَهٍ  -15  وَليُـقَـــد 

 تَــرِفُ لَــهُ أَضوَاءُ الجِدِّ وَالهَنَـاءِ حِيـنَ  -16

ــاعِــرِ أَخِــيــرًا -17  وَعَلَـــى الش 

 أَن يَـكـرَهَ مِــنَ الَأشيــَاءِ كَثِيــرًا؛ -18

 فَـلَا يَــدَع مِــنَ القَــبِيحِ فَتِيــلاَ  -19
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 (1) الجَـمِـيــلِ.يَحــيَــا إِلَى جِــوَارِ  -20

حالإضـــافة للى تأثر نتاج غوته الشـــعري حالخطاب الشـــعري الجاهلي، نجده متأثرا كذلك  
ليالي ألف "حالنثر العربي القديم، وتحديدا النص الســـردي اأفشـــهر في الثقافة العربية والشـــرقية 

في مســــــــــــــرود الليالي العودة للى  "غوته"وجد  ؛ حيث"Des mille et une niuts" ليلة وليلة"
الحياة الفطرية والطبع اأفصيل، واأفجواء المليئة حالغريب والعجيب والساحر، كما ألفاها منبعًا 
ثريًّا من مناحع  الفولالور المؤثر، وإذا ما رمنا تحديد بدايات اطلاعه على هذه القصـــــــــــــــص، 

 تقص عليــه أســــــــــــــــاطير وخرافــاتفــإنهــا ترتــد للى مرحلــة الطفولــة المبكرة؛ حين كــانــت والــدتــه 
مشـــــهورة، وكان يجد متعة وســـــعادة غامرة وهو ينصـــــت لروايتها ،ولم يكتف بهذا الحد بل راح 
عقب ســـــــماعه لهذه الحكايات يقوم ححبك أســـــــاطير جديدة لاي يســـــــمعها أقرانه، يقول في هذا 

دد ة حين فائق :"....وكان في وســعي أن أُســعِدَ هذا كما أُســعِدُ غيره من الطيّبين ســعادةالصـــ 
كنت أقص عليهم حكايات، وكانوا يحبون بوجه خاص أن أتحدث بلسان شخصي الخاص، 

 .    (2)ويجدون سرورًا عظيمًا في أني لقيت مثل هذه الأشياء العجيبة..." 
ومن خلال الرسـائل التي كان يرسـلها للى أصـدقائه، نسـتشـف مد  تأثره حقصـص ألف  

"كتشــــــن يكتب للى صـــــــــديقه  (1768ديســــــمبر  30اه في )ليلة وليلة وأجواءها الســـــــــاحرة؛ فنر 
، كما دح ج رســـالة للى (3) شــونكوبف"، "إنني أرســم كثيرًا وأكتب الأســاطير وإنني ســعيد بذلك"

"إنّ جاء فيها:  م(1811-1744"كريســتيان جوتهلف ســالزمان" )صـــديقه الفيلســـوف والمربي 
أصدقائي هي بالنسبة لي انعكاس لأحلام أجمل المناطق وأحبّ الناس إلي  وأفضل حلقة من 

الطفولة... أليس كذلكه وعندما أهيم بنفســـــــــي في الأفق البعيد والرحيب من الســـــــــعادة 
 . (4)اللامتناهية أجد نفسي في بساتين الحوريّات التي تشتاق نفسك إليها"

 يون""فردريكة بر من شهر أكتوبر حعث غوته رسالة للى صديقته  م(1770وفي العام ) 
بثها أحزانه وقلقه حســــبب حعده عنها، فلم يجد ســــو  كتاحة أســــطورة خالية مســــتوحاة من أجواء ي

                                                      

 .73الساب . ص: المرجع - 1
 .65ب الثاني. ص:الاتا اأفول.لفغانج. من حياتي الشعر والحقيقة. الجز اأفول. القسم فون جوته، يوهان فو  - 2
نشر. فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء ال الرشيد، عدنان. تأثير ألف ليلة والمعلقات على أدب شاعر ألمانيا كوته. - 3

 .77هـ. ص: 1416(. مؤسسة اليمامة الصحفية، 19)كتاب الرياض، 
 المرجع نفسه، ص ن. - 4



 الجاهلي: غوته وتلقي المعلقات الاستشراق الألماني والشعر              الفصل الثاني  
 

205 

ع "إنّ قلقي الذي يشــغل بالي يرجالشـــرقية عســـاها تخفف عند حعض الشـــيء، يقول:  "الليالي"
إلى أني بعيد عنك وينبغي أن أكون بقربك في شتراسبورك، كما أريد أن أسطّر على الورق 

تعزيني في وحدتي، وقد خالجني الشوق أن أصبح حصانًا مجنحًا لأطير به أسطورة خيالية 
إليك وأعزيك في وحدتك ولكنني لا أريد أن أعكر صـــــــــفوك إذا كان بعدك عن أصـــــــــدقائك 

 .(1)يسليك..."
لليالي حعنوان "جالان" لن  ذكر الحصـــــــــان المجن  يحيل على قصـــــــــة وردت في ترجمة  

الهندية، التي يطير فيها الحصــــــان  الجواد الســــاحر"اية "حالإضــــــافة للى حك"الجواد الظريف"، 
 .  (2) الري من مدينة للى أخر  حسرعة 

وتجدر الإشـــــــــارة هنا للى أن  انجذاب غوته للى أدب الشـــــــــرق لم يقتصـــــــــر على الترا   
اأفدبي العربي حصـــــفته تعبيرًا عن الروح العربية والطاحع العربي فحســـــب، بل تعداه للى اأفدب 

 672-604"جلال الدين الرومي" )الفارســـي والهندي ممثلا حأشـــهر أدحاءه وشـــعراءه من مثل: 
هــــــ(، و 792-725هــــــ(. و "حاف  الشيرازي ") 691-هــــــ 585ي" )هــــــ( و "سعدي الشيراز 

ـــــــــ( 1020-932"الفردوسي" ) الملحمة الابر  التي  "الشاهنامة"صاحب المؤلف الشهير  هـ
 (pidpai)"بيدبا" بيت، والحكيم البرهمي  60.000ســــــــجل فيها أمجاد ملوك الفرس في حوالي 

ي ف"دبلشــيم" التي صـــاغها للى لســـان الحيوان للملك الهندي  "كليلة ودمنة"صـــاحب قصـــص 
القرن الراحع قبل الميلاد، وقد ترك هؤلاء المبدعين حصـــــماتهم في نتاج غوته اأفدبي وبخاصـــــة 

 "الديوان الشرقي للمؤلف الغربي"مؤلفه الشهير 
 تقديم الديوان الشرقي للمؤلف الغربي:-5

لِبَ من ا أن نلخص مضـــــــــــــــمون الديوا  ن الشـــــــــــــــرفي في كلمات تجمل أهم مكوناته لو ط 
اأفساسية التي قام عليها، لما وجدنا أفضل من عبارة الشاعر نفسه في القصيدة الم فتَتَ  التي 

ــ  "المغنى"استهل بها ديوانه في أول كتاب  وح "هجرة"؛المعنونة بـ ية للى حيث يصف رحلته الر 
، فما يره يكون من داخل الشــعر نفســهالشــرق، ذلك أننا نر  أوف  مســتو  بتأويل الشــعر وتفســ
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عبر عن مكنون الشــــعر حمثل الشــــعر ذاته، ولا أحان عن م خب ئَات أســــراره حمثل لغته وصــــوره، 
 "هجرة".يقول غوته في قصيدة 

مالُ والغَربُ وَالجَنُوبُ تَتَحَط مُ وَتَتَنَاثَـرُ؛  الش 
 وَتَضطَرِبُ؛وَالعُرُوشُ تُثَلم وَالمَمَالِكُ تَتَزَعزَعُ 

ـافِي؛ رقِ الط اهِـرِ الص   فَلتُهَاجِر إِذَن إِلَى الش 
 جَـو  الهُـدَاة والمُرسَليـن؛ كَي تَستَـروِحَ 

ـربُ والغِنَـاءُ؛ هُنَالِكَ،  حَيـثُ الحُـبم والشم
 يُنبُوعُ الخِضـرِ شَاب ا مــن جَدِيـد؛ سَيُعِيدُكَ 

ـفَاءُ؛إِلَى هُنَالكَ حَيثُ الطمـهرُ وَالحَ   ـقم والص 
 أودم أَن أَقُـــودَ الَأجـنَـــاسَ البَشَري ـة؛

حِيق؛  حَتَى أَنفُذَ بِهَـا إِلَى أَعمَـاقِ المَاضِي الس 
بِ؛  حِينَ كَانَـت تُتَلَقَــى مِـن لُـدُن الــر 

ــمَــاءِ بِلُــغَـــةِ الَأرضِ؛  وَحـيَ الس 
 بِالت ـفكِيـــرِ؛دُونَ تَحـطِيــمِ الــر أسِ 

سُـون؛  هُنَالكَ، حَيــثُ كَــانَ الآبــاءُ يُقَـد 
 وعَمّا يَتَقدَمُ بهِ الغَريـبُ من خِـدمَـةٍ يمتَنعُـون؛
ـبَـابِ؛  أجَل، هُنَالِك أَوَدم الت ـملِّـي بِحُــدُودِ الش 

 فَيَكُون إِيمَانِي وَاسِعًا عَرِيضًا وَفِكرِي ضَيّقًا مَحدُودًا؛
سُ الكَلِمَــاتُ؛وَأَ   وّدُ أَن أَتَعَـل ــمَ كَـيف تُقَــد 

فَـاهُ لَا لِشَـيء إِلا  لَأنّهَـا كَلِمـاَتٌ فَاهَت بِهَا   .(1) الشِّ
تخلص ، وال"فايمار"تعود بدايات تشــكل نواة الديوان الشــرقي عقب مغادرة الشــاعر مدينة 

من المهام واأفشـــــــــــــــغال التي أرهقت روحه، فعزم على الذهاب للى جنوب ألمانيا في منطقة 
الجنوبية ذات الطبيعة الفاتنة والهدوء والغاحات الظليلة، ومراتع الصــــــــب ا ومهد الطفولة،  "الرّين"

يوليه  25) وكان ذلك في الر حلة اأفولى التي قام بها في "حاف  الشيرازي"،حاملًا معه أشعار 
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وفيها انطلقت عبقريته تجود حأروع القصـــــــائد التي ســـــــتاون عمدة الديوان فيما حعد،  م(،1815
قـام برحلـة ثـانيـة للى هـذه المنطقـة، وفيهـا مرَّ غوتـه بتجربـة غراميـة  م(1815مايو  24) وفي

ل ح "فيزبادن"جديدة كانت من أعم  ما شـــــــــــــعر حه من حب طوال حياته؛ فبالقرب من مدينة 
ا على عــائلــة من عــائلات مــدينتــه التي ترعرع فيهــا غوتــ عر ف على فت )فرانكفورت(،ه ضـــــــــــــــيفــً

ا حبًّا رقيقًا فاان حبها ســـــببًا ف "مريانة فون فليمير" ي التي أحبها حبًّا كبيرًا، وبادلته هي أيضـــــً
 .(1)تفت  قريحته حأعذب قصائد العش  والحب  
 وذلك من خلال "حاتمًا"،مَّى نفســـــــه ، وســـــــ)زليخا(خل د غوته حبها في الديوان وســـــــم اها 

يدتين نظمهما يوم ) "ما من عجب في أن تســـــــــحر زليخا حعنوان  م(1815مايو  24قصـــــــــــــــ
ا من اســم"، ،"يوســف ف وفيهما وصـــ "ولم ا كنت منذ الآن ســتدعين زليخا، فلابد لي أنا أيضــً

لذكريات حافلة حالســــــــــــــعادة والوجد المشــــــــــــــبوب، والحب الخالص الذي أذكت أواره مريانة فون 
 .(2)فليمر

حقي غوته ينشر حعض المقطوعات ويضيف لليها سنة حعد سنة ما استجد من شعر، 
عاكفًا على دراساته الشرقية، يطالع ترجمات حعض  م(1818-1816وكان خلال اأفعوام )

المستشرقين لنصوص من اأفدب الشرقي العربي والفارسي، واستطاع حفضل قراءاته المتواصلة 
 "التعليقات والمباحث التي تعين علىأن يجمع مادة ححثية متنوعة لها صلة بديوانه أسماها 

 م(.1819ميع أفول مرة سنة )" التي ألحقها آخر الديوان، وطبع الجفهم الديوان
وتجدر الإشارة هنا للى أن عنوان الديوان قد تغير مع تتاحع القصائد، وتلاحقها؛ فقد سم اه 

وكان لا يزيد عن ثلاثين قصيدة، وفي أواخر  م( بـ "قصائد إلى حاف "1814) في صيف عام
ربي شرقي الغ"الديوان الحعنوان  "الصباح"أعلن عن قرب صدوره في صحيفة  م(1816سنة )

لينتهي الديوان في آخر المطاف  ،"أو مجموعة أشعار ألمانية ذات صلة مستمرة بالشرق 
"، أو كما سم اه بنفسه في عنوان وضع حالعربية على "الديوان الشرقي الغربيتحت مسمَّى 

 (3) .م( "الديوان الشرقي "للمؤلف الغربي"1919غلاف طبعته اأفولى التي صدرت عام )
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ضـــــــمن  م(1944)بترجمة الديوان ســـــــنة "عبد الرحمن بدوي وقد قام الباحث المصـــــــري 
"عن دار النشــــر: مكتبة النهضــــة المصــــرية، القاهرة، وكتب في  -3-"الروائع المائة ســــلســــلة 

العنوان الأصـــــلي: للكتاب في الأصـــــل عنوانان: أحدهما عربي هو الورقة التي تلي العنوان: 
غلاف هذا الكتاب ]الديوان الشرقي للمؤلف الغربي[، وعنوان برسمه الأصلي على  الموجود

عن  م(1967وأعيد طبع الاتاب ســـــنة ) ،j.w.Goethe:west ostficher Divanألماني هو: 
بيروت،  م(1980عام ) 2دار النهضـــة العربية، وعن المؤســـســـة العربية للدراســـات والنشـــر، ط

 "عبد الغفار مكّاوي"قام الباحث المصري القاهرة، وكان أن  م(2015)وعن مكتبة اأفسرة سنة 
راشــة" "النور والفحإعادة ترجمة الديوان الشــرقي تحت عنوان  -وهو تلميذ عبد الرحمان بدوي -

 ،رؤية غوته للإســــــــلام وللأدبين العربي والفارســــــــي مع النص الكامل للديوان الشــــــــرقي "
ويبدو أن المترجم قد  م(،2006، الطبعة اأفولى )بغداد -)ألمانيا(منشــــــــــورات الجمل، كولونيا 

من لحد  بيتي المقطوعة الشـــــــــــــــعرية الموجودة في  "النور والفراشـــــــــة"اقتبس عبارة العنوان 
  .(1)المُغنّي" من كتاب " "حنين مبارك"الديوان، والتي حعنوان 

اوي على ترجمة الديوان مرة أخر  يقول: "... وبيان ذلك كله أنني وفي ســـــــــــبب لقدام مك 
عمل في ذلك الكتيب بمراجعة الترجمة العربية للديوان الشــــــرقي التي أصــــــدرها قمت أثناء ال

. وقد أذهلني الجهد الجبار الذي 1967الأســــــتاذ الكبير عن دار النهضــــــة العربية في عام 
شـــــأنه شـــــأن ســـــائر أعماله التي أربى  -بذله أســـــتاذي "عبد الرحمن بدوي" في هذا العمل

الإعجاب بالشروح الدقيقة المستفيضة التي ألحقها  كما أعجبت أشد -عددها على المائتين
ا -بكل قصـــــيدة من قصـــــائد الديوان التي زادت بدورها على الثلاثمائة  ولكنني ذهلت أيضـــــً

وصـــــدمت لكثرة الأخطاء الجســـــيمة والمعضـــــلات الشـــــنيعة في الترجمات الشـــــعرية لبعض 
يد غير اب التعقالقصائد، كما أحسست بأن معظمها يلفه ضباب الغموض ويعكر صفوه سح

ع ، د-الضـــروري، على الرغم من ســـهولة الأصـــل وبســـاطته إلا في حالات اســـتثنائية نادرة
عنك عذوبة النص الأصـــــــــلي وحلاوة إيقاعه وأنغام قوافيه التي يقف أمامها بطبيعة الحال 

 . (2)..." -أي مترجم في أي أية لغة موقف العاجز القليل الحيلة
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أي مدة ســـــــت  م(1819وأنهاه ســـــــنة ) م(1814نذ العام )شـــــــرع غوته في كتاحة ديوانه م
ســنوات، وينقســم الديوان للى قســمين كبيرين: القســم اأفول يتناول الشــعر الذي يضــم اثنا عشــر 
كتاحًا حمجموع مائتين وثلا  وثلاثين مقطوعة، مع اثنين وثلاثين مقطوعة هي ما نشـــــــــــــــر حعد 

يوان، ليقات وأححا  تعين على فهم وشــرح الدوفاة غوته. والثاني جعله نثرًا؛ وهو عبارة عن تع
حيث قصــــرها على موضــــوعات شــــتى تخص الآداب  م(1818-1816وقد كتبها بين عامي )

الكتاب  ديوانه بتحية شــعرية على دف ة "وقد اســتهل الشــاعرالعربية والفارســية والعبرانية، هذا 
وضـــــعها للمســـــتشـــــرق  اليســـــرى باللغة الألمانية مترجمة للغة العربية على الصـــــورة التي

 )سلفستر دي ساسي( لتكون على دقة الكتاب اليمنى، ويقول النص العربي للتحية:
 يَـا أَيمـهَــا الكِــتَــابُ 

 سِرْ إِلَـى سَيّـدِنَـا الَأعَــزِّ 
 فَسلِّم عَلَيـهِ بِهَـذِه الوَرَقَـةِ 

لُ الكِتَابِ وَآَخِـرُهُ   التِي هِيَ أَو 
لُــه يَ  ـرقِ عنِـي أَو   فِـي الش 

 (1) الغَــربِ.وآَخِــرُه فِـي 
ل من اثني عشـــــــــــــــرة كتاحًا هي،  كتاب حاف ، كتاب ، كتاب المغنيويتاون القســـــــــــــــم اأفو 

العشـــق، كتاب التفكير، كتاب ســـوء المزا ، كتاب الحكمة، كتاب تيمور، كتاب زليخا، كتاب 
 الساقي، كتاب الأمثال، وكتاب البارسي، وأخيرًا كتاب الخلد. 

وقد وضـــــع غوته أســـــماء هذه الاتب حاللغة الفارســـــية وتحتها ترجمتها اأفلمانية، وضـــــم   
راها ســـنة ونشـــ "ريمر"و "أكرمن "الديوان حما يشـــبه الملح  أشـــعارا نشـــرت حعد وفاته اســـتخرجها 

في نشـــــــــــــــرتــه للــديوان في المجلــدين الســـــــــــــــــادس والســـــــــــــــــاحع          "بوردا "، كمــا عمــل م(1836)
مؤلفات غوته، بترتيب هذه اأفشـــــــــعار ونســـــــــبتها للى كتب الديوان على  من مجموع م(1888)

 النحو الآتي:
 "حاف ".وكتاب  "المغنى"،للى كتاب  (5-1)تنتسب القصائد  -
 "التفكير.تنتسب للى كتاب  (7-6)القصائد  -

                                                      

 .47والإسلام دراسة في أدب غوته. ص: ستشراقالزيدي، وليد كاصد. الإ - 1
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 "سوء المزا ".أو  "الحزن"تنتسب للى كتاب  (11-8)القصائد  -

 "زليخا".كتاب و "العشق"، للى كتاب  (26-12)القصائد  -

اقي".للى كتاب ( 30-27) القصائد -  "الس 

 .(1)"الأمثال"  تنتسب للى كتاب (31)القصيدة  -
لمؤلفه، مؤكدًا بذلك شـــرقية  )ديوان(أي  (Divan)واللاَّفت للانتباه أن  غوته اختار كلمة 

أشـــــــعاره وانتماءها للى البيئة الثقافية العربية الشـــــــرقية، والديوان في مجمله موســـــــوعة شـــــــعرية 
غنائية وفارية تشيد حطبيعة الإنسان، وتغوص في أعماق الحياة في فرحها وحزنها، في لقبالها 

دير قية عميقة في تقوإدحارها، في هدوءها وثورتها... ثم هو فوق ذلك نظرات صـــــــــــــوفية شـــــــــــــر 
 ســــلتر""تالذات ونظرتها للوجود، وإلى حعض هذا أشــــــار غوته في رســــــالة حعثها للى صــــــديقه 

"إنّ كلّ جزء من أجزاء الديوان يتغلغل فيه يقول له فيها:  م(1820كتبها أوائل مايو ســـــــــــــــنة )
عن  ةمعنى الكل، وهو في صـــــميمه ذو طابع شـــــرقي حميم، ولابُد  أنّ يُفهَمَ معنى القصـــــيد

طريق القصـيدة المتقدمة عليها، إذا أريد أن يحدث أثره على الخيال أو الشـعور... إنّني أنا 
 .    (2)نفسي لم أكن أعرف أنّ كلّ عجيب صنعته منه"

 غوته والمعلقات: تاريخ التقبّل وجمالية التجاوب            -5-1
حول  (3)"كترينا مُومســـــــــن" نحاول تحت هذا المبحث أن نقدم قراءة الباحثة اأفلمانية 

شــــــرقي "الديوان الحضـــــــــور الن ص المعلقاتي في نتاج غوته اأفدبي، وتحديدًا مؤلفه الشـــــــــهير 
"كوته والمعلقات الاســــتشــــراق الألماني والشــــعر العربي من خلال دراســـــــتها  للمؤلف الغربي

ا على طول ححثها وعمقه؛ المســــــتو  التالقديم"،  ريخي وفيه أوذلك وف  مســــــتويين حارزين امتدَّ
من خلال الوثائ  واليوميات  )المعلقات(رصـــــــــــــدت تاريخ اســـــــــــــتقبال غوته للشـــــــــــــعر الجاهلي 

                                                      

 .338قي للمؤلف الغربي.ص:. الديوان الشر ينظر: جيته - 1
 .122النور والفراشة. ص:غوته، يوهان فولفغانغ.  - 2
 ، تخصصت"برلين"أمريكية ولدت في العاصمة -احثة أدبية ألمانيةح :Katrina momsen( :1925)كترينا مومسن  - 3

ها عن اأفدب وقد كانت تلقي محاضرات ،"غوته"في دراسة المؤثرات التي تركها اأفدب العربي في نتاج الشاعر اأفلماني الابير 
عضو  "، وهيالأمريكية-انفورد"استاأفلماني في الجامعة الحرة ببرلين، وشغلت منصب أستاذة اأفدب اأفلماني في جامعة 

"غوته والإسلام"  والمعلقات"،"غوته م(،1960"غوته وألف ليلة وليلة )من بين آثارها:  ،"شتوتجارت"في مدينة  "جمعية غوته"
كترينا: كوته والمعلقات الاستشراق اأفلماني والشعر العربي القديم. تعريب: مومسن، ينظر: . م(، "غوته والعالم العربي"1964)

 .09ص:.2015المركز اأفكاديمي للأححا .  :كندا-تورنتو-. العراق1نوري حمودي القيسي. ط يحيى منصور. مراجعة
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والرســـائل والدراســـات، والمســـتو  الجمالي وتتبعت فيه ليحاءات وأصـــداء القصـــائد الســـبعية في 
الديوان الشـــرقي ممثلة في التعالقات الن صـــية والموتيفات، والدلالات والصـــور، ودراســـة الباحثة 

في تفـــاعلـــه مع النص اأفدبي  "غوتــه"هـــذا المســـــــــــــــتو  لنمـــا ركزت فيـــه على دور المتلقي/ ل
ـــــــــــــــ  عرضه في التلقي والاستجاحة، وتحديدًا اأففعال المرتبطة  "إيزر"المعلقاتي، وهو ما سب  لـ

حالتجاوب مع النص، وعلى هذا يضـــــــــطلع هذا المبحث بتجلية المســـــــــتويين الســـــــــالفين بتفايك 
 روحة على وف  آليات تعتمد العرض واأفسلوب التحليلي.منهجية القراءة المط

لباحثة ل "كوته والمعلقات الاســتشــراق الألماني والشــعر العربي القديم"ي درَج  رهان كتاب 
تحت فعل صـــــيرورة المثاقفة، وتحديدا تأثير الشـــــعر العربي القديم ممثلا في  "كترينا مومســـن"

لشــــــــــعري العربي، وأعلاها مرتبة في هرم الترا  التي تجســــــــــد أرقى نماذج الإبداع ا -المعلقات
ي "غوته"؛في نتاج شــــــاعر ألمانيا اأفكبر  -اأفدبي الالاســــــيكي ت وذلك في مؤلفه الذائع الصــــــ 

كما يمت حصِلة للقراء المهتمين حقضايا اأفدب المقارن من  "الديوان الشرقي للمؤلف الغربي"،
بغيره من الآداب كيف اتصـل هذا الأدب  " دراسـة الأدب القومي في علاقاته التاريخيةخلال 

 .(1)بذاك الأدب... " 
تشير الااتبة في مستهل ححثها للى مسلمة معروفة بين أوساط الدارسين المهتمين حأدب 
غوته، وهي أن  المعلقات مألوفة عند هذا الشــاعر منذ قراحة أربعين ســنة يعود أقدمها للى ســنة 

. وأما عن هدفها الذي تســـــعى لليه من وراء ححثها (2)م( 1823وأحدثها للى ســـــنة ) م(1783)
"لكن ما غفل عنه الباحثون حتى الآن هو أنّ المعلقات أثّرت في شـــــــعر فتلخصـــــــــــه حقولها: 

كوته نفســـــه بطرق متباينة عدّة، ويعالج البحث الآتي تلك الإيحاءات والمؤثرات، والمعلقات 
في تاريخ الأدب العربي، "أقدم  عدد من قصـــــائد ما قبل الإســـــلام، وهي كما يقول بروكلمان

وهي بذلك تســـلط الضـــوء على مســـتويات الاســـتمداد المختلفة التي  .(3)ديوان شــعري ورثناه"" 
 تتفاعل داخل العمل الإبداعي عند شاعر ألمانيا مبنى ومعنى.

ســـــــــــــــاد اعتقاد يكاد يكون مجمعا عليه في أوســـــــــــــــاط البيئة الثقافية والعلمية الغربية، أن  
ارســــــــين ما مصــــــــادر مؤلف ات غوته النثرية والشــــــــعرية قد درســــــــت حما فيه الافاية، ولم يب  للد 

                                                      

 .20لبنان: دار النهضة العربية. د ت. ص:ندا، طه. اأفدب المقارن. د ط. بيروت،  - 1

 .09لماني والشعر العربي القديم. ص:ه والمعلقات الاستشراق اأفينظر: مومسن، كترينا. كوت - 2
 المرجع نفسه. ص ن. - 3
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هتمين بأدب "تفتح للميقولونه عن نتائج هذا العبقري، لان الباحثة فندت هذا الاعتقاد وراحت 
بًا كانت قد تراكمت عليه أنقاض عقود طويلة من الزمن، فظل  شــــــــــاعر ألمانيا الأكبر با

ن لنتا  هذا الشــــــــاعر الذي يعد، إلى جانب هوميروس ودانتي موصــــــــدًا في وجه المتذوقي
وشـــكســـبير، رابع عظماء الأدب الغربي. وهكذا يعود الفضـــل الأوّل لهذه الســـيدة الفاضـــلة، 
التي تعتبر بحق عميدة الأدب الألماني في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية قاطبة، في 

العظيم الذي كان جوته يكنه للإســــــــلام  تقديم مادة جديدة كشــــــــفت فيها عن عمق الإجلال
 .(1)ونبيه الكريم وللعرب وآدابهم" 

وبخصــــــــــوص المنهجية المتبعة في هذا الاتاب، يمكننا أن نحدد معالم منطلقات الباحثة 
 في جملة من النقاط والمعطيات: "غوته"المتصلة بنتاج الشاعر 

حالدوافع  معلقات، وتأثرهتشـــــــير الباحثة للى أن  أكثر آراء غوته التي تاشـــــــف شـــــــغفه حال -1
الاامنة وراء صــــدورها موجودة في الجزء الخاص حالتعليقات واأفححا  التي تعين على 

 فهم الديوان.

تفيضة المعروف بدراساته المس "وليم جونز"تأثر غوته حما قام حه المستشرق الإنجليزي  -2
ــــــــــــــــــ نشــــر المعلقات في كتاب عنونه عن الشــــعر العربي، وتحديدًا حين  أو  "المعلقاتبـ

القصــائد العربية الســبع التي كانت معلقة في الكعبة بمكة مع ترجمة وشــروح )لندن 
 م(.1783

اســـــــــتعانة غوته في فهم الشـــــــــعر العربي القديم ورموزه، بترجمة المســـــــــتشـــــــــرق اأفلماني  -3
"الثريات السـاطعة في سـماء الشـعر العربي، أو للمعلقات في كتاب حعنوان "هارتمان" 

بية الســــبع المعلقة على أســــتار الكعبة في مكة، ترجمها وعلق عليها القصــــائد العر 
. وقد كشـــــــفت هذه الترجمة كثيرًا م(1802وقدم لها انتون تيودور هارتمان" )منســــتر 

 فايمار""من قضــــايا الشــــعر الجاهلي ومقاربة أفااره ومعانيه، ووث  ســــجل لعارة مكتبة 
 . م(1815ربيع سنة ) الترجمة منذاستعارة غوته لهذه 

ن اللغة م قفا نبك"قام الشـــــاعر اأفلماني بترجمة قصـــــيرة لافتتاحية معلقة امرئ القيس " -4
، وقد أعجب حقصــــــة هذا الشــــــاعر الذي م(1783الإنجليزية للى اللغة اأفلمانية ســــــنة )

                                                      

 )مقدمة المترجم(. 7رجمة: عدنان عباس علي. ص:كاتارينا. جوته والعالم العربي. تمومسن،  - 1
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حعـد مغـادرة محبوبتــه م(، 1815ألهمـه نظم مقطوعـة شـــــــــــــــعريـة كـان دحجهـا في أيلول )
 "دعوني أسكب العبرات، محاطا بالليل".يقول في بدايتها  "مريانة"

للى جانب تأثير المعلقات في نتاج غوته الشـــــعري، هناك مكونات أخر  ســـــاهمت في  -5
القرآن الكريم، الحديث الشـــريف، أشـــعار تنويع موضــــوعات ديوانه الشــــرقي من مثل: 

 حاف  الشيرازي، أشعار جامي، وأشعار الشعراء الأتراك.

 وهي"هجرة"، قات حشــــــــــكل لافت في المقطوعة اأفولى برزت ليحاءات وإشــــــــــارات المعل -6
ل نص من كتاب  وهي  أن ى لك هذا وكيف أمكن أن يأتيكه"،ومقطوعة " "المغني"،أو 
ل نص من كتاب   ."الحزن"أو 

من أهم  الموضــــــوعات التي صــــــدر عنها الشــــــاعر في التعبير عن مشــــــاعره وتصــــــوير  -7
كما تجلت في معلقة امرئ  "الحزن في العشـــــــــق"،عواطفه وبلورة أفااره موضـــــــــــــــوعة 

الفراق، الرحيل، الطبيعة، القيس، للى جانب اســــــــــــتلهام موضــــــــــــوعات أخر  من مثل: 
 الحكمة...

 تاريخ التقبّل:-5-1-1
أصــــــب  بدهيا القول حأن  ادعاء تحق  الظاهرة وانعكاســــــها يســــــبقه لقامة البرهان والدليل  

نهجية منظمة من أجل الاشـــــــــــــــف عن على وجودها أولًا؛ فقبل تقديم الظواهر وتحليلها وف  م
ا اعتمــادًا على معطيــات ححثيــة  بنيتهــا ومكونــاتهــا ومصــــــــــــــــادرهــا، ينبغي لثبــات تحققهــا تــاريخيــً

نه للى كمدخل تدلف م "كترينا"الذي أخذت حه الباحثة  "التوثيقي"مختلفة، من بينها المعطى 
النص ا ومتلقيًا، و لضـــــــــاءة عالم غوته الشـــــــــعري، وكشـــــــــف ملاحســـــــــات اللقاء بينه حاعتباره قارئً 

 المعلقاتي حاعتباره قطبا جماليا فنيا.
لقد سبقت الإشارة في مستهل هذا الفصل عند ذكر حعض سمات المدرسة الإستشراقية  

ي الحقائ ، والصـــــبر على بلوغها والدقة في الاشـــــف  اأفلمانية من مثل ولوعها حالبحث وتقصـــــ 
 احثة حينما عالجت اأفدلة التاريخيةعنها. فهل نجد هذه الخصــــــــيصــــــــة البحثية في دراســــــــة الب

 لتلقي غوته للمعلقات السبع؟ هذا ما سنحاول الإجاحة عنه من خلال هذا المبحث.
ل من عر ف الغرب حالمعلقات المســــــــــتشــــــــــرق الإنجليزي   ي وذلك ف"وليم جونز"؛ كان أو 

"شـــــروح على الشـــــعر الآســـــيوي في ســـــتة كتب" حعنوان: م( 1774مؤلفه الصــــــــادر ســــــــنة )
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(e Asiacticae Commentariorum Libri Sexpoema)(1 )ثلا  ســــــــــنوات من ذلك  وبعد
، (2)طبع هذا الاتاب وأهد  صــديقه غوته نســخة منه "آيشهورن"التاريخ، أعاد عالم اللا هوت 

ظهرت المعلقات حالنص العربي المطبوع حالحروف اللاتينية مع ترجمة  م(1783وفي العام )
ئد "المعلقات أو القصـــــافي كتاب حعنوان:  "وليم جونز"لنجليزية وشـــــــــرح مفصـــــــــل لها، قام حه 

 The Moallakat, or The Seven Arabianالعربية الســبع التي كانت معلقة في الكعبة "

Temple: at mecca, London1783"poems, which were Suspended on me  (3). 
ياة تعد مرحلة مفصــــــلية في ح "جونز"وتر  الباحثة كترينا أن  ترجمة المعلقات على يد  

ك أن ، ولا ش"الكنوز الرائعة"جوته اأفدبية؛ حيث اطلع على الشعر الجاهلي أو كما يدعوه بــــــــ 
 جســـــــــــــــد في الترجمة الجزئية التيهذا الإطلاع قد دفعه للى ترجمتها حالغة اأفلمانية، وهو ما ت

وتســــــتدل في لثبات هذا اأفمر حالعودة للى أرشــــــيف  "قفا نبك"،قام بها من معلقة امرئ القيس 
"أمّا ترجمة قصـــــيدة امرئ القيس فهي تعود إلى بدء اهتمام مثبت الشـــــــاعر الخاص فتقول: 

كتب  1783تشــــــــرين الثاني  14بالوثائق للشــــــــاعر كوته بالمعلقات بصــــــــورة عامة، ففي 
الشـــاعر إلى كارل فون كنيبل يقول: "لقد قام جونز المعروف بدراســـاته المســـتفيضـــة حول 
الشــعر العربي بنشــر المعلقات أو القصــائد الســبع للشــعراء العرب الســبعة التي كانت معلقة 
في الكعبة، مع ترجمة إنكليزية وهي على العموم غريبة جدًا. وفي بعضــــها مواضــــع جذابة 

ا أن إلى حد بالغ، لق د آلينا على أنفســـها بأن نترجمها ســـوية، ســـيكون بمقدورك أنت أيضـــً
 الذي شاركه الترجمة. "هردر"ويقصد غوته حقوله سوية الشاعر  .(4)تراها عاجلًا" 

وإعتمادًا على لشــــــــــــــارة تاريخية مثبتة، تؤكد الباحثة حقيقة ترجمة غوته لنصــــــــــــــوص من 
الذي وصل للى الدارسين، ففي  "امرئ القيس"المعلقات، غير النص المعروف لترجمة مقدمة 

يســــــــتعيد  م(1823)كتب في تموز من كراريس اأفيام واأفعوام  م(1815)الجزء المؤرخ ســــــــنة 

                                                      

 .208حمن. موسوعة المستشرقين. ص:د الر ينظر: بدوي، عب - 1
 .46. جوته والعالم العربي. ص:كاتارينامومزن، ينظر:  - 2
 .208د الرحمن. موسوعة المستشرقين. ص:ينظر: بدوي، عب - 3
 .12و11لماني والشعر العربي القديم. ص:. كوته والمعلقات الاستشراق اأفمومسن، كترينا - 4
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"لقد تذكرت المعلقات التي قائلا:  م(1783الشــاعر ذكر  ترجمة المعلقات التي قام بها ســنة )
 . (1)ا مباشرة"ترجمت عددًا ]...علامة تعجب لكاتبة البحث[ منها بعد نشره

ومهما يكن فإن غوته قد ترجم عددًا من القصـــــــــــائد وليس قصـــــــــــيدة واحدة، وذلك أثناء  
عكوفه على دراســـة اأفدب الشـــرقي لغرض نظم قصـــائد الديوان، وما يؤكد اهتمامه حالمصـــادر 
الشرقية في هذه الفترة، هو استعارته لثلا  طبعات من المعلقات في الفترة الممتدة بين شباط 

" التي ســـــب  "وليم جونزوكانت من بينها نشـــــرة  "فايمار"،من مكتبة  م(1815يســـــان ســـــنة )ون
شــــباط  27و 23ذكرها، حالإضــــــافة للى يومياته التي تذكر مطالعات الشــــــاعر للمعلقات في )

 .(2) م( 1815
ولم يكتف غوته بترجمة حعض تلك القصـائد لنفسـه، بل راح يطلع بني جلدته على هذا  

اط/ شــــبمن شــــــهر ) الثامن والعشــــرينالشــــــعر ذو الناهة المحببة كما يقول، ففي مســــــاء يوم 
أميرة  "لويزة"في القصـــــر اأفميري وعلى مســـــمع جمع من النســـــوة أمام الدوقة  م(1815فيفري 
 ب""شـــــارلوته فون كالت، وكان من بين الحضـــــــور اأفديبة اأفلمانية قرأ غوته المعلقا "فايمار"

التي تحدثت عن تلك الواقعة داخل القصــر في رســالة كتبتها  "شــيلر"،صــديقة الشــاعر الابير 
وفيها  "مســـاء عند ســـيرنيســـيما، المعلقات"حعنوان  م(1815آذار  4"كارل فون كنيبل" )للى 

أخرى بالاستماع إلى قصائد عربية رائعة، لقد جمع  -"لقد استمتعنا هذا الأسبوع مرةتقول: 
كوته كل شــــيء من المكتبة، ومن مجموعته الأصــــلية، وبدأ يقرأ لنا منها القصــــائد حســــب 

 .(3)ترتيب زمن نظمها مرة من "ينابيع الشرق"، ومرة من كتب أخرى من ترجمات إنكليزية"
في حشـــــــد الإشـــــــارات التاريخية التي توث  اســـــــتقبال غوته  "كترينا"يذكرنا عمل الباحثة  

"أبو ه الهام في كتاح "بلاشير"للشــعر الجاهلي ممثلا في المعلقات، حعمل المســتشــرق الفرنســي 
ة عن منشــــــــــــورات وزار  "إبراهيم الكيلاني"ترجمة:  الطيب المتنبي دراســــــــة في التاريخ الأدبي"

الذي عقده لتتبع ســــــــيرورة شــــــــعر المتنبي في ، و م(1975)دمشــــــــ   -الثقافة والإرشــــــــاد القومي
ا بين "العراق وبلاد مالعواصـــــــم الثقافية العربية وعند الغرب؛ حيث جعل القســـــــم اأفول لاتاب 

شـــام "مصـــر والوالقســــم الثاني لاتاب  النهرين وفارس وما وراء النهر في العصـــر الوســـيط"،
                                                      

 .13لماني والشعر العربي القديم. ص:اأف الاستشراق . كوته والمعلقاتكترينامومسن،  - 1
 .14ينظر: المرجع نفسه. ص: - 2
 . ص ننفسهالمرجع  - 3
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العصر  "لأعلام الكتابة فيالراحع والقســم  "المغرب العربي"،والثالث لمؤلفي  والعصر الوسيط"،
وفي هذا اأفخير تقصـــــى انتقال شـــــعر  "للمســـتشـــرقين"والقســـــم الخامس خصـــــصـــــه  الحديث"،

المتنبي للى الفضــاء الغربي، وما دار حوله من دراســات متنوعة، متوســلًا الإشــارات التاريخية 
 الناس.  التي توث  لطلاع الجمهور المثقف في الغرب على شعر من ملأ الدنيا وشغل 

قة-وتعقب هذا المســــــتشــــــرق  من  ما كتب عن المتنبي -حكثير من الصــــــبر والتحر ي والد 
أفول مرة مقطوعة  م(1667سنة المتوفي ) "Golius"غوليوس، "قبل المستشرقين بدءًا بنشر 

مشــــــــــــفوعة حملحمة عن ســــــــــــيرته في طبعته الثانية   لـ  م(1656ســـــــنة من شــــــــــــعر المتنبي )
مرورًا حعمل المســـــــــــــتشـــــــــــــرق  توماس أربيونوس"،تأليف " النحو العربي("الغراماطيق العربي ")

فه للى جمهور أوســع  "رايســكه"؛اأفلماني  ل من اكتشــف تقريبًا شــاعر الاوفة، وعر  الذي يعد  أو 
ضـــــــم  ســـــــتة عشـــــــرة مقطوعة  "نماذ  من الفن الشــــعري العربي عند المتنبي"من خلال كتاحه 

 م(،1765)والترجمة اأفلمانية مع الحواشـــــي ســـــنة  غزلية، ومرثيتين مصـــــحوبة حالنص العربي
 مDemombynes" (1862- 1957)"ديمومبين" "للى أن يصــــــل للى المســــــتشــــــرق الفرنســــــي 

"العالم الإســـــــــلامي والبيزنطي حتى الحروب الذي أتى على ذكر شـــــــــــــــعر المتنبي في كتاحه 
 .    (1)م( 1931الصليبية" )باريس 

التاريخية وأســـماء الاتب ومؤلفيها وســـنوات النشـــر، للا  والدراســـة حقًّا حافلة حالمعلومات  
أنها لا تتحد  عن علاقة شـــــــــــــــعر المتنبي حمتلقيه الغربي، واكتفت حعرض الجانب التوثيقي 
فقط، وعلى هذا تنزلت طبيعة الدراســـــــــــــــة تحت نطاق المنهج التاريخي الذي ســـــــــــــــيطر على 

ل من القرن العشـــرين، و  د يبدو أن الباحثة قد التزمت قواعالدراســـات اأفدبية حتى النصـــف اأفو 
المنهج التاريخي المتبع في الغرب، ولا غراحة في ذلك فهي تصدر عن منظومة النس  الثقافي 

 والفاري ذاته الذي صدر عنه بلاشير وفئة كبيرة من المستشرقين الغربيي ن.
 جمالية التجاوب:-5-1-2

طة تتحق  ولا تنفعل للا  بواس يوصف النص عادة حأن ه ظاهرة دلالية في حالة كمون لا 
، ويعني هذا أن أدبية النص وجماليته، مرهونة حقرائه المتعاقبين؛ كما ذهب للى "فعل القراءة"

                                                      

ينظر: د.ر. بلاشير. أبو الطيب المتنبي دراسة في التاريخ اأفدبي. ترجمة: لبراهيم الايلاني. دمش : منشورات وزارة  - 1
 .569-543)المتنبي والمستشرقون(، ص ص:امس . الفصل الخم1975الثقافة والإرشاد القومي. 
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فنفهم أن لمكانية التجاوب وتحق  لرســالية النص المكتوب مرهونة بتجاوب  "ياوس"تأكيد ذلك 
بتعامله  نجازه وتفعيله وذلكالقارئ وحده، وتدخله في فك شـــــــفرات النص وملء فجواته وإتمام ل

الإيجابي الذي يجعل من فعل القراءة مكمل للعمل الإبداعي من خلال ما يمنحه له قارئه من 
 تفاعلات وتأويلات وتفسيرات.        

لن  فارة الوعي حــالن ص ووجوده وفهمــه كمــا نــاقشـــــــــــــــتــه نظريــة التلقي والقراءة والتــأويــل،  
حأن  النص الذي ينتصب أمام ناظريه لنما يؤكد وجوده الخاص تقتضي من القارئ اعترافًا تامًّا 

ذه ذلك أن المراد من وراء ه "مفهومًا ممكنًا"،وحقوقه الخاصة؛ ففي خضم هذه العملية يصب  
العملية ليس وجود النص عينيًا، ولان الذي ي فهم ســــــــاعة التقاء النص حالقارئ والقارئ حالنص 

 هو حقيقة ما يقوله النص لنا.
حقيقة لذن لا تظهر للا  عن طري  علامات النص، أفنه يود أن يقول شـــــــــــــــيئًا ما، فال 

وبعبارة أوض  لن  النص أمكن فهمه ومن ثم تأويله لما أصب  لغة، والقارئ الذي يمارس فعل 
ف له ما كان خافيًا، وبان ما كان متواريا ومحتجبا.  الفهم لم ا أنصت لهذه اللغة تاش 

تعاقبين على الشــــــــــــعر الجاهلي/ المعلقات، وانطلاقًا من فارة أن  وغوته كأحد القراء الم 
  ححسب أو نهر متدف "سلسلة متصلة"التاريخ ليس مجالًا للصراع والانقطاع والنفي وإنما هو 

اســـــتطاع الإنصـــــات للغة هذا الشـــــعر المنتمي للى التاريخ وإلى ماضـــــي  "الغاداميرية"،الرؤية 
الذات في نطاق تجربة مع الشعر من جهة، ومن جهة شرقي غريب ليتاشف له حقيقة وجود 

أخر  أكد تجاوبه مع النص الشــــــعري الجاهلي اســــــتمرارية هذا الفن في الزمان، مســــــهمًا بذلك 
في كتاحة التاريخ الفعلي للإبداع الشـــــــــــــــعري العربي، فتاريخ هذا الإبداع هو في النهاية تاريخ 

ارئ، ســــــــــواء أكانوا من داخل الثقافة اأفم أم من تقبله وتاريخ علاقة اأفثر اأفدبي حالجمهور الق
ا في  ثقافة ونســــــ  لغوي وحضــــــاري مختلف. لن الجمهور القارئ هو الذي يظل فاعلًا ورئيســــــً

 خلود الآثار اأفدبية أو زوالها واضمحلالها.
في ضـــوء هذا الطرح يســـتوقفنا الســـؤال التالي: ماهي مظاهر جمالية تجاوب غوته مع  

وجهة نظر نقدية اســــتشــــراقية معاصــــرة ؟، وماهي أصــــداؤه داخل الديوان النص المعلقاتي من 
 الشرقي للمؤلف الغربي؟

 
 



 الجاهلي: غوته وتلقي المعلقات الاستشراق الألماني والشعر              الفصل الثاني  
 

218 

 موضوعة الحزن في العشق:-أ
"كوته والمعلقات الاســــــتشــــــراق تأخذ مظاهر جمالية التجاوب والاســــــــــتجاحة في كتاب  

ن حيزًا أكبر مقارنة مع الحديث ع "كترينا مومســـن"،للباحثة  الألماني والشـــعر العربي القديم"
لذ يســـــــــتغرق لثنتين وســـــــــتين صـــــــــفحة مقســـــــــمة على ثلا  مباحث رئيســـــــــية:  "تاريخ التقبل"؛

. وهذا طبيعي أفن الباحثة تريد أن تبرهن على معرفة أي  المعلقات، حكم الطبيعة، تعليقات
 من الشعراء عرفهم غوته، وكيف ألهم مورثهم الشعري ديوانه الشرقي.

الباحثة قســــم المعلقات بتعريف موجز لها وبيان قيمتها وســــبب تســــميتها وذكر  تســــتهل 
)زهير، طرفة، امرؤ القيس، عمرو بن كلثوم، الحارث بن حلزة، عنترة بن  أســـماء شـــعراءها،

على اختلاف بين  "هارتمان"،ححســــــــب ترجمة المســــــــتشــــــــرق اأفلماني  شـــــداد، لبيد بن ربيعة(
ء، لتتناول حعد ذلك مقطوعة شـــــــــــــعرية نظمها الشـــــــــــــاعر المؤرخين والنقاد حول آخر اأفســـــــــــــما

والتي  "ماريانة فون فليمير"لثر مغادرة محبوبته  م(،1815أيلول/ ســـــبتمبر اأفلماني شـــــــهر )
وهــذه المقطوعــة وإن كــان نظمهــا في وقــت  "ذروني أذرف العبرات، محـاطـا بـالليـل"،حعنوان: 

من حعد قصــــائد الديوان الشــــرقي ضــــ مبكر نســــبيًا للا أن غوته لم ينشــــرها بنفســــه ولان ألحقت
 .(1)ملح  للأشعار التي نشرت حعد وفاته

 يقول غوته:
 ذَرُونِي أَذرِفُ العَبَـرَاتِ، مُحَاطًـا بِالل يـلِ.-1 
 فِــي الفَـلـاَةِ الــلا مُـتَـنَــاهِـيَةِ -2 
 الِإبِلُ تَستَـرِيـحُ، وَكَـذَلِكَ أَصحَابُــهَـا-3 
 سهَــرُ وَيُحِـبُ فِـي صَمـتٍ وَالَأرمِنِيم يَ -4 
 وَأَنَــا بِجِــوَارهِ أَحسِــبُ الَأمـيَــالَ -5 
رُ.-6   التِي تَفصِلُـنِـي عَـن زُلَيخَــا، وَأُكَــرِّ
 المُتَعَرّجَاتُ الثَقِيلَةُ التِـي تُطِيــلُ فِي الط رِيقِ -7 
 ذَرُونِي أَسكُبُ العَبَرَاتِ، فلَيسَ فِي هَــذَا عَـارٌ -8 
 فَالــرِّجَـــالُ الـبَـك ــــاؤُونَ أَخْيــَارٌ -9 
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 أَلَم يَبكِ أَخِيلُ عَلَـى حَبِيبتِـــهِ بِـرِيسِيـس-10 
 وَأَحشُورُش بَكَى عَلَـى الن اجِينَ مِـن جَيشِــهِ -11 
 وَعَـلَـى خَلِيلِـــه الــذِي قَتَــلَه بِيَــدِهِ -12 
 ـــدَرُ بَــــكَـــى الِإســـكَــــنــ-13 
مُوعَ تُحيِي التُرَابَ -14   ذَرُونِي أَسكُبُ العَبَـرَاتِ، فَ ن  الدم
 .(1) يَخـــضَــــوضَـرُ وَهَـــاهُـــوَ ذَا -15 
تنطل  قراءة الباحثة الســـاعية للى تأكيد اســـتلهام الشـــاعر اأفلماني النص المعلقاتي في  

هذه المقطوعة الشــــــــعرية، من خلال اســــــــتعراض الظواهر الفنية والمعنوية الخاصــــــــة حالشــــــــعر 
الجاهلي وتعالقها مع نص  غوته، متوسلة آلية المقارنة بين النصوص بتحديد الموقف اأفساس 

يتلخص في تخيل الشـــاعر نفســـه في قافلة تســـير في الصـــحراء، وأم ا الفارة للمقطوعة، والذي 
اأفســاس التي قامت عليها، فقد عب ر عنها البكاء حعد فراق الحبيبة التي يتوافر ذكرها كثيرًا في 

، وتر  الباحثة أن هناك تطورًا فنيًّا لافتًا لفارة البكاء على فراق الحبيبة في (2)"زليخا" كتاب 
 يأتي على ذكر مواطن ةالعاطفي "زليخا"طوعة، فإذا كان الشـــــــاعر في قصـــــــائد كتاب هذه المق

الفراق والنــأي عن الحبيبــة، وتصـــــــــــــــويره لوعــة الفراق وألم البعــد عنهــا في لطــار من التعــاظم 
طى قد خ"ذروني أســــــكب العبرات محاطًا بالليل" والتفوق وتماســــــــــك الذ ات، فإنه في مقطوعة 

الأمام، فالشــاعر هنا يســوّغ البكاء أمام الاعتراضــات كافّة، وهو لا  خطوة جذرية إلىحالفارة "
 .    (3)يقدر بل لا يريد أن يحبس تلك الدموع، وهنا يكمن المضمون الأساس للمقطوعة" 

لن  الموقف نفســـــه والفارة نفســـــها في هذه المقطوعة هو ما تجده الباحثة حأســـــلوب فريد  
 قصـــــــــــائدهم في الصـــــــــــحراء حيث تلتقي القوافل ويجتمعفي المعلقات؛ ففيها يتغنى الشـــــــــــعراء ح

، وفي كل معلقة من المعلقات الســــــــــبع يبدأ الحديث عن الفارة اأفســــــــــاس حما يشــــــــــكل "الحُدَاةُ"
، وتســتدل في لثبات ما تذهب لليه بنص للمســتشــرق (4)ظاهرة تندرج ضــمن موضــوع النســيب 

إنّ "الــذي يحــدد الإطــار العــام للمعلقــات فيقول:  -وهو مترجم المعلقــات -"هارتمان"اأفلمــاني 
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مســـار هذه القصـــائد هو باختصـــار كما يأتي: مشـــهد أطلال المنازل التي كانت آهلة فيما 
مضــــى وأصــــبحت الآن خاوية، يطلق أعمق الآهات من قلب الشــــاعر الذي غابت حبيبته، 

 .(1)يحاول أن يحبس تلك الآهات"وهو يصف محاسنها ويعدد فضائلها، ولكن الشاعر 
وعن اأفســـــــــــــباب التي تقف وراء فارة البكاء على فراق الحبيبة الغائبة عند أصـــــــــــــحاب  

ا للمســـتشـــرق  د فيه أهم  اأفســـباب الباعثة على ذ "هارتمان"المعلقات، تورد الباحثة نصـــًّ رف يعد 
ضــها، رحالها قرب بع "حياة العرب المتســمة بالبداوة، فحين تحط الإبل الســائرةالدموع فيقول:

تتوطد أواصـــــر الألفة العذبة بين العربي الشـــــاب مع غادة جميلة في خيمة مجاورة، وحين 
ترحل الحبيبة مع قومها. ولا يبقى للعربي العاشــق ســوى الشــوق والحنين من دون أي أمل 
ر افي وصال؛ لذا يرتبط مشهد المنازل التي رحلت عنها الحبيبة والرماد المتناثر فيها وأحج

مواقدها المســرودة مع آثار حفرها... الخ بذكرى الســويعات المفعمة بالســعادة الغامرة، التي 
قضاها بجانبها، وهي تملأ قلبه بالحسرات، وتدفعه مرة إلى بث أبلغ الشكوى لفراق الحبيبة، 

 .(2)ومرة إلى وصف محاسنها الأنثوية بسيل من دافق الكلام"
الحبيبة وتوضــــــيحها لد  شــــــعراء المعلقات وتطاحقها مع ولإثبات فارة البكاء على فراق  

لتي ترجم وا"قفا نبك"، مقطوعة غوته، اتبعت الدارســــــة آلية المقارنة بين قصــــــيدة امرئ القيس 
 "ذروني أذرف العبرات، محاطا بالليل".ومقطوعة  م(1783قسما منها غوته العام )

يغة بين النصــين محل الدراســة؛   توقفت الدارســة عند التطاب  المدهش في مســتو  الصــ 
درة متصــــــــ والثامن والرابع عشـــــر، : الأولفي اأفبيات "ذروني أذرف العبرات"حيث ترد عبارة 

الالام حشكل أسلوبي لافت، وفي المقابل تطالعنا قصيدة امرئ القيس هي اأفخر  حعبارة تدل 
 : على البكاء لذ يقول

خُولِ فَحَومَلِ   قِفَا نَبكِ مِن ذِكرَى حَبِيبٍ وَمَنزِلٍ    بِسَقطِ اللِّوَى بَينَ الد 
كما وتظهر صـــــــــــــــيغة البكاء، مرة أخر  لد  الشـــــــــــــــاعر امرئ القيس في البيت الراحع  

 والساحع وذلك في قوله:
لِ فَهَل عِندَ رَسمٍ دَارِسٍ مِن   إِن  شِفَائِـي عَبـرَةٌ مُهْـرَاقَـةٌ    مُعَـو 
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 عَلَى الن حرِ حَت ى بَل  دَمعِي مَحْمَلِي  اضَت دُمُوعُ العَينِ مِنِّي صَبَابَةً ففَ  
تخلص الدارســـــــة للى تأكيد عنصـــــــر التأثير بين النصـــــــين الإبداعيين فتقول في هذا الصـــــــدد: 
"ونستدل من التطابق المنسجم لصيغة البكاء وورودها في مطلع القصيدة على أن كوته قد 

 .(1)تلقى هنا فعلًا بعض المؤثرات..." 
وفي ضـــــــوء معطيات المنهج المقارن واســـــــتقراء النصـــــــوص، وتأكيد لمكانية وجود تأثير 

وبعد صــــــــيغة البكاء والشــــــــكو   -فعلي للنص المعلقاتي تلاحظ الدارســــــــة أن كلا الشــــــــاعرين 
دان الحيز المكاني والزماني الخاص بهما؛ فالمكان عند امرئ  -مباشرة  سقط "القيس هو يحد 

كما و  "المنعرجات الثقيلة"، "في الفلوات اللّامتناهية"،وعند غوته اللّوى"، "الدّخول"، "حومل"، 
لا يخفي فإن ذكر المكان في الشــــعر يرتبط بهموم الشــــعراء وذكرياتهم اأفولى وحنينهم أفماكن 

ث نجد حدي الصـــــــــبا ومرتع الشـــــــــباب؛ ذلك أنه ليس هناك مكان غير متورط في اأفحدا ، لذا
الشـــــــعراء الجاهليين عن المكان مقرونًا بتذكر الحبيبة وأيام الوصـــــــال، لن  المكان كما يراه أحد 

 .(2)"وسيلة للإفصاح عن مشاعر الحزن والحنين والغربة والخوف والقلق" الباحثين 
ارســـــة في  س المكان بوصـــــفه فضـــــاءً حيويًا لموقف متشـــــاحه لد  الشـــــاعرين تراه الد  يؤســـــ 
التقارب الواض  بين مقدمة امرئ القيس، ومقطوعة غوته في تصويرها مشاعر الحزن والبكاء 
ومشـــــاهد الطبيعة، في التعبير عما يعتلج في النفس من ألم الفراق والبين، وهو ما عبرت عنه 

ـــــــــــــــــــــــــــ  ك الإبل تســــــــتريح، وكذلو""قفا"، الذي يحيل عليه التعبيران:  ق الموقف""توافالباحثة بـ
 .(3)أصحابها"

لالته وكما لا يخفي فإن  لليل د "الليل"،وأم ا تحديد الحيز الزمني الخاص حالشاعرين فهو 
الخاصة في الشعر، حيث يتشكل في خيال الشعراء حصور مختلفة، ويستخدم برموز متنوعة؛ 

ادفا للهم  الذي لا ينتهي كليل امرئ القيس والناحغة، ومنهم من جعله ميقاتًا فمنهم من جعله مر 
مناســــبًا للترقب ورصــــد اأفعداء كليل الشــــنفر ، ومنهم من صــــور الليل على أنه زمن الســــر  
والرحلة حكل ما يحمل من معاني الوحشــــــــة والخوف والإقدام وتحمل المخاطر كليل اأفعشــــــــى 
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لليل وتعددها في العمل اأفدبي عامة، والشــــعر خاصــــة يرتد للى  وعنترة، ولعل منشــــأ دلالات ا
"يتخلــل كــل مظــاهر الكون والوجود، ويؤثر في حركــة الإنســــــــــان طبيعتـــه الزمنيـــة؛ فـــالزمن 

 .(1)ورؤيته، ويحدد كيانه الرّوحي والجسدي على حد سواء..." 
د الباحثة زمن الليل في قصــــيدة امرئ القيس في ســــياق وصــــف الليل في  واضــــع موتحد 

 ؛ من مثل قوله في البيت اأفربعين:متفرقة
 منارةُ مُمْسَى رَاهِبٍ مُتَب تِّلِ    تُضيءُ الظَلَامَ بالعشَاءِ كَأَن هَا

 وفي قوله:
 عَلَي  بأنواعِ الهُوم ليبتلي  وَليلٍ كَموِ  البَحْر أَرْخَى سُدُولَهُ 

ل من المقطوعة في قوله: "ليل"أم ا   غوته فقد تجلى في البيت اأفو 
 ذَرُونِي أَذرِفُ العَبَرَاتِ، مُحَاطًا بِاللَيّلِ. 

وفي ســــــياق رصــــــد الباحثة مواطن التشــــــاحه بين الشــــــاعرين، تقف عند بيت امرئ القيس الذي 
 يقول فيه: 
لِ فَهَل عِندَ رَسمٍ دَارِسٍ مِ   وإن  شِفَائِي عَبرَةٌ مُهرَاقَةٌ    ن مُعو 
وتر  أن  صدر البيت الذي يعبر عن استمرار الشاعر في البكاء والشكو  يتطاب  مع  

أفمر ، ولم يقف ا)البيت الرابع عشـــــر(دفاع غوته عن حكاءه المشــــــــروع، ودموعه التي يذرفها 
، بل ذهبت للى تعليل تارار صـــــــــــــــيغة   داخل المقطوعة )ذروني أذرف العبرات(عند هذا الحد 

     .(2)القيس "وإن شفائي عبرة مهراقة"بوحي من عبارة امرئ لنما كان 
وكما ظهر جليَّا تأثر غوته في قصـــــــــــيدته حمعلقة امرئ القيس حول موضـــــــــــوع البكاء،  

ي لثبات في الموضـوع نفسـه، وتسـتند الباحثة ف "طرفة بن العبد"يتضـ  تأثره حأبيات من معلقة 
للمعلقات، والذي يوجز مضـــــــمون  هارتمان""ما تذهب لليه على ترجمة المســـــــتشـــــــرق اأفلماني 

 .(3)"طرفة يبدأ كالعادة بنوح شديد على حبيبته الغائبة"مقدمة معلقة طرفة حقوله: 

                                                      

اء لفض. الجزائر: "اة، دراسة سوسيوبنائيةيديولوجيا وبنية الخطاب في روايات عبد الحميد بن هدوقعيلان. عمر. الإ - 1
 .290. ص:2008الحر" مطاحع حغدادي. 

 .20ي والشعر العربي القديم. ص:لمانكترينا. كوته والمعلقات الاستشراق اأفمومسن، ينظر:  - 2
 . ص ن.نفسهالمرجع  - 3
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تنطل  الباحثة في قراءتها لتلقي غوته معلقة طرفة بن العبد وتجاوبه معها، من منطل   
ي" "  "ذروني أذرف العبرات"،بينهــــا وبين مقطوعــــة  hypertextualité" (1 )"التعــالق النّصـــــــــّ

 ،النص الســـــــــابق/ معلقة طرفةوتعامل الباحثة بهذا المنطل  الذي يرتاز على اســـــــــــــــتدعاء 
جية؛ له مبرراته المنه النص اللاحق/ مقطوعة غوتهوالبحث عن تحق  العلاقة التناصــــية مع 

 ى"العلاقة الجدلية بين الحضـــــــــور والغياب، أي النظر إلى النص اللاحق علفهو يقوم على 
أنّه )الدال( الممثل للصــــورة الخطية، بينما يُنظَرُ إلى النص الســــابق بوصــــفه )المدلول( أو 

       . (2)المتصور الغائب الذي يقوم القارئ باستدعائه واستحضاره من الماضي..."
وهو هنا اأفبيات اأفربع  )المتصــــــــور الذهني/ الغائب(أو  )المدلول(تســـــــــــــوق الباحثة  

)الصــــورة الخطية/ أو  )الدال(فة، لتثبت أثرها وأصـــــــداءها داخل نســـــــيج اأفولى من معلقة طر 
 وهو هنا مقطوعة غوته، عبر المستويين الموضوعي والصيغي، يقول طرفة:       الحضور(
 يَقُولُون لَا تهلَك أَسًـى وَتَجَل ـدِ         وُقُوفًا بِهَا صَحْبي عَليِّ مطيمهُم 
 ينٍ بالن واصِفِ مِـن دَدِ خَلَايَا سَفِ         ي ـةِ غَـدوَةً كَأَن  خُدُوَ  المَالِكِ  
  .(3) ويَهْتدِييَجُورُ بِهَا المَلا حُ طَورًا   عَدَولِي ةٌ أَو مِن سَفِينٍ ابنِ يَامِنٍ  
لن  المتأمل في اأفبيات الثلاثة كما تر  الباحثة، يجد تطاحقًا لافتًا مع مقطوعة غوته،  

؛ فمشـــهد الشـــاعر الجاهلي طرفة وقد وقف أصـــحاحه رواحلهم من (9. 8. 7)وتحديدًا اأفبيات 
أجله قائلين له لا تهلك من فرط الحزن وشــــــــدة الجزع، وتحلَّ حالصــــــــبر وكن متجلدًا، ي شــــــــاكل 

رّجال "الاأفلماني حين يســـــــوق المثال الذائع الصـــــــيت في البيت التاســـــــع حأن   مشـــــــهد الشـــــــاعر
حالإضـــــــــافة للى أن هناك تطاحقًا تامًّا بين الشـــــــــاعرين في موضـــــــــوعة رحيل  البكّاؤون أخيار"،

الحبيبة عن الديار وابتعادها وتوغلها في مجاهل اأفودية والشــــعاب والمنعرجات، والشــــاعر في 
 . (4) عبورهاتبع آثارها ويقتفي أماكن المقابل هائم  حزين يت

                                                      

"نوع من التماهي الحاصل بين نصين إما بواسطة تحويل عن هذا المصطل  هو  يقول حميد لحمداني التعالق النصي: - 1
. الدار 1لحمداني، حميد. القراءة وتوليد الدلالة.ط. وتغيير نص سابق عبر نص بديل أو الاكتفاء بتقليد نص لنص سابق"

   .  43. ص:2003البيضاء: المركز الثقافي العربي. 
 .25:ص د ت.ر الهاني للطباعة والنشر. زيد، عبد المطلب. الخطاب الشعري بين التلقي والإبداع. د ط. القاهرة: دا - 2
 .46و 45م. ص: 1963-هـ 1382: دار صادر. ي. شرح المعلقات السبع. بيروتالزوزن - 3
 .21و 20ي والشعر العربي القديم. ص:راق اأفلمانشكترينا. كوته والمعلقات الاستمومسن، ينظر:  - 4
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ا على مســــــــــتو  الموضــــــــــوع والصــــــــــيغة بين   تخلص الباحثة للى أن التماثل القريب جدًّ
النصين، يساعد القارئ على اكتشاف النص المصدر/ الساب  وأثره في النص اللاح ، تقول 

شعر  ثرت على"ويمكننا من خلال تعابير كهذه البرهنة على الأصول التي أفي هذا الصــدد: 
ا في  كوته بكل وضـــوح، ولعل كوته لا يســـتخدم هنا خاصـــة الكلمة المألوفة؛ لأنها ترد أيضـــً
مقطوعة أخرى وبالمعنى نفسه تمامًا، أي عند وصف الشاعر كالمعتاد لدموعه التي يذرفها 

فالمقطوعة التي تشـــــــير لليها الباحثة في معرض حديثها عن  .(1)بســــبب الحبيبة التي بانت" 
رث بن "الحاالمصــــادر التي اســــتقى منها غوته أفااره وصــــوره، هي قصــــيدة الشــــاعر الجاهلي 

 الذي يقول في مطلعها: حلزّة"
 رُبً ثَاوٍ يُمَلم منــهُ الث ــوَاءُ   آَذَنَـتنَـا بِـبَينِهَـا أَسـمَــاءُ  
 ءَ فَأدْنَى دِيارِهَــا الخَلصَـاءُ   لنـاَ ببُرقَـةِ شَمّـابَعْدَ عَـهـدٍ  
فَـاحُ فَـأعْنَــا   قُ فِتَاقٍ فَعَــاذِبٌ فَالـوفَــاءُ   فالمُحَيـاّةُ فَالصِّ
ــرْ   عْبتَـانِ فــالأبْــلَاءُ   فَرِياضُ القَطَا فَــأودِيَةُ الشم  بُبِ فالشم
 يومَ دَلْهًا وَمَا يُـجِيـرُ البُكَـاءُ  الـ نْ عَهِدْتُ فِيها فَأبكِيلَا أَرَى مَ  
 رَ أخيرًا تُلـوِي بهـا العَلْيــاَءُ   وَبعَينَيْــكَ أوقدْت هِـنــدٌ النّـا 
يّ الن حبَـاءُ  غَيرَ أنِّي قَد أَستَـعِينُ عَــلَى الهَـ  َِ  .(2)مِّ إِذَا خَفَ بِالثَـوِ
عن الدموع وذرفها حســــــــبب نأي وذلك في الســــــــياق عينه لد  الشــــــــاعرين عند الحديث  

 "فحين يتتبع الشــاعر كوته، وهو يذرف الدموع شــعابالحبيبة، وتتبع آثارها وأماكن عبورها؛ 
الطريق التي تفصــــــــله عن حبيبته البعيدة بأفكاره، ف نّ أســــــــاس هذه الفكرة صــــــــورة رائعة 

عاب الشــ مصــدرها أبيات من قصــائد عربية. وكان الشــعراء العرب البدو يتبعون الطرق ذات
الكثيرة في المواقف المشـــــــابهة، لا بأفكارهم بل بســـــــيرهم الحقيقي خلف آثار أحبتهم، وقد 

 .(3)اطلع كوته على ذلك أيضًا في تعليقات هارتمان"
لقد اســـــتطاع غوته حعبقريته الفذ ة وســـــعة مقروئيته أن يســـــتلهم تقليدًا أدبيًا صـــــار ســـــنة  

متبعة من لدن الشـــــعراء الجاهليين للى من أتى حعدهم، تجلى واضـــــحًا في اســـــتهلال القصـــــائد 
                                                      

 .21الساب . ص:المرجع  - 1
 .156و 155زني. شرح المعلقات السبع. ص: الزو  - 2
 .22القديم. ص:لماني والشعر العربي كوته والمعلقات. الاستشراق اأف .كترينامومسن،  - 3
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حالبكاء والاســـــــــــــــتبكاء وتتبع آثار الحبيبة النائية، وإذا كان هذا التقليد واقعًا وحقيقة في حياة 
العرب ححكم ظروف البيئة ونمط العيش، فهو لد  الشـــــــــــــــاعر اأفلماني خيالًا فنيًا  الشـــــــــــــــعراء

 معيشا، وتجربة شعرية تختزل جمالية العش  كما يراها ويحياها.
لن  مقدرة غوته على توظيف حعض تقاليد القصــيدة العربية الالاســيكية، وتحديدًا موتيف 

ا عب ر اقتفاء آثارها في الدروب الوعرة أو كمالنسيب وحديث الحزن والبكاء حعد فراق الحبيبة، و 
ي "، تاشـــــــــف عن تقارب تجربة العشـــــــــ  ف"المتعرّجات الثقيلة التي تطيل الطريقعنها حقوله: 

نطاق الشـــــــعر، وتماثلها داخل الثقافتين الشـــــــرقية والغربية مادامت الطبيعة البشـــــــرية حعواطفها 
و تتنــاقض، ومــا يؤكــد هــذا الطرح هونوازعهــا تتشــــــــــــــــاحــه وتتقــاطع أكثر حكثير من أن تختلف و 

اســـــتدعاء غوته في نصـــــه لتبرير حكاءه نماذج من الترا  الغربي القديم؛ فقد ســـــبقه للى البكاء 
لى ع "الإســـكندر"على الناجين من جيشـــــه، و  "أحشـــورش"و "بريســـيس،على حبيبته  "أخيل"

 خليله الذي قتله بيده.
ا ســـــــــــــــب  نخلص للى القول حأن  تأثر غوته حأدبي  ات البكاء في معلقة امرئ القيس مم 

وطرفة بن العبد والحار  بن حلزة جاء منســــــجمًا ومتوافقًا للى حد  حعيد مع ســــــردياته التاريخية 
الغربية، وهذا يعني نقض غوته أهم مبدأ هوياتي في الثقافة الغربية، وفي مســـــيرة الاســـــتشـــــراق 

ي، وتجاوز انين الشــــــــرقي والغربالطويلة المتمثل في التشــــــــديد على التعارض التخيلي بين الاي
 والغرب غرب ولا يمكن أن يلتقيا. مقولة الشرق شرق 

 موضوعة الانبعاث وتجدّد الحياة:-ب
من الل وحات الت ي أبدعت ريشـــــــــة الشـــــــــاعر الجاهلي في رســـــــــم ملامحها داخل نســـــــــيج  

وان أالقصـــيدة وأصـــبحت تقليدًا من تقاليد العرب الشـــعرية، لوحة الماء ووصـــف أحواله، وذكر 
اء فلم يكن ولوع الشـعر  "الحيز المائي"،نزول المطر وآثاره، وهو ما يمكن لدراجه تحت مسـمى 

"... واردًا على ســــبيل الاتفاق والعفوية، بل كان المعلقاتي ين بوصـــــــف اأفمطار وأماكن الماء 
ون عذلك مقصـــــــودًا مو فًا لغاية فنية جمالية؛ ذلك أن العرب كانوا يَهوَونَ الماء، فكانوا يد

لمن يحبونه بالســـقيا، وكانوا يتســـقّطون مواطن المطر، ويتتبعون مَهَاطِله، ويرتعون النباتَ 
المظمئي  الذي ما كان لينْبت إلَا بوابل المطر، أو طلّه... من أجل ذلك تصـــرفوا في أســـامي 
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 مســــــتويات الغزارة والقلة في أطوار هذا المطر الهاتن ف ذا هو غيث، ورذاذ، وجدًى، ووابل،
 . (1)وطلّ، ووسميّ... وهلم جرّا..." 

ذلك و  "لبيد بن ربيعة العامري"ومن الشعراء الذين احتفوا برسم مشهد الماء في شعرهم  
 في معلقته الشهيرة التي يقول فيها:

يارُ مَحَلمها فَمُقامُها   بِمنًى تَأب دَ غَوْلُهــا فَرِجَامُهَـا  عَفَتِ الدِّ
 خَلَقًا كَما ضَمِنَ الوُحـي  سِلَامُهَا  عُرِّيَ رَسْمُهَافَمدَافِعُ الرّيَانِ  
م بَعْدَ عَهْدِ أَنِيسُهَـا   حِجَحٌ خَلَونَ حَلَالُهَـا وَحَـرَامُهَا        دِمَنٌ تجر 
 وَدقُ الرّواعِدِ جَوْدُها فِـرهَامُهَـا    رُزِقَت مَرَابِيعُ النمجُومِ وَصَابَها 
 .(2)وَعَشَيّةٍ مُتَجَــاوِبٍ إرْزَامُهـا        مُدْجِـنٍ  مِنْ كلَ سَارية وَغادٍ  
لقد تباينت قراءات القدماء والمحدثين لدلالات الحقل المائي في القصـــــــــيدة الجاهلية ما  

بين تاريخية، اجتماعية، نفسية، جمالية وأسطورية ححسب اختلاف مناهجهم وأدواتهم القرائية، 
لعلاقة بين ذكر الماء ونزول المطر، وموضـــــــــــــــوعة الانبعا  والذي يعنينا في هذا المقام هو ا

كترينا "ححسب رؤية الباحثة  "غوته"وتجدد الحياة كما تتجلى في الخطاب المعلقاتي ومقطوعة 
 .مومسن"
يســـــــــــتوقف البيتان اأفخيران من مقطوعة غوته الباحثة الســـــــــــاعية وراء كشـــــــــــف ملام   

لمة للى غوته(؛ فتر  حأن  ك نســـــــــــــــبة)الغوتوي جمالية التجاوب بين النص المعلقاتي والنص 
 "،"عبير النبات الغضّ الرّطبتعني في رأي المفســرين  -وهي صــياغة الشــاعر -"يخضوضر"

"كــل قوى النمو ، وترمز للى "علامــة على الحيــاة المتجــددةوت ســـــــــــــــتخــدَم الالمــة في الغــالــب 
يل أن  الدموع المسكوبة لثر رحوما تحاول الباحثة التأكيد عليه هو  والعطاء والتجدد الداخلي"،

 . (3)الحبيبة لها تأثير خصب على الشاعر، أو لذا أردنا التدقي  أكثر على نتاجه الشعري 
الة على لرادة الحياة والانبعا  من جديد من خلال البكاء   لن  خاتمة مقطوعة غوته الد 

مِ ن ون  الخضرة الماء و شــعرهم  وســف  الدموع، كانت بوحي من شــعراء المعلقات الذين كانوا ي ضــَ
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بَة ، في لشــــــارة منهم للى ما يعتلج في صــــــدورهم من  ووصــــف الطلول وقد غدت م مرِعَة  م عشــــــِ
وعن هـذه  اليأس والأمل، الجدب والحياة ، الخوف والفرح،مشــــــــــــــــاعر وعواطف يمتزج فيهـا 

 الخصــوصــية الموجودة في شــعر المعلقات وتأثر الشــاعر اأفلماني بها عن طري  توظيفها في
لك نطــاق تجربــة الشـــــــــــــــعر تقول البــاحثــة حدة ت قد أدرك بنظرة وا بأنّ كوته  : "ونحن واثقون 

الخاصــية الشــيّقة والمميزة لشــعراء المعلقات؛ بأنها خاصــية فريدة كانت تشــابه خصــوصــيته 
 . (1)الشعرية بشكل عجيب..." 

لقد ثبت للباحثة حالدليل القاطع والإشــــــــارات الواضــــــــحة انعكاس روح المعلقات؛ ســــــــواء  
أكــانــت مواقف أم دوافع أم مفردات على نتــاج الشــــــــــــــــاعر اأفلمــاني الــذي فتنتــه لغــة المعلقــات 
وأفاـارهـا وموضـــــــــــــــوعـاتهـا، وتحـديـدًا الوقوف على أطلال الحبيبـة وبكـاء ديـارهـا، وذكر المطر 

"لقد رأينا بأن كوته انكب على قراءة المعلقات في تقول الباحثة:  وأوصــــــافه وفي هذا الصــــــدد
وتعمق في دراستها، وكان قد استعار ترجمة هارتمان آنذاك. ولابد من أنّ  1815ربيع سنة 

المعلقات كانت في أيلول ما تزال حاضـــــــــرة في ذهنه، ففي اللحظة التي اكتوى فيها بنيران 
ها هي التي اهتمت بالذات بموضوع ألم الفراق اهتمامًا أشقى وداع، تذكر بأنّ المعلقات نفس

بالغًا لعله يفوق اهتمام أيّ من الآداب العالمية الأخرى، وتفننت في تنويعه وأعطته مكان 
 . (2)الصدارة..." 

 الارتحال إلى الشرق:- 
 "المغني".من كتاب  "هجرة"يقول غوته في قصيدة 

 تَتَحطَمُ وَتَتَنَاثَرُ الشمالُ والغَربُ والجنوبُ -1 
 والعُروش تُثَلم والمَمَالِكُ تَتَزَعْزعُ وتَضْطِربُ -2 
رق الطّاهِر الص ــافِي-3   فَلْتُهَاجِرْ إذَن إِلَى الش 
 كَي تَستروِحَ جَو  الهُــدَاة والمرْسَلِـيـنِ -4 
ـفَــاءُ -5   هُنالِكَ حَيثُ الطمهْرُ والحَـقم وَالص 
 قُــودَ الأجـنَــاسَ البَشَرِي ـةَ أَوَدُ أَن أَ -6 
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ـحِـيـقِ  حَتّى أَنفذَ إلَى أَعمَاقِ -7   المَاضِـي الس 
 حينَ كَانَتِ تُتَلقــَى مـنْ لــدُن الـرّبِ -8 
مَـاءِ بِلُـغَـةِ الأرْضِ -9   وَحْــــيَ الس ــ
 دُونَ تحْطِيــم الــر أْسِ بِالت ـــفْــكِيرِ -10 
سُــونَ هُنَالكَ -11   حَيــثُ كَـــان الآبَاءُ يُقد 
 وعَنِ الخُضُــوعِ لأيِّ غــَريـبٍ يَمْتَـنِـعُونَ -12 
 أَجَلْ، هُنَالِـك أَودم الت مَـلي بِحُـدُودِ الشَبــَابِ -13 
 فَيكُونَ إيمَاني وَاسِعًا عَرِيضًا وَفِكْرِي ضَيِّقًا مَحْدُودَا-14 
سُ الكَلِـمَـاتُ وَأَوَدم أَنْ أتعلـمّ كَيـ-15   ف تُـقــد 
 لَا لِشيءُ إِلّا لأن هَا كَلِمَات فَاهَـتْ بِهَـا الشِـفـاهُ -16 
 وَفي يَمِينِـي أَنْ أَدخُـلَ فِي زُمــرَة الـرمعَـاةِ -17 
دَ نَشَـاطِــي فِـي ِ ــلَال الـوَاحَاتِ -18   وَأَنْ أُجَدِّ
 ــافِلَةِ حيِــنَ أَرتحــلُ فِـــي رُفْقـــةِ القَ -19 
 مُتجّــرًا فِــي الشَــالِ والبُـنِ والمــِسْـكِ -20 
 وَفِــي عَــزْمِــي أَنْ أَسْـلُـكَ كُـل  سَـبِيـلٍ -21 
 نَ البَـادِيـةِ إِلىَ الحَضَرِ، وَمِنَ الحَضَرِ إِلَى البَادِيةِ مِ -22 
 .(1) السَـلْــوَى أَيْ حَـافِـ ، إِنّ أَغَـانِيـكَ لَتَبْعَـثُ -23 
ـاعِدَة والـهَابِـطَةِ.-24  عَـابِ الص   إِب انَ المَسيرِ فـي الشِّ
ــي حَـادِي القَـومِ سَاحِــرِ الغِنَـاءِ -25   حِيــنَ يُغنِّ
 وهُــــو عَــــلـَـى َ ــهْــرِ دَابـتَِــهِ -26 
مَــاءِ -27   فَيوُقَِ  بِغِناَئِهِ النمجُــومَ فــي أَعْلَـــى الس 
 ــقِيــاءِ وَيُوقِعَ بِهِ الرّعبَ فِـي نــفُــوسِ الَأشْ -28 
 وَإنّهُ ليَحْلُو لِي، أَي حَافِ  الَأقْدَسَ. أَنْ أُحْيِـي ذِكْـرَاكَ -29 
افِـي، وفِـي حَانَــاتِ الصّـهْبَـاءِ -30   عندَ اليَنبُوعِ الص 
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 ـلاً وَحِينَ تَكْشِفُ المحْبُوبَــة عَـن نِقَـابِـهَـا قَلِيـ-31 
 فَيفُـوحُ مِنْهَـا مُنْتَشِـرًا عَبِيـرُ المِسْــكِ وَالعَنْبَـر-32 
 أَجَل، إنّ مَا يُحِـسم بِـهِ الشَاعِـرُ مِـن حَدِيثِ الحُبِّ -33 
 لَيحْـمِــلَ الحُــورَ أَنْفُسَهُـن  عَلَـى أَنْ يَعْشَقـن-34 
 شّاعِر هَذَا الحَ   فَِ نْ شِئْتُــم إِلّا أَنْ تَحْسِـدُوا عَلَى ال-35 
 مُــوهُ مِـنـهُ وَتَعَكِّرُوا صَـفْـوَهُ عَلَيـهِ أَو أَنْ تَحرِ -36 
ـاعِـر وَقَـوَافِيـهِ -37   فَاعْلَمُـوا إذَنْ أَن  كـلَِـمَـاتِ الش 
 تُحلّقُ دَائِمًا، دَائِمًــا، وَهِـيَ داَئِمًــا فِـي تَحْليـقٍ -38 
 ـردَوْسَ بِهَمْــسِ وَهُــدُوءٍ قَارِعَةَ أَبـْـوابَ الفِـ-39 
 .(1)نَــاشــدَِةً لِـنَــفْسِـهَـا حَيـاةً خَـالِــدَةً -40 
وبها ا ســـــــــــت هلَ الديوان الشـــــــــــرقي للمؤلف  "المغنَى"هذه هي المقطوعة اأفولى من كتاب  

. وعن تفسيره لهذه م(1814كانون الأول/ ديسمبر سنة  24الغربي، حيث نظمها غوته في )
الة، وهاهو ذا قد بلغ الشــرق. يقول: " القصـــيدة إنّ الشــاعر هنا يصــوّر نفســه على هيئة رَح 

وهو يريد أن يمتلض بعوائد الشرق وأحواله، وما به من موضوعات خاصة، وما شاعت فيه 
 .(2)..."  من أفكار دينية وآراء،

م    ا هَ تر  الباحثة من خلال تصــــــــــــري  الشــــــــــــاعر حأهداف المقطوعة المعلنة أن  ما يَســــــــــــِ
ويميزها هو الطاحع الاســــتاشــــافي، الذي بواســــطته اســــتطاع الشــــاعر تصــــوير البلدان ووصــــف 
اأفزمان التي ينوي الذهاب لليها هروبًا من واقع أليم ووضــــــــــع متردي، لقد جمع غوته في هذه 
اأفبيات خلاصــــة انطباعاته عن الشــــرق، والتي تبلورت نواتها اأفولى لح ان عكوفه على دراســــة 

، وهو ما كشــــفت عنه يومياته التي دونها مدة مكوثه م(1814رقية وتحديدًا ســــنة )الآداب الشــــ
حالإضافة للى ما تلقاه فعلا في أثناء لقامته  كانون الأول/ ديسمبر(، 22 -4من ) "فيينا"في 

 .  (3)م(1814تشرين الثاني/ نوفمبر سنة  9أيلول/ سبتمبر إلى  24من ) "هايد لبرك"حمدينة 
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للشــــــــــاعر اأفلماني كشــــــــــف  "هجرة"ثة من خلال مقاطع من قصــــــــــيدة لقد ســــــــــعت الباح 
تمظهرات تجاوب النص الشـــعري الغوتوي مع النص المعلقاتي، في ســـياق تأكيدها تلقي غوته 

"...ف ن مقاطع من مقطوعة )هجرة( للشـــــــــــعر الجاهلي واســـــــــــتلهامه، تقول في هذا الصـــــــــــدد: 
. فهي لذن تحدد (1)تركزت على عالم الشــــــعر العربي المبكر بشــــــكل لم ســــــبق له مثيل..." 

الغاية من تحليل حعض أبيات القصـــــيدة حكشـــــف المصـــــدر والمنبع الذي اســـــتقى منه الشـــــاعر 
 أفااره وصوره.

لقائم بين ة للى الشَبَهِ امن الإشار  "هجرة"تنطل  الباحثة في تحليلها لمقاطع من قصيدة  
"ذروني أذرف العبرات، ، وقصـــــــــــــــيـــدة (20-15"هجرة" )الأبيــات المقطع الراحع من مقطوعـــة 

ويجد افل"، "القو فالموقف هنا شــبيه حالموقف هناك؛ حيث يرتحل الشــاعر رفقة  محاطا بالليل"؛
المصــــدر الذي ، ثم تنتقل للى الحديث عن (2) الصــــحراءنفســــه في جمع من حداة الإبل وســــط 

الذي جرة" "ه اســــــــتقى منه الشــــــــاعر دوافع الالمة الشــــــــعرية فتراه متجليا في المقطع الثالث من
 يقول فيه:

بـاَبِ   أَجَل، هُنَـالِكَ أَودم التّمَـلِـي بِحُــدُودِ الش 
 فَيكُونُ إِيمَانِي وَاسِعًا عَريضًا وَفِكرِي ضِيقًا مَحْدُودًا

 كَيـفَ تُــقَ ـدسُ الكَـلِـمَـاتُ  وَأَوَدم أَنْ أَتَعَل ـمَ 
ـفَــاهُ لَا لِشيء إِلا  لَأن هَا كَلِمَاتٌ فَاهَتْ بِهَا   .       (3) الشِّ

تلاحظ الباحثة أن ثمة ربط وجمع في هذه اأفبيات بين وجهتي نظر مختلفتين؛ فاأفولى 
حيث يقتصــر على أحســط نمط من أنماط النشــاط "حدود الشباب"، لشــادة وتنويه بزمن ماضــي 

الـذهني. والوجهـة اأفخر  يجري التـأكيـد فيهـا على أهميـة الالمـة في زمن كهـذا، ونعتهـا حـأنهـا 
ومادامت الشـــــــــــفاه قد فاهت بها وتناقلتها فهي كلمة منطوقة  فاهت بها الشـــــــفاه"، "مقدســـــــة"

المة ة حعض الشراح والمفسرين للعمادها الصوت والسماع، وفي هذا السياق تقدم الباحثة قراء
على ة ""الكلمة المنطوق تأول-الغالبة وهم- المنطوقة حيث انقســـــــموا حيالها للى فريقين؛ فري 
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ـــــــــــــــ  "المثل السائر"،أنها  تبرت فيما اع "الكلمة المكتوبة"،في حين عدها الفري  الآخر مقابلًا لـ
 .(1)هي الالمة المنطوقة دالًا رحبا يجمع المعنيين معًا

لن  المعنى الذي قدمه الشـــراح للالمة المنطوقة ســـواء، أكان أمثالا ســـائرة وحكما متناقلة، 
أم كان مقابلا للخط والاتاحة نجد صــــــــداه من داخل النص المعلقاتي؛ فإذا أخذنا مســــــــألة تقديم 
الشـــعراء لتجارب شـــخصـــية، وخبرات حياتية في شـــكل أقوال ســـائرة وأمثال دائرة، فإن  ذكرها قد 

لذي ا "زهير بن أبي ســـلمي"  المعلقاتيين حشــــكل لافت؛ من ذلك قول الشــــاعر الحكيم ورد لد
 يقول:

تْمَ يُشْتَـمِ      وَمَن يَجْعَلِ المَعرُوفَ مِنْ دُونِ عرْضهِ    يَفِرْهُ وَمَنْ لَا يَت قِ الش 
 .(2) وَيُذْمَـمِعَلَى قَوْمِهِ يُسْتَغْنَ عَنْهُ             وَمَنْ يَكُ ذَا فَضـلٍ فَيَبْخَـل بِفَضلِـهِ         

 ومن معلقة طرفة بن العبد قوله:
دِ   سَتُبْدِي لَكَ الَأي امُ مَا كُنتَ جَاهِلاً    وَيَأْتِيكَ بالَأخْبَـارِ مَـنْ لَـم تُـزَوِّ
 .  (3) مَوْعِـدِ بَتَـاتًا وَلَمْ تَضرِب لَهُ وَقْتَ   وَيَأْتِيك بِالَأخْبَار مَنْ لَمْ تَبِـعْ لَـهُ  
وأم ا مســـألة لنشـــاد الشـــعر وســـريانه على أفواه الشـــعراء والرواة، واعتماد الرواية الشـــفوية  

والالمة المنطوقة وســيلة لتخليد المآثر والبطولات واأفمجاد، فقد حفل الشــعر الجاهلي حالإشــارة 
جاهليين كانوا قد دونوا حعض أشــــعارهم في مرحلة الإنشــــاد للى هذا المعنى، على أن العرب ال

أي قبــل مرحلتي الجمع والتــدوين، ومن الشـــــــــــــــعراء المعلقــاتيين الــذين ألمحوا للى معنى روايــة 
الذي توهم أن  ما يقوله هو ومعاصــــــروه قد  "كعب بن زهير"اأفشــــــعار، وترديد معاني اأفقدمين 

 سبقهم لليه أسلافهم، فهم يكررون ما قد سبقوا لليه، يقول في هذا الصدد:
 .  (4) مَكْرُورًان قَولِنَا ومُعَادًا مِ   لُ إلا  رَجِيعًامَا أَرَانَا نَقُو 
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 ولبيد الذي يقول:
اعِرُونَ الن اطِقُونَ إِذَاهُم   .(1) وَمُهَلْهَلِ سَلَكُوا سَبِيلَ مُرَقِّشٍ   وَالش 

 وعنترة الذي يقول حأن  الشعراء لم يتركوا غرضا من أغراض الشعر للا  تغنوا حه في أشعارهم:
عَرَاءُ مِنْ مُتَرَدّمِ  ارَ بَعدَ  هَلْ غَادَرَ الشم  . (2) تَوَهممِأَم هَل عَرَفتَ الد 

وللتدليل على صـــــــــــــحة ما ذهبت لليه الباحثة من أن  الالمة المنطوقة تشـــــــــــــمل المعنيين 
للمعلقات، حين أتى على ذكر  "هارتمان"الســــــــــــــاحقين، تحيل على نص جاء في مقدمة ترجمة 

الحكم واأفقوال واأفمثال الســــــــــــائرة وغير ذلك من المســــــــــــميات التي زين بها الشــــــــــــعراء العرب 
"لا نجد عند كل الأقوام التي خرجت من طور الطفولة معلقاتهم حأســـــــــــــلوب بليغ، حيث يقول: 

ية وح عاليم ومبادئ أخلاق ية، ت لذهن ها ا قافت حل متطورة في ث ثابدون أن تبلغ مرا تة كمية 
القواعد ومنتظمة الأسس ومقننة في أشكال علمية، إننا نجد عندها حكم وأقوال وأمثال هي 
خلاصـــة تجاربها في الحياة أو نتا  آرائها في الفضـــيلة والرذيلة والســـعادة والتعاســـة، وهي 
في الوقت نفســـــــــه مثلهم الخلقية وبواكير قوة الملاحظة عندهم، لذا ف نها جديرة بالاحترام 

 . (3)والتقديس وفيها النفع، وأعدت لتصل إلى القلب وتنطبع في الذاكرة"
لن  للحاق العقلية العربية القديمة حعقلية الشــــــــعوب التي تخطت مرحلة الطفولة، ولم تبلغ 
حعد شـــــــــــــــأوًا حعيدًا في ثقافتها الفارية ححيث لم تبلور نظامها اأفخلاقي والحكمي وف  معايير 

ل نســــــ  معرفي شــــــامل يســــــتند لنظريات ومبادئ، هو ادعاء يجانب علمية ثابتة ومحكمة داخ
الصـــواب والحقيقة، ويبتعد عن روح الموضـــوعية، والمترجم يصـــدر في مقالته هذه عن مبادئ 
المركزية الغربية التي تر  في الغرب التفوق والتطور والتحضـــــــــــــــر والنظام، وما عداه بدائيـة 

 وضعفا وفوضى، وهوامشا وأطرافا.
 الســاب  حما يشــبه شــرحًا وتعليقًا على البيت الخامس "هارتمان"باحثة في نص لقد رأت ال

وما يليه من أبيات، كما تنفي حعض الالمات حشــــــــــكل قاطع عدم  "هجرة"عشــــــــــر من مقطوعة 
والتي  ا الشفاه""كلمات فاهت بهتأثر غوته في هذه القصيدة حالنص المقتبس؛ فالتعبير الفريد 
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سُ"،كانت  ياغتها الخاصـــــــة للى نص  هارتمان الذي يصـــــــف ذلك النمط من تشـــــــير حصـــــــ "تُقَد 
 مقدســــة""اأفمثال، والحكم واأفقوال المأثورة المتوافرة في الشــــــعر العربي الجاهلي المبكر حأنها 

د بلغت لعرب الجاهلية حأنها لم تان ق "الثقافة الذهنية"وتستح  الاحترام والتقدير، كما يصف 
ا اســــــــتخدام غوته لعبارات فريدة وشــــــــبيهة حما ورد في مراحل متطورة، ونجد في المقاب ل أيضــــــــً

ا والفار ضـــيقًا  "أودّ التملي بحدود الشــباب"نص هارتمان:  حيث يكون الإيمان واســـعًا عريضـــً
 .(1)محدودًا

هذا حالنســـبة لمن ير  من الشـــراح والمعلقين حأن  الالمة المنطوقة تعني اأفمثال الســـائرة، 
فهمهـا الشـــــــــــــــراح الآخرون على أنهـا مقـابـل الالمـة المكتوبـة، فتقـدم وإذا أردنـا أن نفهمهـا كمـا 

الباحثة فقرة أخر  من مقدمة هارتمان تجلي الحقيقة بوضـــــــــــــــوح؛ حيث يقول في الصـــــــــــــــفحة 
كانت هذه القصـــائد ذات فائدة كبيرة حيث إنها كانت في الأزمنة الغابرة تأخذ مكان الراحعة: "

رف اللغة وحكمها، وكانت تلك القصـــــــــائد بالنســـــــــبة الكتابة المدونة... فهي كنز ذائعٌ لمعا
للعرب كما هي بالنســــــــبة لكل الأقوام الفنية، والتي كانت في مرحلة تطور مشــــــــابهة لهم، 
ديوان لحف  تاريخ الأحداث المهمة ودعم الذاكرة، بل إنها كادت تكون الوســـــــــيلة الوحيدة 

 .(2)لنقل أحداث الماضي إلى الأجيال" 
حالاتاحة والخط والتدوين، وحصــــــر وســــــيلة حفظ أحدا  الماضــــــي  لن  نفي معرفة العرب

وتجاربه وتقديمها للأجيال في القصــائد والرواية الشــفوية وحدها كما نســتنتج من نص  هارتمان 
الساب ، ومن رأ  رأيه من حعض المستشرقين، يكذحه الشعر الجاهلي نفسه الذي حفل حالعديد 

الة على الوعي الاتا بي لد  عرب الجاهلية، وســـــــنقتصـــــــر على ذكر حعض من الإشـــــــارات الد 
 .(3) الجاهلياأفبيات التي نر  فيها دليلًا قاطعًا على وجود فعل الاتاحة في العصر 

 يقول لبيد بن ربيعة العامري في معلقته:
يُولُ عَنِ الطملُولِ كَأَن هَا   .(4) أَقْلَامُهَـازُبُرٌ تُجِـدم مُتُونَهـاَ  وَجَلَا السم
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 ويقول امرؤ القيس:
 .(1)كَخَطِّ زَبُورٍ فِي عَسِيبٍ يَمَـانِ     لمَن طَلَلٌ أَبْصَرْتُهُ فَشَجَانِـي 

 ويقول اأفخنس بن شهاب التغلبي:
قِّ كَاتِبُ   ط انَ بنَ عَوفٍ مَنَازِلُ بنَةَ حِ لا   .(2)كَمَا رَقَش  العُنوانَ في الر 
يظهر اقتباس هارتمان مر ة أخر  كما لو كان شـــــــــرحًا على البيت الخامس عشـــــــــر وما  

 "الأزمان الماضـــــــــية"،"؛ فالالام هنا كما تر  الباحثة عن "هجرةيليه من أبيات من مقطوعة 
التي تفتقد الخط المد ون، وبدلًا من ذلك فإن  لديهم القصــــــــــائد الشــــــــــعرية ذات  "الأقوام الفنية"و

ا تنوب عن الاتاحة، والالمة المنطوقة في تلك القصـــــــــــــــائد تحتفظ حأحدا  النفع العظيم،  أفنه 
لا لشـــــــــيء للا  أفنها كانت  "كنز رائع لمعارف اللغة وحكمها"الماضـــــــــي، وهي في الوقت ذاته 

 .(3)"كلمات فاهت بها الشفاه" 
وتقف البـــاحثـــة على مـــا جـــاء في ختـــام المقطع الثـــاني من مقطوعـــة هجرة وهو قول  

 وتر  حأن ه يمثل حلقة وصـــــل واســـــتمرار بينه "دون تحطيم الرأس بالتفكير"،الشـــــاعر اأفلماني 
الفكر  "الذي كان فيهوالإطراء المتحمس لذلك الزمن  "لحدود الشــــباب"،وبين التقييم الإيجابي 

ا"،ضـيقًا محدودًا والإ إنّ "وتعل ل هروب غوته وهجرته نحو الشــرق حقولها:  يمان واسـعًا عريضـً
كوته لا يتجه كشاعر )الهجرة( إلى "الشرق الطاهر الصافي" هربًا من أحوال الحرب السائدة 
آنذاك فحســــــب، بل يريد الخلاص من عالمه الذي ضــــــاعت قيمه الرّوحية وتضــــــاربت فيه 

قاق، ويعد عالم المعلقات من تلك العوالم التي تاقت نزعات الفلاســـفة ودب بينهم دبيب الشـــ
(، بالضـــــد من عالم أوروبا الذي 7لها نفس كوته ورأى فيها الطهر والحق والصـــــفاء )بيت

 . (4)أصبح جحيمًا لا يطاق"
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ط حالمعلقات ححســــــب رأي الباحثة، وترتب "هجرة"وأم ا اأفبيات التي تعكس تأثر قصــــــيدة  
 اأفلماني:بها مباشرة فهو قول الشاعر 

سُــونَ     هُنَالِكَ حيثُ كَـانَ الآباُء يُقَد 
 .(1) يَمْتَنِعُون وَعَنِ الخُضُوعِ لَأيِّ غَرِيبٍ  
فالتفاخر حاأفجداد )القبيلة( يعد  من أبرز موضــــــوعات الشــــــعر الجاهلي وأقدمها مكانة،  

وينطب  القول ذاته حول موضـــــوع التمرد على حكم الغريب اأفجنبي، وترد هذه الموضـــــوعات 
تشــهد وتســ "الحارث بن حلزة"،و "عمرو بن كلثوم" ،"لبيد"في حعض المعلقات من مثل قصــائد 

ة حأبيات من قصـــيدة عمرو بن كلثوم حيث تبرز هذه الخاصـــية حشـــكل الباحثة في هذه القضـــي
 كبير يقول:
 تَضَعْضَعْنَا وَأَن ا قَــدْ وَنِينَــا        أَلَا لَا يَعْلَــمُ الَأقْـوَامُ أَن ا 
 فَنَجْهَلَ فَوقَ جَهْلِ الجَاهِليـنَـا  أَلَا لَا يَجْهَلَنْ أَحَـدٌ عَلَيْنَـا 
 نَكُونُ لِقَيْلِكُمْ فِيها قَــطِيـنـاَ  مَشِيئَةٍ عَمْرَو بنَ هِنْـدٍ بِأَيّ  
 أَبَاحَ لَنَا حُصُونَ المـجْدِ دِيـنَا  وَرِثْنَا مَجْدَ عَلْقَمَة بنَ سَيفِ  
 زُهَيْرًا نِعْمَ ذُخْـرُ الذ اخِرِيـنَـا  وَرِثْتُ مُهَلْهِلًا وَالخَيرَ مِنْـهُ  
 بِهِمْ نِلْنَا تُـرَاثَ الَأكْـرَمِيـنَـا  مًا جَمِيعًـاوَعَت ابًا وَكُلْثُــو  
ثْتَ عَنْـهُ    بِهِ نُحْمَى وَنَحْمِـي المُحْجَـرينَا  وَذَا البُرَةِ الذِي حُدِّ
 إِذَا قُبَــبٌ بِأَبْطَحِهَـا بُـنِينَـا  وَقدْ عَلِمَ القبائلُ مِـنْ مَعَـدٍّ  
 وَأَن ا الن ازِلُونَ بِحَيـثُ شِيـنـاَ        اوَأَن ا المَانِعُــونَ لِمَـا أَرَدْنَ  
 .(2)أَبَيْنَا أَنْ نُقِر  الـذملَ فِيـنَـا  إِذَا مَا المُلْكُ سَامَ الن اسَ خَسْفًا 

وعلى هذا فإن  كلتا الفارتين في المعلقات من النزعة الفخورة للى الاســـــــتقلال عند قدماء 
حالآحاء وتمجيد اأفجداد من جهة أخر ، قد وردا في ذهن البدو وإحاء الضــيم من جهة، والفخر 

 غوته وذلك في قوله:
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سُـونَ    هُنَالِكَ حَيثُ كَانَ الآبَاءُ يُـقَـد 
 .(1) يَمْتَنِعُونَ وَعَنِ الخُضُوعِ لأيّ غَرِيب  

 الرحيل الأبدي:-د
ن ى لَكَ هَذَاه وَكَيفَ أَمْكَنَ أَنَ يَأتِيكهيقول غوته في قصيدة   ََ قطوعة من وهي أول م" "أَ
 "سوء المزا ":أو "الحزن" كتاب 
 هَذَاهأن ى لَكَ  
 يَأتِيكَهوَكيف أَمْكَنَ أَنْ  
 الذُبَالَةهوكيفَ استَخلَصتَ مِن أَسْمَالِ الحَياةَ هَذِه  
رَ لَكَ مِن جُهْدٍ    التيِ تُيَسِّ
 أَنْ تُوقِدَ آخِرَ شُعلَةٍ  
 فِي نِيرَانِكَ  
 بِبالكَ وَلَا يَخطُرُ  
عْلَة مُعْتَادَةٌ  أَنّ    هَذِه الشم
 فيِ أَقْصَى الَأقَاصِي 
 فِي مُحِيطِ النمجُومِ 
 لَمْ أَضِل   
 بَلْ كُنتُ أَحَياَ حَياةً جَدِيدَةً  
 هُنَاك، حَيثُ أَموَاُ  الأغنَامِ البَيضَاءِ  
 قَدْ غَمرَتِ التِّلَالِ  
 كُنتُ أَنعمُ برعَايةِ حُدَاةٍ رَزِينينَ  
ونَ.  يفِ وَبالقَليلِ مِن قَوتِهم يُقرم ونَ بِالض   يَسُرم
 أَلَا مَا أَطْيَبَهُم وَأَحَب هُم إِلى الن فسِ  
 فَكُلم وَاحِدِ مِنْهُم يَقرّ عَيْني 
 وفي اللَيالِي الرّهِيبَةِ  

                                                      

 .36المرجع الساب . ص: - 1



 الجاهلي: غوته وتلقي المعلقات الاستشراق الألماني والشعر              الفصل الثاني  
 

237 

 تحتَ تَهْديِدِ الغَارَاتِ  
 بَيْنَمَا هَدِيرُ الِإبِلِ  
 فْسِ يَنْفُذُ فِي الُأذُنِ وَالن   
 وَيَمْلُأ الحُدَاةَ  
 وَالفَخْرِ  بِالخُيَلَاءِ  
يرِ   مِ الس   وَبِاستمْرَارِ تَقَدم
 وبِاستِمرَارٍ ات سَعَ المَكَانُ  
 وَرَحِيلُنَا كُلمهُ  
 بَدَا فِرَارًا أَبَدَي ا 
 وَخَلْفَ البيدَاءِ والجَيشِ  
اعٍ مِنْ بَحْرٍ  يَرُفم شَرِيطٌ أَزرقٌ    .(1) خَد 

وقد قصد بها غوته الرد على  م(،1815هذه القصيدة قبل الثلاثين من مايو سنة )أ لفت 
اأفســــئلة التي وجهها لليه حعض المتســــائلين كيف نشــــأ الشــــعر الشــــرقي في هذا الديوان، فاان 
جواحه حأن هذا الشـــعر ليس الشـــعلة اأفخيرة من للهام أعيد لشـــعاله، بل هو حعث أثارت كوامنه 

 (2) ... قاصية في محيط الاواكبرحلة للى اأفقاصي ال
من أجل الاشــــف عن مصــــادر تأثر نتاج غوته وإطلاع القارئ الغربي حماهية المقروئية 

ن "أنّى لك هذاه وكيف أمكلد  الشــــــــــــاعر اأفلماني، تتناول الباحثة حالدرس والتحليل مقطوعة 
في  هجرة""حيث اســــتهلت حديثها حالإشــــارة للى وجود تشــــاحه بينها وبين مقطوعة  أن يأتيكه"،

اتخاذ أســـــــــــلوب الوصـــــــــــف تقنية داخل بنية النصـــــــــــين، وتحديدًا عند الحديث عن طاحع الحياة 
أكثر تفصـــــــــــــــيلًا، وتر  البــاحثــة حــأن المعلقون  "أنّى لــك هــذاهالبــدويــة، للا أنــه في مقطوعــة 
حه روا للى توارد هاتين الفارتين، لانهم لم يفطنوا للى عل ة التشــاوالمفســرون لنتاج غوته قد أشــا

الذي يؤول للى الارتباط المشترك حالمعلقات، أي أن مصدر الاستلهام واحد في كلتا التجربتين 
 .(3) الجماليتين
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أنّى لك "وما يؤكد عنصـــــر التشـــــاحه والقراحة بين المقطوعتين هو أصـــــل تســـــمية قصـــــيدة 
أ ثبتَ العنوان الآتي:  م(1815مايو عام  30) الذي يرجع للى ســـــبادن""فيففي ســـــــــجل  هذا"؛

ان الشاعر وإذا ك "هجرة"،ويدل العنوان على الصلة التي تربط هذه القصيدة حقصيدة  "قوافل"،
ا يه "هجرة"،في البيت التاســـــع عشـــــر من قصـــــيدة "القافلة" قد ارتحل رفقة  اجر وإذا كان أيضـــــً

و من ارتحال لا يخل "أنّى لك هذا"ويفر ححســــــــــب ما جاء في البيت الثالث، فإنه في قصــــــــــيدة 
 فارة الهجرة حيث يقول في البيت الساحع والعشرين وما يليه:

 وَرَحِيلُنَا كُلّهُ 
 .(1) أَبَدِي ابَدَا فِرَارًا 

ف في غلبة موضوع وص "هجرة"تفترق عن مقطوعة  "قوافل"وتر  الباحثة حأن  مقطوعة 
ســـة )كل مقطع خمحياة البدو الذي يعتبر الموضــــوع اأفســــاس لمقطوعة قوافل؛ فثلاثة مقاطع 

من مجموع ســـتة مخصـــصـــة لذلك بينما يخصـــص مقطع واحد فقط من مقطوعة هجرة  أبيات(
 .(2) الخامسوهو 

أفلماني موضـــــــــوع أحوال البدو، للمعلقات للى الشـــــــــاعر ا "هارتمان"أوحت مقدمة ترجمة 
ووصـــــف نمط حياتهم وعاداتهم وتنقلاتهم المســـــتمرة من مكان للى آخر، وهو ما تجده الباحثة 
ا في حعض أبيات المقطوعة، من ذلك حديث غوته في بيتين من المقطع الثالث يمجد  منعكســــً

 فيهما الضيافة العربية يقول فيهما:
 ةٍ رَزِيـنِـيـنَ كُنـتُ أَنْعَمُ بِرعَـايَـةِ حُـدَا

يف وَبِالقَليلِ مِن قُوتِهم  ونَ بِالض  ونَ يَسُرم  . (3) يُقرم
مات التي تميز بها العربي الفصــــــاحة والبلاغة؛ فاانت  إذا  "القبيلة من العربومن الســــــ 

نبغ فيها شــــــــاعر أتت القبائل فهنّأتها بذلك، وصــــــــنعت الأطعمة، واجتمع النســــــــاء يلعبن 
بالمزَاهِرِ، كما يصنعن في الأعراس، وتباشر الرجال والولدان؛ لأنّه حماية لأعراضهم، وَذَبٌّ 
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فَرَسٍ  مٍ يُولد، أوعن أحســــابهم، وتخليد لمآثرهم، وإشــــادة بذكرهم، وكانوا لا يهنّئون إلا بغلا
 . (1)تُنتَج، أو شاعر ينبغُ فيهم"

اســـــــــتطاع الشـــــــــاعر العربي حفضـــــــــل مزية نظم الشـــــــــعر أن يخلد حكل فخر مآثر القبيلة، 
 وبطولات اأفجداد، وهو ما تشير لليه أبيات الشاعر اأفلماني في المقطع السادس:

 بَينَما هَدِيرُ الِإبِلِ 
 يَنفُذُ فيِ الُأذُنِ وَالن فسِ 

 يَمْلُأ الحُدَاةَ وَ 
 .(2) وَالفَخْرِ بِالخُيَلَاءِ 

فًا  لن  هـذه الخلال الجميلـة حظيـت حـإعجـاب غوتـه، واســـــــــــــــتطـاعـت أن تنتزع منـه لعترا
 صريحًا ححب أصحابها الطي بين، وهو ما نجده في البيتين الساحع عشر والثامن عشر:

 أَلَا مَا أَطَيَبَهُم وَأَحَب هُم إِلَى الن فْس
 .(3) عَيْنَيفَكُلم وَاحِدٍ مِنهُم يُقِرم 

 ، وقرى السخاء، الكرم، الفخرأما المصــدر الذي اســتقى منه الشــاعر اأفلماني معاني ) 
الباحثة قد تجســـد في  فبحســب-""المروءة ما عرف عند العرب تحت مســـمى وهو-الضــيف( 

 مقاطع من المعلقات على النحو الآتي:
 عنترة بن شداد:-1

 سَمْحٌ مُخَالَقَتِي إِذَا لَـمْ أُْ لَـمِ  عَلَـي  بِمَا عَلِمْـتِ فَِ ن نِـيأَثْنِي  
رُ عَن نَدًى  مِيوَكَمَا عَلِمْتِ شَمَائِلِي   وَإِذَا صَحَوْتُ فَمَا أُقَصِّ  .(4) وَتَكَرم

 عمرو بن كلثوم:-2
 بِأَبْطَحِهَـا بُنِينَـاإِذَا قُبَبٌ    وَقَدْ عَلِمَ القَبَائِلُ مِنْ مَعَـدٍّ  
 وَأَن ا المُهلِكُونَ إِذَا ابتُلِينَـا   بِأَن ا المُطعِمُونَ إِذَا قَـدِرنَا 
 وَأَن ا النّازِلُونَ حَيثُ شِينَـا   وَأَن ا المَانِعُـونَ لِمِـاَ أَرَدَنَا 
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 رَضينَـاوَأَن ا الآخِذُونَ إِذَا    وَأَن ا الت ارِكُونَ إِذَا سَخِطنَـا 
  .(1) عُصِينَاوَأن ا العَازِمُون إِذَا    وَأَن ا العَاصِمُون إِذَا أطَعنَـا 

 لبيد بن ربيعة:-3
 بِمَغاَلقَ مُتَشَابِـه أَجسَامُـهَـا         وَجَزورِ أيسَارٍ دَعَوتُ لِحَتفِهَا 
 لجَمِيعِ لِحَـامُهَايرَانِ ابُذِلَت لِجِ          أَدعُو بِهِن  لِعَاقِـرٍ أَو مُطفِـلٍ  
يفُ والجَارُ الجَنِيبُ كَأَن     بًا أهْضَامُهَـاهَبَطَا قُبَالَـةَ مُخصِ   مَافَالض 
 مِثْلُ البَلِيَـة قَالِصٌ أَهْدَامُـهـاَ         تَأْوِي إِلَى الَأطْنَابِ كل  رَذِي ـةٍ  
نَاوَحَـت  ََ  تُمَدم شوَارِعًـا أَيتَامُهَـا.خُلُجًا   وَيُكَلِّلُونَ إِذَا الرِيَاحُ تَ
  .(2) غَن امُهاسَمْحٌ كَسُوبُ رَغَائِبٍ   فَضْلًا وَذُو كَرَمٍ يُعيِنُ عَلى الن دَى 

 طرفة بن العبد:-4
 .(3) أَرْفِدِ وَلكِن مَتَى يسْتَرْفِدِ القَومُ         عِ مَخَافَةً لا لِ التِّلاَ ولَستُ بِحَ  
ما يخص حياة البدو وأحوالهم، وأنهم  "قوافل"ومن الجوانب التي صـــــــــــــــورتها مقطوعة  
"؛ فغوتــه لم يغفــل عن هــذا الجــانــب، واكتفى حــالحــد  اأفدنى من "تحــت تهــديــد الغــاراتيحيون 

دون الخوض في بيان  "غارات"الإشـــــــــــــــارات للى مظاهر الحروب والاقتتال، حيث تحد  عن 
 تفاصيلها وأسبابها، يقول في هذا الصدد:

 يَالِي الـر هِيبَـةِ وَفِي الل   
 تَحتَ تَهـدِيـدِ الغَارَاتِ  
 بَينَمَـا هَدِيـرُ الِإبِـلِ  
 يَنْفُذُ فِي الُأذُنِ والن فسِ  
  .(4) والفَـخْـرِ بالخُيَـلَاءِ  
تر  الباحثة أن نجاح خيال غوته في تاثيف صــورة الغارات ووقع التهديد، لم يكن لولا  

اســتناد الشــاعر للى أســس واقعية أوحت بها مقاطع من المعلقات، فلو ألقينا نظرة ســريعة على 
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يدًا وتحد ن حلزة"،"الحارث بلَتَبَيَّنَ صداها في معلقة  "بينما هدير الإبل"،العبارة اللا فتة للانتباه 
 في قوله:
 أَصْبَحُوا أَصْبَحَتِ لَهُم ضَوضَاءُ       أَجْمَعُـوا أَمْرَهُـمْ بِلَيـلٍ فـلََـم ا 
 هَالِ خَيل خِـلَالَ ذَاكَ رُغَـاءُ.     دٍ وَمِن مُحْجِبٍ وَمِنْ تَصْـمِنْ مُنَا 

 وفي قول عنترة:
دَاعِ كَأَنّمَابَرِكَت عَلَ   مِ ى قَصَبٍ أَجَش  بَرِكَت عَلَ      ى جَنْبِ الر   (1) مُهَض 

 وفي قول طرفة:
عَت فِي صَوْ     .(2)تَجَاوُبَ أَضْآرٍ عَلى رُبعٍ رَدِ       تِهَا خِلت صَوتهاإِذَا رَج 

 وفي قول عمرو بن كلثوم:
عْتِ        جَدْتُ كَوَجْدِ أُمِّ سَقْبٍ فَمَا وَ    .(3) الحَنِينَاأَضَل تْهُ فَرَج 
وفي سياق ذكر الناقة خلصت الباحثة للى ما أصب  شائعًا في المدونة النقدية العربية  

القديمة، من أن وصف الناقة يشكل ملمحًا رئيسًا في بنية القصيدة العربية الجاهلية؛ تقول في 
"ويشـــترط على شـــاعر المعلقات أن يكون وصـــف ناقته من بين الموضـــوعات هذا الصــــدد: 

نّ تركيب القصــــيدة يتطلب ذلك، ويُعدم الوصــــف المفصــــل للناقة من أبرز التي يعالجها؛ إذ إ
ا كوته عبر  الموضــــوعات التي تميزت بها المعلقات في الأدب الشــــرقي، وهكذا عرفها أيضــــً
 دراساته الخاصة بالشرق، ولعل هذا هو سبب تأثر مقطوعة "قوافل" بموضوع وصف الناقة،

 "...(4). 
تقديم قراءة خاصــــــــة للبيت الذي يلي حديث غوته عن رغاء  تنتقل الباحثة حعد هذا للى 

وذلك في مقابل القراءة التبســـــــــــــــيطية التي  "ويملأ الحداة بالخيلاء والفخر"،الإبل وهو قوله: 
قدمها الشـــــــراح والمعلقين الذين أخطئوا المدلول اأفســـــــاســـــــي لهذا البيت؛ فغوته كما تذهب لليه 

لرئيسية للشاعر البدوي، في استهلاله كل معركة الدارسة وضع عن قصد لحد  أهم الخلال ا
في الفخر حالنفس ويطيل فيه، ولا ينســى في  -كالعادة-حيث يســترســل الشــاعر  "الفخر" بــــــــــــــــــ
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من  ذي قيمة عند البدوي  -تقريبًا -ســـياق هذا الفخر أن يمدح بلغة شـــعرية خطابية كل شـــيء
اعة، عراقة النســــب، حســــن الفرس، الناقة، فضــــائل العشــــيرة، أمجاد الأجداد، الشــــجمثل: 

 .(1)وغيرها من كريم الخلال الضيافة والكرم، السماحة وروح الإقدام،
، وتر  حأن  موضـــــــــــــــوعة "قوافل"وفي اأفخير تقف عند المقطع الختامي من مقطوعة  

 الانتقال والحركة هي نواته وركيزته اأفساسية.
 يقول غوته:

يْرُ   مَ الس   وَبِاستِمرَارٍ تَقد 
 وَبِاستِمْرارٍ ات سَعَ المَكَانُ  
 وَرَحِيلُنَا كُلمهُ  
 بَدَا فِرَارًا أَبَدِي ا 
 وَخَلْفَ البيدَاءِ وَالجَيشِ  
اعِ يَرِفم شَرِيطٌ أَزْرَقٌ مِنْ بَحْرٍ    .(2) خَد 
تتف  الباحثة مع من ير  شــــــيوع فارة التنقل في شــــــعر المعلقات؛ فهارتمان يشــــــير في  

التمهيد الصـــفحة الثالثة، للى أن المعلقات نتاج الســـكان الذين يقطنون أقاصـــي الجزيرة العربية 
 .(3) قطعانهمحيث كانوا يجوبون الصحاري اللا متناهية مع 

يندرج ضــمن الإطار المعيشــي الحقيقي وإذا كان حديث هارتمان عن موضــوعة التنقل  
لعرب البدو الذين منهم أصـحاب المعلقات، فإن حديث غوته كما تر  كاترينا عن الموضـوعة 
نفســـــــــــــــها تم داخل نطاق تجربة شـــــــــــــــعرية جمالية؛ وتؤكد حأن حديث المعلقاتي ين عن الفرار 

داد من أشــــــكال الاســــــتبوالانتقال، لا يعدو كونه لم ا نزوعًا وتوقًا للى الحرية ورفض أي شــــــكل 
 مثلما نراه في قول لبيد بن ربيعة:

 .(4) حِمَامُهَاأَوْ يرتَبِط بَعْضَ النمفُوسِ   تَرّاكُ أَمْكِنَةٍ إِذَا لَم أَرْضَها
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أو فرارا متعلقــا ححــديــث الشــــــــــــــــاعر عن نــأي الحبيبــة ورحيلهــا، أي حينمــا يرد ذكره في مقطع 
النســـــــيب. وأما حديث غوته عن التنقل والفرار، فيأخذ مدلولًا واســـــــعًا يســـــــتحيل فيه الاســـــــتقرار 

 .(1)"فرارًا أبدي ا" والعودة، ولهذا وصفه حأن ه 
بيات تعالقًا نصــــــــــــيًّا بينه وبين أ افل""قو وتلحظ الباحثة في المقطع اأفخير من مقطوعة  

راب، يقول لبيد:  من معلقة لبيد، وذلك في الإشارة للى موضوعة الس 
يَارُ مَحَلمها فَمُقَامُـهَا   بِمِنًى تَأَب دَ غَوْلُهَا فَرِجَامُهَا            عَفَتِ الدِّ
 دُ مَا يُبينُ كَلَامُهَاصُم ا خَوَالِ       فَوَقَفْتُ أَسْأَلُهَا وَكَيفَ سُؤَالُنـاَ 
 مِنهَا وَغُودِرَ نُؤيُهَا وَثُمَامُهَا     انَ بِهَا الجمعُ فَأَبْكَرُواعَرِيَتْ وَكَ  
 فَتَكَن سُوا قُطُنًا تُصَرم خِيَامُهَا     عْنُ الحَيّ حِينَ تَحَم لُواشَاقَتكَ  َ  
رَابُ كَأَنّهَـا   أَجْزَاعُ بِيشَةٍ أَثْلُهَا وَرِضَامُهَا      حَفِزَت وَزَايَلَهَا الس 
طّعَتْ أَسْبَابُهَا      رُ مِنْ نَوَارَ وَقَدْ نَـأَتْ بَل مَا تَذ ك   .(2) وَرِمَامُهَاوَتَق 
تبين ي "قوافل"،ومع عقـد المقـارنـة بين هـذه اأفبيـات، والبيتين الختـاميين من قصـــــــــــــــيـدة  

ين، ففي خاتمة مقطع غوته يأتي الحديث أيضـــــا عن " راب"تشـــــاكل النصـــــ  لاشـــــى الذي يت الســـّ
 وينتهي عنده كل سير:

 وَخَـلْــفَ البَـيـدَاءِ وَالجَيْـشِ  
اعِ يَرِفم شَرِيطٌ أَزْرَقٌ مِنْ بَحْرٍ    .(3) خَد 
 أن تزيل حعض الغموض الذي "قوافل"،لقد حاولت الباحثة من وراء مقاربتها لمقطوعة  

أحاط حشعر غوته، وتجيب عن حعض التساؤلات التي تعترض قارئ شعره، وتحول دون فهمه 
الفهم الصــــحي ، وســــنحاول أن نجمل لجاحات الباحثة وتأويلاتها التي ختمت بها قراءتها لتلقي 

 الشاعر اأفلماني شعر المعلقات، وذلك في النقاط الآتية:
د طاقة غ -1 وته الشــــــــعرية وأجج نيران قلبه، وأنعش قريحته في ســــــــن متقدمة لم لن  ما جد 

يكن الشـــــــــــــــرق وثقافته الغنية، ولا ترامي أطرافه على نحو لا حدود له كما يتبادر للى 
أَن ى "الذهن، ولان يقترب المرء من الجواب الصحي  متى ما أخذ حالحسبان أن  قصيدة 
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حيث عالجه الشــــــاعر غوته حأســــــلوب رائع  "تنتهي حإبراز موضــــــوعة الر حيل، لَكَ هَذَا"ه
 في المقطع اأفخير.

الر حيل حما هو حركة وانتقال، أصـــــــــــــــب  موقفًا لنســـــــــــــــانيا مهمًّا في حياة غوته أخذ في  -2
؛ ففي هذه الحقبة ظهر اتجاه متنامي نحو التعصـــــــــــب م(1807التشـــــــــــكل منذ ســـــــــــنة )

ا؛ فالعقائدي في كل مناحي الحياة، وبدأ غوته يتخذ من هذا الاتجاه م راح وقفا معارضـــً
 يدعو للى الحركة والتغيير والتقدم والتعرف على ما في العالم من بلدان وأقوام.

الفهم الصـــــــــحي  لذا ما حاولنا نزعها من الســـــــــياق العام  "قوافل"لا يمكن فهم قصـــــــــيدة  -3
الذي اتســــــــــــمت قصــــــــــــائده حالروح الجدلية والنقدية  "ســـــــوء المزا "،أو  "الحزن"لاتاب 

 فض لال ما يثير حفيظة الشاعر.اللا ذعة، والر 

والإشـــــارة حعالم شـــــعراءها، كان "قوافل" لن  عودة غوته للى المعلقات عند نظم قصـــــيدة  -4
 الخيلاء والفخر"في جانب منه حســـــــــــبب روح التحد ي ومقارعة اأفعداء والخصـــــــــــوم، و"

التين اتصــــــــــف بها العرب القدماء؛ فالقتال والخصــــــــــام يحتلان مكانًا كبيرًا في حياتهم، 
 وأشعارهم هي في الحقيقة أشعار فرسان محاربين.

هج تتف  ححســــب الباحثة مع ن"قوافل" لن  موضــــوعة الر حيل والفرار الواردة في قصــــيدة  -5
غوته في ســـــن الشـــــيخوخة، هذا النهج أث رت المعلقات في صـــــياغة أفااره الشـــــعرية في 

 . (1) الشرقيمرحلة من مراحل نظم الديوان 

حعد تتبع الباحثة في رحلتها النقدية الااشـــــــــــفة عن فعل التلقي المعلقاتي لد  الشـــــــــــاعر  
ا، يمكننــا تســـــــــــــــجيــل حعض الملاحظــات التي تلخص الوعي النقــدي  ا وتجــاوبــً اأفلمــاني تــأريخــً

 والمنهجي لطبيعة القراءة الاستشراقية كما تحددت لديها:
للتلقي الاســــــــتشــــــــراقي اأفلماني، ت عَد  المعلقات من النصــــــــوص التي كانت محطة هامة  -1

وتحديدًا عند الشـــــــــاعر اأفلماني الابير غوته، وأهمية هذه النصـــــــــوص تأتي من تمثلها 
 ا.الشعرية وتنوعها لمنشئيه ةلروح العصر الذي قيلت فيه، وكذلك من عم  التجرب

في ســــــعيها الحثيث لإثبات اطلاع غوته على نصــــــوص من الشــــــعر الجاهلي وعكوفه  -2
إيراد اأفدلة والشـــواهد والمذكرات والوثائ ، اتســـمت مقاربة الباحثة حالنظرة على قراءتها ح
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الســــــريعة والاجتزاء في الحديث والاكتفاء ببيان مواطن التعالقات النصــــــية دون التعم  
 في تقنياتها، والاشف عن جمالياتها.

اقـد نـبـدا تـأثر البـاحثـة حـالمنهج التـاريخي وأدواتـه في النقـد واضـــــــــــــــحـا كمـا تبلور عنـد ال -3
الذي اهتم  مGustave Lanson( "1857-1934،)"غوســــتاف لانســــون" "الفرنســــــي 

بدراسة مصادر المبدع وأصوله اأفدبية حمختلف أنواعها حما فيها اأفجنبية، فاتحًا بذلك 
حاحًا للدراسة يتلخص في جمع المستندات، والتحق  من صحة نسبة النصوص، والتتبع 

رفة مناحع المبدع في موضـــوعاته وأفااره وصـــوره الدقي  للمصـــادر واأفصـــول، حغية مع
 .(1) وأصالتهوكيفيات عمله 

س  -4 اســـــــتطاعت المعلقات جذب غوته نحو آفاقها، وتجلى ذلك في فعل المثاقفة المؤســـــــ 
ة حول طبيعــة اأفدب العربي  عن وعي وخبرة قرائيــة، مســـــــــــــــتنــدة للى مطــالعــات عــامــ 

ارســــــــين الغربيين في  ف تقديم المعلقات وشــــــــرحها للمثقالشــــــــرقي، وإلى جهود حعض الد 
 والقارئ الغربي، وهو ما قام حه هارتمان وظهر جليًا في شعر الشاعر اأفلماني.

لَ مسار  تلقي غوته للمعلقات من خلال دراسة الباحثة عبر ثلا  محطات رئيسية  -5 تَشَكَّ
 يمكن تحديدها في النقاط التالية: 

ربي الشـــــرقي مقترن حالإعجاب والدهشـــــة، : أول تل  وقراءة للأدب الع"التلقي الجمالي" -أ
 ويمكن اعتباره بداية تأسيس أف  جمالي خاص حالشاعر اأفلماني.

: وفيه تم تبرير الدهشة بوعي تجسد في ترجمة غوته لنصوص من "التلقي التّرجمي" -ب
 المعلقات من اللغة الإنجليزية للى اللغة اأفلمانية.

وفيه تم استلهام القصائد السبعية من حيث الموضوعات والتراكيب  "التلقي الإبداعي": -    
 والمواقف والصور والرؤ ، وتوظيفها في نطاق تجربة شعرية غريبة فريدة.

ما يمكن أن نخلص لليه في ختام هذا الفصــــــــــل، هو أن  اختيار اأفديب أفي عمل أدبي 
ا ف عن موقع هذا العحغية قراءته واســتلهامه والتناص معه، يســتبطن دلالة خفية تاشــ مل قياســً

ه ا رحبـــةً  -أي الاختيــار -للى غيره داخـــل الجنس اأفدبي الـــذي يجمعهمـــا، كمـــا لنـــ  يفت  آفـــاقـــً
للقراءة والتفسـير، انطلاقًا من طاقة العمل المختار الفنية، وكثافة التجربة الجمالية التي تختزل 

                                                      

نسونية اللا   ينظر: حنون، عبد المجيد. ، والمنهج التاريخي في اأفدبلمزيد من الاطلاع على آليات القراءة التاريخية - 1
 .82-74: ، ص ص2006مصرية العامة للاتاب. وأثرها في رواد النقد العربي الحديث. الهيئة ال
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مجرد اختيار نصـــــوص بعينها "في هذا الصــــــــدد:  "محمود الربيعي"رؤية محددة للعالم، يقول 
من بين الرّكام الهائل في الإنتا  الإبداعي والنقدي، له أهميته في الدلالة على وجهة نظر 
الذي يقوم بهذا الاختيار، وعلى طبيعة الزاّوية التي ينظر منها إلى قيمة النتا  الذي يختار 

 ، كما يفتح الباب لرؤيةمنه... ويفتح ذلك عادةً الباب واســــــعًا لأنواع من التفســــــير الأدبي
أمور قــد لا تكون متــاحــة رؤيتهــا قبــل هــذا الاختيــار الخــاص، وتقــديمــه على هــذا النحو 

 .   (1)الخاص

                                                                                    
    
 
 

  

                                                      

م.  2000اعة والنشر والتوزيع. النقد العربي مع مقدمة تحليلية. القاهرة: دار غريب للطب الربيعي، محمود. نصوص من - 1
 .03ص:
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 الوعي الاستشراقي الجديد والشعر الجاهلي -1
 المنعطف التاريخي:-1-1

ي "فالمنعطفات التّاريخية الكبرى التفارة هذا المفهوم حقوله:  "أحمد بوحســـــــن"ي لخ ص  
تحدث في تاريخ الحضارات الإنسانية من شأنها أن تساعد على تكوين قراءة جديدة، أو أن 

المنعطفات أو التحولات الكبرى التي تقدم رواية مغايرة الأعمال الجديدة تكون مرتبطة بهذه 
ابقة بحكم ما تحمله تلك التحولات من تصـــــــــورات جديدة للعالم،  للآفاق والانتظارات الســـــــــّ

 .    (1)و هور أسئلة جديدة أو تعارض الأسئلة القديمة مع الأجوبة الحديثة المتطلبة"

ـــــــــــــــــلقد اســـ  ــــــــــــــــــ               "هانس بلومنبرك"من مؤر خ الفلســـفة اأفلماني  هذا المفهوم"ياوس" تعار ـ
"Hans Blumenberg( "1920-1996،)الذي وظ فه في التأريخ للفلســـفة، واســـتثمره ياوس  م

 Tourantsفي مجـــــــال بنـــــــاء تـــــــاريخ للتلقي والقراءة؛ فـــــــالمنعطفـــــــات التـــــــاريخيـــــــة الابر  "

historiques" حضـــــــارات الإنســـــــانية، من مهامها التي تحد  داخل صـــــــيرورة تاريخ اأفمم وال
"حاملة معها آفاق جديدة للعالم، متخذة من أعمال الماضـــــــي موضـــــــوعًا بلورة قراءة جديدة 

ة إنطلاقًا من أســئلتها الرّاهنة، ممّا يســاعد على خلق آفاق انتظار جديدة"  لتأملاتها الخاصــّ
(2) . 

للى كفــايــة مفهوم المنعطف التــاريخي و لجرائيتــه،  "يــاوس"من هــذا المنطل  لطمــأن   
فنقله من مجال تاريخ الفلســــــــفة للى حقل اأفدب، ونراه يصــــــــر ح حجدو  هذا المصــــــــطل  قائلًا: 
ق يصـــادر  "لهذا، وبطريقة القياس، نســـتطيع أن نحاول، في مجال التأريخ للأدب، بناء نَســـَ

 حه بأمثلة دالة على منعطفاتعليه/هنس بلومنبرك/ في مجال التأريخ للفلســـــــفة، ويوضـــــــّ 
( إنّه نســــــق صــــــوري لتفســــــير العالم )...( يمكن أن Epocheznschwellenتاريخية: )

نموقع في بنيته إعادات التوزيع العاملية التي تطبع الســـــــــيرورة التاريخية، وتمنح بعض 
 .(3)مراحلها خاصيّة تحوّلٍ جذريّ من حقبة إلى أخرى"

                                                      

ملاة ". الم"نظرية التلقي إشكالات وتطبيقاتضمن  "نظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث".بوحسن، أحمد.  - 1
(. 24منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية حالرباط. سلسلة ندوات ومحاضرات رقم: ) المغربية جامعة محمد الخامس:

 .    31. ص: 1993

 .44م. ص:2014-هـ 1435منشورات الاختلاف.  . الجزائر:1ي الجمالي للمعلقات. طببزاري، حسن. سؤال التلقي. التلق - 2

 .81يد للنص اأفدبي. تقديم وترجمة: رشيد بنحدو. ص:أجل تأويل جد رت. جمالية التلقي منيياوس، هانس روب - 3
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ة، ارتباطًا وثيقا حآفاق الانتظارات في حقبة زمنية معي ن لن المنعطفات التاريخية ترتبط 
ة، فتغدو مؤشـــــــرًا حارزًا على ما يطرأ من تغي رات في تلك  وبإملاءات حضـــــــارية وثقافية خاصـــــــ 

 الآفاق سواء أكانت ردود اأففعال اتجاه اأفعمال والنصوص اأفدبية:
 تجاوب أف  انتظار المتلقين مع أف  انتظار نص الإبداعي.  -

 ة أف  انتظار المتلقين.خيب -

 أم تغيير أف  انتظار المتلقين. -

فالنظر في المنعطفات التاريخية من شـــــــــــــــأنها أن تعيد تاريخية تلقي اأفعمال الإبداعية؛ 
وذلك حإضـــفاء طاحع التعدد والاختلاف على تلك التلقيات التي ســـايرت فترة تول د أســـئلة جديدة 

فصـــــــلية وإذا كان تاريخ النص الإبداعي يمثل في ضـــــــوء تحو لات ثقافية ومعرفية وحضـــــــارية م
ــــــــــــ  ة التي "التلقي اللّاحق إلى حل الإشكاليسيرورة من الإنتاج والتقبل الجماليين فإنه يفضي بـ

تركها التلقي الســـابق معلقة، لمن شـــأنه أن يلقي أضـــواء كاشـــفة على دور التلقي والقراءة 
 سقاطات أو التعميمات التي يطلقها بعضفي تجسيد الأدبية، لِتَجَاوزِ كثير من الأحكام، والإ

و "رودي بارت" وهذا ما نراه واضــــــــحا في موقف المســــــــتشــــــــرقين  (1)الدارســـــين والباحثين..."
 والذي يحمل تصورا مغايرا أفدب العربي وثقافتهم وعلومهم.      "جي.إف.تايبر"

"رودي بارت": "فنحن، معشـــر المســـتشـــرقين، عندما نقوم يقول المســــتشــــرق اأفلماني  
اليوم بدراســات في العلوم العربية والعلوم الإســلامية، لا نقوم بها قط لكي نبرهن على ضــعة 
العالم العربي الإســـــــــلامي، بل على العكس، نحن نبرهن على تقديرنا الخاص للعالم الذي 

 .(2)لأدب العربي كتابة" يمثله الإسلام ومظاهره المختلفة والذي عبر عنه ا
يتف  مع  الذي "جي .إف.تايبر"ويزيد في تأكيد هذه الرؤية موقف المستشرق الهولندي  

لى الله صــ -رودي حارت في المنحى الســـلبي لحركة الاســـتشـــراق اتجاه الإســـلام ونبي الإســـلام
إلّا  ر"أنه لم يتغيّ في العصــــور الوســــطى حتى القرن الســــاحع عشــــر الميلادي، و -عليه وســلم

في القرن الثامن عشر بسبب ولادة حركتين كبيرتين هما: حركة التنوير الفلسفية، والحركة 

                                                      

 .49-48ي الجمالي للمعلقات. ص: ببزاري، حسن. سؤال التلقي. التلق - 1

لامية في الجامعات اأفلمانية. منذ تيودور نولدكه. ترجمة: مصطفى ماهر. حارت، رودي. الدراسات العربية والإس - 2
 .15ص:
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الرّومانســية. وفي القرن التاســع عشــر وما تلاه، حاول الأوربيّون توخي الموضــوعية، في 
 .(1)تعاملهم مع الإسلام: درسًا، وتحليلًا" 

وإن كانت  -لحســـاســـي ة الاســـتشـــراقيةيســـتبطن الاعتراف والتأكيد الســـالفين حقيقة تغير ا 
في تعاملها مع الشـــرق الإســـلامي، والوعي الجديد حعلومه وثقافته وآداحه؛  -على نطاق محدود

فإذا كان مســـار الاســـتشـــراق الالاســـيكي خلال القرن التاســـع عشـــر قد تناول الشـــعر الجاهلي 
ن حيث كيفية تاحأدوات ومناهج النقد الفيلولوجي، الذي يقارب النصـــــــــــــــوص الإبداعية من  و 

، (2)الن صـــــوص الحاملة للثقافة، واأفشـــــكال المختلفة لتطور ها عن أصـــــولها التي صـــــدرت عنها
ومســــــــألة الأولية والأصــــــــالة والتوثيق، والشــــــــك والانتحال، وطرق الرّواية وعدالة الرّواة، 

، وكل ما من شـــــــــــــــأنه أن يبتعد حفعل المنهجية الفيلولوجية عن طرح والتدوين والشـــــــــفاهية
لإشــــكالات المحورية التي تتناول جمالية الخطاب الشــــعري وبنيته وأســــلوبه، فإن  الاســــتشــــراق ا

ر رؤيويًا  (3)منذ منتصــــــــــــــف القرن العشــــــــــــــرين، (Le nouvel Orientalisme)الجديد  قد تطو 
ـــــــة  ا مع التحو لات الهـــــــائل ـــــــً "في الرؤى والمنـــــاهج في علوم التـــــاريخ والاجتمـــــاع ومنهجي

والأنثروبولوجيا، وفي الفلســفة والتحليل النفســي واللســانيات وعلم الاجتماع الدّيني، فأغنت 
اريخ والت -المعرفة الإنســــانية المعاصــــرة بمعطيات غير مســــبوقة، وفتحت أمام تاريخ الفكر

 معرفيةً مذهلة في المجتمعات الغربية وفي وأمام تحليل الخطاب إمكانياتٍ  -الثقافي والدّيني
 . (4)البيئات العلمية في قيود تقاليده الفكرية والمنهجية الموروثة..." 

رها من أســــــــــــر القديم، ير    "عفت وعن طاحع عمل الدراســــــــــــات الاســــــــــــتشــــــــــــراقية وتحر 
سِمَ حه المستشرقون المحدثون هو انفااكهم من توجهين أساسي ين طبعَا  الشرقاوي" أن  أهم  ما و 

                                                      

ترجمة: عبد الله الشحام. مجلة أححا  اليرموك: سلسلة الآداب واللغويات.  في هولندا"."الاستشراق جي. ل.ف. تايبر.  - 1
 .A-A106 87. ص 1986. 2، ع3اأفردن. م

ر عنه الشعر الجاهلي القديم؛ "نولدكه"من ذلك ما ذهب لليه المستشرق  - 2 ل الذي تطو  يفترض  ذل حول قضية الشكل اأفو 
قبل  قد تم من الرجز تاوين اأفشكال الااملة ابتداءً  قد نشأ عنه كل الشعر العربي الالاسيكي، وأن   "شعر الرجز الأبسط"أن  

ل ضمن كتاب. دراسات المستشرقين حو  "من تاريخ ونقد الشعر العربي القديم".، نولدكه. التاريخ المؤكد. ينظر: تيودور
 .18و 17هلي. ترجمة: عبد الرحمن بدوي. ص:صحة الشعر الجا

ينظر في معالم الاستشراق الجديد في النصف الثاني من القرن العشرين: الاستشراق الجديد مقدمات أولية. عبد الله بن  - 3
 .82-63م. ص ص: 2022-هـ 1444والتوزيع. . الرياض: شركة آفاق المعرفة للنشر 4عبد الرحمان الوهيبي. ط

 . 179ص:راق والمركزية اأفوروبية. بلقزيز، عبد الإله. نقد الثقافة الغربية في الاستش - 4
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ل  أعمالًا كثيرة من أعمال المســــــتشــــــرقين حتى أواخر النصــــــف اأفول من القرن العشــــــرين؛ وأو 
 Islamologieهذين التوجهين هو قصــــــــــــــر العناية بدراســــــــــــــة الإســــــــــــــلاميات الالاســــــــــــــيكية )

classique،)  ع كثير منهم في أســـــــــــــــر الهو  الديني والنظرة العنصـــــــــــــــرية في والآخر هو وقو
 . (1) الإسلامتناولهم حضارة 

فقد وصف لنا التحول الذي  Roger Allen" (2)""روجر ألن" أم ا المستشرق الإنجليزي  
صــار لليه جيل من المســتشــرقين المحدثين في ميدان من ميادين الاســتشــراق، ألا وهو دراســة 

"في الجامعات الغربية ندرّس الأدب في صـــــــــيغة الدراســـــــــات النقدية اأفدب العربي قائلا: 
ــا في ال ــدايــة والنظريــة، ونهتم أكثر الوقــت بــالأبعــاد الجمــاليــة للأدب، ومن الواجــب علين ب

ا لإتقان  الاعتماد على نصـــــــــوص مترجمة؛ لأنّ اللغة العربية تتطلب فترة زمنية طويلة جد 
المهارات الّلازمة لقراءة النصــوص الأدبية المعقدة أســلوبا وشــكلًا، وفي واقع الأمر، ولســوء 
الح ، تتوفر صـــــــــفوف )مواد( في الأدب العربي في مجموعة صـــــــــغيرة جدًا من الجامعات 

 .      (3)ويتخصّص به عدد صغير من الطلاب" والكليّات، 
لقد انصــرف المســتشــرقون المحدثون للى الدراســة والبحث في اأفدب العربي القديم برؤية 
تنســـجم مع التحولات المركزية الحاصـــلة داخل بنية الاســـتشـــراق الجديد )ما حعد الاســـتعماري(، 

بية، لية الثقافات غير اأفورو الذي حمل تصــــــورات شــــــمولية تؤمن حالتعددية البشــــــرية، واســــــتقلا
واســــتبعاد ادعاءات الهيمنة والتمركز الغربي، فبعدما وضــــع لهم أســــلافهم مادة الدراســــة، والتي 
تتمثل في النصـــــــوص المحققة التي نشـــــــط المســـــــتشـــــــرقون اأفوائل في لخراجها مع بداية القرن 

ل الاهتمام من لح   ياء التراالتاســـــــع عشـــــــر واســـــــتمرت حتى منتصـــــــف القرن العشـــــــرين، تحو 

                                                      

. أغسطس. 129ع  ويت.مجلة العربي، الا "عهد من الاستشراق جديد أكثر إنصافًا وأنزه غاية"ينظر: الشرقاوي، عفت.  - 1
 .124و 123. ص:1969

ها سنة العربية فيدراساته والتح  حعد ذلك حجامعة أكسفورد أين بدأ  ،تعليمه حيث تلقى (1942)نجلترا سنة ولد في ل - 2
ة اأفمريكية، د، شغل منصب أستاذ اأفدب العربي واأفدب المقارن حجامعتي بنسلفانيا وفيلا ديلفيا حالولايات المتح(1961)

ذلك قام بتحرير اأفعمال الااملة للمويلحي ك (،1992) "فترة من عصر" "محمد المويلحي"نجليزية عن نشرت له دراسة حالإ
. 1رمضان البسطاويسي وآخرون. ط :ألن. مقدمة للأدب العربي. ترجمة ،روجر . ينظر ترجمته:(2002)القاهرة حالعربية 

 .393. ص:2003القاهرة: المجلس اأفعلى للثقافة.
-هـ1440ار الناحغة للنشر والتوزيع. د. طنطا: 1ية من منظور استشراقي. طالصافي، شريف حتيتة. الرواية العرب - 3

 .28و 27. ص:2019
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ي )الفيلولوجيا(، للى معاينة النصــــوص ذاتها حإبراز  الشــــعري العربي القديم حأدوات النقد النصــــ 
 عناصر الجمال فيها متوسلين مناهج جديدة وأدوات لجرائية أكثر دقة وموضوعية.     

لن  هذا الواقع الجديد الذي شهد تحو لات شكلية وموضوعية داخل حقل الدراسات اأفدبية 
النقدية الاســتشــراقية، قد أفرز كمًّا هائلًا من الاتاحات واأفححا  التي تســتلهم اأفطر المنهجية و 

، ) النقد الجديد الأنجلو ســـكســـونيوالآليات الإجرائية لمناهج النقد الحداثي وما حعد الحداثي 
لنقد االبنيوية، الشـــــــعرية، الأســـــــلوبية، الســـــــيميائية، جماليات التلقي،التأويلية، التفكيكية، 

وذلك في مقاربتها لجماليات النص الشـــــــــــــــعري الجاهلي، ويجدر الثقافي، النقد المعرفي...(، 
هنا أن نســوق عناوين حعض الدراســات ذات التوجه الاســتشــراقي الجديد على ســبيل التمثيل لا 
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القالب الصــــيغي والإقتباس، نوعان من اللعب التناصــــي في الشــــعر الجاهلي، مجلة اأفدب  -
 .(1) م(1993) 24العربي، هولندا، المجلد 

مة الفارقة التي ت مَي ز  تلقي الاستشراق   يستفاد من سرد هذه اأفطروحات الجديدة أن الس 
الحديث للنص الشـــــــعري العربي القديم عمومًا والجاهلي خاصـــــــة، عن تلقي اســـــــتشـــــــراق القرن 

كما يحلو للبعض تسميته حالاستشراق التقليدي الواقع تحت سيطرة المنهجية  أو-عشرالتاسع 
ة ، هو النظر للى الشـــــــــعر الجاهلي حاعتباره فنا وإبداعا يكتنز طاق-لنقد التاريخيالفيلولوجية وا

احقين حسبب  جمالية لاب د  من الاشف عنها حأدوات وآليات قرائية جديدة لم تان متاحة للقر اء الس 
 ، وانبثاق أسئلة جديدة. (2) اأفف تغير 
 يكشـــــــــــــــف عن جمالياته للا   لا-التلقيلنظرية  وفقًا-اأفدبيوكما هو معلوم فإن  النص  

ضمن منظومة قرائية وأف  انتظار خاص، وهذا المعنى حقيقة يسلمنا للى اعتبار حد  التلقي 
حدثًا تاريخيا محكوم بلحظته التاريخية، وأفقه المعرفي العام؛ فالتلقي كما يذهب أحد الباحثين 

" بل هو حدث زماني أو "متزمّن "حدث لا يتم في فراغ، كما أنّه ليس كائنًا متعاليًا لا زمنيًا،
يتم في ســــــياق ثقافي محدّد، وفي أفق تاريخي معين. و"زمانية" التلقي أو تاريخيته هي ما 
تجعل منه حدثًا متغيرًا ومحكومًا بظرفيته ولحظته التاريخية، وهي ما تســـــــــمح للتلقي ذاته 

ته له، وتعديل قيمبأن يكون حدثًا ممكنًا من جهة، وللمتلقي بامتلاك النّص الذي قرئ قب
   .(3)ومعناه وصورته من جهة ثانية..." 

وعلى هذا اأفســــاس يمكن القول حأن  تلقي المســــتشــــرقين المحدثين للشــــعر الجاهلي هو  
ص، والنص "يرتهن للنّ  بلا شــــــك نمط قرائي مغاير محكوم حظرفيته وتاريخيته؛ ذلك أن القارئ 

يرتهن بدوره لقراءة كل قارئ. من هنا انفتاح النص على التعدد والاختلاف والكثرة. فلو لم 
                                                      

ر والتوزيع. . اأفردن: دار جرير للنش1اأفلماني المعاصر والشعر العربي القديم. ط ر: رباحعة، موسى. مرايا الاستشراقينظ - 1
 .8م. ص: 2008-هـ 1429

تغير الأفق: "يتأسس هذا المفهوم عند ياوس على تقنية" السؤال والجواب" التي استعارها من "جور  كادامير" في  - 2
حسب ياوس مبدأ "كولينكوود"  –". فقد كان كادامير بتبنيه لمنطق "السؤال والجواب"، يطور 1960كتابه "الحقيقة والمنهج 

 ببزاري، حسن. سؤال التلقي. التلقي الجمالي للمعلقات. لذي يجيب عنه".الشهير "لا يمكن فهم نص ما إلّا بفهم السؤال ا
 .41ص:

. بيروت: 1اني في النقد العربي الحديث. طات الهمذكاظم، نادر. المقامات والتلقي. ححث في أنماط التلقي لمقام - 3
 .68. ص:2003عربية للدراسات والنشر.المؤسسة ال
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ــاد في القراءة  ــه. فلا حي ــا ينفتح على أكثر من قراءة لمــا تنوعــت دلالات يكن النص إمكــان
 .(1)والتأويل بل انحياز وولوع يعيدان تشكيل النص وإنتا  المعنى"

هـــات والمنطلقـــات النقـــديـــة والجمـــاليـــة، ومجمـــل الآراء والاتجـــاهـــات الفاريـــة لن  التوج 
والفلســـــــفية التي اعتمد عليها التلقي الاســـــــتشـــــــراقي الجديد في مختلف مقارباته وتأويلاته حول 
لبداع ذي خصوصية حضارية وثقافية مغايرة ونس  معرفي خاص، قد ول د قراءات استشراقية 

العربية الالاســـــــيكية. وما هذه القراءات للا نتاج المشـــــــهد النقدي جديدة مفســـــــرة للآثار اأفدبية 
والثقافي الغربي المتقلب في أطواره المتحولة والمتغيرة منذ البدايات التأســيســية للا غاية مرحلة 

 الحداثة وما حعد الحداثة، ومختلف نتاجات هذه المرحلة.      
 ي الجماليّ:  وأفق انتظار التّلقي النّقد الاستشراق الجديد-1-2

ا  وهم يقاربون  -لم يتبلور وعي جديد وكتاحة جديدة لد  المســــــــتشــــــــرقين المحدثين  نصــــــــًّ
كل للا  حعد قراءة ركام نقدي غربي شــــــ -لبداعيا لا ينتمي لنســــــقهم اللغوي والثقافي والحضــــــاري 

معالم النظرية النقدية الغربية منذ أفلاطون وأرســـــــــــــــطو وحتى منتصـــــــــــــــف القرن العشـــــــــــــــرين، 
راق كما هو معلوم وليد البيئة الغربية ونتاج الثقافة اأفوروبية، مندغم في نســــــــيجها والاســــــــتشــــــــ

ومتأثر بها فهو يصــدر عن رؤيتها ومناهجها ونظرتها للأشــياء والآخرين، ومن بين المحط ات 
"النقــد الجــديــد  المعرفيــــة والنقــــديــــة التي تــــأثر بهــــا واســـــــــــــــتلهم أطروحــــاتهــــا وأفاــــارهــــا حركــــة

اء الفني في "أساسا بالبنعشــرينيات وثلاثينيات القرن العشــرين المهتم في  الأنجلوسكسوني"
العمل الأدبي انطلاقًا من أنّ النّص الأدبي يتألف من مجموعة كبيرة من العناصر المتباينة، 

 . (2)وأنّه لا تكمن فيه غاية خارجية محددّة"
ونجد ممن تأثر حمبادئ و خصـــــــائص النقد الجديد وتنظيراته من المســـــــتشـــــــرقين الجدد، 

"  "ريناتا ياكوبي"والمســــتشــــرقة  "،Andras Hamori "أندراس حاموري"المســــتشــــرق اأفمريكي 
Renata Jacobiعن فن الأدب العربي في العصــــر الوســــيط "ففي مقدمة كتاب حاموري  "؛" 

On The Art of Medieval Arabic Literature  " تتجلى نزعة النقد الجمالي واضــــــــــــحة
"إنّ التحليل الأدبي شـــــــبيه بالتحليل اللّغوي، ولكن التحليل اللّغوي يخلو من  وذلك في قوله:

                                                      

 .31.ص:1999. بيروت: دار الآداب. 1طي التأويل والتلقي. ، أمينة. قراءات غير بريئة فغصن - 1
 .169. ص:1985ان المطبوعات الجامعية. عكاشة، شايف. اتجاهات النقد المعاصر في مصر. الجزائر: ديو  - 2
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المتعة عند بعض الناس، والمشكلة الواحدة فيه يمكن أن تُحَل  بطرائق متعدّدة، وبعض هذه 
ا حاســــــمًا، ما لم نصــــــل إلى حلول شــــــاملة الحلول لا يمكن أن تصــــــدر عليه حكمًا تقييمً 
 .(1)للمشكلات جميعها، وهذا الأمر مستبعد تمامًا" 

ؤية النقدية، حاعتباره الحقيقة الوحيدة  وفي تأكيده على دراســـــــــــــــة النص وجعله محور الر 
لحلول "علينا أن نســــتبعد االقابلة للمعاينة والفحص، يســـــــتبعد كل ما هو خارج النص فيقول: 

التي تعتمد على محدودية الرؤية النقدية في نقد العمل الأدبي كالتي ترتد إلى علم النّفس 
وعلم الاجتماع، فهي لن تكون خاتمة الرؤى لهذا العمل، ولكن مثل هذه العلاقات النقدية، 

 .(2)ة" بالنسبة للمعنى، هي بالتأكيد تُحدث مزيدًا من المتعة الشخصية المحدود
لن  هــذه الرؤيــة النقــديــة الجــديــدة في تحليــل الن ص اأفدبي تجعــل من هــذا اأفخير محور 
العملية التأويلية، نظرًا لاستقلاليته وثبات خصوصيته الن صية، وتستبعد هذه الرؤية في الوقت 

 ذاته ما يقع خارج النص من تفسيرات نفسية واجتماعية، ومؤثرات وسياقات طارئة. 
تصـــــدر عن هذه الرؤية وهذا المنظور في كتابها  "ريناتا ياكوبي"ة اأفلمانية والمســـــتشـــــرق

 Studien Zur potik der Altara"دراســـــــات في شـــــــعرية القصـــــــيدة العربية الجاهلية" 

bischen Qaside" " الذي يعد  البيان النقدي، أو اأفساس التطبيقي للنقد الاستشراقي اأفلماني
عري الجاهلي من زاوية مغايرة تمامًا لتلك الدراســـــــــــــات التي الجديد، حيث تناولت النص الشـــــــــــــ

كانت تتخذ من النص الإبداعي الجاهلي وســيلة أو وثيقة لمعرفة حياة العرب قبل الإســلام، أو 
ا  التي عَنَت حموثوقيته وأصــــالته أو تلك التي كر ســــت جهودها لدراســــة مســــألة الانتحال. لذ أنه 

ه للمعاينة الذاتية، وير  موســــــى رباحعة أن  كتابها هذا عزلته عن ســــــياقاته الخارجية وأخضــــــعت
ل عنوان في مجال الدراســـــات التي اتجهت صـــــوب القصـــــيدة الجاهلية الذي يشـــــير للى  هو أو 

وهو مصـــــــــطل  كان غائبا تمامًا في الدراســـــــــات اأفلمانية  "Poétique" "الشـــــعرية"مصـــــــــطل  
 .   (3) الالاسيكية

                                                      

. 2007: عالم الاتب الحديث. . لربد، اأفردن1ملحم، لبراهيم أحمد. الخطاب النقدي وقراءة الترا  نحو قراءة تااملية. ط - 1
 .82ص:

 ص ن. المرجع نفسه - 2
 .2من مقدمة الطبعة 7ترجمة: موسى، رباحعة. ص: دراسات في شعرية القصيدة العربية الجاهلية. ياكوبي، ريناته.ينظر:  -3
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فعل على تلك الدراســــــــــات الاســــــــــتشــــــــــراقية المبكرة التي يأتي جهد الناقدة اأفلمانية كرد  
تجاهلت الخصــــوصــــية الفنية للقصــــيدة الجاهلية في غمرة الانشــــغال حقضــــايا النحل والانتحال 
وصـــــــــحة الشـــــــــعر الجاهلي، والتنبيه على الإشـــــــــكالات التي تثيرها أبياتها، وتداخل مقطوعات 

 الشعـر  لمستشرقين القائمة علـى أن  شعرية متشابهة في الوزن والقافية والغرض، ورؤية حعض ا
، حالإضافة للى الحكم على القصيدة العربية الجاهلية (1)العربـي لا يتناسب مع الذوق اأفوروبي

ر  حالتفاك وعدم التراحط لذ تجمع بين موضــــــوعات لا راحطا بينها، وكان صــــــاحب هذا التصــــــو 
 Tadeuszكوفاليســـكي" " "تاديوســـيزللشـــــعر العربي حصـــــورة عامة هو المســـــتشـــــرق البولندي 

Kowalski" (2)حيث وسم الشعر الجاهلي حالتفاك والتجزؤ. 
لقد صرفت هذه اأفسباب نظر حعض النقاد الغربيين عن رؤية الن ص الشعري الجاهلي  

على أن ه بناء فني  متاامل تتراحط موضـــــــــــوعاته، وتتفاعل أجزاؤه داخل نســـــــــــيجه جيئة وذهاحًا، 
وعلى هذا جاء اهتمامهم حموضوعات جزئية في القصيدة العربية الالاسيكية تفتقر للى النظرة 

بدأ درس جديد في تناول القصيدة الجاهلية، وبدأ عهد "ريناتا ياكوبي" ة، ومع الشمولية الواسع
مغاير ينظر لليها على أنها معمار جمالي كامل تحمل مقوماتها الشـــــــعرية والجمالية في ذاتها 

ض "وعلى الرّغم من  هور بعدون النظر للى السياقات التي أفرزتها، وفي هذا الصدد تقول: 
ن ف في  الأعمال المّهمة في هذه الأثناء ف ن كمية الشـــــعر الجاهلي التي نُقِلَت إلينا لم تُصـــــَ

ضـــــوء علم الأدب بشـــــكل كاف، ولم تُدْرَك بشـــــكل دقيق من حيث المدلول حتى يومنا هذا، 
وتكمن أســباب ذلك في الشــعر نفســه، فالصــعوبات اللغوية وتشــكيل المضــامين المتشــابهة 

ر موضــوعا غير مُغْرٍ للدراســة، فممّا يثير الشــك أن والشــكّ في الرّواية قد جعلت هذا الشــع
كلية ب دراكنا الجمالي بشكل حقيقي"      (3).يُسْتَدَل  على جمالياته الش 

                                                      

 عدّ ذلك الشعر البدوي ممتعًا(: "بقدر ما يُ م1890-1827"هاينريش توربكه" )في هذا السياق يقول المستشرق اأفلماني  - 1
رى بوصفه المصدر الأساسي للمادة اللغوية العربية القديمة الحقيقية ف نّ شعر طبيعي آخر، ومهمًا من جهة أخ كل مثل

مضمونه بعيد عن رؤانا، بل نستوحشه في الغالب إذ لا نستطيع أن نتوصل إلى حكم موفق إلى حدّ ما حولها )أي حول 
. ترجمة الاسيكي الشعر العربي القديمفاجنر. ليفالد. أسس الشعر العربي ال القيمة الفنية( إلّا بعد دراسة طويلة لعقود..."

 .32وتعلي : سعيد حسن ححيري. ص:
 . 9ماني المعاصر والشعر الجاهلي. ص:ينظر: رباحعة، موسى. الاستشراق اأفل - 2
 )مقدمة المؤلفة(. 13:ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية القصيدة العربية الجاهلية. ترجمة: موسى رباحعة. ص - 3
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ومن المحطات المعرفية والنقدية الهام ة التي تأثر بها حعض المســـــــــتشـــــــــرقين الجدد في  
ئي  يهتم حالتركيز حاعتباره توجه قرا "البنيوية والنقد البنيوي"كتاحاتهم حول الشعر العربي القديم 

على البنيات الموضوعية للنص الإبداعي، وما يتخلل كل بنية من عناصر تتشاكل أو تختلف 
داخل البناء، ويدرس هذه العناصــــــــر دراســــــــة دقيقة يوجه فيها النظر للى علاقة كل جزء منها 

نقد قيقية من منظور الحالنص، وتأثير النص على كل عنصـــــــــــــــر منه، وبعبارة أدق القراءة الح
البنيوي تنحصر في حدود الداخلي حيث العلامات اللغوية تحلل من منطل  حضورها النصي 
من ذاتها دون أن تحيل على أي حقيقة خارجية وهذا المنظور المختلف لحقيقة النص اللغوية 

ذه "على الأنماط إنســـــــــانية النزعة في الممارســـــــــة النقدية بوجه عام. ههو في الواقع رد 
الأنماط الســائدة تنظر إلى اللغة بافتراض أنها شــيء قادر على الإمســاك بالواقع، وتتصــور 
اللغة بوصـــــفها انعكاســـــا لعقلا الكاتب أو انعكاســـــا للعالم على نحو ما يراه الكاتب... وبدل 
القول التقليــدي بــأن لغــة المؤلف تعكس الواقع يــأتي القول البنيوي بــأن بنيــة اللغــة تنتج 

 .      (1)" "الواقع"
ومن الدراســات التي حاولت أن ترهن القيمة الجمالية للشــعر الجاهلي حأســس وتصــورات 

 "،Bateson.M.C"ماري كاترين باتســـــون" "جديدة حصـــــــيغتها البنيوية، دراســـــــة المســـــــتشـــــــرقة 
ــــــــــ   Structural"الاطّراد البنيوي في الشعر دراسة لغوية لخمس قصائد جاهلية" الموسومة بـ

Continui-ty in poetry , Alinguistic Study in Five pre- Islamic Arabic Odes.،" 

في اأفســــاس رســــالتها للدكتوراه؛ أقامتها على دراســــة خمس قصــــائد جاهلية من المعلقات  وهي
ما يبدو وك معلقة امرئ القيس، معلقة لبيد، معلقة زهير، معلقة طرفة، ومعلقة عنترة،وهي: 

 بعة في البحث والتحليل هو المنهج البنيوي اللغوي. من العنوان فإن المنهج المت
والدراسة تتوزع على سبعة فصول وملحقين، ثم النصوص حالحروف اللا تينية مع ترجمة 

حيث تعرضـــــت فيها لصـــــعوبة تعريف الشـــــعر مجردا،  "المقدمة"لها؛ ففي الفصـــــل اأفول نجد 
"مســــــح لشــــــكل المعلقات  وللمنهج المســـــــــتخدم في الدراســـــــــة، وأهميتها. وفي الفصـــــــــل الثاني

، والفصــل ""الانحراف الصـوتيوالفصــل الراحع  "القصـائد الخمس"،، والفصــل الثالث وخلفيتها"
 وفي ،"مقياس النظام"والفصـــــــــــل الســـــــــــادس  "التكرار الصـــــــرفي"،الخامس عالجت فيه ظاهرة 

                                                      

م.  1998سلدن، رامان. النظرية اأفدبية المعاصرة. ترجمة: جابر عصفور. القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.  - 1
 .109و 108ص: 
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ـــــــــــــــ "النصوصوالملح  اأفول ضم   "امتداد النمط"،الفصل الساحع  رائط لخ"ا"، والثاني عنونته بـ
     .        (1)" الأسلوبية

 كثيرا "إنّ وتنص  الباحثة على جدو  دراســــــتها من حيث المنهج فتقول في هذا الصــــــدد: 
من جوانب هذا المنهج تبدو غريبة بالنســــبة للمســــتشــــرق بالدرجة نفســــها التي يبدو فيها 

ما أن اللغوي ربالموضـــــــوع غريبا للناقد الأدبي الإنجليزي أو الأمريكي؛ وأنه على الرغم من 
وجد نفســـه نســـبيا قريبا من معظم جوانب المنهج، وربما اســـتطاع أن يألف بســـرعة ملامح 
النظم اللغوية التي هي مألوفة لديه، ف ن اللّغويين قد تعاملوا تقليديا مع مشـــــــــكلات علم 
الجمال باحتراس وحذر نوعا ما، مفضـــــــــلين ألّا يركبوا أنفســـــــــهم بالدخول في عقد التحليل 

 .    (2)ي"الأدب
وأم ا ما ســـــعت لليه من خلال هذه المقاربة فهو تطوير منهج لتحليل البنية الداخلية لهذه 

كما تروم  .الصـــوتية، والصـــرفية، والنحويةالقصـــــائد الخمس تحليلا لغويا يتناول المســـــتويات 
ة ؛ حيث يكشــف عن الخلفيالعلاقات الخارجيةالاشــف عن أنماط العلاقات في هذه القصــائد: 

عامة للقصــــــائد، والنوع اأفدبي الذي تنتمي لليه... وعلاقاتها الشــــــكلية حالنثر، حالإضــــــافة للى ال
       (3)المتتبعة في اأفشكال اللغوية.  العلاقات الداخلية

إلى أن  "توصـلت باتسـون وبعد مناقشــتها لفارة تقســيم القصــائد للى ســلســلة من المقاطع 
القصــــيدة، بمعنى أنه ارتبط بعلاقات داخلية أكثر المقطع يُعَدم بشــــكل جوهري قصــــيدة داخل 

من ارتباطه بعلاقات خارجية، وانتهت إلى أن المقطع ذو حدود مشـــــــــتركة مع ما يمكن أن 
يحس على أنه اســــــــتغراق الشــــــــاعر في موضــــــــوع ما، أو خلفية لموضــــــــوع يجاوز إطار 

  (4).المقطع"
عربي لدائرة حول الشــعر الومن التوجهات الاســتشــراقية التي تندرج تحت قســم الدراســات ا

 Tomas "توماس باور"دراســـة المســـتشـــرق اأفلماني  "النظم الشــفوي"القديم في ضـــوء نظرية 

                                                      

النقد  فصول، مجلة "الاطراد البنيوي في الشعر دراسة لغوية لخمس قصائد جاهلية".ينظر: ماري كاترين، حاتسون.  - 1
 .   306. ص: 1984اأفدبي. تراثنا الشعري. الهيئة المصرية العامة للاتاب. المجلد الراحع. العدد الثاني. يناير/ فبراير/ مارس. 

 .307المرجع نفسه. ص:  - 2

 نفسه. ص ن.ينظر: المرجع  - 3

 .182عبد الرحمان، عفيف. الشعر الجاهلي. حصاد قرن. ص:  - 4
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Bauer  "  القالب الصيغي والاقتباس، نوعان من اللعب التناصي في الشعر الموسومة بــــــــــــــــ"
 (. 1993الجاهلي" )

لقالب عن خصــوصــية ا مســألة الاقتباس وكيفية ابتداء القصــيدة فاشــف "باور"لقد عالج 
الصيغي في القصيدة الجاهلية  وقصيدة صدر الإسلام، وبعد استقراء مجموعة من ابتداءات 

ب "القالعرف مصــــــطل   "لمن الديار"القصــــــائد الجاهلية وصــــــدر الإســــــلام التي تبدأ حصــــــيغة 
"يعني المفردات أو مجموعة المفردات التي يســتخدمها شــخص أو طبقة من حأنه  الصــيغي"
، وهو اســتخدام يكون مدهشــا بالقياس إلى الاســتخدامات الأخرى الخالية من القوالب الناس

الصــيغية، وإذا ما أراد المرء أن يفعل كما يفعل الشــعراء الجاهليون الذين كانوا يعبرون عن 
موضــــــــوع واحد بأســــــــاليب مختلفة، ف ن ما لا يمكن تجنبه يتجســــــــد في أن هناك مفردات 

ية لابد أن تتكرر بصـــــــــو  لة التوقع التي ينتظرها أســــــــــاســـــــــ رة متعمدة، ومتطابقة مع حا
 .(1)الجمهور"

يحيل على دلالة ســــــــلبية لارتباطه حاســــــــتعمال لغوي  "القالب الصـــــيغي"ولما كان مفهوم 
اليومي وهو ما يعني أن توظيف الشعراء القدامى له لا يكون للا توظيفا آليا، ولذلك كان لابد 

 باور""من أجل تجنب الوظيفة الآلية للقالب الصـــــــــيغي أن تثار عدة مســـــــــائل جوهرية أوجزها 
 على النحو الآتي: 

اهر في الشـــــــــــــــعر الجـــاهلي، يمكن أن تعـــد قوالـــب يجـــب علينـــا أن نتفحص وجود ظو  -
 صيغية، ويمكن أن توصف حأنها ذات مغز .

يجب علينا أن نســــــــتنبط مقاصــــــــد المبدعين وتوقعات المتلقين للظواهر التي تعد قوالب  -
صــــــيغية، وذلك حتى نثبت ماهي الوظيفة التي تمتلاها التعبيرات الصــــــيغية في عملية 

 تشكل موضوع دراستنا.الاتصال اأفدبي في الحقبة التي 

تاون  ححيث "القالب الصيغي"؛و  "الصيغة"يجب علينا أن نســعى للى تحديد مفهومي  -
هذه المفاهيم حعيدة عن ليحاءات اللغة اليومية لتسـتخدم على أنها علامة مميزة لظاهرة 

     .(2) رائعةأدبية 

                                                      

 .45و 44 رباحعة موسى. مرايا الاستشراق اأفلماني المعاصر. والشعر العربي القديم. ص: - 1

 .40المرجع الساب . ص:  - 2
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ولعل أهم قضــــــــــية طرحها الباحث في مقالته ححيث ت عَد  لضــــــــــافة وفتحا جديدا في كيفية 
دراســــة الشــــعر الجاهلي هي دراســــة القالب الصــــيغي في ضــــوء عملية التلقي التي تركز على 

"ولذلك ف ن دراســـة القالب الصـــيغي في ضـــوء فاعلية المتلقي في تجاوبه مع النص اأفدبي، 
ا وذا مغزى، لأن المبدع يقوم باســـــتحضـــــار نص آخر عند تأليفه  اهرة التّناص يغدو مثمر 

لنصـــــــــه، وعندما يدرك أن مثل هذا التناص يجب أن يُفهَم من المتلقي على أنّه شـــــــــيء 
مقصــود، ولذلك توجد  اهرة التناص في نص الأدبي عندما يســتقبل المتلقي نصــا كاملا أو 

        .(1)ة مطابقة لاستقبال المنشض له..." جزءا من نص بطريق
أن المبدع الذي يســــــتدعي في نصــــــه اقتباســــــا ما لنما يروم لحالة المتلقي  "باور"وير   

 الصيغية""على نص مفقود وربما نادر لم تحتفظ حه الذاكرة الشفوية وعلى هذا اأفساس يعرف 
"عبارة عن جزء مماثل لجزء من نص آخر يُســـــتَخدَمُ من منشـــــئين كُثُر في نصـــــوص حأنها 
 .(2)مختلفة، وذلك من أجل إحالة المتلقي إلى أجزاء من النصوص الأخرى"أدبية 
لمادة ححثه مطالع القصائد ذات الشرائ  المتعددة التي ت فتَتَ   حالنسيب  "باور"وقد حشد  

 قصيدة حتى يتمكن من الوصول للى نتائج مرضية.              627البالغ عددها 
لمناهج النقدية الحديثة التي شــــــــــــــكل ت منطلقاتها وأدواتها على ذكر حعض ا -حإيجاز -لقد أتينا

الإجرائية خلفية معرفية للتناول النقدي الاســــتشــــراقي الجديد، في ســــعيه لقراءة النص الشــــعري 
ا وموضـــــــــــــــوعيـة، تختلف عن معطيـات التلقي التوثيقي  الجـاهلي برؤيـة جـديـدة أكثر اتســــــــــــــــاعـً

يه، وذلك حالتركيز على الجوانب الجمالية ف الخاضـــــــــــــــع للمنهجية الفيلولوجية والنقد التاريخي،
والابتعاد عن النظرات المجتزئة، وإهمال كل ماهو خارج عن اأفثر الشعري؛ كالظروف البيئية 

 :  (3)التاريخية في الجوانب الآتية "لانسون"والاجتماعية للمبدع، أو هو ما لخصته نزعة 
 وموته ودوره في تاريخ الفار وأشــــــــــــكالدراســــــــــــة التأثيرات للتاريخ اأفدبي من حياة المؤلف -1

 الفن، ومكانته في التاريخ الاجتماعي والتاريخ اأفدبي.
 تمييز العصور اأفدبية، وتحديد الاتجاهات المسيطرة.-2

                                                      

 .11. ص: الساب المرجع  - 1

 .12المرجع نفسه. ص:  - 2

ويدات. . بيروت، لبنان: منشورات ع1وفيللو. النقد اأفدبي. ترجمة: كيتي سالم، ومراجعة: جورج سالم. ط كارلونيينظر:  - 3
 .89كانون الثاني )يناير(. ص:
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 متاحعة الطاحع التسلسلي للظاهرة اأفدبية وانتقالها من عصر للى آخر.-3
 دب في ديمومته واستمراره.اأف للتاريخ وتقديمربط الحواد  اأفدبية بوقائع أخر  -4
 لعادة حعث النصوص القديمة لاي نحياها ونفهمها كما كانت في القديم. -5

ولما كان المنجز النقدي الاســــتشــــراقي الحديث الذي اتخذ النص الشــــعري الجاهلية مادة 
ــأينــا اختيــار أحــد القراءات التي اســـــــــــــــتطــاعــت  للقراءة والــدرس حــالاثرة والتنوع والاختلاف، ارت

مار معطيات النقد الجمالي واأفســـلوبي البنيوي، ســـواء أكان ذلك على المســـتو  المنهجي اســـتث
فعل التلقي الاســـــــــــــــتشـــــــــــــــراقي الجديد، وفهم  مقاربةأو الإجرائي، وما نتوخاه من وراء ذلك هو 

خصوصية الوعي المستقبل لنص ظل متمنعًا ومنفتحًا في الآن نفسه على تأويلات وتفسيرات 
 ه اللغوي الثقافي وخارجه.عديدة من داخل نسق

 ريناتا ياكوبي: خطاب الشعريّة والرّؤية من الداّخل:-2
د طبقاتهم، شـــــــ  لذا كان ال  عر الجاهلي قد اســـــــتقطب اهتمام رجال الاســـــــتشـــــــراق على تعد 

ا من جلب اهتمام حعض نســــــــــــــاء  واختلاف جنســــــــــــــياتهم، وتنوع اهتماماتهم، فإن ه تمكن أيضــــــــــــــً
)نللينو ماريا، أنا ماري شـــيمل، من مثل:  (1)الاســــتشــــراق على اختلاف جنســــياتهن وثقافتهن 

صـــر ، فمع انطلاقة عو موتويوشــي ســومي،...(بلنت آن، ســوزان بينكي ســتيتكفيتش، أكيك
النهضـــــــــة برز رعيل  من المســـــــــتشـــــــــرقات ممن واكبن التطورات، وحاولن الإفادة من معطيات 
العصـــــــــــر الجديد في قراءة الترا  اأفدبي العربي القديم، حيث ســـــــــــاعدهن على ذلك انتشـــــــــــار 

وبا من جهة، وفي أور  )مصــــــــر، لبنان، ســــــــوريا...(،الطباعة والنشـــــــــــــر في البلدان العربية 
واطلاعهن وتأثرهن حمناهج النقد الحديث الذي اصـــــــــــــــطنع آليات نقدية جديدة في التفســـــــــــــــير 

 والقراءة من جهة أخر .
ومن بين هؤلاء المســــــــــتشــــــــــرقات اللائي عكفن على قراءة الشــــــــــعر العربي القديم عامة  

كل تلقيا هامًّا شــــ لذ تمثل جهدًا قرائيًا ريناتا ياكوبي"؛والجاهلي خاصــــة المســــتشــــرقة اأفلمانية "
اســــتشــــراقيًا جديدًا في مقابل النمط التقليدي الذي ســــاد فترة من الزمن. وقبل الوقوف على هذا 

 الجهد القرائي الهام  لا حأس أن نقدم ترجمة موجزة لها.

                                                      

 نظر: سهامات حعض المستشرقات في مجال اأفدب العربي قديمه وحديثه يللاطلاع أكثر على جهود وإ - 1
 ، الثاني، الثالث. العقيقي، نجيب. المستشرقون. الجزء اأفول -  
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، م(1936مســـــتشـــــرقة ألمانية، ولدت عام ) :"Renata Jacobiريناتا ياكوبي )يعقوبي( "
امية والعربية في جامعة برلين،  أستاذة اأفدب العربي القديم، ورئيسة معهد الدراسات للغات الس 

لها  م(،1963)كانت أطروحتها للدكتوراه عن جملة الشرط والتعبير الشرطي في القرآن الاريم 
ة في اأفدب العربي عامة، وفي مجال القصــــــــــــيدة العربية القديمة على وجه خاص،  ححو  عد 

 ا نظرات معرفية في اأفوساط العلمية تميزت بها. وله
 Studien Zur poetik" "دراسات في شعرية القصيدة العربية كتابها:من أهم دراساتها 

der altrabischen Qaside" (1971)بترجمة الاتاب  "موســـــــــى ربابعة"، وقد قام الباحث م
ا م(2011)طبعة أولى، وطبعة ثانية ســنة  م(2005)للى العربية ســنة  . ومن أهم  ححوثها أيضــً

الناقة و"،"The Original of the Qasida formأصول شكل القصيدة" "ححثاها حالإنجليزية "
"عبد وقد ترجمهما الباحث  "، The camel of panegyrical odeمقطعًا من قصيدة المديح "

ديم ريناتا الق "جهود اســتشــراقية معاصــرة في قراءة الشــعر العربيفي كتاحه  القادر الرباعي"
ل عبر الصـــــــــــــــفحاتم(2008ياكوبي نموجًا" )  -53)ص ص: ؛ حيث كان امتداد المقال اأفو 

 . (1)(115 -83)ص ص: ، وامتداد صفحات المقال الثاني (82
"بدايات شـــــــــعر ولهــا مجموعــة كثيرة من المقــالات حول اأفدب العربي القــديم من مثــل 

"شـــــــــريحة الناقة في و م(،1984، 61م.عالغزل العربي، أبو ذؤيب الهذلي")مجلة الإســـــــــلا
"الزمن والحقيقة في النسيب وم(، 13،1982عهولندا، قصيدة المديح )مجلة الأدب العربي، 

الشــــعر والكذب في نظرية النقد و"م(،  1985، 16 عهولندا، العربي" )مجلة الأدب العربي، 
 .(2) م(49،1972العربي" )مجلة الإسلام، ع

حديد سنسعى للى ت "دراسات في شعريّة القصيدة العربية الجاهلية"ومن خلال كتابها  
حعض المحاور والقضايا النقدية نراها أساسية في كشف المنهج النقدي الذي ارتازت عليه في 
تلقيها للنص الشــــعري الجاهلي، واأفحعاد المرجعية التي وجهت مســــار القراءة والتفســــير لديها، 

در حالبحث تقديم لمحة موجزة عن موضـــــــــــــــوعات الاتاب ولان قبل تحقي  هذا المســـــــــــــــعى يج
 وخطة لنجازه.

                                                      

 .22: ص باعي، عبد القادر. جهود استشراقية معاصرة في قراءة الشعر العربي القديم. ريناتا ياكوبي نموذجًا. ينظر: الر   - 1
 .93و 92ص:ينظر: رباحعة، موسى، الاستشراق اأفلماني المعاصر والشعر الجاهلي.  - 2
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 تقديم الكتاب:-2-1
رجمة ت "ريناتا ياكوبي" "دراســـات في شـــعريّة القصـــيدة العربية الجاهلية"،انتظم كتاب  

، على م(2011. )2ط(. ، لصـــــدار دار جرير للنشـــــر والتوزيع )عمان"موســـى ســـامح ربابعة"
الطبعـــة الثـــانيـــة للمترجم متلوة حمقـــدمـــة الطبعـــة اأفولى  صـــــــــــــــفحـــة؛ حَوَت مقـــدمـــة 264مـــدار 

، ثم مقدمة المؤلفة فمدخلًا وأربعة فصـــــــــــول، وملحقًا بهوامش المدخل، والفصـــــــــــول، م(2005)
 ويتصدر كل هذا فهرسًا يضم  قائمة المحتويات. 

واللا فت في صـــــــــياغة العنوان هو الاعتراف المباشـــــــــر والصـــــــــري  حشـــــــــعري ة القصـــــــــيدة  
هو حكم نقدي جديد يخالف جملة من اأفحكام النقدية الاســـــــــتشـــــــــراقية التي تناولت الجاهلية؛ و 

 الشعر الجاهلي من زوايا تاريخية وتوثيقية...
راســــــة، والمنهج المتبع، وطبيعة المدونة الشــــــعرية   تناولت المؤلفة في المقدمة دواعي الد 

ــــمادة القراءة التي قامت على اختيار نسخة المستشرق اأفلماني   "w.Ahkwardt". ألفرت" "هـ
تّة الجاهليين  م(،1870)لندن ". الطبعة اأفولى "العقد الثمين في دواوين الشـــــــــعراء الســـــــــ

النابغة الذبياني، عنترة العبســي، طرفة بن العبد، زهير بن أبي ســلمى، وتحتوي على شــعر: 
للى كل  -المســــتشــــرقين كعادة -. وختمت مقدمتها بتقديم الشــــكرعلقمة الفحل. وامرئ القيس

 . (1) بلو رودي باريت، وهيلموت جيتيه. وألفرد من: 
من منظور النظرية اأفوروبية، ونظرة  "مفهوم القصـــــــــيدة"تحدثت عن  "المدخل"وفي  

لها، وحياة الشــــــعراء قيد الدراســــــة أو ما يعرف حالبحث الســــــيري، في  "ابن قتيبة"الناقد العربي 
اف لحصـــــائي حول  "بناء الموتيفات وبنية القصـــيدة" "الفصـــل الأوّل"حين عالج  مدعمًّا حكشـــــ 

الإطاري للنســـيب؛ وتحليل موتيفاته التي  (2)طول القصـــائد وأجزائها، وناقشـــت الباحثة الموتيف
الذي يضـــــــطلع بوظيفة الانتقال من النســـــــيب للى  )أ(يتألف منها، ثم  درســـــــت الموتيف الراحط 

يمثل التخلص من الر حلة للى الغرض الرئيســــي، وفي هذا الذي )ب( الرحلة، والموتيف الراحط 

                                                      

 مقدمة المؤلفة(.) .16لجاهلية. ترجمة: موسى رباحعة. ص:صيدة العربية اينظر: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية الق - 1
ر في النتاج اأفدبي لد  شاعر حعينه أو في نتاج شعراء كثيرين وأدحاء  ":Motif"الموتيف  - 2 قد يكون فارة أو صورة تتار 

ورات تتكرر في أدب ما أو مأث ي أو شخصية أو فكرة أو عبارةصّ هو موضوع أو حدث قصَ ك ثر، يعرفه مجدي وهبة حقوله: "
 .333ص:  وهبة، مجدي. معجم مصطلحات اأفدب.  شعبية معينة. وقد يتكرر الموضوع الدّال في عدّة آداب..."
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 الفصــــــل تحدثت عن البنى الناظمة للقصــــــيدة الجاهلية والتي رأتها تتشــــــكل على النحو الآتي:
 .(1)قصيدة الذكرى وقصيدة الرّسالة وقصيدة المديح

وهذه اأفنواع أو الب نى التي أل فت هيكل القصـــــــــــــــيدة ومضـــــــــــــــمونها قامت حالاعتماد على 
 الشرائ  التي تتركب منها؛ ففي قصيدة الذكر  يكون المسار التركيبي كالآتي:

 النسيب + الموتيف الرابط )أ( + الرحلة( + المفاخرة.
 وأم ا قصيدة الر سالة فقد انتظمت تحت شكلين بنائيين:
 (.الة)+ الرسف الرابط )ب( المفاخرة أوّلا: النسيب + الموتيف الرابط )أ( + الرحلة + الموتي

 ثانيا: النسيب + الموتيف الرابط )ب( + الرحلة + الموتيف الرابط )ب( المفاخرة+ الرسالة.
 وشكل ت قصيدة المدي  شكلين بنائيين هي اأفخر ، وذلك وف  التتاحع التالي:  

 أوّلَا: النسيب + الموتيف الرابط )أ( + الرحلة + الموتيف الرابط )ب( + المديح. 
 .(2) المديحوتيف الرّابط أ + ب + ثانيا: النسيب + الم 
رها، يتضــــ    في ضــــوء هذا التصــــنيف الناتج عن اســــتقراء بنية القصــــيدة الجاهلية وتطو 

في لحكام وربط الشرائ  المؤلفة للقصيدة التي ححسب الباحثة )أ.و.ب( دور الموتيفات الراحطة 
ة هيكل الزمن مؤلفكانت في اأفصــــل شــــرائ  منفصــــلة قائمة بذاتها ثم التحمت واتصــــلت عبر 

 القصيدة ومضمونها.
الجت حشـيء من التحليل حيث ع "الصورة الفنية"تناولت ياكوبي  "الفصل الثاني"وفي  

م اأفســلوبي المفضــل عند الشــعراء،  التشــبيه والاســتعارة، وخلصــت للى اعتبار التشــبيه هو المقو 
ــــــــــــــــ "نحو الاستعارةوناقشــت الاســتعارة معتمدة على كتاب  وكشــفت من خلال  ز"،"بروك رو " لـ

 .(3) للقصيدةنماذج مختارة عن جمالياتها ووظيفتها في النسيج التركيبي 
قســمته و  "الأســلوب في القصــيدة الجاهلية"فقد أتت على موضــوع  "الفصــل الثالث"أم ا  

 ، وأشـــارت للىأســلوب القصــة، الأســلوب الوصــفي، والأســلوب البلاغيعلى ثلاثة أصـــناف: 
، وتطرقت للى ذكر اأفســــــــلوب الجمعي واأفســــــــلوب الفردي من والكناية" "التكرارتواتر وحدتي 

 خلال عقد موازنة بين شعر امرئ القيس والناحغة الذبياني.
                                                      

مة الطبعة اأفولى(. 10ية القصيدة العربية الجاهلية. ص:ينظر: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعر  - 1  )مقد 
 . 11و 10ينظر: المرجع نفسه. ص: - 2
 .10ينظر: المرجع نفسه. ص: - 3
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كما بينت في هذا الفصـــل أن  الطاحع الغنائي الذي وســـم الشـــعر الجاهلي لم يكن وحده  
المهيمن والطاغي كما كان شائعا وحسب، وإنما توش  حملام  ملحمية درامية من خلال تنوع 

 .(1) أسلوبه
للى أن   وخلصــت "الفصــل الرابع"،في  "نوعًا أدبي ا"في حين عالجت القصــيدة بوصــفها  

ن ، ورأت أقصــيدة الذكرى، وقصــيدة الرســالة، وقصــيدة المديحهناك أصـــناف من القصـــيدة: 
إيميل "هناك مجالًا للاســتعانة حاأفدب اأفوربي لتصــنيف القصــيدة معتمدة في ذلك على كتاب 

رت أن  القصــــــــيدة الجاهلية تجســــــــد من خلال أســــــــاليبها  "أســـــس فن الشـــــعر". شـــــتايجر" وقر 
 .   (2) ودراميةمظاهر وملام  ملحمية  الوصفي والبلاغي()القصصي و 

 الرّؤية والمنهج النقدي:-2-2

لذا كانت الممارسة النقدية تضطلع حمهمة التفسير والتأويل، والاشف والتقييم، وإضاءة  
عتمات الن ص حملء فجواته، وتعبئة فراغاته لنطلاقًا من مســــلمة تر  أن  القارئ يتموضــــع بين 

، إيزر()منظورات الن ص، وتحديدًا ضـــــــمن الفراغات القائمة فيه ححســـــــب نظرية جمالية التلقي 
هذه الممارســـــــــــــــة للى رؤية معرفية ناظمة لبنية الوعي العميقة، تؤطر المنهج حيث تســـــــــــــــتند 

المتوسل حه في مقاربة نص لبداعي ذي خصوصية لغوية وفارية معينة، فال منهج على حد  
: إمّا صـــراحة وإمّا ضـــمنًا. والوعي بأبعاد الرؤية تعبير  "الجابري" "...يصـــدر عن رؤية ولابُد 

نهج اســتعمالًا ســليمًا مثمرًا... الرؤية تؤطر المنهج، تحدد له شــرط ضــروري لاســتعمال الم
  .(3)أفقه وأبعاده، والمنهج يغني الرؤية ويصحّحها"

"... وســـيلة للبحث عن المعرفة وفحصـــها، أي مجرّد والمنهج في أحســــط تعريفاته هو  
 خطّة مضـــبوطة بمقاييس وقواعد وطرق تســـاعد على الوصـــول إلى الحقيقة وتقديم الدليل
عليها. هذه مجرّد أدوات إجرائية، وهي في نظرنا لا تمثل إلا جانبًا واحدًا من المنهج، أقترح 
تسميته بالجانب المرئي في المنهج، ولكن هناك، باعتبار المنهج أولًا وقبل كل شيء وعيًا 
ينطلق من مفاهيم ومقولات وأحاســـــــــيس ذاتية، وتنتج عنه رؤية، ويتولد تصـــــــــوّر وتَمثمل 

                                                      

 . ص ن.الساب ينظر: المرجع  - 1
 .11ينظر: المرجع نفسه. ص: - 2
 .26ات معاصرة في تراثنا الفلسفي. ص:الجابري، محمد عابد. نحن والترا  قراء - 3
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ن المعرفـــة. من هـــاذين الجـــانبين المرئي واللّامرئي يتكون المنهج، أي منهج للهـــدف م
 .(1)صحيح، من حيث هو منظومة متكاملة ومتناسقة"

وعلى هذا يبدو واضــــــــــحًا أن  أي ة قراءة نقدية للنصــــــــــوص الإبداعية تقوم على دعامتين  
 ؛Methode"(3)"المنهج" " و، Vision" (2)"الرؤية" "أساسيتين تعضد الواحدة اأفخر  ألا وه مَا 

واأفخر   ،(4)"هي خلاصــة الفهم الشــامل للفعالية الإبداعية" فاأفولى فعالية معرفية لا مرئية 
"ســـلســـلة العمليات المنظمة التي يهتدي بها الناقد وهو يباشـــر وصـــف مظهر مرئي يشــــكل 

اق تلك آفالنصوص الأدبية وتنشيطها واستنطاقها. شرط أن يكون "المنهج" مستخلصًا من 
"الرؤية". ويبدو أن قراءة لا تأخذ في الاعتبار هاتين الرّكيزتين، بدرجة أو بأخرى، تصـــــــــبح 
فاقدة لشــــرطها النقدي، لأنها لم تتوفر على الثوابت الأســــاســــية التي تقتضــــيها الممارســــة 

 .(5)النقدية الواعية"
ؤية التي صـــــــــــــــدرت عنها المســـــــــــــــتشـــــــــــــــرقة ا  أفلمانية وإذا كان ذلك كذلك فما طبيعة الر 
 الجاهلي؟هي ملام  المنهج المعتمد في محاورة النص الشعري  "ه وما"ياكوبي
ا من   ـــً ـــة، لنطلاق ـــاحث ـــة التي بلورت الفار المعرفي والنقـــدي للب ؤي يمكن فهم طبيعـــة الر 

ا وهذه الإشكالية أفرزته النقدية،التي انتصبت أمام ممارستها  problématique"(6)"الإشكالية 
                                                      

ية العامة المصر ة حارة، عبد الغني. لشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر. د ط. القاهرة: الهيئ- 1
  .  41و 40نقلا عن: الجراري، عباس. خطاب المنهج. ص: .140. ص:2005للاتاب. 

ون هذه بًا ما تك(: "ونقصد بها الخلفيات والمنطلقات النظرية التي يستمد منها المنهج آلياته. وغالVisionالرؤية ) - 2
ذات صيغة فلسفية؛ ذلك أنّ "الأنطلوجيا )أو البحث في طبيعة الوجود( هي الجذر الراسخ لكلّ فكر -سلفناالمنطلقات. كما أ

وغليسي، يوسف. الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، نقدي: فكما تكون نظرتك إلى الوجود تكون أحكامك النقدية...". 
 .25ص:.2002نقد. د ط. الجزائر: لصدارات راحطة لبداع الثقافية. 

جرائية الصادرة عن رؤية نظرية شاملة إلى الإبداع الأدبي، والآليات الإ (: "هو جملة من الأساليبMethodeالمنهج ) - 3
لمرجع اوالتي غالبًا ما تنبثق عن أساس فلسفي أو فكري. يستخدمها الناقد في تحليل النّص وتفسيره بكيفية شاملة..." 

  .24نفسه. ص:
 .58م. ص: 2010-هـ 1431دار اأفمان. . الرباط: 1لبراهيم، عبد الله. الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة. ط - 4
 . ص ن.المرجع نفسه - 5
(: " منظومة من العلاقات التي تنسجها، داخل فكر معين، مشاكل عديدة مترابطة لا Problématiqueالإشكالية ) - 6

ولا تقبل الحل. من الناحية النظرية. إلّا في إطار حل عام يشملها جميعًا. وبعبارة أخرى إنّ تتوفر إمكانية حلّها منفردة 
لجابري، ا الإشكالية هي النظرية التي لم تتوفر إمكانية صياغتها، فهي توتر ونزوع نحو النظرية، أي نحو الاستقرار الفكري".

 . 27ص: ءة معاصرة في تراثنا الفلسفي.محمد عابد. نحن والترا  قرا
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لت أف  انتظا التي)نولدكه، هـ. ألفرت، مرجليوث...(؛ قراءات حعض المستشرقين  ر الشك شك 
الانتحال، الشـــــك، الأصـــــالة. والتوثي  وما تناســـــــل عنه من قضـــــــايا وموضـــــــوعات من مثل: 

وغيرها من المســــــائل التي حجبت النظر للى الشــــــعر  التفكك، غياب الوحدة الموضــــوعية...
ماته الفنية والجمالية في داخله.على أن ه فن وإبداع لنسا  ني يحمل مقو 

د الذين حاولوا ليجاد حلول   لقد شــــــكل ت تلك القراءات أزمة حالنســــــبة للمســــــتشــــــرقين الجد 
منهجية ومعرفية، تفت  نوافذ مغايرة في التعامل مع النصـــوص الشـــعرية الجاهلية، انطلاقًا من 

"ويأخذ مصــطلح "الحوار" دلالته دبية، فهم للممارســة النقدية على أن ها حوار مع النصــوص اأف
من كونه نقطة تلتقي فيها مقاصد الناقد بالمقاصد المضمرة للنصوص ضمن سياق ثقافي 
ـــــــــ "القراءة".  معين، بما يقضي إلى ضرب من التفاعل يُصطَلَحُ عليه في الأدبيّات النقدية بـ

حيثيات  ة، استنادًا إلىونقصد بها: إستراتجية تعويم المقاصد المضمرة في النّصوص الأدبيّ 
 .(1)منهجية منظمة يتوفر عليها الناقد، وهو يقارب العالم المتخيّل لتلك النّصوص"

أو الفهم الشـــــــــامل للفعالية الإبداعية في كون الن ص  ريناتا ياكوبيلقد تلخصـــــــــت رؤية  
ة المتاـــاملـــة، دون الالتفـــات للى  رات المؤثالشـــــــــــــــعري الجـــاهلي مجـــال  للقراءة الفنيـــة والجمـــاليـــ 

الخارجية الطارئة والظروف التاريخية، أو حعبارة أوضـــــــــــــــ  النظر للى اأفثر اأفدبي من زاوية 
ف ويظهر ويتجلى دون  خصـــــــوصـــــــيته الفنية والجمالية واللغوية والشـــــــكلية، التي تجعله يتاشـــــــ 

 النظر للى علاقته حالمؤثرات الاجتماعية والتاريخية.
ؤية هي منظور مغ  اير لما كان سائدًا في الد رس الاستشراقي التقليدي لاشكَّ أن  هذه الر 

المرتهن أفف  القراءة الفيلولوجية والنقد التاريخي، وحتى وإن أشـــــار للى قضـــــايا نقدية ومعرفية 
هام ة من حول الشـــــــعر الجاهلي، للا  أنه أهدر الطاقة الفنية واأفحعاد الجمالية التي هي أخص  

 .سماته، وأهم مداخل تفسيره وتأويله
رات الحاصـــــــــــــــلة على   ؤية الجديدة التحو لات والتطو  مات الر  لقد ســـــــــــــــاعد على بناء مقو 

الصــعيد المنهجي والفلســفي والنقدي واللغوي في الغرب؛ مع منجزات الدرس الل ســاني الحديث، 
رن في عشـــــــــــرينيات وثلاثينيات الق الأنجلوســـــــكســـــــوني"واأفنثربولوجيا، وطلائع النقد الجديد "

المد الشــــكلي والبنيوي حقبة الخمســــينيات والســــتينيات، ومع حعض معطيات  العشــــرين، ثم مع

                                                      

 .57والمرجعيات المستعارة. ص:لبراهيم، عبد الله. الثقافة العربية  - 1



 الاستشراق الجديد والتلقي النقدي الجمالي للنص الشعري الجاهلي             الفصل الثالث
 

268 

الشـــــعرية البنيوية. والأســـــلوبية، والســـــيميائيات، ونظرية المقاربة المحايثة للأدب من مثل: 
وهذا لن دل  على ، وبعض مبادئ نظرية التواصــــــــل وتحليل الخطاب. (1) الشــــــــفوي التأليف 

النقدي الاســـــــــتشـــــــــراقي يبقى موصـــــــــولًا حأصـــــــــوله الفارية، شـــــــــيء فإن ما يدل على أن  الخطاب 
 ومنطلقاتها المنهجية والفلسفية الناحعة من داخل النس  الثقافي والمعرفي الغربي.

ا المنهج المعتمد من قبل   في حوارها مع النصـــــــــــــــوص الشـــــــــــــــعرية  "ريناتا ياكوبي"وأم 
ي وتحديدًا ف -حثهافقد ســـــــــــعت منذ بداية ح )شـــــــعر الشـــــــعراء الســـــــتة الجاهليين(؛الجاهلية 
للى لطلاع القارئ على طبيعة المنهج المناسب الذي ستسلاه في رحلة ححثها قصد  -المقدمة

تتبع الظواهر، واســـــــتاناه خبايا الإشـــــــكال ووصـــــــفه ومعرفة حقيقته وأحعاده، وتحديد عناصـــــــره، 
ن حوتفســــير العلاقات التي تربط بين أجزاءه، ذلك أن المنهج طريقة في البحث، ووســــيلة ت صــــ 

الناقد/ القارئ من أن يزيغ عن تحقي  النتائج العلمية المرجو ة. ولهذا أكد الفيلســــــوف الفرنســــــي 
: "خير للإنســــــــــان أن على أهميــة المنهج حقولــهمR.Descartes "(1995-1626 )ديكارت"""

 .(2)يعدل عن التماس الحقيقة من أن يحاول ذلك من غير منهج" 
د   تا ياكوبي"تحــد  نا نا أنمنهجهــا النقــدي ومعــالمــه فتقول:  "ري بَدَهي يجب علي  "ومن ال

نســـتخلص معيار البناء الشـــكلي للقصـــيدة من القصـــيدة نفســـها، وحتى يتحقق ذلك وحتى 
نظفر بصـــورة واضـــحة للنوع ما أمكن إلى ذلك ســـبيلا، ف نّه من الضـــروري أن نعرف تقنية 

 مع بعضــها، أن نثبت و يفتها في الشــاعر الشــعرية؛ وأن نضــع المزايا الأســلوبية المنفردة
ســـــــياق القصـــــــيدة. ولأجل هذا فقد عزمت على معالجة مادة نصـــــــوص محدودة من زوايا 
مختلفة، وذلك بدلًا من اســــتقصــــاء أداة أســــلوبية منفردة مثل التشــــبيه في المادة المروية، 

نّ  ولأن الجزء الذي ســيعالج على هذا النحو من المجال الشــامل للشــعر الجاهلي صــغير، ف
علينا أن نحســـــب حســـــابًا لنتائج تحتا  إلى إكمال، وهي نتائج يجب أن تكون نســـــبية من 

                                                      

راسات المنضوية تحت هذه النظرية: - 1  في هذا السياق نذكر جملة من الد 
 (.م1981جريجور، شيلر. تطبيق نظرية النظم الشفوي على الأدب العربي". مجلة الإسلام ) -   
 نجليزية.مجلة الأدب العربي التي تصدر بالإ . م(1972). الجاهليمونرو، جيمس. "النظم الشفوي في الشعر  -   
 (.م1976الشعر العربي القديم بين الشعبية والتقليد الشفوي. مايكل، زويتلر. مجلة المتجمع الشرقي الأمريكي ) -   
. 2012والنشر. سلسلة دراسات.  المؤسسة العربية للدراسات. بيروت: 6الطاهر، علي جواد. منهج البحث اأفدبي. ط - 2

 .20ص:
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مكان لآخر فالتمسك القوي بالتقليد الشعري، يسمح بكل تأكيد بتعميم النتا  بشكل يتجاوز 
 .(1)النصوص المدروسة" 

 يتضـــــــــــــــ  من خلال هذا الإقتباس أن  الباحثة اعتمدت المنهج اأفســـــــــــــــلوبي البنيوي في 
معاينة النص الشـــــعري الجاهلي؛ أي مقاربة هذا الشـــــعر من داخل الشـــــعر نفســـــه، وعزله عن 
الســــــــــياقات الخارجية التي أفرزته، والرؤية التي قام عليها منهجها هو اعتبار النص الشــــــــــعري 
الجاهلي فنًّا بذاته يمتلك مقومات الجمال عبر تشــــــاحك العلاقات الشــــــكلية والمضــــــمونية داخل 

 .نسيجه اللغوي 
رها ومتوســــــــــــــلة   كما عمدت للى دراســــــــــــــة بنية القصــــــــــــــيدة الجاهلية، متتبعة مراحل تطو 

يهتم  التي أل فت بين شــــــرائحها. وبما أن  هذا المنهج)الروابط(  حالتقنيات اأفســــــلوبية والموتيفات
حالبناء العام للعمل اأفدبي، ويهتم حاأفســــــــــلوب واللغة والصــــــــــورة اأفدبية، والموســــــــــيقى الداخلية 

مات التي لها صــلة وثيقة حجمال اأفثر الفني، فإن  الباحثة تعي والخار  جية وغير ذلك من المقو 
ضــرورة معالجة مادة النصــوص من زوايا مختلفة بدلًا من التركيز حول ســمة أســلوبية منفردة، 

 مع التأكيد على الوظيفة الشعرية لمجموع المزايا اأفسلوبية في سياق القصيدة العام.
هج يجمل فيه الملام  العامة لمن "عبد القادر الرّباعي"ق نورد اقتباسًا لـــ وفي هذا السيا 

وعلى أيّة "الباحثة النقدي ليس في هذه الدراسة فحسب، بل وفي دراسات مشابهة حيث يقول: 
حال ف نّ دراســـــــة ياكوبي لبناء القصـــــــيدة العربية القديمة، تعد ســـــــلســـــــلة من الدراســـــــات 

تظهر مواكبة لمنطلقات النقد الجديد الذي غَدَا يتوجه إلى  الاســــتشــــراقية الجديدة التي بدت
النَص يستجلي عالمه، ويستنبط منه أفكارًا جديدة ومناهج أسلوبية وبنائية حديثة. متجاوزة 
بذلك الدراسات الاستشراقية القديمة التي  لّت أسيرة منهج تاريخي يلتزم بالإشارات اللغوية 

ج اجتماعية وعرقية بغية فهم البنية الأســـــــاســـــــية المعجمية المباشـــــــرة، ويخضـــــــع لمناه
 . (2)للأمّة...." 

لن  هذه المقاربة الجديدة للقصـــــــــــــــيدة الجاهلية نجد صـــــــــــــــداها عند حعض النقاد العرب  
 ....( الكموني،)كمال أبو ديب، عدنان حيدر، ريتا عوض، أحمد بوزفور، ســــــعد المحدثين 

                                                      

 )مقدمة المؤلفة(. 14ية القصيدة العربية الجاهلية. ص:ياكوبي، ريناته. دراسات في شعر  - 1
 .29قديم. ريناتا ياكوبي نموذجًا. ص:ة في قراءة الشعر العربي الاستشراقية معاصر الرباعي، عبد القادر. جهود  - 2
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من الذين رفعوا شــــعار المدخل الجمالي الفن ي لمفاتحة مغالي  النص اأفدبي، وهذا التوجه نراه 
لذي ا "مصـــطفى ناصـــف"؛متجليًّا عند أبرز النقاد العرب في العصــــر الحديث، وتحديدا الناقد 

كشــــف عن اأفصــــول التحليلية الإســــتاطيقية في المقاربة اأفدبي ة من خلال كتابيه اأفســــاســــيين 
؛ فاهتم في الاتاب م(1994"قراءة ثانية لشــعرنا القديم" )و م(،1983ة الأدب العربي" )"دراســ

ل حفارة الجمالية على المســــــــــــتو  النظري،  "وقد أقام تصـــــــوّره على هدم النظرات النقدية اأفو 
حاب النقد القديم وبين عجزهم عن مواجهة النص، وتناول إلغاء  المختلفة، فهاجم أصـــــــــ

 .(1)ازلًا الأثر الفني عن بيئته وسياقه الاجتماعي"التأثير الاجتماعي ع
ا للتطبي  المباشــر على الشــعر، وفي الفصــل الراحع من   بينما جعل كتاحه الآخر خالصــً

ــــ " ل المعنون بـ اعتبارها "، يؤكد فيه نظرته للى القصيدة حالتحليل اللغوي الأستاطيقيكتاحه اأفو 
الذاتية المحيطة حالعمل، والتي تعي  الاشـــــــــــــــف بنية لغوية حعيدًا عن الظروف الاجتماعية و 

"وســواء أكانت القصــيدة محتاجة إلى معلومات خارجية أم مســتغنية بنفســها والفهم، فيقول: 
تمامًا ف نّ إمكانياتها كفن ينبغي أن تُدْرَكَ بمعزل كاف عن هذه المعلومات. وبعبارة أخرى 

 . (2)إن فهم القصيدة ليس هو إرجاعها إلى أصول وعوامل"
ر يصــــــــب  المســــــــعى المنهجي والنقدي للقارئ منصــــــــبًّا على   اســــــــتنادًا للى هذا التصــــــــو 

)رموز، دلالات، إشــارات لغوية، ســمات أســلوبية، الطاقات اأفدبية المركوزة في نســـيج الن ص 
 دون الالتفات للى العوامل الخارجية والذ اتية. شيفرات، علاقات داخلية...(

 استشراقي:القصيدة من منظور -3
ت   قبل التطرق للى آراء المســـتشـــرقة اأفلمانية ياكوبي وبعض المســـتشـــرقين مم ن عَرَضـــَ

ارَهم حول مفهوم القصـــــــــــــــيـدة وأصـــــــــــــــولهـا وأنواعهـا وعـدد أبيـاتهـا، وكـل مـا يجمـل النظريـة  أنظـَ
لماهية المصـــــطل  من داخل الثقافة  -حإيجاز -اأفوروبية لمفهوم القصـــــيدة، لا حأس أن نشـــــير

حاعتبار القصيدة صورة للملفوظ الشعري العربي القديم في المراحل المبكرة من تشكل العربية، 
ســــة لما تلا من الحقب اأفدبية المتلاحقة حتى وقتنا  معالم الشــــعرية العربية الالاســــيكية الم ؤســــ 

 الراهن.
                                                      

. ي للثقافة والفنون والآدابالمجلس الوطن وعيون العصر. الاويت: مجلة عالم المعرفة، الشط ي، سليمان. المعلقات - 1
 .318. ص:2011سبتمبر -هـ 1432. شوال 380عدد:

 .189. ص:1983طباعة والنشر والتوزيع. . بيروت، لبنان: دار اأفندلس لل2ناصف، مصطفى. دراسة اأفدب العربي. ط - 2
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ومــا يروم البحــث الإشــــــــــــــــارة لليــه بــدايــة هو أن  تنــاول المــدونــة النقــديــة العربيــة القــديمــة  
عر" كان ي تَدَاوَل  تحت مفهوم واســــــع هو مفهوم ""القصــــيدة" طل  لمصــــــ النثر"، " في مقابلالشــــّ

ر غياب نظرة شــــــاملة حول قضــــــايا  في حين نجد جهود نقدية "القصــــيدة"، ولعل هذا ما يفســــــ 
عر وتحديد أغراضه، وحصر سماته الشكلية والمضمونية، كما نراه  كثيرة أتت على تعريف الش 

)الجاح ، ابن قتيبة، قدامة بن جعفر، ابن طباطبا، ت النقاد العرب اأفوائل متحقق ا في مؤلفا
 القاضي الجرجاني، ابن رشيق، القرطاجني...(.

والقصــــيدُ "يرتد للى: القصــــــيد؛  "القصــــيدة"ذكر حعض الل غوي ين والمعجمي ين أن  مدلول  
ميَ  عر: ما تم  شــــطرُ أبياته، وفي التهذيب: شــــطرَا بنيته، ســــُ حّة بذلك لكماله وصــــمن الشــــّ

رَ منه واضـــطرب  دَ واعتُمِدَ، وإن كان مَا قُصـــُ مِيَ قصـــيدًا لأنّه قُصـــِ وزنه. وقال ابن جنّي: ســـُ
مَل والرّجز شــعْرًا مُرَادًا مقصــودًا، وذلك أنّ ما تم  من الشــعر وتوفر آثَرُ عندهم  بناؤه نحو الر 

دم تقدمًا في أنفسهم ممّا قَصُرَ واختل ، فسممو  دًا... ا ما طال وَوَفر قصيدًا أي مُرَادًا مقصو وأش 
 .(1)والجمع قصائد، وربّما قالوا: قصيدة"

من خلال هذا التعريف الل غوي للقصيدة، يمكن استخلاص جملة من الد لالات اأفصلية  
 والحاف ة المستفادة من أصل الالمة، والتي تحد دت فيما يأتي:

 الاكتمال والتمام )شطرَا بنيته(. -
 الوزن وسلامة البناء وجودته.صحة  -

 الاعتمادُ والَأمم )القَصْدُ(. -

 الطّول والتوفّر. -

 المراد والإهتمام. -

ـ 322"ابن جني" )ويضيف  ـ(392-ه قيل: "و للى تعريفه الساب  سبب التسمية قائلا:  ه
مِي  قصــيدًا لأنّ قائله احتفل له فنقّحه باللّف  الجيّد والمعنى المُختار، أصــلُه من الق يد صــســُ

يرُ والرّارُ وهو المُخّ الســائل  مَنِهِ، وضــدّه الرِّ ر لِســِ د أي يتكســ  وهو المُخّ الســمِين الذي يتقصــّ
مَنَ في الكلام الفصيح فتقول: هذا  الذَائب الذي يميعُ كالماء ولا يتقصّدُ، والعربُ تستعيرُ السِّ

دَ  دَ إذَا نُقِّحَ وجُوِّ عرٌ قُصـــّ عْ  كلام ســـمِينٌ أي جيّد. وقالوا: شـــِ مِيَ الشـــّ بَ؛ وقِيل: ســـُ رُ الت ام وَهُذِّ

                                                      

 . 113. مادة )قَصَدَ(. ص:12(. ج 12، ج11دس، )جبن منظور. لسان العرب. المجلد الساا - 1
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يًا على ما خطر بباله  هِ حَســــْ دًا ولَمْ يَحْتَســــِ دَ له قَصــــْ قصــــيدًا لأنّ قائله جعله من باله فَقَصــــَ
وجرى على لسانه، بل رَوّى فِيه خاطِرَهُ واجتهَدَ في تجويده، ولم يقتضِبْه اقتضَابًا فهو فَعيل 

 ول النابغة:من القصد وهو الَأمم، ومنه ق
 زِيَادُ بنُ عَمْرٍو أَم هَا واهتَدَى لَهَا   وَقَائِلةٍ: مَنْ أَم هَا واهْتَدَى لهاه 

 أَرَادَ قصيدته التي يقول فيها:
نَدِ".  (1)يا دَار مَيّةَ بالعَلياءِ فَالس 

عر؛  ما يرمي لليه ابن جن ي هو التأكيد على الجانب الفن ي أو الصــــــــــــنعة في عمل الشــــــــــــ 
تمع في نجاعة العملية الإبداعية الني ة أو القصــــد، وهو التوجه نحو كلام مخصــــوص حيث يج

له ســـــــــــــــنن وأعراف أدبي ة معروفة، يلي ذلك التنقي  والتثقيف والتهذيب، وهي عمليات لدراكية 
واعية، يســـــعى من خلالها الناص، للى لكمال العمل اأفدبي على الصـــــورة المعهودة في تقاليد 

 لقديمة.الشعرية العربية ا
ــــــــــ( 207"الفر اء" )ت ويذهب  "...مأخوذ من المُخّ القصــيدِ، وهو المُترَاكِمُ للى أن  القصــيد  هـ

ئيد" ينهض هذا التعريف على لجراء التقابل . (2)بعضُهُ على بعض، وهو ضدّ الر ارِ، ومثلهُ الر 
 وعلى هذا فإن  بين معاني الاكتمال والنضـــــــــــج والجودة، ومعاني النقص والضـــــــــــعف والر داءة، 

ل الذي يَرش   بدلالات الإتقان والجودة والت مام.  القصيد علامة على الحقل الد لالي اأفو 
مم ا ســب  يتضــ   أن  الشــاعر العربي القديم كان يعي جيدًا دلالات القصــيدة ذات المواصــفات 

د وينق  نتاجه الشــعري  ة طويلة، مالمذكورة آنفًا، وعلى هذا نجد حعض الشــعراء من يبقى يجو  د 
حتى ي تَلقى مســــتويًا كاملًا يرضــــي ذائقة المســــتمع، ويطاب  أف  انتظاره، وخير دليل على هذا 

لمى" صـــاحب الحوليات: "فقد كان يأخذ شـــعره بالثّقاف المذهب في الشــــعر  "زهير بن أبي ســـَ
قل، وكأنّه يفحص ويمتحن ويجرّب كل قطعة من قطع نماذجه، فهو يعني  والتنقيح، والصــــــــّ

 (3) ".ضير مواده، وهو يتعب في هذا التحضير تعبًا شديدًابتح

                                                      

 .114و 113المصدر الساب . ص:  - 1
. القاهرة: دار المعارف. ذخائر 8حكر محمد بن الطيب. لعجاز القرآن. تحقي : السيد أحمد صقر. ط الباقلاني، أبو - 2

 .257:م. ص 2017(. 12العرب )
. 1987(. 20الدراسات اأفدبية ). القاهرة: دار المعارف. مكتبة 11وقي. الفن ومذاهبه في الشعر العربي. طضيف، ش - 3
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حإجادته القصـــــــــــــــائد وتحبيرها؛ فيقول مخاطبًا  "كعب بن زهير"وفي هذا الســـــــــــــــياق يفخر 
دًا:  الشم اخ وأخاه م زر 

زَ جَروَلُ   فَمَن للقَوافِي شَانَها مَنْ يَحُوكُها  إذا مَا ثَوَى كَعْبٌ وَفَو 
 نْ قَائِلِها مَنْ يُسيءُ وَيَعْمَلُ وَمَ          بِشَـيءٍ يَقُولُـهُ عْيَ يَقُولُ فَلَا يَ 

مُها حَتّى تَقُـومُ مُتُـونُـها  فَيَقصُرُ عَنْهَا كُلم مَـا يُتَمَثَّـلُ          يُقَوِّ
لَ مِنْهَا مِثْـلَ مَا   كَفَيْتُكَ لَا تَلْقَى مِنَ النّاسِ شَاعِرًا ـلُ تَنَخ   .  (1) أَتَنَخ 

حظِيت القصـــــــــيدة حاهتمام النقاد القدماء؛ فجاء ذكرهم لها في ســـــــــياق الحديث عن أولية 
الشـــــعر الجاهلي، وتحديد عمره، وتطوره وانتقاله، أو في ســـــياق بيان أشـــــكال الشـــــعر الجاهلي 

م طًا ومزدوجًا...وخصــائصــه الفنية والجمالية؛ كتقســيمهم الشــعر:  أو  ،(2)قصــيدة، وَرَجَزًا ومُســَ
دين"وعن  "القطع"،و "القصــــائد"ن حديثهم ع عينو  "المُقَصــــِّ ة " من الشــــــعراء؛ فمن أمثل"المُقَطِّ

ل من طول الشعر، يقول "المقصّدين"  ن سلام "ابما جاء في تحديد زمن تقصيد القصائد، وأو 
"ولم يَكُن لأوائل العرب من الشّعر إلّا الأبيات يقُولُها في هذا الصدد:  هـ( 231الجمحي" )ت 

م بن الر   عرُ على عهد عبد المطلّب، وهَاشــِ ل الشــِّ ائدُ وطُوِّ دَت القَصــَ جُلُ في حاجته، وإن مَا قُصــِّ
 .(3)عبد مناف"
ــــــ(  276"ابن قتيبة" )ت وذكر د القصائد،  "مُهلهل بن ربيعة"أن  الشاعر هـ ل من قص  أو 

 .(4)ومُهلهِلُ الشّعراءِ ذاكَ الأوّلُ وفيه يقول الفرزدق: 
ـــ(  394ني" )ت"المرزبا ويسوق  في معجمه رأيًا آخر في هذه المسألة حين تحد   عن هـ

ائل "وتَزعَمُ بكرُ بن و فيقول: "المهلهل" الذي عاصر  "امرئ القيس""صدي  "عمرو بن قميئة 
يد..." دَ القَصــِ عرَ، وَقَصــ  غير أن  أحد الباحثين المعاصـــرين ير  عدم  .(5)أنّه أوّلَ من قال الشــّ

                                                      

-هـ 1417تب العلمية. د ط. بيروت، لبنان: دار الا ي، فاعور.عل ير. الديوان. حققه وشرحه وقدم له:كعب بن زه - 1
 .74و 73م. ص: 1997

الحسن لسحاق بن لبراهيم. البرهان في وجوه البيان. تقديم وتحقي : حفني محمد شرف.  ن وهب البغدادي، أبوينظر: لب - 2
 .127م. ص: 1969-هـ 1389عة الرسالة. القاهرة: مكتبة الشباب، مطب

ل. ص:الجمحي، محمد بن سلام. طبقات  - 3  .26فحول الشعراء. المجلد اأفو 
ل. ص:ينظر: ابن قتيبة. الشعر الشعراء. تحقي  وشرح: أح - 4  .288مد محمد شاكر. الجزاء اأفو 
-هـ1425. بيروت: دار صادر. 1سليم. طمحمد بن عمران. معجم الشعراء. تحقي : فاروق  المرزباني، أبو عبيد الله - 5
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ة الآراء الســـــــاحقة، بدليل وجود نصـــــــوص أقدم حكثير من تلك التي اســـــــتشـــــــهد بها النقاد  صـــــــح 
 268"جذيمة الأبرش"  )ت القدامى، فبعد البحث والاســـتقراء تبين أن الشـــاعر الجاهلي القديم 

د القصــــائد، أفن ه من جيل شــــعراء القرن الثالث الميلادي فهو متقدم على  م( ل من قصــــَّ هو أو 
الذين كانا متعاصـــــرين أواخر القرن الخامس وأوائل الســـــادس،  "عمرو بن قميئة"و  "المهلهل"

، وقد ذكرت له حعض م( 268 -208)وهو من ملوك الدولة التنوخية في العراق، حكم سنوات
 المصادر أبياتا ومقطعات وقصيدة من أحد عشر بيتا، يقول في مطلعها:

 (.1) شِمَالَاتُ دِي تَرْفَعَنْ بُرْ   رُبّمَا أَوفَيتُ فِي عَلَمٍ 
لن  تضــــارب الآراء في شــــأن تقصــــيد القصــــائد وتطويلها لدليل واضــــ  على قدم الشــــعر 
د  الجاهلي، وفي غياب اأفدلة التاريخية والنصــوص اأفولى يبقى الفصــل في هذه المســألة مجر 
تخمين وافتراض لا يرقى للى مســـــتو  اليقين والجزم، وما تطمئن لليه النفس بهذا الخصـــــوص 

النهضــة الشــعرية كما نفهمها الآن، لم تتقدم القرن الســادس الميلادي، إذ في هذا هو أن  "
الحين ازدهر الشــــــــعر الجاهلي وتطوّر في مختلف فنونه، بصــــــــرف النظر عن نوعية هذه 

 .(2)الفنون أو الأبواب، وتَمَيمزِ بعضها عن الآخر"
ض ن القدماء وشــــــــاركهم فيه حعوثم ة موضــــــــوعًا آخر في القصــــــــيدة تناولته أقلام الل غويي

ذهب ؛ ف"قصــــيدة"النقاد المحدثين، وهو عدد اأفبيات التي متى اكتمل عددها اســـــــتحق ت اســـــــم 
ابن "للى أن  القصيدة ما كانت على ثلاثة أبيات، وخالفه  هـ( 215"أبو الحسن الأخفش" )ت 

م ى القصــيدة ما كان عدد أبياتها مجاوزًا الخمســ الذيجنّي"  ونَ ة عشــر بيتًا، وما د  ير  أن  م ســَ
البيتين  فإذا بلغ "يتيمًا"،أن  العرب ت ســـــــــــــم ي البيت الواحد  "الفرّاء"، في حين ير  (3)ذلك قطعة

ســـــمَّى فإذا بلغ العشـــــرين بيتًا اســـــتح  أن ي   "قِطعة"،وإلى العشـــــرة ت ســـــمى  "نُتفة"،والثلاثة فهي 
يكون قد نقل عن هؤلاء في عمدته، حينما قال:  هــــ( 456)ت  "ابن رشيق". ولعل  (4)"قَصِيدًا"

"وقيل: إذا بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدة؛ ولهذا كان الإيطاء بعد سبعة أبيات غير عَيْبٍ 

                                                      

امعة حاجي جلاقة، سعد. دراسات في اأفدب الجاهلي. النشأة والتطور والفنون والخصائص. عناحة: منشورات ينظر: بوف - 1
 .67و 66. ص:2006ئر(. عناحة )الجزا-مختار

 .67. ص: نفسهالمرجع  - 2
 .114. مادة )قصد(. ص: 12السادس، الجزء  : ابن منظور. لسان العرب. المجلدينظر - 3
 .257ينظر: الباقلاني. لعجاز القرآن. ص:  - 4



 الاستشراق الجديد والتلقي النقدي الجمالي للنص الشعري الجاهلي             الفصل الثالث
 

275 

رة، أو جاوزَها ولو  عند أحد من النّاس، ومن النّاس من لا يعد القصــــــيدة إلّا ما بلغ العشــــــْ
 .(1)ببيت واحد..."

ختلفت الآراء حول مفهوم القصـــــيدة نظرًا لإختلاف رؤية وفي النقد الحديث والمعاصـــــر ا
عُرف النقــاد  "هي فيحقولــه:  "عبــد الله الطيــب"النقــاد وخلفيــاتهم الثقــافيــة والمنهجيــة؛ يعرفهــا 

القدماء ما تألّف من عشـــــــــرة أبيات فأكثر أو ســـــــــبعة فأكثر، ومن دون ذلك فهو القطعة 
على هذا التعريف هو النظر للى القصـــــــــــــــيدة من جهة الام  فقط،  ظفالملاح .(2)والمقطوعة" 

د في المدونة النقدية القديمة تحت حاب  أو تحديد عدد أبيات (، 3)"القطع والطوَال"والذي قد تحد 
 مسمَّى القصيد. 
فها  "مجموعة من الأبيات الشـــــــــعرية ترتبط بوزن واحد من حأن ها  "أحمد مطلوب"ويعر 

وعلى هذا فالقصــــــــــــــيدة من هذا المنظور مجموعة أبيات  .(4)يها قافية واحدة"الأوزان وتُلتَزمُ ف
دة العدد، يسري داخل نسيجها الل غوي وزن واحدة وقافية واحدة.  م ؤلف ة غير محد 

وعند حعض الباحثين ارتبط مفهوم القصـــــــــــــيدة حالخصـــــــــــــائص الل غوية والفن ية التي ينبغي 
تركّب "القصـــيدة بناء يفي هذا الصــــدد:  عبد البديع""لطفي توافرها في العمل الشــــعري، يقول 

من العناصــــر والقوى التي تتظاهر على نحوٍ يتم فيه تكامل المعاني الشــــعرية المتبلورة في 
حقائق لغوية. فالعالم الذي تتألف منه القصــــــــيدة عالم متجانس تتلاقى أفكاره وتتعاقب في 

بنى الشــــــــــــــعري في تفاعله مع مكوناته الجزئية ي ظهِر  هذا التعريف توازن الم .(5)حركة مطرّدة"
الداخلية؛ فالقصـــــيدة بناء ونظام يجمع بين النســـــيج التركيبي للغة، واأففاار والمعاني الشـــــعرية 

 مادة هذا البناء عبر مسار تجانسي تطو ري.
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ا النـــاقـــد الإنجليزي  الـــذي اهتم حـــالخيـــال  مColeridge" (1772-1834)"كولريــد " "أمـــ 
ذي "ذلك النوع من التأليف الالوحدة العضـــوية، فقد عر ف القصـــيدة حقوله: الشـــعري وموضـــوع 

يتعارض مع المؤلفات العلمية بأن يجعل المتعة لا الحقيقة "هدفه المباشر"، ويتميّز عن كلّ 
الأنواع الأخرى )التي تشــــــــترك معه في نفس الهدف( بطلبه ذلك النوع من المتعة من الكلّ 

لن  القصــيدة من هذا المنظور  .(1)اضح من كلّ جزء من الأجزاء" الذي يتفق مع الإشباع الو 
واقعة جمالية انفعالية تمتلك لغة خاصــــــــــــة تفارق العلم حاعتباره معطى معرفي ينشــــــــــــد الحقيقة 
المنطقية، في حين تســـعى القصـــيدة على تحقي  متعة معي نة توجد في توقع تارار اأفصـــوات، 

 والوحدات العروضية أيًّا كان مضمونها.
-Ritchards" (1893"أ. أ. رتشــــــــاردز" "الإنجليزي  أم ا تعريف القصـــــــــــــيدة عند الناقد

دت م(1979 ، فقد تراوح بين أربعة تعريفات تر دد في لثبات واحد منها، وهذه التعريفات تجســـــــــــ 
 في:

 تجربة الفنان، أو ذلك الجزء منها الذي له دخل حالموضوع. -
 تجربة القارئ المؤهَّل  الذي لم ي سئ فهم القصيدة. -

 يم ر  بها قارئ مثالي كامل. التجربة الممكنة التي -

 .(2)تجربتنا الفعلية نحن كقر اء  -

القصيدة هي "وفي اأفخير يرتضي تعريفًا هو أكثر التعريفات فائدة ححسب رأيه، فيقول: 
ذلك الفصـــــل من التجارب التي لا تختلف في أيّ من صـــــفاتها إلّا بمقدار معيّن يتفاوت في 

ثلى أو السّوية، ونستطيع أن نعتبر هذه التجربة كلّ صفة من هذه الصفات عن التجربة الم
المُثلَى )التي نقيس بها ســائر التجارب الأخرى( هي تجربة حين يتأمّل القصــيدة كاملة )أي 

 .(3)بعد فراغه من كتابتها(" 

                                                      

ومانتيكية في الشعر. سيرة أدبية. ترجمة: عبد الحكيم، حسان. القاهرة: دار المعارف حمصر.  - 1 كولريدج. النظرية الر 
  .   249و 248. ص: 1971

ويس بدوي. مراجعة: ل ،النقد اأفدبي والعلم والشعر. ترجمة وتقديم وتعلي : محمد مصطفى ينظر: أ.أ.رتشاردز. مبادئ - 2
 .281. ص:2005-416ي للترجمة. العدد: . القاهرة: المجلس اأفعلى للثقافة. المشروع القوم1عوض وسهير القلماوي. ط

 .283نفسه. ص:المرجع  - 3
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" جاءت مســـــــــتندة على "رتشــــــاردزيمكن القول لن  مشـــــــــروعية تعريف القصـــــــــيدة للناقد  
 ؛)الأنجلو أمريكي(ة التي يقوم عليها النقد الجديد اأفســـــــــــــــس والخصـــــــــــــــائص المنهجية العام

وخاصـــــــة لصـــــــراره على المتطلبات الشـــــــكلية للشـــــــعر من حيث هو شـــــــعر وليس انطباع ذاتي 
 وجداني، أو وثيقة تاريخية.
رية في التوجه المناقض للنظ -ححسب رأي أحد الباحثين – "رتشاردز"وتتلخص أطروحة 

حيث يتم التركيز على المميزات والخصـــائص المكونة  ،"La théorie positiviste"الوضـــعية 
ة:  ا من مســـــــــــــــتويين تؤديهــا الل غــة الشـــــــــــــــعريــ  لو يفة اللحقيقــة اأفدبيــة والظــاهرة الفنيــة، انطلاقــً

، وخير مثال عن اللغة الانفعالية هو الشـــــعر؛ حاعتباره الانفعالية، والو يفة الرمزية المرجعية
 .    (1)قين أو عدم اليقين عندما نروم قراءته قراءة صحيحةتصريحًا زائفًا لا ترد أبدًا قضية الي

ائها لمفهوم القصـــــــــــــــيدة الجاهلية وبن "ياكوبي"وقبل أن ننتقل للى محور قراءة الباحثة اأفلمانية 
وكشـــــــــف لجراءات الممارســـــــــة النقدية التي أفرزها التفاعل الحاصـــــــــل بين الناقدة والنصـــــــــوص 
الشــــــعرية الجاهلية، نقدم حعض التعريفات الاســــــتشــــــراقية حول مفهوم القصــــــيدة العربية كتمهيد 

 لذلك المسعى وذلك وف  جداول توضيحية:
 الرأي النقدي المصدر المتلقي

ريـــــنـــــولــــــــد 
 نالسن

تــــــاريخ العرب اأفدبي في 
الجاهلية وصــدر الإســلام. 
ترجمة: صــــفاء خلوصــــي. 

. حـــغـــــــداد، مـــطـــبـــعــــــــة 2ط
-م1969 الــــــــــمــــــــــعــــــــــارف

 هـ.1388

وتتركز هذه الطريقة في القصيدة وهو الشكل  "-1
الوحيد أو بالأحرى النموذ  الكامل الوحيد للشـــعر، 

توفر  لعدم-يســـمىذلك الذي وجد في ما يمكن أن 
 بالعصر الكلاسيكي" للأدب العربي."-أفضلتسمية 

وتختلف الأبيات )ومفردها" بيت"( التي تُبنى منها 
القصيدة من حيث العدد ولكنها قلّما تكون أقل من 
خمســــة وعشــــرين بيتًا، أو أكثر من مائة، وترتيب 
القوافي هو أن يكون الشـــــــــطران الأولان مقفيين 

ا فيمــا يتعلق  بحر لبــاوتتكرر نفس القــافيــة... أمــّ
                                                      

ي العربي دراسة مقارنة للنقد الجديد في فرنسا وأثره في النقد الروائي ينظر: عيلان، عمر. النقد الجديد والنص الروائ - 1
ربي. عكتوراه. جامعة منتوري قسنطينة. كلية الآداب واللغات، قسم اللغة واأفدب العربي من خلال حعض نماذجه. رسالة دال

 .5و 4(. ص: 2006-2005موسم )
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الشـــــاعر أن يختار أي بحر يشـــــاء، عدا  فبوســـــع
الرّجز الــذي يُعــدم دون مقــام القصـــــــــيــدة، غير أن 
حريته لا تتســــــع لاختيار الموضــــــوعات أو طريقة 
معــالجتهــا: بــل على العكس من ذلــك فــ ن مجرى 
أفكاره يتقرر بتقاليد صـــــــــارمة لا يمكن تخطيها". 

 .134و 133ص: 
 الرأي النقدي:-1

في هذا الرأي عند ما يراه مواصفات للقصيدة العربية الجاهلية  )نكلسن(يتوقف المتلقي  
التي تعد  شــكلًا أرقى للشــعرية العربية والنموذج الاامل للقول الشــعري، في مقابل الر جز وباقي 
ل. وير  حأن  الحد  اأفدنى لمسمى القصيدة هو خمسة وعشرون بيتًا  أشكال النتاج اأفدبي اأفو 

 توالى فيها القوافي للى النهاية.ت
وأم ا حالنسبة للبحر أو الموسـيقى الخارجية فللشـاعر حرية اختيار ححر مناسـب للغرض  

الذي يريد نظم القصــــــــــــــيدة عليه، والملاحظ على هذا الرأي النقدي هو مســــــــــــــايرته لآراء النقاد 
ظم عرب اأفوائل في نالعرب القدماء حول مفهوم القصــــــيدة، وعدد أبياتها وأســــــاليب الشــــــعراء ال

 الشعر.
 الرأي النقدي المصدر المتلقي

تاريخ اأفدب العربي الجزء  د.ر.بلاشير
ل. تــرجــمـــــــة: لبــراهــيــم  اأفو 
الايلاني. الجزائر: ديوان 
المطبوعــــــات الجــــــامعيــــــة. 

1988. 

"ف ذا كان أصــــل الكلمة مشــــتقًا من قصـــــيد، -2
فيبدو بالمقابل، أن كلمة قصــــــيد تدل منذ القرن 

لى أبعد حد على قصــــــيدة منظومة الســــــادس، إ
بفن، ومؤلفة من عناصـــــر موضـــــوعية مترابطة 
تبعًا لمقاطع. إنّ الاشـــــــــتقاقات الســـــــــاذجة أو 
الخيالية التي أوردها أرباب الاشـــــتقاق الفراقيون 
لمضــــلّلة أكثر منها مفيدة، وفي إمكاننا تفســــير 
دَ أو رَام، متذكرين بأنّ  كلّ قصــــــــيدة بفعل قَصــــــــَ

البحث، عن المحبوبة، بعض عناصــــــرها توحي ب
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وعن الأمكنة التي عرفها الشـــــــاعر بالأمس، أو 
عن حامٍ كريم، وبما أنّه لم يكن المقصـــــود دومًا 
هذه الدوافع، ف نّ بعض العناصر كوصف الدّابة 
التي يمتطيها الشـــــاعر، أو المدح الشـــــخصـــــي 
مستمدان من استيحاء آخر، فقد زوّدنا الفنانون 

وّل الهجري/ السابع الشعراء منذ أواخر القرن الأ 
الميلادي ببرهان على أنّ إطار القصيدة موجود، 
تُدر  فيه موضــــوعات غنائية، مقتفين أثر تقليد 
ليس فيه شيء من الاستبداد أو التصلب" ص: 

421. 
 
 الرأي النقدي:-2

ة بداية تعريفًا للقصيدة حاعتبارها لطارًا شعريًا منظومًا حطريقة فنية، ومؤلف "بلاشير"يقدم  
من شـــــــــــــــرائ  موضـــــــــــــــوعية متراحطة تبعًا لمقاطع معينة، ويقر حأن  عمل أصـــــــــــــــحاب المعاجم 

ليست هو أمر  مضل ل وتضيي  لواسع، ف والاشتقاق في رد  معنى القصيدة للى القَصْدِ والبحث،
ة زعمه حأجزاء من القصــــيدة من هذه المعاني هي الدوافع  الحقيقية دائما، ويســــتدل على صــــح 

 هي مستوحاة من دوافع أخر .وصف الراحلة، أو الفخر بالذات مثل: 
ينهض مفهوم القصــــــيدة لد  الناقد/ بلاشــــــير على أســــــاس الوظيفة التي تضــــــطلع بها  

د فيها الدوافع والمق  اصد.  حاعتبارها لطارًا/ شكلًا يحتوي تجربة شعرية تتعد 
 الرأي النقدي المصدر المتلقي
ـــغـــــــة والآداب  شارل، بلا   ـــل ـــخ ال تـــــــاري

العربيـــــــة. تعريـــــــب: رفي  
لبن ون اس وصـــــــــال  حيزم 
اش. ط  1والطيب العشـــــــــــــــ 

"وتدل أقدم المؤلفات التي وصـــــــلتنا على قدرة -3
على النّظم قد حصــــلت قبل الإســــلام بعهد طويل. 
دّدت  ـــد حـــُ ـــاكـــل والأغراض ق فقواعـــد النظم والهي
حًا في الآثار القديمة أو الناحية  تحديدًا واضـــــــــ
منحى القدم وتجديدات العصـــور اللاحقة لم تُفكِّك 



 الاستشراق الجديد والتلقي النقدي الجمالي للنص الشعري الجاهلي             الفصل الثالث
 

280 

بـــــــيـــــــروت: دار الـــــــغــــــرب 
 . 1997 الإسلامي

هذه  ت عنإلّا نادرًا الهياكل التقليدية، أو هي نتج
 القوالب بعد تطوّر طبيعي.

وتتكون القصــيدة العربية من أبيات متفاوتة العدد 
فة إلى  ها على قافية واحدة، بالإضــــــــــا مبنية كلّ

 البيت على يشـــــــتمل-الأوّلالتصـــــــريع في البيت 
مصـــراعين متســـاويين يتركبّان من تفاعيل تتكوّن 

 . 29من مقاطع طويلة وأخرى قصيرة...". ص: 
 نقدي:الرأي ال-3

أن   النتاج اأفدبي العربي الجاهلي تبين شـــارل بلا "حعد اســــتقراء المســــتشــــرق الفرنســــي " 
، والنثر الشعر والنثر المسجوعللعرب ثلا  مذاهب أســاســية للتعبير تختلف اختلافًا واضــحًا: 

رات حصــلت قبل مجيء الإســلام بزمن (1) المرسل . والقصــيدة هي من قســم الشــعر مر ت بتطو 
نَن  النظم الشعري شكلًا ومضمونًا.طويل   حيث تبلورت شيئًا فشيئا قَوَاعِد  وَس 
حعد ذلك للى الحديث عن مفهوم القصيدة الذي استوحاه من جملة اأفنظار  "بلا "وينتقل  

يدة الجاهلية، وذلك من حيث عدد اأفبيات  النقدية القديمة التي تناولت البناء العام للقصـــــــــــــــ
ة، والتصريع والتفعيلات ذوات المقاطع الطويلة والقصيرة.  والقافية الموحد 

ا عن قد عب رت "بلا "و "نكلســـون"المســــتشــــرقَين من خلال ما ســــب  يمكن القول لن  قراءة  
؛ ونعني بذلك تواف  أف  انتظار هذين القارئين مع أف  )أفق الانتظار المنســـــــــجم(صـــــــــــــــورة 

انتظار النقاد واللغويين اأفوائل حول مفهوم القصـــــيدة الجاهلية، وعلى هذا يصـــــب  تلقي مفهوم 
كلما أحبط "ر، أفن  فاعلية القراءة تاون القصــــيدة لديهما أقل  فاعلية في لحدا  التفاعل المنتظ

 .(2) النّص توقعات القارئ"
عني ون )تخييب أفق الانتظار(؛عن صــــــــــورة  "ريجيس بلاشــــــير"في حين عب رت قراءة  

بذلك عدم انســــــجام أف  انتظار هذا المســــــتشــــــرق مع أف  انتظار اللغويين وأرباب الاشــــــتقاق، 
                                                      

 . بيروت:1ش، طاتعريب: رفي  ابن ونَّاس، وصال  حيزم. والطيب العش  ينظر: بلاَّ، شارل. تاريخ اللغة والآداب العربية.  - 1
 .28. ص:1997دار الغرب الإسلامي. 

ةمجلة علامات في النقد. ضمن  "القارئ والنّص"شيحة، عبد الحميد.  - 2 -هـ1423اأفدبي الثقافي. رجب  النادي-جد 
 .93. ص:45. الجزء:12. المجلد 2002سبتمبر 
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القصــــــــــيدة الذي يقوم على أســــــــــاس وظيفي قبل كل وذلك من خلال تقديم رؤية مغايرة لمفهوم 
 شيء.
حعد رحلة البحث الموجزة في مفهوم القصــــــيدة عربيًا وغربيًا نصــــــل للى المســــــعى الذي  

لية لمفهوم القصـــــــــيدة الجاه "ياكوبي"أومأنا لليه ســـــــــاحقًا، ألا وهو تلقي المســـــــــتشـــــــــرقة اأفلمانية 
 القراءة المقدَّمة؟وبنائها، فما طبيعة هذا التلقي؟ وماهي استراتيجيات 

د  الباحثة في بداية مدخلها الموجز المعنى العام الذي تتســــع له تســــمية   القصـــيدة" "ت حَد 
"Gedicht" والتي تضـــــم  النوع اأفدبي الذي يوصـــــف حالقصـــــيدة الفني ة الطويلة المتراحطة ذات ،

 موضوعات مختلفة، والشكل الآخر الذي يحتوي على موضوع واحد كالهجاء مثلا.
لتنتقـــل حعـــد ذلـــك للى عرض آراء حعض النقـــاد اأفوروبيين وتصـــــــــــــــوراتهم حول مفهوم  

القصــــــيدة حغية لطلاع القارئ على النظرية اأفوروبية لماهية القصــــــيدة العربية، فالمســــــتشــــــرق       
دَ"ير  أن  لفظ القصـــــــيدة مشـــــــت  من الفعل  "C.Landberg"لاند بيرغ" " حمعنى أراد أو  "قَصـــــَ

ى هذا فمصــــطل  القصــــيدة يتعل  في النهاية بهدف الشــــاعر المتمثل في حاول الوصــــول، وعل
 . (1) لي اهالحصول على جائزة أو مكافأة من ملك أو زعيم قبيلة مقابل مدحه 

"وبهذا يتحقق توضـــــــــيح نمط واحد من وتعقب الباحثة على هذا الاســــــــــــــتنتاج حقولها:  
. وإلى المعنى ذاته ذهب المســـــــــتشـــــــــرق (2)الأنماط المتعدّدة للقصـــــيدة وهو قصـــــيدة المدح" 

حيث وصـــــــــــــــفها حأن ها أجدر المحاولات  "لاند بيرغ"الذي تأثر بنظرية  "بروكلمان"،اأفلماني 
 .(3)ة" "قصيدحالتفضيل والإيثار من بين ما ذكره الل غويين في تفسير اشتقاق كلمة 

ر القصـــــ "Alfrad bloch"ألفرد بلو " "أم ا المســـــتشـــــرق النمســـــاوي   يدة حســـــب فقد فســـــ 
أي  ية"رسالة شعر وبي ن أن  القصيدة عبارة عن ""قَصدتُ"،  و"عنَيتُ" و "أعني" معناها اللغوي 

 .(4)"المقالة المقصود بها لفلان" 
وفي السياق ذاته تسوق الباحثة نظريتين أخريين تنطلقان من اأفساس الشكلي؛ فحسب  

يعود المصـــطل  للى البيت الشـــعري الطويل ذي الشـــطرين المقســـوم في  "Ahlwardtألفرت" ""
                                                      

 )مدخل(. 17ية القصيدة العربية الجاهلية. ص:ريناته. دراسات في شعر ينظر: ياكوبي،  - 1
 المرجع نفسه. ص ن. - 2
  .59:النجار. الجزء اأفول. ص ،ينظر: بروكلمان، كارل. تاريخ اأفدب العربي. نقله للى العربية: الدكتور عبد الحليم - 3
 )مدخل( .17الجاهلية. ص:ينظر: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية القصيدة العربية  - 4
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دَ()وســـطه حالوقف الشـــعري، ذلك أن المصـــطل  اشـــت  من الفعل  مصـــدر انفَكَّ وال حمعنى قَصــَ
دُ(، ، فمن خلال (1) الل ســــــــانوهو الاســــــــر في أي  وجه كان، وقد جاء هذا المعنى في  )القَصـــــْ

ل من البيت يظهر الفرق اأفهم بين البيت الطويل المقســــوم  الوقف الشــــعري على الشــــطر اأفو 
 .(2) متصلاً للى شطرين، وبين الر جز القديم الذي يبنى فيه البيت الشعري بناءً 

أن  التعارض بين البيت الشــعري الطويل  "G.weil" .فايل" "وير  المســتشــرق اأفلماني  
مثله  فايل""ذي الشطرين وبين الر جز كان الباعث على تسمية القصيدة بهذا الاسم، كما اهتم 

دَ(،" حالمعنى "بلو و  "لاند بيرغ"في ذلك مثل  وعلى هذا يكون المصــــــــــطل  متوشــــــــــحًا  )قَصــــــَ
لذلك تخالف عن وعي وإدراك حمعنى الإرادة نحو لنجاز قصـــــــــــــــيدة فني ة مخط ط لها حعناية، و 

 .(3) المنتظمةأبيات الر جز المرتجلة وغير 
حعرض ما ذهب لليه المســـــــــتشـــــــــرقون من تعريفات للقصـــــــــيدة  "ريناتا ياكوبي"لا تاتفي  

عود اســــتخدامنا "ويالعربية، ولانها تتبنى التعريف في أصــــــله العربي فتقول في هذا الصــــــدد: 
في القرون الوســــطى، فقد تم  التمييز بين القصــــيدة لكلمة القصــــيدة إلى علم الأدب العربي 

ـــــــــ " وهي قصيدة قصيرة ذات موضوع  "Bruchstuckوالقطعة، إذ يُتَرجَمُ المصطلح الأخير بـ
واحد تشبه في الأغلب خاتمة القصيدة التي يعرض فيها الشاعر مطلبه الشخصي، وخلافًا 

يب ين، إذ يبدأ الشــاعر بالنســلذلك تتألف القصــيدة على الأقلّ من شــريحتين غير متجانســت
ويضــيف في بعض الأحيان وصــفًا لرحلة صــحراوية خطرة إلى جانب وصــف الرّاحلة ثم يأتي 
في الختام بالموضوع الذي بعثه على قول القصيدة، وربما يكون الموضوع مدحًا لشخصية 

 .   (4)عظيمة أو تعظيمات لذات الشاعر، أو انفصَالًا سياسيًا سببته الحياة القبلية"
دة  "ريناتا ياكوبي"لن  القصـــــــــيدة التي ترد ضـــــــــمن مجال دراســـــــــة   هي القصـــــــــيدة المتعد 

 "polothematic"القصــيدة البولوثيمية الشــكل" "الشـــرائ ، أو كما أســـمتها في لحد  مقالاتها 

                                                      

 .114(. مادة )قصد(. ص:12ادس. الجزء )اللسان. المجلد الس .ينظر: ابن منظور - 1
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" التي تحتوي على موضـــــــــوع Monothematicالمقطوعة المونوثيمية الشـــــكل " "في مقابل "
 .(1) مَاموجهة لإنسان  رسالة-غالبًا-هوواحد 
زل كانت موجودة حشكل منع )النسيب، الرّحلة، المديح(المذكورة آنفًا  أن  الشرائ وتر   

في الزمن القديم، وتفتقر أفي ارتباط مع حعضـــــــــــــها، وكان أن اندمجت هذه اأفجزاء حعضـــــــــــــها 
ن شكلًا أدبيًّا جديدًا هو ما ر لتاو   .(2) حالقصيدةيعرف  ببعض نتيجة قانون التطو 

الملاحظ على هــذا الطرح هو احتمــالــه قــدرًا من اأفهميــة تجل ى في بيــان فــاعليــة قــانون  
ر في لرتقاء اأفشـــكال اأفدبية نحو الاكتمال والنضـــج وإحكام الصـــنعة، واحتماله قدرًا من  التطو 
التحليلات المفتقرة لبراهين وحجج واقعية أو تاريخية، لذ يبرز التفاك بين شــــــــــــرائ  القصــــــــــــيدة 

ا قائمًا بذاته؛ فالنســــــيب مثلًا الواحدة   أفســــــبابو -كانحينما يجعل كل  جزء من القصــــــيدة نصــــــًّ
عن القصــيدة والر حلة والمدي  كذلك، ومع تراخي الزمن ارتبطت هذه اأفجزاء  منفصــلاً -نجهلها

 مكونة شكل القصيدة المتااملة.
ال شــرائ  صــفمن قام حعمل ربط هذه اأفجزاء؟ وكيف تم  ذلك؟ ثم كيف لنا أن نثبت انف 

التي رأت أن ترجئ أمر مناقشـــــــة هذه  "ريناتا ياكوبي"القصـــــــيدة الواحدة؟ هذا ما لم تجب عنه 
ل المعنون بـ   "البناء والموتيفات".المسألة في الفصل اأفو 

ر    عم-القصــــــــيدةلشــــــــكل  "ابن قتيبة"وفي موضــــــــع من المدخل تعرض الباحثة تصــــــــو 
اء القصيدة، أجز  "الشعر والشعراء"ذكر في مقدمة كتاحه  حين-كلي ةتحفظها في الاعتماد عليه 

خاضوا  منومحدثيهم موتال م عن تراتبية موضوعاتها مم ا اهتم حه معظم المستشرقين قدمائهم 
"وســــــمعتُ بعضَ أهل الأدب يذكُرُ أن  . فيقول: (3) القديمةفي مســـــــــألة بناء القصـــــــــيدة العربية 

بعَ،  كَا، وخاطبَ الر  د القصــــــيد إنّمَا ابتدأ فيها بذكر الدّيار والدّمن والآثار، فبكَى وشــــــَ مقصــــــّ
واســــتوقَفَ الرّفِيقَ، ليجعل ذلك ســــبَبًا لذكر أهْلِها الظ اعِنينَ )عنها(، إذ كَان نَازِلَةُ العَمَدِ في 

                                                      

-ضمن كتاب: جهود استشراقية معاصرة في قراءة الشعر العربي القديم أصول شكل القصيدة"."ينظر: ريناتا، ياكوبي.  - 1
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لَ الحلول والظّعن على خلاف ما  عليه نَازلةُ المَدَرِ، لانتقالهم عن ماء إلى ماء... ثمّ وَصـــــــَ
وقِ، ليميلَ نحوَه القلُوبَ،  بابة والشــّ ةَ الوَجْدِ وأَلَمَ الفرَاقِ، وَفَرْطَ الصــّ كَا شــد  يب، فشــَ ذلك بالنّســِ

رِفَ إليه الوُجُوهَ، وليَســـتدْعِيَ )به( إصـــغَاءَ الأســـماعَ )إليه(، لأنّ التّشـــبيبَ قري  من بٌ ويَصـــْ
غَاءِ إليه، والاســــتماع له،  النفوس، ولائِطٌ بالقلوب... ف ذا )علم أنّه قد( اســــتوثقَ من الإصــــْ
رَى الليلِ وحَر  الهجير،  هَرَ، وسـُ بَ والسـ  كَا الن صـَ عرهِ، وشـَ بَ ب يجاب الحقوق، فَرَحَلَ فيِ شـِ عَق 

هُ )قد( أوجبَ على  جَاءِ، وذِمَامةَ وإنضـــــــــاءَ الر احلةِ والبعير. ف ذا علمَ أن  صـــــــــاحبهِ حَق  الر 
رَ عنده مَا نَالَهُ من المَكَارهِِ في المســــــير، بَدَأَ في المدِيح، فبَعَثْهُ على المكافَأة،  الت أْمِيلَ، وقَر 

ماحِ، وفضّلهُ عَلَى الأشْبَاهِ، وصَغ رَ فِي قَدْرهِ الجزيلَ"   .(1)وهَزّهُ للس 
المنظور يعادل أجزاء تأليف القصــيدة حإقامة التوازن لن  مفهوم القصــيدة من خلال هذا  

؛ فالاقتباس الســـاب  (2)بين أقســـامها، ومراعاة العلاقات التي تربط هذه اأفقســـام حعضـــها ببعض
لهيكل القصيدة وشكلها العام؛ لذ ير  أن لا مناص من مقدمة  "ابن قتيبة"يستبطن فهم ورؤية 

ل؛ وحديث النســــــيب ووصــــــف الرحلة والبدء حعد يجيء فيها على ذكر الديار والوقوف حاأفطلا
ه  حينما عاب على حعض الشـــعراء الذين لا يجعلون  "ابن رشــيق"ذلك في المدي ، وهو ما أكد 

لالامهم حســـــطًا من النســـــيب، بل يهجمون على مرادهم مكافحة، ويتناولوه مصـــــافحة ويســـــمي 
    .     (3)وثباً وبترًا وقطعًا"صنيعهم هذا "

شـــارة لليه في هذا الســـياق هو أن  الشـــكل الفن ي الذي وصـــفه ابن قتيبة أو وما تجدر الإ 
مة الغالبة على كل  القصـــــائد التي  )وســـمعت بعض أهل الأدب...(،من نقل عنه  لم يكن الســـــ 

 يتناول-الر ثاءشــعر  وبخاصــة-شــعريةقيلت في العصــر الجاهلي، حيث ل وحظَ وجود نصــوص 
موضـــــوعًا واحدًا، وكذلك وجدت قصـــــائد وبعض المعلقات تبدأ بدايات مختلفة عن البدء بذكر 

وصــــــف الطيف و" "بكاء الشــــــباب"،"، والمقدمات الخمريةالديار وبكاء اأفطلال، من مثل: "

                                                      

ل. ص:ابن قتيبة. الشعر والشعراء. تحقي  وشرح: أ - 1  .76و 75حمد، محمد شاكر. الجزء اأفو 

 .76ينظر: المصدر نفسه. ص: - 2
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ناهيك عن شــــــعر الصــــــعاليك الذي خرج على كثير من التقاليد الفنية للقصــــــيدة العربية  الزاّئر"
  . (1) القديمة
للى هذه المســــــألة حين رأت أن  اأفدب العربي في القرون  "ريناتا ياكوبي"ولقد أشــــــارت  

ى تصوّر لقد رَاعَ الوســطى لم ي بن حشــكل تاريخي وإنما حشــكل معياري، تقول في هذا الصــدد: "
ابن قتيبة التراث الجاهلي، ولكن مع التحف  بوجود نمط واحد دار  من القصيدة وهو النمط 

لَاحًا ســياســي ا في صــراع الكثير الذي  يُختَتمُ بالمديح... فبينما كانت القصــيدة ملكًا للبدو وســِ
للقبائل صـــارت في زمن ابن قتيبة على الأكثر شـــكلًا فني ا من شـــاعر مدني مثقف، وكانت 

 .  (2)تختص ببلاطات الأمراء على نحو خاص"
ر ابن قتيبة لهيكل القصــــــيدة ونظامها  في  "كوبيريناتا يا"ححســــــب  وتتجلى أهمية تصــــــو 
"يصف مرحلة ختامية لقضية نستطيع أن نستنتج بداياتها من المادة موضوع الدراسة كونه 

إلّا بشق الأنفس، وإن ما وصل إليه شكل القصيدة في العصر الجاهلي في ترابطه الدّاخلي 
 .(3)لم يتطوّر في القرون المتأخرة أكثر ممّا كان عليه" 

ة هذا التوصــيف؛ أفن شــكل القصــيدة قد  "ريناتا ياكوبي"لا يمكننا أن نواف    على صــح 
ر والتغيير في ما حعد شـــكلًا ومضـــمونًا، وخاصـــة ما طرأ على الحســـاســـي ة الشـــعرية  طاله التطو 
من تحو لات فنية وجمالية في العصـــــــر العب اســـــــي؛ نتيجة التغيرات الطارئة على الحياة العربية 

 ي المجالات المعرفية وخاصة الثقافية منها.  في كافة مناح
وعن قراءة حعض المستشرقين حول هذه القضي ة تسوق الباحثة موقف الدرس اأفوروبي  

ه في رؤيتين متناقضـــــتين للغاية؛ فاأفولى تعد  النتاج المروي  من الشـــــعر  الذي رأت أن تلخصـــــ 
ر لا يمكن أن يظهر من خلال الجاهلي مضـــــــطربًا وغير تام، ححيث لن  الشـــــــكل اأفدبي المبك

لي المفقود والمهم  "بلو "هذا الشـــــــعر، وقد ناقش  هذا اأفمر عندما أتى على ذكر الشـــــــكل اأفو 
ا، وقد أشــارت الباحثة ""رشـتر" في القصــيدة. كما أن  الباحث  ليزه إذكر القصــيدة اأفصــل أيضــً

                                                      

عاليك في العصر الجاهلي. طي - 1 رف. مكتبة الدراسات اأفدبية . القاهرة: دار المعا5نظر: خليف، يوسف. الشعراء الص 
 .274-268م. ص: 2019(.8)

 )المدخل(. 20ية القصيدة العربية الجاهلية. ص:ياكوبي، ريناته. دراسات في شعر  - 2

 . ص ن.نفسهالمرجع  - 3
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للى هذا الموقف حشــــــكل أوضــــــ ، حينما لاحظت أن  كل  نســــــيب في اأفصــــــل  ليشــــتنشــــتيتر"
 .(1) القصيريتضمن وصفًا للمحبوبة، وإن  هذا الوصف قد ضاع في النسيب 

أما  الرؤية اأفخر  التي تمثل وجهة نظر معارضـــــــة، فقد مثلها المســـــــتشـــــــرق الفرنســـــــي  
يأخذ  مكن أن تبدو موثوقة ححيثالذي ير  أن  هناك قصائد قديمة بنيت حانتظام، وي "بلاشير"

المرء في الحســــــــبان أن  لعادة التركيب التي تمت  في زمن لاح  كانت وف  القصــــــــيدة الااملة 
"Qasida reguliere،"  (2) والناحغةوقد استشهد لذلك حقصائد لزهير. 

فإذا كانت وجهة النظر اأفولى تفترض حأن  القصـــــــيدة اأفصـــــــل قد فقدت ولا نملك منها  
ســــــــــــو  جزء غير تام، ولان ه يمثل أيقونة دالة على شــــــــــــكل للقصــــــــــــيدة كان في زمن ما متحد 
اأفجزاء، وذا معنى، ووجهة النظر اأفخر  تزعم أن قصـــــــــــــــائد العصـــــــــــــــر الجاهلي قد تغيرت 

لت في أثناء نقل الرواة له ر في العصـــــــــــــــور وتعد  ا وفقًا لنموذج القصـــــــــــــــيدة المنظم الذي تطو 
 تقدم وجهة نظرها على النحو الآتي: "ريناتا ياكوبي"الإسلامية؛ فإن  

 القصيدة كانت عبارة عن أشكال مختلفة مرتبطة في بنائها من خلال الوزن والقافية. -

شــــــــريحة إلى مع مرور الزمن تطورت علاقة أوثق بين الأجزاء، وأصــــــــبح الانتقال من  -
 أخرى مبرّرًا.

لا يمكن الاعتقاد أنّ طول الأشــــــــكال التي كانت في الأصــــــــل )أي في المرحلة المبكرة(  -
 .(3) للقصيدةومحتواها قد تأثّرا من خلال الشكل الكلّي 

ا لم ، وأن ه"القصـــــــــيدة المثال"من هذا المنظور الخاص هو حقاء  "ريناتا ياكوبي"لن  ما تعنيه 
ت فقد للأبد، كما أن النصــــوص التي ظهرت منتظمة وأعطت انطباعًا بتماســــك أجزاء القصــــيدة 

ر في المرحلة  واة تمشيًّا مع النموذج المتطو   .  (4) الإسلاميةفيها، لم تخضع لصنعة الر 
وتنتقل للى عرض مســــــــألة كثر حولها النقاش بين المســــــــتشــــــــرقين اأفوروبيين ألَا وهي  

الذي ير  أن  "Bloch"بلو " "الفرق بين القصــــــــــــــيدة والقطعة والمقارنة بينهما؛ وتســــــــــــــوق رأي 
                                                      

 . ص ن.الساب ينظر: المرجع  - 1

يخ تاحه: تار هذه المسألة، ينظر ك في "بلاشير"وجهة نظر  . ولمزيد من التفصيل حول21: المرجع نفسه. ص: ينظر - 2
ل. الفصل الثاني. ص . ا1988اأفدب العربي. ترجمة: لبراهيم الايلاني. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.  لجزء اأفو 

 . 217-159ص:

 .21مرجع نفسه. ص:ينظر: ال - 3

 .59ص:-ريناتا ياكوبي نموذجا-لقديمينظر: الرباعي، عبد القادر. جهود استشراقية معاصرة في قراءة الشعر العربي ا - 4
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ب حســــــــــ-القصــــــــــائد المتضــــــــــمنة لموضــــــــــوع واحد هي في الواقع نوع قائم  بذاته، وبهذا يكون 
م حاســــــم في فهم الشــــــعر الجاهلي، وأم ا تقســــــيمه للأنواع الشــــــعرية  قد-الباحثة وصــــــل للى تقد 

 العربي ة فقد ميز بين أربعة أنماط من الشعر:
 العمل المصاحب لشعر الرّجز. -1
 شعر الإبلاغ أو الرّسالة. -2

 المراثي. -3

 .  (1) القصائد -4

وكانت القصـــــــــــائد هي العي نة التي أقامت عليها ياكوبي دراســـــــــــتها، وطبق ت عليها أدوات 
 المنهج البنيوي اأفسلوبي. 

تا ياكوبي"وقبــل أن ننتقــل للى الحــديــث عن أحــد محــاور تلقي   نا  للنص الشـــــــــــــــعري  "ري
 الجاهلي المتعل  حالبناء والموتيفات داخل القصــــــــيدة الجاهلية، وما دام الســــــــياق حديث حعض

نقد نظر ال وجهة-حإيجاز –نعرض المســـــتشـــــرقين عن اأفنواع الشـــــعرية وأقســـــامها، لا حأس أن 
 العربي القديم والحديث حول موضوعة القطعة أو المقطوعة الشعرية.

ــــــــ(،  231"ابن سلّام الجمحي")تذكر   عر هـ أن ه لم يكن لشعراء العرب اأفوائل من الش 
ر أن المقطوعة أصـــــــــــــــل  قائم بذاته،  .(2)"إلّا الأبيات يقولها الرّجلُ في حاجته" وهذا الرأي يقر 

 276"ابن قتيبة" )ت ودليل ذلك ورودها في دواوين الشـــــــــــــعر الجاهلي، وإلى هذا الرأي ذهب 
ء إلّا : "لم يكن لأوائل الشعرا"، حيث يقول في أوائل الشعراء"الشعر والشعراءفي كتاحه هـــــــ(، 

ياتُ القليلة يقولها الرّجلُ عند حد هْد الأب وث الحاجة، فمن قديم الشـــــــــعر قولُ دُوَيْد بن نَ
 القضاعي:
هْرِ بِلًى أَبْلَيْتُهُ   اليومَ يُبنَى لِدُويْـدٍ بيتُـهُ    لَوْ كَانَ للد 
 يَا رُب  نَهْبٍ صَالِحٍ حَوَيتُهُ   أَو كَانَ قِرْني وَاحِدًا كَفَيتُهُ  
 . (3)" وَرُب  عَبْلٍ خَشِنٍ لَوَيْتُهُ                    

                                                      

 .22و 21صيدة العربي ة الجاهلية. ص: ينظر: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية الق - 1
ل. ص:طبقات فحول الشعراء. ال .ابن سلامالجمحي،  - 2  .26مجلد اأفو 
ل. ص:ابن قتيبة. ا - 3  .105لشعر والشعراء. الجزء اأفو 
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ينص  ابن قتيبة أن  المقطوعة نتاج شـــعري وليد شـــعور فوري، أو حاجة طارئة أو ظرف 
نازل، مم ا يفقد العمل اأفدبي أداءه الجمالي الذي يتمظهر كلي ة داخل القصيدة النموذج، حيث 
يعمد الشـــــــاعر للى صـــــــياغة التجربة الشـــــــعورية في قالب فن ي مكتمل متجاوزا مرحلة الانفعال 

 الآني والتأث ر الظرفي.
وفي عملية لحصــــــــــائية لدواوين الشــــــــــعراء، ودواوين القبائل والمجاميع الشــــــــــعرية، ينتهي 

 للى حصر بنية ما ورثناه من شعر جاهلي في اأفنماط الآتية:       "محمود الجادر"
 بنية الرّجز. -1
 بنية المقطوعة. -2

 بنية القصيدة ذات الموضوع الشعري الواحد. -3

 .(1) المكتملةبنية القصيدة  -4

 .(2)"أقدم شــــاعر مقطوعات فيما بين أيدينا من موروث شــــعري"ويعد  الجادر الحطيئة 
وير  أحد الباحثين أن  شـــــــــفوية الشـــــــــعر وظروف روايته وأســـــــــباب حفظه، جعلت من البديهي 
ضــياع جزء من القصــيدة أو تضــييعه، وأن تاون حعض المقطوعات ذات الموضــوع الواحد أو 

 . (3) النظامذات الموضوعين حقايا لقصائد مكتملة 
للى أن  المقطوعات الموجودة في اختيارات  "مي يوسف خليف"وفي هذا السياق تشير  

ن كاملة، أو مقدمات قصائد  "المفضل الضبي" "تبدو وكأنّها أجزاء من قصائد طويلة لم تدو 
          .(4)لم يحتف  الرّواة إلّا بها" 

وهكذا يبدو واضـــــــــــــــحًا اختلاف الباحثين حول بنية المقطوعات؛ فمنهم من جعلها نوعًا  
قائمًا بذاته وشـــكلًا مكتملًا ضـــمن تراتبية النتاج الشـــعري الجاهلي مثلما ذهب لليه المســـتشـــرق 

                                                      

د جامعة اليرموك. المجلمجلة أححا  اليرموك،  "مدخل إلى بنية القصيدة العربية قبل الإسلام".ينظر: الجادر، محمود.  - 1
 .56. ص:1988. 2(، العدد:6)
 . 57المرجع نفسه. ص: - 2
مؤسسة . بيروت، لبنان: 1ينظر: السيف، عمر بن عبد العزيز. بنية الرحلة في القصيدة الجاهلية. اأفسطورة والر مز. ط - 3

 .111. ص:2009الانتشار العربي. 
 .132عية فنية. د ط. القاهرة. د ت. ص:دة الجاهلية في المفضليات. دراسة موضو خليف، مي يوسف. القصي - 4
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ومنهم من نظر لليهــا على أن هــا أجزاء من نص تــام مفقود مثلمــا "محمود الجـادر"، و  "بلو "
 "ياكوبي".والمستشرقة اأفلمانية يوسف خليف"،  "ميذهبت لليه 

 بنية القصيدة الجاهلية والموتيفات عند ياكوبي:-4
د كل  أجزاءه  "Structure""بنية لذا كان مفهوم   يشـــــــير للى النظام المتســـــــ  الذي تتحد 

حمقتضـــــــــى راحطة تماســـــــــك، تجعل من الل غة مجموعة منتظمة من الوحدات أو العلامات التي 
ا على ســــبيل تتفاضــــل وي د حعضــــها حعضــــً ، فإن  بناء القصــــيدة في المعنى العام، (1) التبادلحد 

اخلي للقصـــــيدة، يكشـــــف عليه الناقد/ القارئ بواســـــطة  نة للنظام الد  يعني جملة العناصـــــر المكو 
تحليل جملة العلاقات التي تحكم أجزاءها. وإذا شــــــــــــئنا البيان والتوضــــــــــــي  أكثر قلنا لن ه جملة 

 الشكلية التي تشكل القصيدة.العناصر 
وعلى هذا، فإن  بناء القصيدة ي عد  ر كنًا أساسيًّا من أركان العمل الشعري، وتتجلى قيمة  

البناء في تقديم منظور الشـــــــــــــــاعر للوجود جماليًا وثقافيًّا، ورؤيته الفنية للأشـــــــــــــــياء والطبيعة، 
نية يدل في حعض جوانبه على بوأســــــلوبه في التعامل مع المعطى الخارجي والعالم الداخلي، و 

 الفار أفمة م ا في زمن م ا.
حول بناء القصـــــــــــــــيدة الجاهلية وموتيفاتها، من تحديد  "ريناتا ياكوبي"تنطل  دراســـــــــــــــة  

الشـــكل الخارجي للقصـــيدة الخاضـــعة لقوانين اأفوزان المختلفة والقوافي المطر دة، والجارية على 
وف  القواعد الواضحة التي تبدأ حاستهلال القصيدة حغرض النسيب. وتختم حالجزء الذي يشكل 

 أو حِكَمًا... مدحًا، أو فخرًاالغرض اأفساسي كأن يكون: 
نمط القصــــــــــيدة مادة الد رس والمعاينة، وهذا النمط/ النموذج  "ريناتا ياكوبي"لقد حد دت  

تحد   عنه نقادنا القدماء؛ حينما عالجوا نظام القصيدة العربي ة القديمة التي استقر ت على بناء 
د للتزم حه أغلبية الشـــــــــعراء الجاهليين، ونظموا فيه شـــــــــعرهم مم ا أصـــــــــب   نيًّا جاريًا تقليدًا فمحد 

 يصعب الخروج عليه.
والسبب الذي دفع الباحثة للى استجلاء بناء القصيدة الجاهلية وموتيفاتها، أو ما يحق   

شـــــــــــــــعريـة الن ص الإبـداعي الجـاهلي، والنظر لليـه على أنـه فن قـائم بـذاتـه حعيـدًا عن الظروف 

                                                      

 1421. القاهرة: دار الآفاق العربية.    1صر.ط. قاموس مصطلحات النقد اأفدبي المعاسعيد يرينظر: حجازي، سم - 1
 .134. ص:2001-هـ
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اخلي للقصــــيدة، وكيفية تالخارجية التي أفرزته، هو الغموض الذي اكتنف التركيب ال ســــلســــل د 
 موتيفاتها وتراحطها، وغيرها من جزئيات العمل الشعري.

ة   ارســــــــــــين الغربيين للى لصــــــــــــدار أحكام حاد  وتر  أن  هذا الغموض قد أد   ببعض الد 
ؤ؛ ومن هؤلاء   "A.S.Triton"أ.س.تريتون" "ومتطرفة، تســم القصــيدة الجاهلية حالتفاك والتجز 

بيت شعري قائم بذاته، وكذلك فإن  البناء الداخلي لشعر العربي مفاك، وهو الذي ير  أن  كل  
عبارة عن أوصــــــــــاف منعزلة مركبة على حعضــــــــــها يضــــــــــمها الناص. لان لا يمكنها أن تاون 
مرتبطة داخليًا. فقد ظلت القصـــــــــــــــة القائمة بذاتها وكذلك التأمل الفاري المتراحط غريبين عن 

 . (1) منهط بين وحدات النص أو أجزاء نسيج الن ص، لذ قل ما يوجد تراح
للى أن  آراء النقاد واللغويين العرب القدماء الذين قعدوا استقلالية البيت  "ياكوبي"وتذهب 

أمدح الشـــــــــعري من خلال الشـــــــــاهد اللغوي والنحوي، وإطلاق حعض المصـــــــــطلحات من مثل: 
قد أثر كل ذلك في مســـار البحث اأفوروبي ( 2) ...بيت، أصــدق بيت، أهجى بيت، أغزل بيت

 .(3) قتيبةفي الشعر الجاهلي مثلها في ذلك مثل معيار القصيدة كما بينه ابن 
لقد اســـتغل حعض الدارســـين الغربيين أنظار النقاد العرب حول بناء القصـــيدة ومعماريتها 
وأهم خصــائصــها وســماتها الشــكلية والمضــمونية، ما أد  للى لســاءة فهم معنى القصــيدة مثلما 

 George Jacob"(4 .)"جور  ياكوب" "، و "Landberg"لاندبر " "نجده عند 
حول بنية القصيدة  هـــــ( 388"الحاتمي" )ترة للى رأي وفي هذا السياق لابد  من الإشا 

"... ف نّ القصيدة مثلها مثل خَلْقِ الإنسان في اتصال بعض أعضاءه ببعض، حيث يقول: 
نُ  فمتى انفصــــــــل واحد عن الآخر وباينه في صــــــــحّة التركيب غادر بالجســــــــم عاهةً تتخو 

وأرباب الصـــــناعة من المحدثين محاســـــنهُ، وتعفّي معالمَ جمالِهِ، ووجدت حذ اق الشـــــعراء، 
                                                      

 .29ت في شعرية القصيدة الجاهلية. ص:ينظر: ياكوبي، ريناته. دراسا - 1

 ومن أغزَل ما قالت العربُ، وقيل بل أغزل، قول أبي صخر: ثير الجزري: ومن أمثلة ذلك قول ابن اأف - 2
 سَلوةَ الأي امِ مَوْعدُكِ الحَشْرُ. اوَيَ  ا زِدْنِي جَوًى كُل  ليلةٍ فَيَا حُب هَ 

. 1لان. طاحد شععبد الو  ،كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والااتب. تحقي  النبوي  الجزري، ضياء الدين. ابن اأفثير
 .58م. ص:1994-هـ 1415. للإعلام العربي لزهراءالقاهرة: ا

 .29ت في شعرية القصيدة الجاهلية. ص:ينظر: ياكوبي، ريناته. دراسا - 3

 1429. بيروت: دار المناهل. 1ينظر: حكار، يوسف. بناء القصيدة في النقد العربي القديم. )في ضوء النقد الحديث(. ط - 4
 .26و 25م. ص: 2009هـ/ 
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ا يحميهم شـــوائب النقصـــان، ويقف بهم على محجّة  يحترســـون في مثل هذه الحال احتراســـً
 . (1)الإحسان" 
 اصــــــاتلره-المتااملةكانت لم تبلغ حد  النظرية  وإن-الإشــــــاراتيمكن اعتبار مثل هذه  

مبكرة في المدونة النقدية العربي ة القديمة على وحدة القصــــــــيدة العضــــــــوية؛ حيث لن ها تشــــــــاكل 
 جسم الإنسان في تماسك أعضائه وتراحط أجزائه.

اخلي  "ريناتا ياكوبي"وتنفي   ر القاصــــــــــر في معاينة البناء الد  ها التصــــــــــو  في ســــــــــياق رد 
القصـــــيدة يتجاوز الخمســـــين بيتًا  "... ولا يمكن أن يكون طولللقصــــــــيدة الجاهلية. فتقول: 

دون أن يُعيرَ الشـــــعراء تركيب تســـــلســـــل الأبيات وترابطها أي  انتباه، أو دون أن يكونوا قد 
طوّروا تقنيات تحف  تســلســل الأبيات من الفســاد الذي يمكن أن يصــيبها في رحلة روايتها 

 . (2)الشفوية"
ر ينبغي للناظر في القصـــيدة أن ير   لرابط" الموتيف ااعي مســـألة "في ضـــوء هذا التصـــو 

حالرواحط انتقال الن اص من موضوع للى آخر كانتقاله من  "ريناتا ياكوبي"بين أجزاءها، وتعني 
واحط نجدها في عبارات الشـــــــاعر بين  النســـــــيب للى الر حلة للى الغرض اأفســـــــاســـــــي، وهذه الر 

عنك  دع، أو أعملت ناقتيإلى الحارث الوهاب أو  إلى هَرَم...شرائ  القصيدة من مثل قوله: 
 .(3)"حسن التخلص"وهو ما عرف في النقد العربي القديم حمصطل   عُد من ذَا...أو  ذا...

"قد مع الفعل أو "واو ربّ" فمن أمثلة التخلص من النســـــــــــــــيب للى الرحلة الآتي حأداة  
  (4)قول امرئ القيس: المضارع"

 بَازِلٌ شِملَالُ وَصَاحِبِي   قَدْ أَقطَعُ الَأرضَ وَهِيَ قَفرُ 
ومن أشــــــكال التخلص للى الرحلة شــــــكل المطلب أو التحذير؛ حيث يوجه من صــــــدي   

لتي تتعل  ا "فدعها"للشــــاعر أو رفيقه في رحلته، وإن العبارة الشــــائعة في هذا الاســــتخدام هو 
 :(5)لقيساحالمحبوبة وتأتي حعد وصفها، أو حعد التعبير عن ألم الحب كما نجده في قول امرئ 

                                                      

 .776و 775الجزء الثاني. ص:العمدة في صناعة الشعر ونقده.  القيرواني، ابن رشي . - 1

 .30ية القصيدة العربية الجاهلية. ص:ياكوبي، ريناته. دراسات في شعر  - 2

 .40ماني المعاصر والشعر الجاهلي. ص:ينظر: رباحعة، موسى. الاستشراق اأفل - 3

4  -  w.Ahlwardt. The Divans of the six ancient Arabic poets. Ennabiga, Antara, Tharafa, Zuhair, 

Alqama and Imruulqais.p: 155. 

5 - Ibid.p:129. 
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رَا    الهَم  عَنكَ  فَدَعهَا وَسَلِّ   بِجَسرَةٍ دَمُولٍ إِذَا صَامَ النَهَارُ وَهَج 
 :(1) الناحغةوما أتى حعد وصف اأفطلال دون أن يتعل  حه قول 

 بِرَوحَةِ عِرمِسٍ       تَخُبم بِرَحلِي تَارَةً وَتُنَاقِلُ   فَسَل يتُ مَا عِندِي          
 :(2) أيضاومع ارتباط واض  مع موضوعة اأفطلال قول الناحغة 

 وَانمِ القُتُودَ عَلَى عَيرَانَةٍ أُجُدِ   فَعَدِّ عَم ا تَرَى إِذ لَا اِرتِجَاعَ لَهُ 
)المقدمة، الانتقال، الخاتمة( يتخذ شكل القصيدة لد  الباحثة من حيث بناءها        

  (3)الخطاطة الآتية:
 النسيب. -1

 الموتيف الرابط )أ(. -2

 الرّحلة. -3

 الموتيف الرابط )ب(. -4

 الخاتمة. -5

 لمكان وجود اســــــتثناءات في مع-الجاهليةلن  هذا العرض العام لنظام القصــــــيدة العرب ية 
الإشــــارة لليه عند حديثه عن طبيعة الشــــعر الجاهلي؛  "بروكلمان"لـــــــــــــــــــ  ســــب -البناءتمثل هذا 

المؤلفة على نظام دقيق، ينبغي اســـتهلالها بالنســـيب، "والقصـــيدة، فيقول في هذا الصـــــدد: 
والحنين إلى الحبيبة النائية، ذلكم الحنين الذي يعتري الشـــــــــاعر عند رؤية أطلالها الداثرة 
وهو راكب في القفار. ثم يتحوّل الشـــــــــاعر في تخلص نموذجي من موطن لوعته وذكرياته 

ذلك إلى وصــف راحلته... ثم  إلى وصــف مســيره في المفاوز دون انقطاع... ثم يخلص من
 .(4)لا يتجه الشاعر إلى التعبير عن حقيقة قصده إلّا في آخر القصيدة"

ومن خلال اســــتقراء المادة المدروســــة، واســــتقصــــاء أجزاء القصــــيدة الجاهلية، والاشــــف  
عن دلالاتها اســــــــتطاعت ياكوبي أن تنفذ للى نســــــــيج لوحة النســــــــيب وإطارها العام، وجزئياتها 

عمدت ، تعنى بتذكر حبيبة حعيدة أو تقصــــيدة ذكرى"ووجدت أن  النســــــيب يعد  حمثاحة " الدقيقة،
                                                      

1 - Ibid.p:23.  

2   - Ibid.p :06 

 .30ية القصيدة العربية الجاهلية. ص:ينظر: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعر  - 3

ل. ص: كارل. تاريخ اأفد بروكلمان، - 4  .60و 59ب العربي. الجزء اأفو 
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ألم الحب وتذكر الهجران، مم ا يســــــــــــــتدعي حرقة الشــــــــــــــاعر وحنينه، وأفن  محتو  النســــــــــــــيب: 
روا موتيفات لطارية، وأوضــاعًا خارجية تبدو الشــكو  من  المحبوبة فإن  الشــعراء الجاهليين طو 

 .(1) القصيدةتمتد للى الجزء التالي من خلالها واضحة، حيث 
وعة حول موضـــــــ"إليزة ليشــــتنشــــتيتر" وجهة نظر المســـــــتشـــــــرقة  "ريناتا ياكوبي"وتقدم  

الموتيف الإطاري حغية لضـــــــــاءته وتوضـــــــــيحه، وذلك من خلال مادة شـــــــــعر النســـــــــيب، حيث 
 لخصتها على النحو الآتي:

 الشكوى عند الطلل:-أ
المهجور، يتعرف عليه كمكان للقاء منصرم مع  يصطدم الشاعر في الصحراء حالطلل 

 المحبوبة، ومن ثم يسلم نفسه للذكريات المؤلمة.
 صباح الفراق:-ب

يشـــــــــاهد الشـــــــــاعر رحيل القبائل حعد الحلول الجماعي في ربيع خصـــــــــب، وبهذا يعاين  
الانفصال عن المحبوبة، ويكون صباح الفراق مدعاة للشاعر لاي يذكر جمالها، ويذكر أيضًا 

 درها.غ
  هور الخيال )الطيف(:- 

بينما يظل الشاعر يقظًا في الل يل مع أصحاحه النيام، تتراء  له صورة المحبوبة الزائرة  
 .(2) والسباسبمن حعيد وقد تخط ت الفيافي 

لان الباحثة ياكوبي تر  أن هناك نســـــــــــــــيب يدور فيه الحديث عن ألم الحب  والتذكر  
حصـــــــــــــورة كلية وعامة فقط دون أن يبرز الشـــــــــــــاعر شـــــــــــــكواه، ولوعة فراق المحبوبة من خلال 

 .  (3) الشأنموضوع لطاري، وهذا راجع لاختلاف مهم في تقنية الشعراء في هذا 
ي يحتوي على موتيف لطار، وبين النســــــــــيب ومن هنا رأت أن تفر ق بين النســــــــــيب الذ 

ل فإنَه ي شـــــكَّل  على نمط من اأفنماط العامة وهي التي  الذي يخلو من ذلك؛ فأم ا النســـــيب اأفو 

                                                      

 .34ية الجاهلية. ص:ينظر: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية القصيدة العرب - 1

 . 35و 34ينظر: المرجع نفسه. ص: - 2

 .35ينظر: المرجع نفسه. ص: - 3
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دتها المستشرقة  ، ويدرك على أنه نوع من القصة. وأم ا النسيب الآخر فتغيب فيه أية "إليزة"حد 
 .(1) خارجيمستسلم لمشاعره دون حافز  لشارة لمجر  اأفحدا  وتتاحعها؛ حيث لن  الشاعر

 التوصـــــــــــــل لليها حعد الحفر في "ريناتا ياكوبي"ولعل  من أهم  النقاط التي اســـــــــــــتطاعت  
طبقات النص، واســتنطاق المســكوت عنه بتفجير الدلالات المضــمرة، هو حديثها عن النســيب 
الطويل الذي يمتلك خاصـــــــــــــــية القصـــــــــــــــيدة القائمة بذاتها من خلال موتيفاته المتغيرة ونعوته 

متلكها، ي ن"من أجمل القصـــائد التكما عب رت الباحثة  "علقمة الفحل"التفصــــيلية. وكان نص  
فهي صــــالحة إلى حدّ ما للكشــــف عن فنيّة الشــــاعر العربي، ولدعم نظرة الأوربيين للأدب 

 .(2)الفراق الصباحي" ي(، أالعربي. يقوم النسيب هنا على موتيف الإطار )ب
 (3)هي التي يقول الشاعر في مطلعها: "ريناتا ياكوبي"والقصيدة التي تعنيها 

 أَمْ حَبْلُها إِذْ نَأتكَ اليومَ مَصْرُومُه  اسْتَودَعْتَ مَكتُومُ هَلْ مَا عَلمتَ وَمَا  
 إِثْرَ الأحِب ةِ يَوْمَ البينِ مَشْكُومُه  أَمْ هَلْ كَبيرٌ بَكَى لَمْ يقْضِ عَبرَتَهُ  

بحِ مَزمُومُ.  لَم أَدرِ بِالبَينِ حَت ى أَزمَعُوا ضَعنًا      كُلم الجِمَالِ قُبيلَ الصم
، )التكرار، الفعل، التشــــبيه المتوازي العناصـــــــر اأفســـــــلوبية  "ريناتا ياكوبي"جة وبعد معال

ا المرتبطة مع ســـلســـلة الموتيفات وعلاقته الصــفات، أدوات الربط، النظام التركيبي، الانحراف(
"مدى التلاحم والانســـــجام الذي يظهر هذا حعالم الشــــــــاعر النفســــــــي خلصــــــــت للى القول حأن  

قصيدة، أو حتى القصائد المشهورة كلها، فمن النظرة الأولى تبدو النسيب لن تجده في كلّ 
القصــــــيدة مشــــــوشــــــة من خلال الانحرافات والقفزات الفكرية، لكنّها تظهر من خلال النظرة 
المسـتفيضـة على أنّها شـكل مبني بناءًا قوي ا، يصـور للإحسـاس العربي ذروة اللباقة لتقنية 

نظام في تســـــــــلســـــــــلها العضـــــــــوي: حالة الفراق التأليف. فموتيفات القصـــــــــيدة محكمة ال
والاســـــــتعدادات للرحيل، وارتحال القبيلة وبكاء الشـــــــاعر الذي يبقى في مكانه... إنّ توزيع 
موتيف الإطار والوصـــــف المقدم موزونان بشـــــكل متناســـــق، وإنّ العودة من الانحراف إلى 

 .   (4)الموضوع الرئيس حدثت دونما شعور بالخلل"
                                                      

 .36و 35ينظر: المرجع الساب . ص: - 1

 .38المرجع نفسه. ص: - 2

3 - w.Ahlwardt. The Divans of the six ancient Arabic poets. Ennabiga, Antara, Tharafa, Zuhair, 

Alqama and Imruulqais.p: 111. 

 .40ية القصيدة العربية الجاهلية. ص:ياكوبي، ريناته. دراسات في شعر  - 4
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ن أن  أهم  مقولة اســــتطاعت الباحثة أن تتوصــــل لليها، هي أن النســــيب وير  أحد الباحثي
يكشــف التعارض القائم بين الحاضــر الحزين والماضــي الجميل، وتاشــف هذه المقولة عن أن  
النسـيب يأخذ مركزًا مهمًّا حالنسـبة للقصـيدة؛ حيث لن ه يظهر للقارئ معاناة الشـاعر القلبية أمام 

ج  عاطفته المشــــبوبة، وعلى هذا فإن ه يمكن عَد  النســــيب الجزء مشــــاهد الرحيل والفراق مم   ا ي ؤَجِ 
 .(1) القصيدةالذ اتي في 

وفي جزئية خاتمة القصـــيدة وهي الشـــريحة اأفخيرة من الن ص الشـــعري، لا تخفي الباحثة 
عب وضـــــع قواعد صـــــارمة لاختيار الموتيف  شـــــعورها حأن  القصـــــيدة تبدو متراحطة، ومن الصـــــ 

"مع هذه الشــريحة الأخيرة من القصــيدة نجد أنفســنا نقف على وتســــلســــل القصــــيدة، فتقول: 
ا"  أو فخرأو  مديحل تنوع خواتيم الشـــــــــــــــعراء التي تراوحــت مــا بين ولعــ. (2)أرض مهزوزة جد 

هو الســـبب الرئيســـي لحيرة الباحثة، وشـــعورها حصـــعوبة تحديد النظام البنائي لخاتمة  حكمة...

 القصيدة.
 )الفخر الذّاتي، الفخر القبلي، الرســالة، المديح(وبعد تشــري  مضــمون خاتمة القصــيدة 

 على ثلاثة أشكال:خلصت للى أن بناء القصيدة يقوم 
 (3) الذكرى.قصيدة  -1

 (4) (.قصيدة الرّسالة )أو التبليغ -2

 قصيدة المديح. -3

وهذه اأفشـــــــكال الثلاثة للقصـــــــيدة تنتظم فيها الشـــــــرائ  الفنية بواســـــــطة الموتيفات الراحطة على 
 النحو الآتي: 

                                                      

 .41ص:ماني المعاصر والشعر الجاهلي. ينظر: رباحعة، موسى. الاستشراق اأفل - 1

 .77القصيدة العربية الجاهلية. ص: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية - 2

"وأَعُدم قصيدة الذكرى عبارة عن قصيدة لا تتضمن رسالة وتكون ذات نغمة موجعة في الوقت تعرفها ياكوبي فتقول:  - 3
 .  105ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية القصيدة العربية الجاهلية. ص:  نفسه".

قصيدة الرسالة هي قصيدة ذات محتو  تبليغ تتطلب مرسل )صاحب الرسالة( وحامل الرسالة والمرسل لليه. وفي حعض  - 4
اأفحيان تبلغ الرسالة دون ما وسيط، على أن أكثر الصيغ مباشرة حابتداء حالرسالة هو طلب شخص وهمي ليوصل الخبر للى 

 المخاطب من مثل فقول امرئ القيس: 
 إِنِّي كَضَنِكَ إِن عَشَوتَ أَمَامِي بَيعًا إِن عَرَضتَ رِسَالَةً أَبلِغ سُ 

 .89ينظر: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية القصيدة العربية الجاهلية. ص: 
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 الرحلة        المفاخرة [     أ(  قصيدة الذكرى: ]النسيب + )الموتيف الرابط -1
 ( 1)التي يقول في مطلعها: "امرئ القيس"ومن أمثلتها قصيدة 

 كَخَطِّ الز بُورِ فِي عَسِيبِ يَمَانِ     لِمَن طَلَلٌ أَبصَرتُهُ فَشَجَانِـي              
بَـابِ وَفرَتَنَـادِيَارٌ لِهِ                بِالن عـفِ مِـن جَـدلَانِ لَيَالِينَا           ندِ وَالر 
 وَأَعيُنُ مَن أَهـوَى إِلَـي  رَوَانِ    يَدعُونِي الهَوَى فَأُجِيبُـهُ   لَيَالِي              
 كَشَفتُ إِذَا مَا اِسوَد  وَجهُ الجَبَانِ   وَإِن أُمسَى مَكرُوبًا فَيَارُب  بُهمَةٍ     

 مُنع مَـةٍ أَعمَلتُـهـاَ بِكِــرَانِ   وَإِن أُمسَى مَكرُوبًا فَيَارُب  قَينَـةٍ 
 )الموتيف الرابط أ(       الرحلة+)الموتيف الرابط ب( قصيدة الرسالة: ]النسيب +-2-1

 المفاخرة + )الرسالة([.             
 . (2)بدايتها التي يقول في  "النابغة"وهذا النمط اأفول نراه مجسدا في قصيدة 

 بِرَوضَةِ نُعمِيّ فَذَاتَ الَأجَاوِلِ   رَسمُ المَنَازِلِ أَهَاجَكَ مِن أَسمَاءَ 
 تَهَادَينَ أَعلَى تُربِهَا بِالمَنَاخِلِ   أَرَب ت بِهَا الَأروَاحُ حَت ى كَأن مَـا 

 للى أن يقول: 
لُوا      وَصَاتِي وَلَم تَنجُح لَدَيهِم وَسَايِلِي      نَصَحتُ بَنِي عَوفٍ فَلَم يَتَقَب 

الرحلـــــة+)الموتيف الرابط ب(    النسيب+)الموتيف الرابط ب( ]الرسالة: صيدة ق-2-2
 المفاخرة + الرسالة[.       

 :(3) مطلعهاالتي يقول في  "زهير"ومن هذا النمط الثاني قصيدة 
 فَيُمنٌ فَالقَـوَادِمُ فَالحِسَـاءُ   عَفَا مِن آَلِ فَاطِمَةَ الجِوَاءُ 
مَاءُ   فَذُو هَاشٍ فَمِيثُ عُرَيتِنَاتٍ  يحُ بَعدَكَ وَالس   عَفَتهَا الرِّ
بَاءُ   فَلَم ا أَن تَحَم لَ آلُ لَيلَـى   جَرَت بَينِي وَبَينَهُـمُ الظِّ

 
 
 

                                                      
1  - w.Ahlwardt. The Divans of the six ancient Arabic poets. Ennabiga, Antara, Tharafa, Zuhair, 

Alqama and Imruulqais.p: 159. 

2  - Ibid. p :21, 22. 

3  - Ibid. p :75. 
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 الموتيف الرابط أ(       الرحلة+)الموتيف الرابط ب( )+ النسيب]المديح: قصيدة -3-1
 .المديح[      
النمط من قصـــائد المدي  جاء في صـــورتين تتاون اأفولى من ثلاثة أجزاء، واأفخر  من وهذا 

 يدةقصـــــ( وبالنســـيب+ الرحلة+ المديح مع الموتيفين أ جزأين؛ فمن أمثلة الصـــــورة اأفولى )
       :(1) فيهاالتي يقول "زهير" 

 مِن أُمِّ مَعبَـدِ دَوَارِسَ قَد أَقوَينَ   غَشِيتُ دِيَارًا بِالبَقِيعِ فَثَهمَـدِ 
 فَلَم يَبـقَ إِلا  آَلُ خَيـمٍ مُنَضّـدِ   أَرَب ت بِهَا الَأروَاحُ كُل  عَشِيّةٍ 

 نَهَضتُ إِلَى وَجنَاءَ كَالفَحلِ جَلعَدِ   فَلَم ا رَأَيتُ أَنَهَـا لَا تُجِيبُنِـي   
 فيقول: "هرم بن سنان"للى أن يصل للى ممدوحه 

دِ        إِلَى هَرَمٍ سَارَت ثَلَاثًا مِنَ اللِّوَى   فَنِعمَ مَسِيرُ الوَاثِقِ المُتَعَمِّ
 الموتيف الرابط أ+ ب(        المديح [.)+ قصيدة المديح: ]النسيب-3-2

ي حائيته وه"النابغة" قصيدة )النسيب +المديح مع الموتيفين أ + ب( ومن أمثلة هذه الصورة 
    (2)ول في أبياتها اأفولى :الشهيرة التي يق

 وَلَيلٍ أُقَاسِيهِ بَطِـيءُ الكَـوَاكِبِ   كِلِينِي لِهَمٍّ يَا أُمَيمَةَ نَاصِـبٍ 
 وَلَيسَ الذِي يَرعَى النمجُومَ بِآيِبِ   تَطَاوَلَ حَت ى قُلتُ لَيسَ بِمُنقَضٍ 

هِ           وَصَدرِ أَرَ   فِيهِ الحُزنُ مِن كُلِّ جَانِبِ تَضَاعَفَ احَ الل يلُ عَازِبَ هَمِّ
 لِوَالِدِهِ لَيسَـت بِـذَاتِ عَـقـاَرِبِ.        عَمرُو نِعمَةٌ بَعـدَ نِعمَـةٍ عَلَي  لِ 
"وفي ضـــوء هذا التصـــنيف لأشـــكال على هذا التصــــنيف قائلا:  "موســـى ربابعة"ويعل  

 بناء القصــــــيدة يقومالقصــــــيدة يجد المرء اختلاف المؤلفة مع رأي ابن قتيبة الذي وجد أنّ 
على أربعة عناصـــــر: الأطلال والنســـــيب والرحلة والمدح، ولكن الأمر اللّافت للنظر في هذا 
التصنيف أنّ المؤلفة أتت بشكلين جديدين للقصيدة العربية لا عهد للدراسات العربية بهما، 

 . (3)وهما قصيدة الذكرى وقصيدة الرّسالة"

                                                      
1  -  Ibid. p p :79-81. 

2  - Ibid. p :2, 3. 

 .43ماني المعاصر والشعر الجاهلي. ص:رباحعة، موسى. الاستشراق اأفل - 3
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ها النقدي أن تبلغ مســـــتويات من  "ريناتا ياكوبي"ما يمكن قوله هو أن  اســـــتطاعت ححســـــ 
التفســــــير والتأويل من خلال اســــــتقصــــــاء جزئيات بناء القصــــــيدة، وتراحط شــــــرائحها وتســــــلســــــل 

 موتيفاتها، حغية لظهار القصيدة حاعتبارها نوعًا أدبيًّا متلاحم اأفجزاء ومتماسك البناء.
 تلقي الصّورة الشعرية عند ياكوبي:-5

ورة الشــ  ي الشــعري بوصــفها تحتل الصــ  عري ة مكانًا جوهريَّا على مســتو  الإشــتغال النصــ 
الابير  ر. فالشـــاع(1) هووصـــفتحق قًا فعليًّا للخيال، وكيانًا نفســـيًّا وواقعًا فنيًّا يمكن لدراكه وتذوقه 

" "ليس من مهامه التعبير عن فكر فحســـــــــبُ، بل إنتا  Mullik"موليك" كما يقول الناقد 
ا؛ لأنّها هي الباعثُ الذي يُعطي المتعة الجمالية التي تُعدم الهدف الأســـاســـي  الصـــور أيضـــً

 .(2)للشعر، ويقول أيضًا: "الصورة الشعرية هي صورة للكلمة مملوءة بالانفعال والعاطفة" 
الشــعر صــناعة، وضــربٌ من النســيج، هـــــــــــ(: "ف نّما  255"الجاح " )ت وقديمًا قال  

وعي متقدم حفاعلية التصــوير في الشــعر، واقتران الشــعر اقتران  ه. لن  (3)" وجنس من التصوير
قديم؛ حيث لن  الإنســــــــــــان يميل حطبعه للى التصــــــــــــوير ليعبر عن رغباته ومكوناته، ولم ا كان 
الشعر أحد الفنون التخي لية والتخييلي ة حاعتماده أساسًا ملاة الخيال كان لاب د  من وسيلة لتجسيد 

ط أســــاســــي يســــتاشــــف حه الشــــاعر تجربته ويمنحها المعنى والنظام هذا الخيال، أو لنقل وســــي
 والتأثير في القارئ. فاانت الوسيلة والوسيط هي الصورة التي تعد  جوهر الشعر وروحه.

وير  النقاد المحدثون أن  الصورة الشعرية من المفاهيم النقدية المعقدة والمراوغة، ولعل   
رة الصّو أبرز مظهر من مظاهر اضطرابها وغموضها هو ورودها حمسميات مختلفة من مثل: 

ورة الأدبيّة ورة الفنيّة، الصـــّ ، ويمكن القول أن  ســـــبب معالجتها حطرق مختلفة الشـــعريّة، الصـــّ
متشـــــــــــــــعبة، هو اختلاف نظر الباحثين للى طبيعتها ووظيفتها وذلك يرجع لتنوع وأســـــــــــــــاليب 

 مذاهبهم وخلفياتهم المعرفية والفارية، وتباين مدارسهم اأفدبية والنقدية.

                                                      

. 1984. للاتابة العامة ينظر: جودة نصر، عاطف. الخيال مفهومه ووظائفه. )دراسات نقدية(. القاهرة: الهيئة المصري - 1
 .262و 261ص: 

هـ/  1436ر النشر الدولي. . الرياض: دا1الشعري القديم وجماليات القراءة. ط عبد المعطي، محمود علي. النص - 2
 .300 م. 2015

ياء الترا  العربي. . بيروت: دار لح3الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن ححر. الحيوان. تحقي : عبد السلام محمد هارون. ط - 3
 . 132و 131. ص: 3. ج1969هـ/  1388
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فهــــا   ورة: أو كمــا يطلق عليهــا بــالإنكليزيــة مثلا حقولــــه:  "عنــاد غزوان"يعر  "الصـــــــــّ
ـــــ) بشعره، ونثره، نظرًا لأنّه الوسيط الذي  ( رسمٌ قوامه الكلمات "ومجالها الأدبIMAGEالـ

تتحقق من خلاله الاســــــتجابة أو مجموعة الاســــــتجابات الحســــــيّة والذهنية عند القارئ أو 
المتلقي، والشـــــعر الوصـــــفي بلغته الانفعالية المتمثلة بتشـــــبيهاته، واســـــتعاراته، ومجازاته 

ل بصورته فنّي المتقن، يمثومحسّناته البديعيّة والبيانية وخياله الخصب من خلال نسيجه ال
الشــعرية أو مجموعة صــوره بؤرة الفكر النقدي حين يؤول هذا الفكر إلى معيار أو مقياس 
نقدي للمفاضــلة بين شــاعر وشــاعر أو شــعرية وأخرى. إيمانًا بأنّ الصــورة هي ســمة حيّة 

دة التي يمتحركة وليست سمة ميّتة... ومن هنا فالقصيدة الموفقة شعري ا ونقدي ا هي القص
تتمتع من خلال صـورها بهذه الحركة وهذا التدفق الذي يجري بين عروق ألفا ها ومعانيها 

 .(1)في التعبير عن التجربة الشعورية لشاعرها"
ورة الشــعرية من هذا المنظور بنية ديناميكية تعتضــد في تشــكيلها جماليات اللغة  لن  الصــ 

و ححيث تغد البديعية، الخيال الخصــــب( )التشــــبيهات، الاســــتعارات، المجازات، المحســــنات
معيارًا نقديا لتحق  شـــــــــــــعرية الن ص، وتفوق الشـــــــــــــاعر ونجاحه في التعبير عن تجربته الفني ة، 
نات وعناصــــــــــر العمل الفن ي  والملاحظ  على هذا التعريف هو فصــــــــــله للصــــــــــورة عن حقية مكو 

ورة -أفن ها فكر وشعور ونظم وإيقاع موسيقي...اأفخر  من  لة وحدة كل ية غير قاب -أي الص 
للتجزؤ تنصــــــــــهر فيها جميع وحدات العمل الإبداعي، وتعمل جميعها في انســــــــــجام وتناســــــــــ  

 محكومين بنظام يشد  بناء النص اأفدبي شعرًا كان أو نثرًا.
ورة الشـــــــــــــعرية بهذه اأفهمية والوظيفية فقد ارتأت الباحثة  أن  وبي""ياكولم ا كانت الصـــــــــــــ 

صت الفصل الثاني من كتابها لهذا الغرض، وسنأتي تعالجها حشيء من التفصيل ؛ حث خص 
للى عرض وتحليل مجمل النقاط التي شـــكلت مادة هذا الفصـــل حغية تفحص واســـتاناة طبيعة 

 تلقي المستشرقة ياكوبي للصورة الشعرية داخل نسيج النص الشعري الجاهلي.
  أن  ثراء الطرح الذي ير  بتأكيد "الصّورة الشعريّة"فصلها الموسوم بـــــــ  "ياكوبي"استهلت 

وغنى الصـــــورة مرتبط حمميزات وخصـــــائص أســـــلوب القصـــــيدة، وهو ما تراه حارزًا في المقاطع 

                                                      

م.  2006هـ  1426جدلاوي للنشر والتوزيع. . عمان، اأفردن: دار م1غزوان، عناد. دراسات في الشعر الجاهلي. ط - 1
 .75ص: 
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"إذ يعمد الشـــــاعر إلى أن يُنوّع أو يلطّف في مجرى أحداث القصـــــص من خلال الوصــــــــفية 
ورة  لويس" دي-ســـــيســـــل". وهذا ما ذهب للى تقريره الناقد (1)الصـــــور..." حينما عر ف الصـــــــ 

ورة تنشــأ  "فدي لويس": (2)" : " إنها في أبسط معانيها رسم قوامه الكلماتحقوله ير  أن  الصــ 
مها في شـــــكل عبارة أو جملة يغلب  من الوصـــــف والمجاز والتشـــــبيه، واأفديب يســـــتطيع أن يقد 
عليها الوصــــــــــــف الخالص، ححيث تعتمد الخيال: والحقيقة التي لا يجب أن تغيب عن أذهاننا 

 .(3)توصل إلى خيالنا شيئًا أكثر من انعكاسٍ متقنٍ للحقيقة الخارجيّة" هو أن ها "
 نحو الاســـــــــتعارة" "Brooke.Rose.C" "كريســـــــــتين بروك روز"واعتمـادًا على كتـاب النـاقـدة 

"A.Grammar of metaphor"  د مجال اشــــــــتغال هذا الفصــــــــل من الاتاب في  "ياكوبي"تحد 
 مسارين رئيسي ين:

ل  - في الطريقة التي تتحق  فيها العلاقات الجمالية بين المشـــــــــــــــبه يبحث المســـــــــــــــار اأفو 
والمشـــــــــبه حه، وفاعلية الصـــــــــورة مع موضـــــــــوعها. وفيما لذا كانت اأفســـــــــاليب المختلفة 

 لتشكيل الصورة مثبتة ومبرهنة.

ورة في القصــــيدة الجاهلية من حيث الصــــياغة الل غوية  - يعاين المســــار الثاني مادة الصــــ 
 .(4)الا النمطين البلاغيين: التشبيه والاستعارة أي: التركيب واأفسلوب ل

 الصّورة ومادتها:-5-1
تها  "ياكوبي"تعيد   ورة الشعري ة في القصيدة الجاهلية للى ثلا  أصول أمد  مصادر الص 

 حموضوعات الصورة وهي:
بيئة الشـــــــاعر الجاهلي حما فيها من مواد وبخاصـــــــة عناصـــــــر الطبيعية، حي ة كانت أم  -

 للخيال والإبداع.جمادًا مصدرًا 

 المواد الثقافية والمعرفية للبدوي في ذلك الزمان. -

                                                      

 .115ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية القصيدة العربية الجاهلية. ص:  - 1

ة: عناد . مراجع، الجنابي. مالك ميري وسلمان حسن لبراهيمأحمد نصيف ورة الشعرية. ترجمة:. الص  دي لويس، سيسل - 2
 (، منشورات وزارة الثقافة والإعلام.121سلسلة الاتب المترجمة ) : دار الرشيد للنشر.غزوان اسماعيل. الجمهورية العراقية

 . 21م. ص:  1982

 . ص ن.نفسهالمرجع  - 3

 .115القصيدة العربية الجاهلية. ص:  ينظر: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية - 4
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 .(1) الواسعشروط الحياة والعادات وأعراف المجتمع القبلي في معناها  -

ورة والوصــــف في الن صــــوص  ارســــة للى أن  أغلب تلك المواد نقلت عن طري  الصــــ  وتذهب الد 
"عبارة عن مصــــدر حقيقي للتفصــــيل في وصــــف الشــــــعرية؛ فالصــــــورة قبل كل شــــــيء هي: 

الأشـــياء. يُظهِرُ العربي من خلالها حدّة عجيبة في المعاينة، فطالما مُدِحَت قدرته على نقل 
الظواهر الحســيّة نقلًا دقيقًا، فقد كانت ســعادته بهذا واضــحة، بحيث إنّ هيلموت ريتر يزعم 

 ل كل شـــيء آخر، فقد كانوا يشـــبعون أنّ الشـــعراء كانوا يفطنون إلى التفصـــيلات الدقيقة قب
 .(2)نهمهم الشعري إذا ما حقّقُوا ذلك" 

ل خطوة نتفحص فيها قراءة المســـتشـــرقة اأفلمانية للصـــورة الشـــعرية في القصـــيدة  وفي أو 
ية حول طبيعة الصـــــــــــــــورة ووظيفتها، والعلاقة التي تجمع بين  الجاهلية نراها تطل  أحكامًا نقد 

ة ي استخدمها الشاعر العربي القديم محافظة على وظيفتها اأفصليطرفي التشبيه؛ فالصورة الت
ا على تماثل  ي، والعلاقة بين المشـــــبه حه والمشـــــبه تقوم أســـــاســـــً وفي لعادة دقيقة لانطباع حســـــ 

د في الظواهر الخارجية؛ " وعلى هذا المســـتوى من تشـــكيل الصـــورة يأتي مجال المشـــبه محد 
 توى واحد. فالمشبه والمشبه به يكونان قابلينومجال المشبه به بجانب بعضهما وعلى مس

للتبادل دون أن يهدف هذا إلى أيّة فاعلية أســـلوبية. فالعالم يبدو غير متســـلســـل، فالجماد 
والنباتات والحيوانات والناس تجتمع معًا، دون مراعاة لمنزلتها، وتكون تبادلية بالنســـــــــبة 

 .(3)للصّورة"
تقع هذه القراءة التعميمي ة تحت طائلة المحاكمة العقلية المنطقية للشــــــــــــــعر الذي هو في 

، فالعلاقة التبادلية بين المشبه حه والمشبه  دون مراعاة قيمة (4)اأفساس فعالية تخيلية تخييلية 
ورة الشـــــعرية معناها ونظامها وتراحطها المنطقي، ومن ثم تَخت  لومرتبة كلا الطرفين يفقد الصـــــ 

                                                      

 .117. ص: الساب ينظر: المرجع  - 1

 نفسه. ص ن. المرجع - 2

 . ص نالمرجع نفسه - 3

ي النفس فتذعن يؤثر ف سمة جوهرية في اأفقاويل الشعري ة، ذلك أن  الشعر كلام م خَي ل "حازم القرطاجني" "التخييل"يعتبر  - 4
أن تتمثل للسامع  التخييلُ "و معنى التخييلي أو الشعري: ال يًا، لذا نراه يقول عنلا عقل لنفعالًا نفسيًاأي أن  المتلقي ينفعل له له، 

رِها، أو تنيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خمن لف  الشاعر المُخيّل أو معا لها وتصوم صّور ياله صورة أو صور ينفعل لتخَيم
جني، حازم. منهاج البلغاء وسراج اأفدحاء. ارط". القإلى جهة من الانبساط أو الانقباض ن غير رويّةشيء آخر بها انفعالًا م

 .89حبيب ابن الخوجة. ص:تحقي : محمد ال
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تراتبية اأفشياء في سلم نظام العالم من حيث القيمة والوظيفة، وهذا ما يجسده الشاعر البدوي 
حين يســــتجمع داخل صــــوره الشــــعرية عناصــــر الطبيعة الحي ة والجامدة معًا، وفي هذا الصــــدد 

فالأصـــــــــناف: الحيّ أو الجماد والجميل أو القبيح تتعلق معًا، ولكن ليس لها معنى، تقول: "
ورة لا تســتطيع أن تعلي من شــأن حتى وإ ا، ولأجل هذا ف نّ الصــّ ن بدت تشــبه بعضــها بعضــً

موضــــوعها أو تقلل منه، لذلك فليس عجيبًا أن نجد تشــــبيهات تجرح إحســــاســــنا الجمالي، 
ياء الكثيرة التي تبدو لنا منفرة تظل  فالاختلافات في الذوق تبرز هنا بكل تأكيد، فالأشـــــــــ

حتى إنّها تثير فيه أحاســيس مســتســاغة، وذلك مثل النظر  بالنســبة للبدوي غير مهمة، أو
 . (1)إلى قطع اللّحم المدماة ولفائف الشحم في المعركة"

 و يفة الصورة داخل القصيدة الجاهلية:-5-2
حعض الشــــــواهد الشــــــعرية التي ت برز لحد  وظائف الصــــــورة الشــــــعرية  "ياكوبي"قدم ت  

بين هذه الوظائف التي توقفت عندها وظيفة   داخل شـــــــــــــرائ  القصـــــــــــــيدة العربية الجاهلية ومن
بين طرفي التشـــــبيه، وانعدام العلاقة التي تســـــيغ اجتماع المشـــــبه  "التطابق والتماثل الخارجي"

والمشبه حه داخل الصور الشعرية، وهذا ما يخل  لد  المتلقي صدمة واندهاشًا لا يجد له من 
 (2)حل":"علقمة الفتبرير أو تفسير؛ وقد تمثل ذلك في قول 

 كَأَنّهُ مِنَ دَمِ الَأجوَافِ مَدمُومُ. عَقْلًا وَرَقْمًا تَظَلم الطّيرُ تَتبعُهُ 
فالشــــــــاعر في هذا البيت يشــــــــبه الزخرفة الحمراء أفهداب الر حل بدم اأفحشــــــــاء، وهذا لا 

 . (3) المزخرفةيستطيع وحده أن يوض  علاقة هذا الموضوع مع اأفشياء 
 (4)في معلقته الشهيرة:"امرئ القيس" ومن مثل قول 

مَقسِ المُفَت لِ   فَظَل  العَذَارَى يَرتَمِينَ بِلَحمِها  ابِ الدِّ  .وَشَحْمٍ كَهُد 
فالشــــاعر حعدما عقر مطيته للأحكار وهن  العذراوات من النســــاء، جعلن يلقي حعضــــهن  

، وشــــب ه شــــحمها المســــترســــل بـ  عًاللى حعض شــــواء المطي ة اســــتطاحة أو توســــ   فيه طول نهارهن 

                                                      

 .117. ص:ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية القصيدة العربية الجاهلية - 1

2  -  W.Ahlwardt.the Divans of Six ancient Arabic poets. P: 111. 

 .118ينظر: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية القصيدة العربية الجاهلية. ص:  - 3
4 - W.Ahlwardt, the Divans of Six ancient Arabic poets, p: 146. 
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ة . وتر  الباحثة أن  (1)(. الذي أجيد فتله )الإبريســـم( )ضـــرب من الحرير الأبيض منه خاصـــّ
ورة حشكل واض    .(2)التماثل الخارجية هو الباعث الوحيد على اختيار الص 

 (3)"طرفة بن العبد":ومن مثل قول 
 سَمَاحِيقُ ثَربٍ وَهيَ حَمرَاءُ حَرجَفُ.  أَمْسَى كَأَنّهُ إن ا إِذَا مَا الغَيْمُ  
ـــــ   اة،  "السماحيق"؛شب ه الشاعر الغيم وقد أمسى بـ وهي شحم رقي  يكون على ثَرَبِ الش 

حم شـــبه الســـماء بها لقل ة المطر، وهبوب الشـــمال. وقوله  وقيل هي طرائ  ح مر  تاون في الشـــ 
ء لمــا تطــاير من القتــام، ويحتمــل أن يصـــــــــــــــفهــا حــالحمرة يعني: الر ي ، أي حمرا "وهي حمراءُ"

ماء من أجلها. و  ديدة الباردة  "الحرجَفُ"لاحمرار الســـــــــــــــ  . وتر  الباحثة أن  التماثل (4)الشـــــــــــــــ 
اعي لتركيب هذه الصورة في ذهن   .(5) الشاعرالخارجي هو السبب الد 

 (6)القيس:ومن مثل ذلك قول امرئ 
 أَسَارِيعُ َ بيٍ أَوْ مَساَوِيكُ إِسْحَلِ.  كَأَنّهُ  وتَعْطُو بِرَخْصٍ غَيرَ شَثنٍ  
ية، يخبر الشاعر أن    في هذا البيت الذي يأتي في سياق تعداد أوصاف المحبوبة الحس 

، كأن تلك اأفنامل تشــبه صــنفًا من  هذه المرأة تتناول اأفشــياء ببنان ناعم لي ن غير غليظ ولاكز  
المساويك، وهو نوع من الشجر مستوية اأفغصان التي أو هذا الضرب من  )الأساريع(. الدود

 .(7) والإستواءتشبه أصاحع المحبوبة في الدق ة 
مفضـل وبالنسـبة للموضـوع العلى هذه الصــورة الشــعرية قائلة: " "ريناتا ياكوبي"وتعل   

في النسـيب وهو المحبوبة، ف نّ مكانتها تتراجع عندما تُشـب هُ أصـابعها البيضـاء مع أ افرها 
الملونة بأســـاريع الظبي... فقد أثارت هذه الصـــورة صـــدمة، ولكن يجب ألّا تنكر أنّها تحقق 

 .(8)و يفتها التصويرية القائمة على الدّقة"
                                                      

 .11م. ص: 1963-هـ 1382: دار صادر. بع. د ط. بيروتينظر: الزوزني. شرح المعلقات الس - 1

 .118شعرية القصيدة العربية الجاهلية. ص: ينظر: ياكوبي، ريناته. دراسات في  - 2

3 - W.Ahlwardt.the Divans of The Six ancient Arabic poets.p: 26. 

. بيروت: لينظر: طرفة بن العبد. ديوان طرفة بن العبد. شرح اأفعلم الشنتمري. تحقي : درية الخطيب. لطفي الصقا - 4
 .136. ص: 2000ات والنشر. المؤسسة العربية للدراس

 .118ينظر: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية القصيدة العربية الجاهلية. ص:  - 5

6 - W.Ahlwardt, the Divans of the Six ancient Arabic poets. P: 148.  

 .24السبع. ص:  المعلقاتينظر: الزوزني. شرح  - 7

 .118ص: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية القصيدة العربية الجاهلية.  - 8



 الاستشراق الجديد والتلقي النقدي الجمالي للنص الشعري الجاهلي             الفصل الثالث
 

304 

يبدو جليًّا تأثر الذوق النقدي للدراســـــــــــــــة حالمرجعية القرائية الغربية التي شـــــــــــــــكلت أف   
انتظار خاص لم يســــتســــغ اســــتخدام الشــــعراء الجاهليين للصــــورة، وتحديدًا العلاقة بين المشــــبه 

 خالية من كل  معنى وتراحط، وإن  ســــعيها في البحث -ححســــب الباحثة -والمشــــبه حه التي أتت
تماثل بين طرفي الصورة أو التناسب الخارجي بين الموضوع ونظيره، وإهمالها عن التطاب  وال

ما يؤديه الشـــاعر من خلال فاعلية تخييل اأفقاويل الشـــعرية من تعديلات وتحويرات وتوليدات 
ور، هو ما أوقعها في هذا التأويل الخاطئ، والواقع أن ه كان عليها أن تنظر  في مســـــتو  الصـــــ 

لي للصـــــــــــورة في النصـــــــــــوص من خلال التركيز على المعنى المقصـــــــــــود أفهمية التلقي الجما
ة الصـــــــــــــــورة تتمثــل  نا نوعًا من وبنــائــه؛ ذلــك أن  أهميــ  "... في الطريقة التي تفرض بها علي

الانتباه للمعنى الذي تعرضـــــــــه، وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى ونتأثر 
 .(1)به"

ة زعمها، يمك "ريناتا ياكوبي"ا وبالعودة للى الشـــــواهد التي ســـــاقته  ننا للتدليل على صـــــح 
"نقرأ قدرة القصـــــــــيدة على أن أن نعيد قراءة تلك الصــــــــــــــور الشــــــــــــــعرية حطريقة مغايرة تجعلنا 

فبمجرد أن يبدأ الخيال الشـــــــــــــــعري .  (2)تخاطبنا. فنلتمس من أجل ذلك ثراءها وخصـــــــــبها" 
نشاطه وفعاليته لا تستطيع أي ة قيود أن توقف تناميه، لذ يحل  في تخوم العوالم الممكنة حاحثا 
عن المعاني الحقيقية الثاوية في المشهد المصور جاعلًا منه واقعًا يمكن تقبله، أو يروم خل  

دا  ، واأفحالحيوان، الأشــياء...()الجماد، علاقات كلية مخترعة تســـتند على عناصـــر البينة 
اليومية من أجل تبرير اأففعال الإنسانية وردود اأففعال، وقد يستعيد ذكريات الماضي فيقدمها 
للقارئ في شكل تجربة حياتية جديدة تغني حاضره، وتوجه مسار مستقبله، وفوق كل هذا فإن ه 

ا وعيًا دو عادية للناس فيمنحهيغوص حالقدرة التخيلية في بواطن اأفشـــــــــــــــياء والظواهر التي تب
 جديدًا وإدراكًا مغايرًا.

ورة الشــــعرية لد  كل من:   ن ع علقمة، امرئ القيس، وطرفة بن العبدلن  فصــــل الصــــ 
الســــياق العام للأبيات الســــاحقة وال لاحقة قد أعطى الباحثة ياكوبي انطباعًا حعدم جدو  العلاقة 

ورة  ضوح التماثل الخارجي الذي هو السبب الداعيوو )المشبه والمشبه به(،  بين طرفي الص 
                                                      

. 1992الثقافي العربي.  . بيروت: المركز3عصفور، جابر. الصورة الفنية في الترا  النقدي والبلاغي عند العرب. ط - 1
 .328و 327ص: 

 .205. ص:1983ت، لبنان: دار اأفندلس. . بيرو 3ناصف، مصطفى. دراسة اأفدب العربي. ط - 2
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لتشكيلها، والشاعر الجاهلي استطاع أن يشكل صوره الفنية تشكيلا جماليًا مؤثرًا دون الإنهمام 
ي فحسب، وهو ما نراه في قول الشاعر   حل":"علقمة الفحالتطاب  الخارجي والانطباع الحس 

بحِ مَزمُومُ.  أَدْرِ بِالبَينِ حَتّى أَزمَعُوا َ عنًالَمْ    كُلم الجِمالِ قُبَيلَ الصم
 فَكُلّـهـا بالت زِيـدي اتِ مَعـكُومُ.  رَد  الِإمَاءُ جِمَالَ الحَيّ فَاحتَمَلُوا 
 كَأنّـهُ مِنَ دَمِ الأجوافِ مَدْمُومُ.  عقلًا وَرَقْمًا تَظِلم الطَيرُ تَتْبَعُـهُ  
ةً، نَضْخُ العَبي        .(1) مَشمُومُ  كَأَنّ تَطيابَهَا فِي الَأنفِ   رِ بِهَايَحْمِلْنَ أُترُج 

لن  أقصى ما تقتنع حه القراءة العابرة الشغوفة حملاحظة اأفسباب وربط النتائج حعللها هو 
للظعائن؛ حيث لن   "علقمة"أن نا نقرأ من خلال هذا المقطع الشــــــــــعري نقرأ من خلاله وصــــــــــف 

وا فيه وقت البكور، وما اشـــــــــــعر الشـــــــــــاعر حه للا  رَد  لماء الحي   القوم عزموا على الر حيل وجَد 
لمزركشــــــــــة ، والبرود ا)التّزِيدي ات(الإبل من مراعيها، واحتمالها الهوادج المجلل ة حالثياب الح مر 
م، والطير  تتبع الظعائن وته بها من وي عليها وتضـــــربها تحســـــحخطوط حمراء تشـــــبه طرائ  الد 

ة حمرتها قطعًا من دم اأفجواف.  شد 
وال لافت للانتباه أن  وصـــف الظعن وتصـــوير مناظر التحمل والارتحال مما كان شـــائعًا  

ينعت بدقة شـــــــــــديدة الهوادج حألوانها  "عبيد بن الأبرص"في قصـــــــــــائد الشـــــــــــعر الجاهلي؛ فهذا 
المزركشـــــــة، وأنماطها المختلفة النســـــــج يغلب عليها اللون اأفحمر كأن ها من دم البطن مطلية، 

   (2)وكأن الظعائن نخيل حان أوان نضجه وقطافه، يقول: 
بحِ مَزْمُومَةٌ لِمَنِ جِمَا  مُيَمّمَاتٌ بِـلَادًا غَيـر مَعْلُومَـهْ  لٌ قُبَيل الصم

 العَقـلَ مَرْقُومَـهْ  وَكِل ةً بِعَتِيـقِ   اهَـرَةً الَينَ رَقْمًا وَأَنْمَاطًا مُظَ عَ 
 كَأن هَا مِن نَجِيعِ الجَوفِ مَدْمُومَهْ   لِلعَبْقَرِيّ عَلَيهَا إذا غَدَوا صَبَحٌ 
قَـةٌ   سُودٌ ذَوَائِبُهَا بِالحِمْلِ مَكْمُومَـهْ   كَأَن  أَْ عَانَهُمْ نَخْـلٌ مُوَس 

اعر النفســـي من  "علقمة"تترجم أبيات   الســـاحقة من خلال الصـــورة الشـــعرية موقف الشـــ 
وره تصــويرًا يلامس وجداننا، ويمازج قلوبنا حشــكل دراماتيكي مؤثر؛ لذ توقف  الر حيل، فهو يصــ 

                                                      

1  -  W.Ahlwardt, the Divans of the Six ancient Arabic poets. P: 111. 
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ســـــريان زمن اأفلفة والاســـــتقرار واأفنس واللقاء ســـــاعة فاجأ الظعن الشـــــاعر حالر حيل والتحم ل، 
 حاجاته من أحبته فاان اأفمر شديدًا عليه. وهو لم يقض

كل ت من البيئة الجاهلية )  ت، الجمال، التزيدِي اونر  أن  مواد الصــــــــورة الشــــــــعرية قد شــــــــ 
وجعل تجهيز الجمال ق بيل الصـــــــــــــــب  ورد  الإماء لها  العقل، الرّقم، الطير، دم الأجواف...(،

علامة على دنو الر حيل، وســـببًا لانصـــرام عهد اأفلفة والتلاقي والاســـتقرار، وشـــبه العقل والر قم 
وهما ضـــربان من ضـــروب البرود والوشـــي المزركشـــين فيهما حمرة وموضـــوعين على الهوادج 

نه أشــــد  حمرة وأكثر غزارة من دم الجلد، ومن حقطع الل حم المطلي  بدم اأفجواف، وجعله منه أف
شـــــدة التشـــــاحه بين طرفي الصـــــورة جعلت الطير تتبع الظعائن تضـــــربها تارة حعد تارة تحســـــبها 

 قطعًا من الل حم. 
م من أجل التماثل "علقمة" فهل نقول لن    نقل الواقع حرفيًا واســـتدعى صـــورة الط ير والد 

 جاءت الصورة خلوًا من أي  تأثير أو انفعال؟الخارجي كما ذهبت لليه ياكوبي؟ وهل 
لن  اســـــــــتجلاب الط ير في تشـــــــــكيل الصـــــــــورة الشـــــــــعرية لد  علقمة يرتبط ارتباطًا وثيقًا  

الإنســــان في فحالجانب الميثولوجي، والمعتقد الغيبي للإنســــــان العربي في العصــــــر الجاهلي؛ "
نه الحرب ضـــــــــدّ أعدائه، وفي طلبه الثابت  للخلود، وفي تفاؤله خوفه من الموت وفي ســـــــــّ

 .(1)وتشاؤمه، كان يستذكر الطّير، ويستدعي منه أحوالًا وصورًا مناسبة لكل مقام" 
 أن ه مقام التشــــــاؤم والخوف كلا شــــــوالمقام والحال اللذين ذكر فيها الطير في الصــــــورة  

م وهو رمز من رموز الموت والفناء، فالشاعر من خلال القدرة التخي لية  والفراق، بدليل ذكر الد 
الحياة / )اســــتطاع أن يكشــــف نســــقًا ضــــديًّا ثاويا وراء الصــــورة تجســــد في المتقابلات الثنائية 

فاســـــــتدعاء  .الانصــــرام( .. الموت(، )الإقامة / الارتحال(، )الألفة / الوحشــــة(، )الوصــــل /
صورة الطير والوشي المدموم دلالة قوية، ومؤشر  حارز على اكتساح زمن الفراق حعد الوصل، 

 وزمن الارتحال حعد الاستقرار.
لقد أراد الشاعر لصورته أن تخل  لد  القارئ هز ة نفسية وعقلية شديدة، تحاول لخباره  

بوقع الر حيل المؤلم، وكان الخيال هو الوسيط اأفمثل لنقل تلك المشاعر واأفحاسيس، فالخيال 
"...يقدم نتاجه إلى عين العقل التي تتلقاه مفترضــــــــة أنّه واقع حتى لو كانت تعلم أنّه غير 

                                                      

لتاسع ا. جامعة الاويت: مجلس النشر العلمي. مجلد الثامن. "الطير والمعتقد في الشعر الجاهلي"الرباعي، عبد القادر.  - 1
 .117. ص:1988والعشرون. السنة 
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لا تتوســـل القدرة التخيلية بالموجودات، من حيث كونها أشـــياء ذات مظاهر وأشـــكال ذلك، و 
ا بالأفكار والمشــــاعر التي تخلع عليها المعنى،            لهاوتجعمادية ملموســــة، بل تتوســــل أيضــــً

 . (1)للفهم والاستيعاب والتعاطف"  قابلة-تجريدها رغم-
 تراتبية اأفشـــــــياء، وانتفاء التســـــــلســـــــل للى الحديث عن مســـــــألة اختلال "ياكوبي"وتنتقل  

المنطقي المرتبط حقيمة كل شــيء في ســلم الوجود الإنســاني والحيواني والطبيعي، وذلك حينما 
يروم الشــــــــاعر تشــــــــبيه الجماد حالحيوان، والحيوان حالإنســــــــان أو الإنســــــــان حالحيوان، وفي هذا 

لحيوان الجماد مع الحيوان وا "وتفقد الأشياء قيمتها بشكل واضح عندما يُشبَهُ الصدد تقول: 
 .(2)مع الإنسان، إذ إنّ فاعلية الصّورة تكون بعيدة عن الإثارة والتغيير..." 

اعمة لهذا الرأي من مثل قول   ي عندما شـــب ه الإبري  ف "علقمة"وتقدم حعض الشـــواهد الد 
  :(3) مرتفعمجلس الندامى حالظبي الذي يقف في مكان 

مٍ بِسَبَا الكَت انِ مَلْثُومُ  َ بيٌ عَلَى شَرَفكَأَن  إِبرِيقَهُم    مُقَد 

 (4)عن الذحاحة في معلقته قائلًا:  "عنترة"وعندما يتحد  
 فِعْلَ المُكِبِّ عَلى الزّنَادِ الَأجْذَمِ.  غَرِدًا يَسُنم ذِرَاعَهُ بِذِرَاعِهِ 

ة الاجتماعية الهابطة جاء خدم"ف نّ الإنسان صاحب المرتبة وتعل  عقب هذا البيت فتقول: 
 . (5)لصورة الحيوان، ومن هذه الناحية تلعب المكانة الاجتماعية هنا دورًا ما...."

 حين يمضـــــي الثور "امرؤ القيس"ومن صـــــور تشـــــبيه الحيوان حالإنســـــان ما عبر عنه  
ه   .(6)الوحشي الل يل وضجعته مثل اأفسير المطروح على جنبه وخد 

 وَضِجْعَتُهُ مِثلُ الَأسِيرِ المُكَرَدَسِ   أَحَم  وَمَنْكِبٍ  فَبَاتَ عَلَى خَدٍّ  

                                                      

. القاهرة: المجلس اأفعلى للثقافة، المشروع 1الحداثة. اختيار وترجمة وتقديم. ط.اأفسلوب عصفور، جابر. الخيال. - 1
 .9. ص: 2005(. 850القومي للترجمة. العدد )

 .118ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية القصيدة العربية الجاهلية. ص:  - 2

3  - W.Ahlwardt. The Divans of Six ancient Arabic poets. P: 113. 

4  - Ibid. p: 45. 

 .118ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية القصيدة العربية الجاهلية. ص:  - 5
6  - W.Ahlwardt.the Divans of six ancient Arabic poets.p: 135. 
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والظليم يشـــــــــبه عبدًا صـــــــــغير الرأس لبس فروًا طويلًا ولا أذن أفن ه لا أذن للنعام، وأتى  
 (1)حقوله: رة""عنتحالفرو والطول ليشبه جناحيه، وأتى حالعبد لسواد الظليم وهو ما عب ر عنه 

 كَالعَبدِ ذِي الفَرْوِ الط وِيلِ الَأصْلَمِ.  العُشِرةِ بَيضَهُ صَعَلٍ يَعُودُ بِذِي  
وذراعا الناقة القوية الشــديدة حعد الســير والإعياء والالال تشــبه ذراعي رجل شــمَّر ثياحه ليســتقي 

 : (2) "علقمة"وذلك في قول 
 جَرِّدٍ وَنِينَ ذِرَاعَا مَاتِحٍ مُتَ   كَأَن  ذِرَاعَيهَا عَلَى الخَلِّ بَعْدَمَا 
حعض التشـــــــابيه التي تجمع الحيوان مع الإنســـــــان في الهيئة  "ريناتا ياكوبي"ورصـــــــدت  

والســلوك، وفي مثل هذا المقام يكون التقارب بين المتشــبه والمشــبه حه حســيطًا؛ فغالبًا ما تشــبه 
أنثى )الايفية التي يمشـــــــي بها الحيوان مع الايفية التي يمشـــــــي بها الإنســـــــان من مثل اأفتان 

 :(3) "النابغة"التي تمشي مشي الإماء التي تحمل حزَم الحطب، ونجد ذلام في قول الحمار(
 مَشْيَ الِإمَاء الغَوَادِي تَحمِلُ الحُزَمَا   تَحِيدُ عَن أَسْتَنٍ سُودٍ أَسَافِلُهُ  
وإنا  حقر الوحش تشــــــبه في بياضــــــهن وســــــكون مشــــــيتهن العذار  ال لاتي تمشــــــين في  

 :(4)"امرئ القيس"نراه في تشبيه  ملاحف بيض، وهو ما
 كَمَشي العَذَارَى فِي المُلاءِ المُهَذ بِ   فَبَينَا نِعَاٌ  يَرتَعِنَ خَمِيلَةً 

والحصــان في هيئة مشــيته يشــبه مشــية الشــارب المســتعجل، ونجد ذلك في ســياق ذكر  
 .(5) الحصانأوصاف  "عنترة"

 اربٍ مُسْتَعْجلِ بِالنِّكلِ مِشيَةُ شَ   نَهَتهُ وَكَأن  مِشيتَهُ إِذَا نَهْ 
ا ناقة   فإن ها تتبختر كما تتبختر الجارية بين يدي ســـــــــــــــي دها تريه ذيل ثوبها  "طرفة"وأم 

 .(6) رقصهااأفبيض الطويل في أثناء 
دِ   فَذَالَت كَمَا ذَالَت وَليدَةُ مَجْلِسِ   تُرِي رَب هَا أَذْيَالَ سحْلٍ مُمَد 

                                                      

1  - Ibid.p: 46. 

2  - Ibid.p: 108. 

3  - Ibid.p: 26. 

4  - Ibid.p: 118. 

5  - Ibid.p: 44. 

6  - Ibid.p: 57. 
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لَ التشــــبيه الأخير من خعقب هذا التشـــــــبيه قائلة:  "ريناتا ياكوبي"وتعل   كِّ لال "وقد شــــُ
استعارة فعلية، كما أنّ هذا التشبيه تجسد من خلال مجال علاقة التماثل الخارجية، ويتمثل 
في الصور السابقة نقل صفة إنسانية نوعية إلى الحيوان. وقد  هر هذا بشكل بارز. فقد 

 .(1)" تم نسبة دلال الوليدة إلى الحيوان
ية والوضـــوح  "ريناتا ياكوبي"لقد تلمســـت  في نمط الصـــور الشـــعرية الســـالفة جوانب الحســـ 

ناتها، فالشـــاعر  والتماثل الخارجي فيها دون مراعاة الجوانب النفســـية الممتزجة حعناصـــرها ومكو 
الجاهلي يتوسل في ليصال عاطفته للقارئ حالصورة التي يراها قادرة على أن تعب ر عن تجربته 

"سيسل دي لويس": "لا يتمكن الشاعرُ أن يرى الأشياء كما ورؤيته، وفي هذا الصدد يقول. 
هي على حقيقتها ولا يســــتطيع أن يكون دقيقًا تجاهها ما لم يكن دقيقًا في المشــــاعر التي 
تربطُه بها. إنّها الحاجةٌ إلى التّعبير عن العلاقة بين الأشــــياء ثم بين الأشــــياء والمشــــاعر 

 (2) ".جة هي التي تدفعه للاستعارةتلك الحا
وإذا كانت مواد الصــور الشــعرية قد اســت مد ت من حياة الشــاعر البدوية وهو مجال الحياة 
المألوفة لديه، فإن ه استطاع أيضًا تجاوز هذا النمط حاستخدام حعض الد لالات التي تنتمي للى 

ياكوبي. أن تخرج الصور من وأفجل هذا يجب ححسب رأي )الرّومي، الفارسي(،  عالم الآخر
ولأجل هذا يجب مجال المألوف العادي للى مجال العجيب والغريب، تقول في هذا الصـــــــــدد: "

أن تكون بالنســبة له مالكة الخاصــيّة الغريب والعجيب، وذلك عندما شــيه النســاء بالتماثيل 
ـــابغـــة ص 52/9)امرئ القيس ق  د16/ 67، والن ـــّ ـــاقـــة بقنطرة الرّومي المشـــــــــي ة (، والن

( أو عندما يشــــبه الحصــــان المخضــــب بدماء الصــــيد بالعزيز 4/22تشــــييداعاليا )طرفة ق
(. وبالإضـــافة إلى التماثل الخارجي في الصـــورة 40/31الفارســـي المُنَط ق )امرؤ القيس ق 

الأخيرة والتصــــعيد المفرط للصــــفة الجســــدية، ف نّها صــــورة تســــعى إلى تكوين انطباع عن 
لك ل ية، وذ ثال بل يخر  الشـــــــــيء الموصـــــــــوف من مجالرّوعة وام قا مالوف، وماهو  ال ال

 . (3)للتشبيه"

                                                      

 .119ية القصيدة العربية الجاهلية. ص:ياكوبي، ريناته. دراسات في شعر  - 1

 .29دي لويس، سيسل. الصورة الشعرية. ص: - 2

 .121ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية القصيدة العربية الجاهلية. ص:  - 3
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الإيجابي مع الصـــــور الم ســـــتَجلَبَة من داخل النســـــ  الثقافي  "ريناتا ياكوبي"نلحظ تفاعل 
الغربي، وعلى الرغم من التحي ز الواض  لوظيفة الصور المنتمية للثقافة اأفجنبية للا  أن  البناء 

الجاهلي اســـــتطاع دمج المواضـــــعات اأفدبية والقيم التاريخية واأفنظمة التشـــــبيهي والإســـــتعاري 
ا لعادة لنتاجها حشــــــكل مؤثر  الدلالية المشــــــكلة لذخيرة القارئ اأفجنبي داخله، واســــــتطاع أيضــــــً

 محق قًا متعة جمالية فريدة.
في هذه الجزئية للى أن  التشـــــــــبيهات والاســـــــــتعارات ذات القيمة  "ريناتا ياكوبي"وتخلص 

ية والجمالية يجب أن ت تَلَمَّس في فاعلية المثاقفة من خلال اســـــتدعاء عناصـــــر تخييلي ة من الفن
وعة والمثالية.  ثقافة أجنبية مغايرة لتحق  صفتي الر 

وتوخيا للاختصــــــار وعدم الإطالة في تتبع جزئيات تلقي الصــــــورة الشــــــعرية لد  ياكوبي 
لة، وو يكفي القول أنها قد ناقشت الصورة بنوعيها التشبيه قفت عند ية والاستعارية مناقشة مطو 

هاتين اأفداتين اأفســــلوبيتين ووظيفتهما داخل القصــــيدة الجاهلية، وعالجت عناصــــرها وأنواعها 
المختلفة، ومن خلال اســـــــتقراء أنظارها النقدية وموقفها من البناء التشـــــــبيهي والاســـــــتعاري في 

ن، جاه الخيال لد  الشــــعراء الجاهلييالنص الشــــعري الجاهلي يمكن اســــتنباط حكمها النقدي ات
... "والذي أودعته في خاتمة فصلها عن الصورة في القصيدة الجاهلية حيث تر  أن  الصورة 

لا يمكن أن تقيمّ دون موضـــــــــوعها وعلاقتها الجمالية معه، ومن هذه الزاوية تظل فاعلية 
ت ريّة للتمثيلاقاصـــــــرة عن الفاعلية الشـــــــع -مع اســـــــتثناءات قليلة -التشـــــــبيهات العربية

الهُوميرية لذا ينشــــأ انطباع أن قضــــية الإبداع تصــــل إلى نقطة محدّدة فقط، لا ترقى معها 
إلى المرحلة النهائية المتوخاة. وإن الوصـــول إلى المرحلة النهائية المتوخاة، التي يجب أن 

  .(1)تتجاوز الظواهر الخارجية إلى جوهر الشيء الموصوف لم تتحقق عند الشاعر العربي"
لا شـــــك  أن  البيان العربي الذي يتضـــــمن التشـــــبيه والمجاز اللغوي كالاســـــتعارة والمجاز  

)مرســـــــلا كان أو عقليا(، والاناية... يغاير خصـــــــوصـــــــية البيان الغربي القائم على العناصـــــــر 
ـــــة ـــــالي " أو Ostonson" أو "Synecdoshe" أو "Synecdoque"  أو "Comparaison:" الت

"Métaphore Comparison "أو "Métaphore"  ... ومطالبة الشــــــاعر الجاهلي حاســــــتخدام
صـــــــور تماثل وتطاب  جنس الصـــــــور الهوميرية وفاعلياتها الشـــــــعرية أمر فيه تعســـــــف وتمحل 

                                                      

 .175. ص: الساب المرجع  - 1
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واضــحين؛ فالبيئة ومواد الصــورة غير تلك البيئة، والمواضــعات اأفدبية والتاريخية والاجتماعية 
الثقافي الذي صـــــدر عنه الشـــــعراء الجاهليون مباين ليســـــت هي نفســـــها، والنســـــ  الحضـــــاري و 

للنســــــــــــ  الحضــــــــــــاري والثقافي الغربي على الرغم من وجود تقاطعات واشــــــــــــتراكات بين جميع 
 الحضارات واأفمم ذات الفن اأفصيل.

وكما أن  المستشرقين طبقات وجنسيات مختلفة، فآراؤهم كذلك جاءت مختلفة ومتباينة؛  
من انعدام فاعلية الصـــور الشـــعرية في القصـــيدة الجاهلية  "ياكوبي"فعلى عكس ما ذهبت لليه 

حاســـتثناء حالات قليلة نجد لطافة الشـــعر العربي، وثراء خياله، وروعة صـــوره لد  المســـتشـــرق 
 "الحجّ يقول في حعض فقرات كتاحه الهام مBurton "(1821- 1890  .)" "بيرتون"الإنجليزي 

صـــه للحديث عن الشـــعر العربي: وتحديدا في الف إلى مكّة والمدينة" الشــعر "صـــل الذي خصـــ 
العربي هو الشـــعر الحقيقي، وأما الشـــعر الأوروبي فهو صـــورة شـــعرية، ومن مزايا الشـــعر 
العربي أنك تجد الكلام فيه تابعا للفكر، بعضه آخذ برقاب بعض، ولقد خلص الشعر العربي 

لخيال الرائع، وهذا الخيال من هذا الثقل الماثل في كل جزء من كلامنا، فاشـــــــــتمل على ا
الجميل في الشــــــعر العربي مثير للإحســــــاس، ومقوٍّ للذوق الشــــــعري وكثيرا ما تجده حاويا 
للألفاظ المترادفة العجيبة ذات الجرس اللطيف والمعنى الظريف... وهذا مما يزيد الشـــــــــعر 

صــــة ة مختالعربي جمالا وطلاوة ويكســــوه بهاء ورونقا وبالجملة ف نه يوجد في كل لغة ملك
تصـــبح شـــاعرا إذا أجدت  -والحالة هذه -بها يكتســـبها الإنســـان إذا أتقن تلك اللغة...ف نك

اللغة العربية كما تغدو مفكرا إذا أحسنت اللغة الفرنسية، وفيلسوفا إذا أتقنت اللغة الألمانية 
ية، نولقد أجاد محمد الدميري حيث قال: السمو في ثلاثة أشياء: الفكر الفرنسي واليد الصي

 . (1)واللسان العربي" 
ورة الشعري ة–ومهما يكن فإنها    وسيلة هامة من وسائل تحقي  اأفدبية، تضل -أي الص 

وهي علامة حارزة على قدرة الشـــــــاعر الجاهلي على الخل  االفني حيث اســـــــتطاع أن يصـــــــهر 
صــــــــوره حفيض من مشــــــــاعره ووجدانه وتفايره، واأفهم من ذلك أنه وظفها توظيفا جمالي ا رمزي ا 

ؤية والإيحاء والد لالات .   غني ا حالر 

                                                      

 1412. بيروت، لبنان: دار الغرب الإسلامي. 1. ط1945 -1934الخرفي، صال . أحمد رضا حوحمو في الحجاز.  - 1
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 جاهلية عند ياكوبي:تلقي أسلوب القصيدة ال-6
و "فهو طريقة الكتابة، أاأفســـــــــلوب اأفدبي حمعناه العام قائلًا:  "أحمد الشــــــايب"ي عَر ف   

طريقة الإنشــاء، أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصــد الإيضــاح 
ار وتركيب وعلى هذا فاأفســــــــلوب هو اختي. (1)والتأثير، أو الضـــــرب من النظم والطريقة فيه"

يتضـــــم ن وظيفة التأثير في المتلقي، الذي يبدي ردود أفعال وإصـــــدار أحكام في شـــــأن الن ص، 
 وعليه يتم التفاعل بين الن ص والقارئ على مستو  اأفسلوب.

أفســــــــــــلوب القصــــــــــــائد الجاهلية انطلاقا من فرضــــــــــــية تر  أن   "ياكوبي"لقد انتظم تلقي  
؛ وهذه النظرة للى (2)عبارة عن تشــكيل لغوي متنوعالقصــيدة تغدو من خلال مظاهرها اأفجمل 

 "إدغار آلان بو"القصـــــــــــــــيدة كقصـــــــــــــــيدة أو كعمل فن ي فقط، هو ما عب ر عنه الناقد اأفمريكي 
"Edgar Allan poe " (1809- 1849)ا  م في منتصـــف القرن التاســـع عشـــر، حينما قال ردًّ

ة العارية "بينما الحقيقعلى الاتجاه الذي ينادي حالبحث عن أهداف العمل الفن ي وذلك حقوله: 
هي أنّنا لو ســمحنا لأنفســنا بالنظر إلى أرواحنا ذاتها، ســوف نكتشــف بســرعة أنّه لا يوجد 

بة أو أكثر نبلًا من هذه القصــــيدة، تحت الشــــمس، ولا يســــتطيع أن يوجد عمل في أكثر هي
هذه القصـــيدة في حدّ ذاتها، هذه القصـــيدة التي هي قصـــيدة ولا شـــيء أكثر من ذلك. هذه 

 .(3)القصيدة التي كُتِبَت من أجل القصيدة فقط"
لن  الرؤية المتبعة في تحليل أسـلوب القصـيدة الجاهلية ومناقشـتها لد  الباحثة، تصـدر  

ي قبل كل  شـــــــيء، وهذا ما كن ا ألمحنا لليه عند حديثنا عن الرؤية عن كون القصـــــــيدة عمل فن
 والمنهج لد  الناقدة.

هذا النهج وتقف على اســـــــــــتثماره في قراءة القصـــــــــــيدة العربية  "ريناتا ياكوبي"وإذ تنهج  
ا زاخرًا القــديمــة؛ لاعتقــادهــا أن   عر الجــاهلي لا يغني معــه النظرُ إليــه بــاعتبــاره معينــً "الشـــــــــّ

لاستخرا  قواعد اللّغة، أو مادة ساكنة يستدل بها على حضارة البيئة، وأيّام العرب، وطرائق 

                                                      

ضة المصرية. . القاهرة: مكتبة النه2الشايب، أحمد. اأفسلوب. دراسة بلاغية تحليلية أفصول اأفساليب اأفدبية. ط - 1
 .44م. ص: 1991-هـ 1411

 .179لجاهلية. ص:ينظر: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية القصيدة العربية ا - 2

ة، ثحم ودة، عبد العزيز. علم الجمال والنقد الحديث. مكتبة اأفنجلو المصرية. مكتبة النقد اأفدبي، اتجاهات النقد الحدي - 3
 .15لشراف الدكتور رشاد رشدي. د ت. ص:
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أدبي بلغ مســـتوى رفيعًا من الخلق والإبداع"  إنتا -شـــيءكل  قبل-لأنهحياتهم ومعاشـــهم؛ 
(1)     . 

قد نتف  مع هذا الطرح الذي ير  صدارة هذه اأفدبي ة في الشعر الجاهلي، ولان الاحتراز  
الذي لابد أن نبديه حول هذه المسألة، هو مد  خطورة لهمال الجوانب المحيطة، حالنص 

-شيءكل  لقب-فالشاعروالظروف الخارجية التي كان لها الفعالية في عملية الإبداع الشعري؛ 
 أثر يحيا داخل نسيج اجتماعي وثقافي وحضاري معين.مؤثر ومت لنسان
صـــــته لدراســـــة مســـــتويات  "ريناتا ياكوبي"تاشـــــف   منذ بداية الفصـــــل الثالث الذي خصـــــ 

ســأمضــي و أســـلوب القصـــيدة الجاهلية عن لســـتراتيجية القراءة المتبعة، وأهم محطاتها فتقول: "
وســأعالج على الهامش بعض فيما يأتي واصــفة مبدءًا أســلوبّيًا من خلال مظهره الأوضــح، 

ة والعناصــــــر الأســــــلوبيّة غير المتماثلة والمتنوعة التي ترتبط  الحالات الأســــــلوبية الخاصــــــّ
بخصوصيّة بعض أجزاء القصيدة، ويُتبَعُ ذلك معالجة لأدوات أسلوبية قائمة بذاتها، وصور 

يدة، قصـــعلى المقاطع ذات الأصـــباغ البلاغية في ال -باســـتثناءات قليلة -بلاغية تقتصـــر
ة للغة الشــعرية المتمثلة باعتماد التركيب على الوزن والقافية ســيظل  وإنّ المشــكلة الخاصــّ

 . (2)خار  نطاق المعالجة..."
ولد  معاينة ياكوبي أفســـاليب القصـــائد الجاهلية ومناقشـــتها، قام تلقي البنية اأفســـلوبية  

 (3)لديها على تقسيم اأفسلوب للى ثلاثة أصناف:
 القصصي.الأسلوب  -

 الأسلوب الوصفي. -

 الأسلوب البلاغي. -

 تمظهرات الأسلوب القصصي:-6-1
من خلال هذا العنصر للى تتبع البنية القصصية داخل القصيدة  "ريناتا ياكوبي"سعت  

صف الناقة و الجاهلية؛ ورأت أن  الموتيفات الإطارية في النسيب وتشبيهات الحيوان من مثل: 
، تنتمي للى القصـــــــص التي يبدو مجر  الحد  فيها يدوالحصـــــان، ومشـــــاهد القنص والصـــــّ 

                                                      

 .6. ص:1988. ارف. القاهرة: دار المع1داع الدلالة في الشعر الجاهلي. مدخل لغوي أسلوبي. طالعبد، محمد. لب - 1

 .180و 179صيدة العربية الجاهلية. ص: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعرية الق - 2

 .180ينظر: المرجع نفسه. ص: - 3
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ظاهرًا حشـــــكل لافت. حالإضـــــافة للى الحديث الخاص لبعض الشـــــعراء عن ذكريات الحب كما 
في معلقة امرئ القيس، أو مشــــــــاهد الصــــــــراع القصــــــــيرة كما في معلقة عنترة، وكل هذا يمكن 

 . (1) الخاصلدراجه تحت القصص الفردي أو 
وهناك حعض البنيات الحَدَثِيَّة يصـــعب تصـــنيفها؛ من مثل لقاء الناحغة حالمرأة في ســـوق  

من نســــخة "ألفرت" دواوين الشــــعراء  69. انظر ص 14: البيت 43)النابغة ق ذي المجاز 
      القيسوكذلك وصــــــــــــف الســــــــــــيل في معلقة امرئ  (،1870الســــــــتة الجاهليين. ط لندن عام 

د  خصائصَ أسلوبية للقصة جر  فيها وصف  بعده(،وما  65، البيت: 48ق ) ورغم ذلك ت جَسِ 
 .(2)متواصل للحد 

ا، كالتي تجدها في الموتيفات   ة كاملة للا  في حالات نادرة جدًّ ولا تجد ياكوبي قصـــــــــــــــ 
التراثية )النمطية(، وهو ما تجسد في قصيدة علقمة الفحل حينما وصف الفراق الصباحي في 

ابتداءًا من الاســـــــــــــــتعدادات  وما بعدها(، 35البيت الأوّل ص  13قمة ق)علمراحله المختلفة 
 .(3) الر حيلللر حلة وحتى بداية 

وتســـوق الباحثة نموذجًا يجد فيه القارئ الخصـــائص اأفســـلوبية للقصـــة، وهو ما عب رت  
الية، وتحديدًا شـــــــريحة تشـــــــبيه الحيوان داخل ســـــــياق الحديث عن البقرة  عنه قصـــــــيدة زهير الد 

 :(4)الوحشية في رحلة ححثها عن ابنها المفقود، يقول زهير 
 وَقَدْ قَعَدُوا أَنْفَاقَهَــا كُـل  مَقْـعَدِ   وَلَمْ تَدْرِ وَشْكَ البَينِ حَت ى رَأَتْهُمُ 
د  تَجْهَـدِ   وَثَارُوا بِهَا مِنْ جَانِبَيْهَا كِلَيْهِمَا  وَجَالَتْ وَإِنْ يُجْشِمْنَهَا الش 

وَابِـقُ تَصْـطَدِ   ى يَأتِينَهَا مِنْ وَرَائِهَاتَبُذم الُألَ  دَمْهَـا الس   وَإِنْ يَتَق 
 رَأَت أَن هَا إِن تَنظُـرِ الن بـلَ تُقصَدِ   غَمرَةِ المَوتِ أَن هَا فَأَنقَذَهَا مِن

 وَتَذْبِيبُهَـا عَنْهَـا بِأَسْحَـمَ مِـذْوَدِ   جِدٌّ لَيْسَ فِيهِ وَتِيـرَةٌ نَجَاءٌ مُ 
ت فَأَلْقَتْ بِينَهُن  وَبَيْنَهـا  غُبَارًا كَمَا فَارَتْ دَوَاخِــنُ غَرْقَـدِ.  وَجَد 

                                                      

 . ص ن.ينظر: المرجع الساب  - 1

 . ص ن.نفسهينظر: المرجع  - 2

 .181و 180ينظر: المرجع نفسه. ص:  - 3

4  -  w.Ahlwardt. The Divans of the six ancient Arabic poets. Ennabiga, Antara, Tharafa,Zuhair, 

Alqama and Imruulqais.p : 80. 
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مات اأفســــــــــلوبية الموجودة في هذه اأفبيات ولفت أثر حعض  "ريناتا ياكوبي" اقتفت الســــــــــ 
انتباهها   طغيان عنصـــر الز من من خلال الجمل الفعلية القصـــيرة التي جاءت حصـــيغة الفعل 

طدِ،تَجهَدِ...(،المضـــــارع،  الواو،  )وهي جمل متراحطة بواســـــطة اأفداتين  )ولم تدر، تبُذم، تصـــْ
دت جانب الانعكاس في الحد ؛  والفاء(، وقد اضطلعت هذه الجمل بوظيفة دلالية حيوية جس 

راع  ففي القصــة تم ت عناية الناص حالحد  عناية فائقة، لذ لن  البقرة الوحشــية توقفت عن الصــ 
وقرر ت الهرب، وتتوافر ظواهر موازية لهذا الموتيف في معظم القصص التي تتضمن عنصرًا 

دثًا مضـــادًا، ولان هذا الموتيف يغيب عن المشـــاهد التي تتضـــمن حركة أقل دراميًا وحدثًا، وح
 .   (1)من مثل تشبيه الحمار الوحشي والظ ليم
عن مضــــــــــمون قصــــــــــة البقرة في هذا المقطع،  "ياكوبي"ولعل  أهم  قضــــــــــية أثارها حديث 

ي لذ، هو تأكيدها حقيقة وجود النســــ  الضــــد ي االحدث والحدث المضــاد"وتحديدًا موضــــوعة "
ثقافية، وأفضـــل  ة، حادث(2) اأفنســـاقتنبني عليه القصـــيدة الجاهلية؛ فالن ص من منظور نظرية 

د ذلك الشــــعر الجاهلي حيث لن ه يعكس بناءًا ثقافيًا جدليًا يتجلى في مظاهر الصــــراع  ما يجســــ 
دي المرتســـــــم في البنى العميقة للقصـــــــيدة  الوجودي. ومن أبرز الشـــــــرائ  الممثلة للنســـــــ  الضـــــــ 

 الجاهلية، والااشفة عن عوالم صراع الذات مع الوجود نجد:     
يعد  نســــــــــــقًا ثقافيًا اجتماعيًا من أهم أنســــــــــــاق الحياة الجاهلية بروزًا في  الذي نســــــــق الطّلل -

ى رمزيا يحيل عل يعد تشـــــــــــــــكيلاالقصـــــــــــــــيدة الجاهلية، أفنه يحمل جدلية زمانية ومكانية، كما 
الموت/ الحياة، الماضــي/ الحاضــر، الجدب/ الخصــب، الأنا/ متقابلات ثنائية من مثل: جدل 

 الآخر...
جسد في موتيف الضعائن وفي بنية رحلة الشاعر على ناقته حيث الترقب المت نسق الرّحلة -

والمتاحعة، والمضــــــي  والانتقال حعد الحلول والاســــــتقرار، لن ه نســــــ  المفارقة بين ما كان والآن؛ 
                                                      

 .182و 181ية القصيدة العربية الجاهلية. ص:ينظر: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعر  - 1

الدراسات التي كسرت مركزية )النّص( ولم تعد تنظر إليه بما  "هذههدف الدراسات الثقافية يقول عبد الله الغذامي عن  - 2
إنّه نص. ولا إلى الأثر الاجتماعي الذي قد يظن إنّه من إنتا  النص. لقد صارت تأخذ النص من حيث ما يتحققُ فيه وما 

فُ عنه من أنظمة ثقافية. فالنص هنا وسيلة وأداة، وحسب مفهوم )الدراسات الثقافية( ليس  ى مادة خام النّص سو يتَكَش 
مكن تجريده ثيل، وكل ما يوأنساق التمْ  الأيديولوجيةشكاليات والإ رديةلاستكشاف أنماط معينّة من مثل الأنظمة السّ  مُ ستخدَ يُ 

المركز الثقافي العربي. . بيروت، لبنان: 3الغدامي، عبد الله. النقد الثقافي قراءة في اأفنساق الثقافية العربية. ط من النص"
 .17.ص:2005
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ومن وجهة القراءة اأفســـطورية المتأثرة حالمنهج اأفنثروبولوجي والتاريخانية الجديدة لبنية الرحلة 
في  (1)ســوزان بنيكني ســتيتكيفيتش"ي الجاهلي، نجد المســـتشـــرقة اأفكرانية "في النص الشـــعر 

دها   "ماري دوغلاس"و  "تورنر"وتوصــــــيفات  "أرنولد فان جيب"،ضــــــوء طقوس العبور كما حد 
قابل مقطع ت )النســـيب، الرحلة، الفخر(،في تفســــير القصــــيدة الجاهلية ذات التقســــيم الثلاثي: 

؛ وهو طور انتقال يقضيه العابر على هامش المجتمع، "العتبية" الهامشية" أوالر حلة حمرحلة "
المجســـــــد في الرّحيل من خلال  -"وهكذا نرى أنّ الانتقال أو العبورتقول في هذا الصـــــــــــدد: 

يعبّر فوق كل شــــيء آخر عن  -وصــــف الشــــاعر ناقته ورحلتها الشــــاقة في عبور البادية
لإيجابي، من موقف المغلوب إلى موقف الانتقال النفسي من الموقف السلبي إلى الموقف ا

   .(2)الغالب، وهو موقف ينجزه قبل أي شيء آخر فعلُ الإرادة"
؛ وهو نس  متوتر يعكس مشاعر الحيرة نسق الحمار الوحشي والأتان نسق الذكر/ الأنثى -

 .(3) وصدودًالد  الشاعر من خلال سلوك اأفتان/ المرأة حيث تبدي نفورًا 

                                                      

نديانا، بلومنجتون، "إ: هي أستاذة اأفدب العربي ولغات الشرق اأفدنى وثقافته حجامعة ولاية سوزان بنيكني ستيتكيفيتش - 1
الجنوسة للقصيدة طة و رية والطقوسية والاحتفالية والسلدراساتها خطوة رائدة في مجال استاشاف النواحي الشعائ . وتعد  بالو.م.أ"

ج والمناهج اأفنثروبولوجية والتاريخانية الجديدة على اأفدب العربي الالاسيكي. والباحثة اذة، وفي تطبي  النمالعربية القديم
 منمجموعة ، والفارسي خاصة، وهي مدرسة تضم " في دراسة اأفدب العربي"مدرسة شيكاغوتنتمني للى ما يعرف بـ 

أستاذ اأفدب  يفتش"ياروسلاف ستيتكلى البروفيسور "تتلمذت المؤلفة عن العربي والفارسي، وقد المستشرقين مم ن درسوا اأفدبي
واخر الستينيات، ومدرسة شيكاغو الاستشراقية تقوم على الاهتمام حمعاينة لغة الن صوص العربي في جامعة شيكاغو منذ أ

بها من مدرسة النقد الجديد، وما حعد البنيوية، في نقد القرن العشرين.  ، ستيتايفيتش. ينظر: سوزان بينانينفسها، وهو ما يقر 
أدب السياسة وسياسة اأفدب. ترجمة وتقديم: حسن البنا، عزالدين )حالاشتراك مع المؤلفة(. الهيئة المصرية العامة للاتاب. 

 )مقدمة المترجم(. 6و 5. ص:1998سلسلة دراسات أدبية. 

سيكية. ترجمة لاوالمراسم في القصيدة العربية الاوسة، ي، ستيتايفيتش. القصيدة والسلطة. اأفسطورة. الجننسوزان بينا - 2
 .53و 52ديم، حسن البنا عزالدين. ص: وتق

بَةُ حَبلَ مَن صَرَمَت زُنَيالتي مطلعها:  "متمم بن نويرة اليربوعي"ينظر في نس  الحمار الوحشي واأفتان قصيدة الشاعر  - 3
. القاهرة: دار 12شرح وتحقي : أحمد محمد شاكر، عبد السلام محمد هارون. طالمفضليات. . الضبي، المفضل. لَا يَقطَعُ 
 .   54-48م. ص ص: 2019(. 81ذخائر العرب ) –المعارف 
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وأم ا قصة البقرة الوحشية فهي تمثيل لنس  الصراع من أجل البقاء، صراع اأفم ووليدها 
في مقابل اأفعداء/ الوحوش والسباع، الصيادين وكلاب الصيد وفي هذا النس  يبدو الصراع 

 . (1) والندمعنيفًا وحركة الحد  سريعة، وتغلب فيه مشاعر مضطربة من الخوف والقل  
 وب الوصفي:تمظهرات الأسل-6-2

حاأففعال واأفحدا  هو ما يجعله أكثر ارتباطا  (Narration)لذا كان اتصال السرد  
يتغلب على  أن يمكنه-القصةفي –"الوصف نظرا لخصوصيته اللّازمنية حالبنية الزمنية فإن 

    (2) .العنصر الزمني من خلال تواقت عرضه للأشياء والشخصيات"
 بوظيفتين أساسيتين في السرد:  "الوصف"وبحسب رأي أحد الباحثين يضطلع 

: هذه الوظيفة تتطلبها البلاغة القديمة، التي ترتب الوصف (Décoratif)الوظيفة التزييني ة  -
ضمن أهم المكونات اأفسلوبية، فالوظيفة التزييني ة في جوهرها ذات حعد جمالي زخرف يعنى 

 بير والإبداع، والتفنن في الوصف.بهندسة الشكل وجمال التع

ححيث يقوم الوصف بهذه  (Explicatif et Symbolique)الوظيفة التفسيرية الر مزية  -
الوظيفة في الحالات التي يكون التعبير الوصف يهدف للى تقديم ملام  الشخصيات 

م في اونفسياتها أو تعيين اللباس، والمنازل، والقصور، أو اأفماكن المختلفة حغية الإسه
 .         (3)تشكيل انطباع محدد لد  القارئ 

أن  اأفسلوب الوصفي اعتمد التشبيه؛ حيث لن  استعمال التشبيه  "ريناتا ياكوبي"وتر    
في الوصف يكون أكثر سهولة قصد تشكيل مدخل لوحدة فارية في البيت، وقد وجد الشعراء 
أدوات نحوية ليبنوا جملًا طويلة، وليربطوا بواسطتها مجموعة أبيات كثيرة معًا، وهو مبدأ 

أوصاف  ، وفينعوت المحبوبةسب الباحثة في اأفسلوب الوصفي المتسلسل الذي تجلى حح
 .(4) والمدي في المفاخرة  الناقة والحصان

                                                      

ينظر في نس  البقرة الوحشية ورمزية معركة البقاء والفناء قصيدة الشاعر الجاهلي "زهير بن أبي سلمى"الدالية التي يقول  - 1
. بيروت، 1زهير بن أبي سلمى. الديوان. شرحه وقدم له: علي حسن، فاعور. ط فَثَهمَدِ... يعِ بِالن قِ  يَارًاغَشِيتُ دِ في مطلعها: 

 .    41-36م. ص ص: 1988هـ=  1408لبنان: دار الاتب العلمية. 

عيلان، عمر. النقد الجديد والنص الروائي العربي. دراسة مقارنة للنقد الجديد في فرنسا وأثره في النقد الروائي العربي  - 2
 . 116من خلال حعض نماذجه. رسالة دكتوراه. ص: 

 .116و 115. ص: نفسهينظر: المرجع  - 3

 .184هلية. ص:ية القصيدة العربية الجاينظر: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعر  - 4
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ولتوضي  تقنيات الوصف داخل القصيدة الجاهلية، تسوق نموذجًا من أبيات غزلية من  
، وتحديدًا مقطع تعداد أوصاف المحبوبة، حغية الوقوف على الإمكانيات "امرئ القيس"معلقة 

واأفسلوبية التي من خلالها يتم تراحط اأفبيات وتسلسلها ضمن استخدام أسلوب التركيبية 
 الوصف.
 :(1) الشاعريقول 
جَنْـجَلِ   مُهَفْهَفَةٌ بَيْضَاءُ غَيرَ مُفَاضَةٍ    تَرَائِبُهَا مَصْقُولَةٌ كَالس 
 بِنَاِ رَةٍ مِن وَحشِ وَجرَةَ مُطفِلِ  تَصُدم وَتُبْدِي عَنْ أَسِيلٍ وَتَت قي 
تْـهُ وَلَا بِمُـعَط ـلِ  وَجِيدٍ كَجِيدِ الرِّئمِ لَيسَ بِفَاحشٍ    إِذَا هِيَ نَص 
 كَقِنْوِ الن خلَـةِ المُتَعَثكِـلِ    أَثِيثٍ  وَفَرْعٍ يَزِينُ المَتْنَ أَسْوَدَ فَاحِمٍ  
 العَقَاصُ فِي مُثَن ى وَمُرْسَلِ    تَضلم  غَدَائِرُهُ مُسْتَشْزَرَاتٌ إِلَى العُلاَ  
رٍ   قِيِّ المُـذَلّلِ.   وَكَشْحٍ لَطِيفٍ كَالجَدِيلِ مُخَص   وَسَاقٍ كَأُنْبُوبِ الس 

ل الفن ي، وما يحققه من  د حالات التحو  تتجلى لمكانات هذا الن ص الإبداعي الذي يجســـــــــــ 
ن لأســـلوب الوصـــفي؛ ويمككونه حاملًا ســـمات ممي زة ل في-الباحثة ححســـب-اســـتجاحة شـــعرية 

مات في النقاط الآتية:       (2)تلخيص هذه الس 
فات من النعوت اســتهلالا لوصــف أطول تفجر من خلال التركيب  -1 يشــكل تســلســل الصــ 

ل   . )مُهَفهَفَةٌ بَيضَاء(اللغوي في بداية البيت اأفو 

ه المنفي  -2 يســـــــــتجيب اعتماد الن اص الصـــــــــيغة البلاغية التي ي عَبَّر  فيها حالإيجاب وضـــــــــد 
ولا  ≠ليس بفاحش، إذا نصته  ≠غير مفاضة، وجيد كجيد الرئم ≠)مهفهفة بيضاء 

 لدواعي الوزن والقافية. بمعطّل(

، تُبدِي، تتضـــــمن تركيب اأفبيات جملًا فعلية قصـــــيرة حصـــــيغة المضـــــارع  -3 تقّي، )تصـــدم
 وهو الزمن المعتاد في الوصف. ين، تَضِلم(،يز 

من خلال قراءتها للى كشـــف لمكانات الشـــاعر الجاهلي التركيبية  "ريناتا ياكوبي"ســـعت 
واأفســــلوبية حغية تأكيد شــــعرية النص، انطلاقًا من تحديد المواصــــفات الجمالية التي يزخر بها 

                                                      
1  - w.Ahlwardt. The Divans of the six ancient Arabic poets. Ennabiga, Antara, Tharafa, Zuhair, 

Alqama and Imruulqais.p: 147-148. 

  .185ية القصيدة العربية الجاهلية. ص:ينظر: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعر  - 2
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التركيب اللغوي، وخلصـــــــــــت للى أن  الشـــــــــــاعر الجاهلي امتلك لمكانات تركيبية ليضـــــــــــمن من 
ا  خلالها انســــجام اأفبيات وتراحطها وتســــلســــلها ضــــمن أســــلوب الوصــــف الطويل، وامتلك أيضــــً
لمكانات أخر  من مثل أن يبدأ حســـلســـلة من النعوت التي تتضـــمن تشـــبيهًا قائمًا بذاته، أو أن 

 .(1) يسبقهعضاء الجسد دون لقامة برهان على تعلقه مع ما يستهل بذكر عضو من أ 
ثل إنّ علامته المهمّة تتموفي اأفخير تجمل القول في طبيعة اأفســـــــــــلوب الوصـــــــــــفي فتقول: "

بالجمل النمطية المتســــــــلســــــــلة، التي تتضــــــــمن مجموعة من الأبيات، دون تحديد لتتابع 
ية في بداية البيت أو بداتســلســلها، بحيث يضــاف عنصــر جديد في الســلســلة بشــكل دائم 

الشطر، ويمكن أن يكون التوازي دون تعالق تركيبي هو البديل، سواء كان في تتابع مباشر 
لبيتين أو أكثر أم على شــــكل ســــلســــلة ممتدة، تمتد عناصــــرها كمشــــهد صــــغير إلى بعض 

 . (2)الأبيات وتكون مشابهة للقصة" 
 تمظهرات الأسلوب البلاغي:-6-3

دات اأفســــلوب البلاغي في القصــــيدة الجاهلية  "ياكوبي"تؤكد   في بداية مناقشــــتها لتجســــ 
أي مضـــمون الر ســـالة، أو ما  الرّســالة البلاغية"،هو " "بلاغي ا" أن  المعنى الحقيقي لما يســـم ى

تود الر ســالة ليصــاله للى المتلقي ســواء أكان مســتمعًا أو ممدوحًا أو محبوبة، من ذكر الخلال 
العربية اأفصـــــــــيلة وذكر أحوال الحب وتقلباته، فهذا هو المعنى الحقيقي الحميدة، والخصـــــــــال 

للأســــــلوب البلاغي. وأم ا المدلول الذي تعنيه من وراء دراســــــتها للأســــــلوب البلاغي؛ فهو تلك 
ي، التكرار، التواز الصـــــــــــــــي غ الزخرفية، واأفدوات الشـــــــــــــــعرية للبلاغة العربية القديمة من مثل: 

وضي  مسعاها النقدي تسوق مقطعين شعريين لمدي  عتابي، يحاول وكعادتها في ت الكناية...
اني  بنو ا أراد "حعدم"النعمان بن المنذر" الناحغة فيهما أن يجعل نفســـــه مقبولًا عند الملك الغســـــ 

، وهم من بني تميم الوشــــــــــــاية حه عند الملك، وســــــــــــنتوقف عند القطعة اأفولى قريع بن عوف"
 غي.للتدليل على تمظهر اأفسلوب البلا

 

                                                      

 .187ينظر: المرجع الساب . ص: - 1

 .189المرجع نفسه. ص: - 2
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  (1)يقول الناحغة:
 لَقَدْ نَطَقَتْ بُطْلًا عَلَيكَ الَأقَارِعُ   لَعَمْرِي وَمَا عَمْرِي عَلَي  بَهَيِّنٍ -16
 وُجُوهُ قُرُودٍ تَبْتَغِي مَنْ تُجَادِعُ   أُقَارِعُ عَوْفٍ وَلَا أُحَاوِلُ غَيرَهَا-17
 عَدُوٍّ مِثْلَ ذَلِكَ شَافِـعُ لَهُ مِنْ   أَتَاكَ امْرُؤٌ مُسْتَبْطِنٌ لِي بَغضَةً -18
 وَلَمْ يَأْتِ بِالحَقِّ الذّي هُوَ نَاصِعُ   أَتَاكَ بِقَولٍ هَلْهَلِ الن سْجِ كَاذِبٍ -19
 وَلَوْ كُبِلَتْ فِي سَاعِدَي  الجَوَامِعُ   أَتَاكَ بِقَولٍ لَمْ أَكُـنْ لَأقُـولَهُ -20

د في تحفل هذه اأفبيات حعلامات اأفســـلوب البلاغي الموجو  د في أســـلوب الخطاب المؤك 
 "ياكوبي"ر  وت القسم والاستفهام البلاغي، والنداء وأداة التأكيد "الّلام"؛ فهناك:اللغة العربية 

أن ها أدوات أســـلوبية مشـــهورة في الخطاب المباشـــر والمؤكد بين البا  والمتلقي، ولان كل هذا 
 .   (3)""التوازي و (2)""للتكرارظيف الن اص لا يعني الباحثة، فالذي تهدف لليه هو الوقوف عند تو 

ل من البيت السادس عشر؛ )لعمري(تارار وحدة القسم  "ريناتا ياكوبي"تلاحظ   في الشطر اأفو 
ة حياته وزمن حقائه في الدنيا، وهو قســم شــائع في البيئة العربية  والتي تعني حلف الشــاعر حمد 

عنصـــــــــــــــر داخل التركيب اللغوي ترتبط حاأفدوات  )التكرار(الجاهلية، وهذه اأفداة اأفســـــــــــــــلوبية 
المفضـــلة للتأكيد، وينشـــأ من خلالها تواز  حســـيط بين شـــطري البيت الســـادس عشـــر على الرغم 

 في البداية، في مقابل ورود حرف الجر   )لعمري(من التركيب المختلف، لذ تأتي لام التوكيد 
(نفسه   .   (4) نفسهي في النهاية تقريبًا وفي الموقع العروض )عَلّي 

لن  اختيار الن اص لوحدات معي نة داخل النص الشــــــــعري لا يمكن أن يكون اعتباطِيًّا، أو 
د اأفســــــــــلوب اعتمادًا على أثر  "ريفاتير"أن يجري مجر  الاتفاق والصــــــــــدفة، لذا نجد  حين حد 

فه حقوله لن ه  "إبرازُ بعض عناصـــــر ســـــلســـــلة الكلام وحَملُ القارئ على الالام في المتلقي يعر 
                                                      

1  - w.Ahlwardt. The Divans of the six ancient Arabic poets. Ennabiga, Antara, Tharafa, Zuhair, 

Alqama and Imruulqais.p: 19. 

"إعادة ذكر كلمة أو عبارة بلفظها أو معناها في موضع آخر أو مواضع متعددة من نص برأي أحد الباحثين: التارار و  - 2
م.  1996ن: دار الفار العربي. . بيروت، لبنا2م. طالبلاغي عند العرب تأصيل وتقييالسيد، شفيع. البحث  واحد". أدبي
 .171ص:

عنصر "التوازي عنصر هام، و : فيقولللى أن  التوازي لا يمكن الاستغناء عنه في الفن اأفدبي  "رومان ياكبسون"يذهب  - 3
ون، رومان. ياكبس الأدبي... إنّ التوازي تأليف ثنائي )وهو( تماثل وليس تطابقا".قد يحتل المنزلة الأولى بالنسبة للفن 

 .103. ص:1988 . الدار البيضاء، المغرب: دار توبقال.1قضايا الشعرية. ترجمة: محمد الولي، مبارك حنون. ط

 .191و 190ية القصيدة العربية الجاهلية. ص:ينظر: ياكوبي، ريناته. دراسات في شعر  - 4
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ةً،  الانتباه إليها بحيث إذا غفل عنها شـــوّه النّص وإذا حل لها وجد لها دلالاتٍ تمييزي ةً خاصـــ 
 .  (1)مِم ا يسمَحُ بتقرير أنّ الكلام يُعَبِّرُ والأسلوب يُبرِزُ"

ت في البلاغة العربية القديمة لم أن مثل هذه الاســـــــــــــتخداما "ياكوبي"وبهذا المعنى تؤكد 
تأت عند الناحغة صــــــــدفة حأي حال من اأفحوال، وتر  أن  صــــــــورة تشــــــــاحه اأفطراف في عجز 

تين كانت هي اأفداة اأفمثل لربط البي )أُقارعُ(البيت السادس عشر، وصدر البيت الساحع عشر 
 .(2) معًا

ة الل وم والعتاب، فإن ها تبدأ من البيت الثامن عشــــــــــر وحتى البيت العشــــــــــرين؛  وأم ا قصــــــــــ 
في بداية صــــدور اأفبيات وما أشــــاعته من  )أتاكَ(فبالإضــــافة للى أثر تارار الوحدات الل غوية 

تأكيد دلالة الوشــــــــاية والســــــــعاية الااذحة، تر  أن  هذا التارار هو عنصــــــــر ناظم جعل اأفبيات 
 . (3) وثيقًاباطًا ترتبط ارت

وتلتفت للى أســــــلوب التوازي في البيتين التاســــــع عشــــــر والعشــــــرين، وتر  أن هذه اأفداة 
اأفســـــلوبية تشـــــيع في نصـــــوص الشـــــعر الجاهلي حشـــــكل كبير، وهي عند الناحغة تانيك هام لا 
يمكن التغاضــــــي عن الإلحاح المتزايد في طلبه فلقد ذكر الشــــــاعر المشــــــاة ومن ثم مضــــــمون 

، لذ لن القول المؤكد نفسه في الشطر الثاني من البيت التاسع عشر يؤثر هنا حشكل وشايتهم
تصــــــــــعيدي، ثم يتبع ذلك توكيد عنيف للبراءة مدعم حأســــــــــلوب النداء )أو غير المباشــــــــــر( في 

 .(4)الشطر الثاني من البيت العشرين 
"الأدوات الأســـــــلوبية المختلفة التي اســـــــتخدمها للى القول حأن   "ريناتا ياكوبي"تخلص 

النابغة في هذا المقطع تنتمي إلى الأسلوب البلاغي الأكثر شيوعًا، ولكن على النقيض من 
بعض الشعراء الموهوبين، فقد استخدم النابغة هذه الأدوات بطريقة جعلت و يفتها واضحة 

ين بدوان في هذا السياق متناسبعلى نحو مثالي فالجمل القصيرة ولاهتمام الدقيق للوقف ي
بوجه خاص، بحيث يرسخ إحساس الشاعر لدى السامعين، وإنّ التنامي أو التصعيد الذي 

                                                      

 .83. ص:1982. تونس: الدار العربية للاتاب. 2السلام. اأفسلوبية واأفسلوب. ط المسد ي، عبد - 1

 .191ية القصيدة العربية الجاهلية. ص:كوبي، ريناته. دراسات في شعر ينظر: يا - 2

 . ص ن.نفسهينظر: المرجع  - 3

 . ص ن.نفسهينظر: المرجع  - 4
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يحدث أثناء زمن الجملة ويمتد إلى أبيات متعددة، يعود إلى إمكانيات أســـــــــلوبية يتقنها 
 .(1)النابغة... 

ت  وفي ختام حديثها عن تمظهرات اأفســــــــلوب البلاغي داخل القصــــــــيدة الجاهلية خصــــــــ 
، أشـــكال التكرار )الصـــوت، المقطع(حعض اأفدوات اأفســـــلوبية حالتحليل والمناقشـــــة؛ فتناولت: 

وكانت مادة القراءة  )الكلمة، الجملة(، أشكال الكناية، الأسلوب الجمعي والأسلوب الفردي(.
 .النابغة الذبيانيوامرئ القيس، للشاعرين: والد رس نصوص شعرية 

من وراء هذه المقاربة تأكيد مبدأ هام حاولت التدليل عليه،  "ريناتا ياكوبي"لقد ســـــــــــــــعت 
ا من معــاينــة النص ذاتــه حمــا هو تحق  جمــالي وفني، حعيــدًا عن الظروف الخــارجيــة  انطلاقــً
المســــــاعدة في تاوينه، وذلك من خلال التأكيد على الخصــــــائص التعبيرية للشــــــاعر الجاهلي، 

وتجري الباحثة مقارنة بين اأفســــــــــــلوبين ومد  لســــــــــــهامها في تحقي  شــــــــــــعرية النص وأدبيته، 
القصصي والوصفي، واأفسلوب البلاغي من حيث تحقي  الانسجام الن صي والتماسك البنائي 

"لقد أ هرت أبيات النابغة إلى أي مدى كان يســعى الشــاعر داخل القصـــيدة الجاهلية فتقول: 
ن الأمر يدور حول غرضه الجاهلي للنبوغ اللغوي والتماسك الداخلي للبناء، وذلك إذا ما كا

الشخصي،... فالأدوات الشعرية للبلاغة العربية القديمة متعددّة ومتغيرّة، فعلى النقيض من 
البناء غير المحكم للجمل في القصة والوصف، يجد المرء عنصرًا ثابتًا ومراحل بناء مختلفة 

الجمل من خلال مع الجمل الفرعية )أو الإتباع(، كما يجد إضـــافات واضـــحة للجمل وأجزاء 
 .  (2) التوازي والتكرار..."

 القصيدة بوصفها نوعًا أدبي ا:-7
لن  لنظرية النوع اأفدبي تاريخ قديم يرتد للى البلاغة التقليدية اليونانية منذ عصـــــــــــــــر  

بين ثلاثة أنواع من الســــــــرد  "الجمهورية"حيث مي ز صــــــــاحب كتاب  "أرســـــطو"؛و  "أفلاطون"
د  .(3)مجرد ســـرد، أو تصـــوير وتمثيل، أو كليهما معًا""والســـرد قد يكون حقوله:  في حين يحد 

 اختلاف اأفنواع الشعرية وفقًا لخصائص معينة: "فن الشعر"صاحب كتاب 
                                                      

 . ص ن.الساب المرجع  - 1

 .192نفسه. ص:المرجع  - 2

م. 2004وفاء لدنيا الطباعة والنشر. أفلاطون. الجمهورية. ترجمة ودراسة: فؤاد زكريا. الإسكندرية )مصر(: دار ال - 3
 .255ص:
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الخاصـــــــــــي ة اأفولى هي الاختلاف في الوســـــــــــيلة: فالمأســـــــــــاة والملهاة والنوموس والديثرمبو  -
سـتعمل وفن القيثار والناي ي لغة،الإيقاع والانسجام والتسـتعمل الوسـائل الثلاثة المعروفة: 

 ، والملحمة والحوار الســقراطي والإيليجيا والإيانبوالإيقاع والانسجاموســيلتين فحســب هما: 
 : لم ا مع الوزن، أو دون وزن.اللغةتستعمل وسيلة واحدة، هي 

الخاصـــــي ة الثانية هي المضـــــمون. والمضـــــمون المشـــــترك المحاكى في الشـــــعر هو اأففعال  -
ولما كان الناس ينقسمون من حيث اأفخلاق للى أفاضل وأراذل، أشرار وأخيار،  الإنسانية؛

فإن  من اأفنواع الشــــــــعرية ما يحاكي اأفعمال الفاضــــــــلة، ومنها ما يحاكي اأفعمال الرذلة: 
ا، واأفنواع الثانية التي تحاكي اأفعمال  واأفنواع اأفولى هي الملحمة والمأســــــــاة خصــــــــوصــــــــً

 نبو والفاروديا والملهاة )الاوميديا(.الرذلة والمضحكة هي الإيا

الخاصــــــي ة الثالثة ت مي ز  بين اأفنواع الشــــــعرية على أســــــاس طريقة المحاكاة: فأحيانًا يتحد   -
أو يترك اأفشـــــــخاص يتحدثون  )الملحمة الشــــائعة، والهجاء(،الشـــــــاعر حضـــــــمير المتالم 

أو يســـــــــتعمل كلتا الطريقتين على التبادل كما كان يفعل الشـــــــــاعر  )المأســــــاة، والملهاة(،
                                     .(1) هوميروس

جع، شـــعر، خطابة، ســـوفي الترا  النقدي اأفدبي العربي القديم تم  تقســـــيم اأفدب للى  
عر  للى أغراض عديدة: رســـــائل وحكم وأمثال مَ الشــــــــِ  فخر، غزل، مديح، هجاء، رثاء، ، وق ســــــــِ 
 وصف، وحكمة....

ومع انتشـار المذهب الرومانسـي في القرن التاسـع عشـر تراجع الاهتمام بنظرية اأفنواع  
النظرية  خفوت صوت هذه "رينيه ويليك"اأفدبية، ولم يعد لها حضور، ويعل ل الناقد اأفمريكي 

دارة في الوتواجدها، فيقول:  ي دراســـــات الأدبية ف"لا تحتل نظرية الأنواع الأدبية مكان الصـــــّ
هذا القرن. والســــبب الواضــــح لذلك هو أنّ التمييز بين الأنواع الأدبية لم يعد ذا أهمية في 
كتابات معظم كتاب عصــرنا. فالحدود بينها تُعبَرُ باســتمرار، والأنواع تُخلط أو تُمزَ . والقديم 

ر، وتُخلقُ أنواع جديدة أخرى إلى حدّ صـــار مع ع ها المفهوم نفســـه موضـــمنها يُترَكُ أو يُحو 

                                                      

 ينظر: أرسطو، طاليس. فن  الشعر. ترجمه عن اليونانية وشرحه وحق  نصوصه: عبد الرحمان بدوي. د ط. القاهرة: - 1
 .40. ص:1953مكتبة النهضة المصرية. 
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( هجومًا على المفهوم لم تقم له بعده 1902شك. وقد شن  بنديتو كروتشه في الإستطيقا )
 . (1)قائمة"

نوعًا  "القصيدة بوصفهابــــــــــــــــ  حاولت ريناته ياكوبي تحت فصل الاتاب اأفخير الموسوم
أنّ  الرؤية يظهر "ومن خلال هذهأن تصــــــــنف القصــــــــيدة الجاهلية على أن ها نوع أدبي،  أدبي ا"

يعقوبي تجاوزت ما كان غيرها من المســـــــــتشـــــــــرقين قد التفتوا إليه، إذ رأت أن ليس من 
الصــــــعوبة إدرا  القصــــــيدة الجاهلية تحت أنواع أدبية مختلفة معتمدة في ذلك على نظرية 

 .(2)الأنواع الأدبية الغربيّة"
ائج يمكن النظر باحثة للى نتلقد أفضى البحث في القوانين الشعرية للقصيدة الجاهلية حال 

دة حتى وإن كان ذلك ليس كاملًا،  لليها من زاويتين؛ اأفولى تظهر صورة النوع في مرحلة محد 
رية الواضحة، ودورها في قضية النشأة، والتغيرات التي  واأفخر  تضطلع حكشف النزعات التطو 

 .(3) زائهاأجتحق  بين  تعرضت لليها أجزاء القصيدة من خلال مسار التناس  التدريجي الذي
لا يمكن أن يتم للا  من خلال آلية الوصف لعتمادًا  النوع/ القصيدةوتر  أن  لدراك وفهم  

قصصي ا، أو وصفيًا، أو بلاغي ا. "إذ إنّها الإمكانية على طبيعة اأفسلوب المهيمن؛ كأن يكون: 
الوحيدة، التي نستطيع من خلالها أن نفهم وأن نصف شكلًا شعري ا غريبًا عن أدبنا، فلم 

خلال المفاهيم  من-القصيدةكل شيء  وقبل-الجاهليتعدم المحاولات، لوصف الشعر 
ى وإن كان هذا الوصف يتخذ طابعًا السائدة عندنا، وهي الملحمة والغنائية والدراما، حت

 .(4)سلبي ا"
لحمة مالتي تر  لمكانية أن توصف القصيدة الجاهلية أن ها  "ريناتا ياكوبي"تستند رؤية  

 "Emil Staiger"إيميل شتايجر" "للى جهود الناقد والمؤرخ السويسري  غناء أو درامَاأو 
من "حيث استمد التحديدات الساحقة  أسس فن الشعر"وتحديدًا كتاحه " م(،1980-1987)

                                                      

ون المجلس الوطني للثقافة والفنالاويت.  : محمد عصفور. مجلة عالم المعرفة.رينيه ويليك. مفاهيم نقدية. ترجمة - 1
 .311. ص:1987. فبراير 110. عدد: والآداب

 .113معاصر والشعر الجاهلي. ص:الني رباحعة، موسى. الاستشراق اأفلما - 2

 .217قصيدة العربية الجاهلية. صفي شعرية ال ر: ياكوبي، ريناته. دراساتظين - 3

 .220المرجع نفسه. ص: - 4
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مفاهيم الأنواع، وحاول أن يقيمها على أساس أسلوبي، وبهذا يكون قد وسع إطار 
 .(1)استخدامها بحيث يمكن أن تشمل آدابًا غريبة" 

لان حعض المستشرقين لا يواف  الباحثة رأيها، وينفي خضوع الشعر الجاهلي للتقسيمات  
 Schoeler""جريجور شولر" الغربية للأنواع اأفدبي ة؛ ومن هؤلاء الااتب والناقد اأفلماني 

Gregor،"  :سيم الشعر "تقالذي ناقش مسألة تصنيف الشعر العربي القديم في مقالتين اأفولى
"، وسعى فيها أن يبين Die Einteilung der Dichtung bei der Arabern"عند العرب" 

جهود النقاد العرب القدماء في تقسيم الشعر من خلال عرض تاريخي لآراءهم من مثل آراء: 
 . (2) القيروانيقدامة بن جعفر، ثعلب، ابن وهب الكاتب، أبي هلال العسكري، ابن رشيق 

"تطبيق مناهج أدبية حديثة في الدراسات الاستشراقية": وأم ا مقالته الثانية الموسومة بـ  
"Die Anwendung neverer Literatur wissenschaftl Methodenin "der 

Arabistik ،" " رفض شولر الاعتماد على آراء النقاد الغربيين فيما يخص تقسيم الشعر فقد
لفة... ويرى أنّ الشعر العربي يجب أن يُصنّف ضمن إطاره الجاهلي إلى أنواع أدبية مخت

الخاص به؛ لأنه شعر يحتوي على خصوصيّة تميّزه عن الشعر الغربي، ولذلك فالأجدر أن 
يصنف حسبما فعل النقاد العرب القدماء، مثل: المدح والهجاء والرثاء والوصف وغير ذلك 

 .(3)من هذه الموضوعات" 
الذي ناقش موضوعة تصنيف الشعر  "إيفالد فاجنر"أفلماني ويأتي حعده المستشرق ا 

"أسس الشعر العربي الكلاسيكي، الشعر الجاهلي ضمن اأفنواع اأفدبية الغربية في كتاحه 
 "Staiger""شتايجر" مشيرًا للى فرضية ياكوبي التي استخدمت تعريف  العربي القديم"،

ر أ "ملحمية"حيث تاون القصيدة بزعمها  غنائي، ملحمي، ودرامي.للمقولات:  حداثًا حين تصو 
حين تصعد في العنصر المؤثر مثلما نجد في الرسائل  "دراميّة"أو تاون وصفًا محضًا، وتاون 

                                                      

 .222المرجع الساب . ص: - 1

 .117ماني المعاصر والشعر الجاهلي. ص:ينظر: رباحعة، موسى. الاستشراق اأفل - 2
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الخاصة، وير  أن  الصواب حالف الباحثة في استثمار تقسيمها حين يتم الربط بين المقولات 
  .(1)ما البلاغي للدرا، واأفسلوب ف والحدثي للملحمةالواصواأفشكال اأفسلوبية، وهي اأفسلوب 

ر "أجزاء القصّ والحوارات في الشعويصر ح تحت فصل الاتاب الحادي عشر المعنون ب ـ 
أن  المحاولات الر امية للى تصنيف الشعر العربي القديم تحت المصطلحات  العربي القديم"

: نتائج ذات أهمية، والسبب في ذلك كما يقول ، لم تؤد للىالغنائي، الملحمي والدراميالغربي ة: 
"... لأنّ الشعر العربي القديم لا يخضع من جهة لهذا التصنيف إلى أبعد حد، ومن جهة 
أخرى هذه المصطلحات ذاتها في تطبيقها على الأدب الأوروبي أيضًا قد اعتورتها على مرّ 

 . (2) تاريخها تعريفات مختلفة..."
الشعر الجاهلي للتصنيف اأفوروبي للأنواع اأفدبية  "ريناتا ياكوبي"لن  محاولة لخضاع  

يهدر في الحقيقة خصائص الشعرية العربي ة، ويطمس روحها المستمدة من العقلية العربي ة، 
والبيئة الصحراوية؛ فعلى الر غم من وجود حعض العناصر، والسمات الفني ة التي تتمتع بها 

سرد الأحداث، وأجزاء القصّ، وتقنيات الوصف وتنامي عناصر الملحمة أو الدراما من مثل: 
 الدراميو أ الملحميداخل شرائ  القصيدة الجاهلية، للا  أنه لا يمكن لدراكها تحت النوع  التأثير

 الذين لهما سياق حضاري وثقافي خاص.
 "ياكوبي" "دراسات في شعرية القصيدة العربيةأن دراسة المستشرقة اأفلمانية  كلا ش 
" تظل كغيرها من دراسات المستشرقين في عداد الاجتهادات التي تصيب وتخطئ، الجاهلية

ولان ما سعت لليه من طرح رؤية شعرية جديدة للقصيدة العربية الالاسيكية، تغاير وتباين 
رؤية الخطاب النقدي الاستشراقي القديم، من خلال الاشف عن أحعاد جمالية لبداعية، وقيم 

ف عنها في النص الشعري الجاهلي حأدوات النقد الغربي والعربي هو الذي فنية غير مكشو 
 يجعل هذا السعي جديرا حالقراءة والتلقي.   

ية الإشارة اأفلمان "ريناتا ياكوبي"نخلص في نهاية هذا الفصل للى تأكيد أمر مهم حاولت  
ولم ت اشَف   القرائية،لالاته لليه من خلال مؤلفها الهام، وهو أن  الشعر الجاهلية لم ت ستَنفَذ  د

تقنياته التركيبية واأفسلوبية حعد رغم مرور زمن طويل على لبداعه، وربما تاون أنظارها النقدية 
                                                      

ن ححيري. ، حسالعربي القديم. ترجمة وتعلي : سعيديفالد. أسس الشعر العربي الالاسيكي. الشعر ينظر: فاجنر، ل - 1
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المبثوثة في هذا الاتاب مثار نقاش وحوار لدراسات جديدة تعيد قراءة النص الشعري الجاهلي، 
. ولولا "رولان بارت"ححسب تعبير  (Transhistorique)الذي أثبت أنه نص عابر للتاريخ 

شعريته وطاقاته الجمالية والفنية فإن ه لن يكون قادرا على تقبل القراءات المتعاقبة، سواء من 
 داخل نسقه الثقافي والحضاري أو من خارجه.      
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نصــــل في نهاية هذا البحث للى وضــــع جملة من الاســــتنتاجات المتعلقة حخصــــوصــــية 
التلقي الاســتشــراقي للشــعر الجاهلي، ســواء في ما تعل  ســمي حالاســتشــراق الالاســيكي، أو في 
ثوبه الجديد مع الثورة العلمية والمعرفية والزحم النقدي والمنهجي الحديث. وهذه الاســـــــتنتاجات 

 نجملها فيما يلي:
ثل الاســتشــراق حالة ثقافية غربية فريدة، متشــعبة اأفهداف والدوافع والمناهج والمعارف، يم -1

 يوجهها التمركز الغربي في وعيه ونظرته للآخر المختلف الشرقي. 
يمكن القول أن  ظاهرة الاســــــــــــتشــــــــــــراق اســــــــــــتطاعت جذب الباحثين الغربيين لانوز الترا   -2

 تحقيقه ونشــــره، وعن قصــــد أو دون قصــــدالعربي، ووضــــع القواعد واأفســــس للتنقيب عنه و 
اســـــــــــــــتطاعت لفت أنظار الباحثين العرب للى تراثهم الذي غفلوا عنه أفســـــــــــــــباب تاريخية 

 وسياسية وحضارية.
سعت حركة الاستشراق عبر مسيرتها الطويلة في بلورة وعي نقدي متعدد الرؤ  والمناهج  -3

فية أســــس جمالية ومعر  والفلســــفات عن الشــــعر الجاهلي وقضــــاياه، كان له أثر في تشــــكل
مغايرة لما درج عليه الوعي النقدي العربي القديم؛ وتمثل حالة طه حســـــــــــــــين مثالًا لتأثير 

 التلقي الجمالي والثقافي الغربي لتراثنا اأفدبي شعره ونثره.
تميز التلقي الاســــــــــــتشــــــــــــراقي للشــــــــــــعر الجاهلي حالتنوع والتعدد المســــــــــــتوياتي؛ فهناك جمع  -4

ســــتها، ثم تحقيقها ونشــــرها مع ترجمة نصــــوصــــها ثم العكوف مخطوطات هذا الشــــعر وفهر 
 على دراستها ومعالجتها والتأليف فيها.

وفرة الدراســــات التي أ نجزت حول الشــــعر الجاهلي؛ لذ تناوله مســــتشــــرقون من بلدان شــــتى  -5
 وجنسيات مختلفة وطبقات متباينة توزعتهم اهتمامات وأهداف كثيرة.

وليس هناك اختيارات اعتباطية؛ وقراءات المســــــــتشــــــــرقين ليس ثمة قراءة بريئة أو محايدة،  -6
للنص الشعري الجاهلي وليدة شروط تاريخية تتحكم في هذا الاختيار وتوجهه وذلك لذا ما 
أخذنا في الحســـــــــــــــبان أن  كل قارئ يقرأ الن ص انطلاقًا من أفقه التاريخي الخاص، ووفقًا 

 أفهداف القراءة لديه.
تاامل الجهد الاســــتشــــراقي في دراســــة الشــــعر الجاهلي، حيث أســــهم الاســــتشــــراق التقليدي  -7

خلال القرن التاسع عشر في تقريب الترا  الشعري العربي القديم، من خلال حاحة التحقي  
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ا وكشــفا  والنشــر والترجمة، فيما اناب  الاســتشــراق الجديد على تلك النصــوص تأريخًا ودرســً
 ا الفنية.عن جمالياتها وقيمته

حما ترجمه المســــتشــــرقون من روائع الشــــعر الجاهلي ســــواء للى اللســــان اللا تيني أو اللغات  -8
اأفوربية، لســتطاع هذا الشــعر أن يرتحل من بيئته العربية ليصــل للى المثقف الغربي، كما 
اســتطاع أن يؤثر في آداب اأفمم اأفخر ، ويتثاقف مع نصــوص لبداعية أخر ، والشــاعر 

 وته خير من يمثل هذا التثاقف وهذا الحوار النصوصي.اأفلماني غ
الجمالية في تلقي الشـــــــعر الجاهلي من منظور  "لايل"تبقى تجربة المســـــــتشـــــــرق الإنجليزي  -9

التلقي التوثيقي وتنويعاته الشـــــــكلية والمضـــــــمونية، أحد أهم  القراءات المنضـــــــوية تحت أف  
، القراءة المرجعيـــة اأفولى ص""عبيــد بن الأبر انتظـــار التحقي ، كمـــا يبقى تلقيـــه شـــــــــــــــعر 

 والمؤسسة لقراءات متعاقبة ومنتجة سواء من داخل الثقافة الغربية أو العربية.
تلقي لايــل هو في الحقيقــة لعــادة كتــاحــة نتــاج عبيــد الشـــــــــــــــعري حفهم المحق  الــذي قرأ  -10

المخطوطة الوحيدة، وحَدَسَ معناها في ضـــوء أف  توقعه الخاص المرتهن للى البحث عن 
النص كما أراد الشـــــــــــــــاعر توصـــــــــــــــيله، أي المعنى الحرفي للنص وهو أحد المراحل  معنى

اأفســــــــــاســــــــــية في معرفة النصــــــــــوص اأفدبية ومقارنة حعضــــــــــها ببعض داخل منهج البحث 
 التاريخي اللا نسوني.

يفترض أن  أي  قراءة أجنبيــة علميــة لموروثنــا اأفدبي أن ت ثري هــذا اأفدب مــادامــت أنهــا  -11
حضــــاري وثقافي وعلمي مغاير للموضــــوع المقروء. لذ ت قبِل  عليه قراءة تصــــدر عن ســــياق 

محم لة حســــج ل ثري من اأفســــئلة واأفدوات والرؤ ، ولان هذه القراءات اأفجنبية قد تنحرف 
عن هدفها العلمي نتيجة مقولات واســــــــــــــتهامات جاهزة، ومتجذرة في لا وعي الآخر أو في 

 تمثلات الذات للآخر.

ك في الر امية للى التشــــكي )نولدكه، إلورد، مرجليوث(تشــــرقين تندرج قراءات حعض المســــ -12
أصـــالة الشـــعر الجاهلي، ضـــمن القراءات المغرضـــة والمؤدلجة ذات التحي ز غير المشـــروع 

، لذ يتوشــــــــــــ  هذا التحي ز حطاحع ليديولوجي "غادامير"الذي يقف عائقًا أمام الفهم كما ير  
 لهؤلاء القر اء. 

راقي حول الشـــعر الجاهلي هو حالاثرة والتنوع والاختلاف، ما لن  المنجز النقدي الاســـتشـــ -13
يدعونا للى القراءة الفاحصــة والتقييم والمراجعة في ضــوء معطيات المناهج النقدية الحديثة 
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للخروج بنتائج موضـــــــوعة كاشـــــــفة عن طبيعة المنجز، وهي دعوة لفهم الآخر وفهم الذات 
 في الوقت نفسه.

الفيلولوجي، ونقــــــد النصـــــــــــــــوص واعتمــــــادهــــــا من طرف لن  أطــــــاري  ومقولات المنهج  -14
المســــتشــــرقين الذين عنوا عناية كبيرة بتحقي  الشــــعر الجاهلي ســــعت لتحقي  ثلا  أهداف 

 رئيسية:
ردم الفجوة الحاصــــــــلة بين نص ينتمي للى لغة وثقافة ونســــــــ  حضــــــــاري مختلف عن  -

 النس  اللغوي والثقافي والحضاري الخاص حالمتلقي الغربي.

ك حصــــــــرامة المنهج وتطبي  خطواته، طوق نجاة من أجل مقاربة تتوشــــــــ  في التمســــــــ   -
 حالموضوعية قدر الإمكان.

لن  لشـــــــــكالية وجود نصـــــــــوص أصـــــــــلية في الثقافة الغربية، والبعد الزمني الابير الذي  -
يفصــــــل بين نســــــخ المؤلفين وزمن حعثها، ونشــــــرها من قبل النقاد اأفوروبيين وما أنجز 

ن نســــــخها وجدت حل ها في الثقافة العربية الإســــــلامية بتوفر من اختلاف متونها، وتباي
ا من أصـــــــــحابها، وبكثرة النســـــــــخ للمخطوط  مخطوطات حخط مؤلفيها وبزمن قريب جدًّ

 الواحد ما يسهل عمل المحق  ونشر نص  قريب مم ا تركه مؤلفه اأفصلي.
د في قراءتهم للشـــــــعر الجاهلي، يصـــــــدرون عن -15 د  ف  أ يمكن القول أن المســـــــتشـــــــرقين الج 

انتظار مغاير حشـــكل جذري لذلك اأفف  الذي صـــدر عنه المســـتشـــرقون القدامى، فلا شـــك 
أن تجدد أف  التلقي اأفدبي في العصــــر الحديث، والتحول في النظر للى الشــــعر الجاهلي 
حمعايير مختلفة أسهم في الاشف عن أحعاد جديدة، ودلالات مغايرة تحددت حشكل أساسي 

 وطاقاته الفنية والمضمونية.في جماليات هذا الشعر، 

في تلقي حعض المســتشــرقين للإبداع الشــعري الجاهلي، دعوة للى ممارســة التلقي الثقافي  -16
والجمالي المقارن بين رؤية ثقافية وحضــــــــارية عربية، وتصــــــــورات فلســــــــفية وجمالية غربية 

 مغايرة. 

متاحعة الدراســـــات النقدية الاســـــتشـــــراقية الدائرة حول اأفدب العربي القديم عامة والجاهلي  -17
حخاصــــــة هو آكد المهام المطلوبة، بل الواجبة في حقل العلوم الإنســــــانية حغية مد جســــــور 

التواصل والحوار بين الشرق والغرب.
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  القرآن الكريم رواية ورش عن نافع 
 المصادر:-أولا

ابن اأفح ار، أبي عبد الله محمد. الحل ة الســـيراء. حققه وعل  عليه حواشـــيه: حســـين مؤنس. -1
 اأفول. . الجزء1985(، 58. القاهرة: دار المعارف، سلسلة ذخائر العرب )2ط
ابن اأفثير، الجزري، ضـــــــــــــــياء الدين. أبي الفت  نصـــــــــــــــر الله. كفاية الطالب في نقد كلام -2

. القاهرة: 1الشـــــاعر والااتب. دراســـــة وشـــــرح وتحقي : الدكتور النبوي عبد الواحد شـــــعلان. ط
 م.  1994-هـ 1415الزهراء للإعلام العربي. 

عرب. تحقي : عبد الســـــــــــلام محمد ابن حزم، أبي محمد علي بن أحمد. جمهرة أنســـــــــــاب ال-3
 .1982(. القاهرة: دار المعارف. 2. سلسلة ذخائر العرب )5هارون. ط

ابن خلدون، عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر -4
ومن عاصرهم من ذوي الشأن اأفكبر. ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: خليل شحادة. 

ار. بيروت، لبنان: دار الفار. مرا  م. الجزء الراحع. 2000-هـ 1421جعة: سهيل زك 
. 1ابن الشــــجري. مختارات شــــعراء العرب لابن الشــــجري. تحقي : علي محمد البجاوي. ط-5

 م. القسم الثاني.1992-هـ 1412بيروت: دار الجيل. 
هرة: دار الحديث. ابن قتيبة. الشــــــــــعر والشــــــــــعراء. تحقي : أحمد محمد شــــــــــاكر. د ط. القا-6

 م. الجزء اأفول. 2006-هـ 1427
. بيروت: المكتب 2ابن منقذ، أســـــــــــــامة. كتاب الاعتبار. تحقي : عبد الاريم اأفشـــــــــــــتر. ط-7

 م. 2003-هـ 1424الإسلامي. 
ابن وهب البغدادي، أبو الحســـــــــــــــن لســـــــــــــــحاق بن لبراهيم. البرهان في وجوه البيان. تقديم -8

 م.1969-هـ 1389رة: مكتبة الشباب، مطبعة الرسالة. وتحقي : حفني محمد شرف. القاه
. القـاهرة: دار المعـارف، 4امرؤ القيس. الـديوان. تحقي : محمـد أبو الفضـــــــــــــــل لبراهيم. ط-9

 . 1984(. 24سلسلة ذخائر العرب. )
اأفخنس بن شـــــــــهاب التغلبي. شـــــــــرح شـــــــــعر اأفخنس بن شـــــــــهاب التغلبي. جمع وتحقي  -10

مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب. تصـــــــــدر عن جمعية وشـــــــــرح: عدنان محمود عبيدات. 
كلية الآداب في الجامعات أعضـــــــــــــــاء لتحاد الجامعات العربية. المجلد الراحع. العدد اأفول. 

 م. 2007-هـ 1428
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اأفزدي بن ســـــــــعيد. كتاب المؤتلف والمختلف. تحقي  وتعلي : محمد زينهم محمد عزب. -11
 م. 1994-هـ 1414التوزيع. . القاهرة: دار اأفمين للنشر و 1ط

اج يوسف بن سليمان. ديوان امرئ القيس بن حجر الاندي. -12 اأفعلم الشنتمري، أبي الحج 
 1974-هــــ1394اعتنى بتصحيحه الشيخ: بن أبي شنب. الجزائر: المؤسسة الوطنية للاتاب. 

 م. 2007. م. وصدر هذا الاتاب عن وزارة الثقافة حمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية
. 8الباقلاني، أبو حكر محمد بن الطيب. لعجاز القرآن. تحقي : الســــــــيد أحمد صــــــــقر. ط-13

 م. 2017(. 12القاهرة: دار المعارف. ذخائر العرب )
البكري، عبد الله بن عبد العزيز. معجم ما اســــــتعجم من أســــــماء البلاد والمواضــــــع. حققه -14

قَا. ط  م. الجزء اأفول. 1983-هـ 1403الاتب. . بيروت: عالم 3وضبطه: مصطفى السَّ
.بيروت، 1تأح ط، شـــرًّا. ديوان تأحط  شـــرًّا وأخباره. تحقي  وشـــرح: علي ذو الفقار شـــاكر. ط-15

 م. 1984-هـ 1404لبنان: دار الغرب الإسلامي. 
الجـــاحظ، أبي عثمـــان عمرو بن ححر. البيـــان والتبيين. تحقي  عبـــد الســـــــــــــــلام هـــارون. -16

ل.2003لخانجي، القاهرة: مكتبة ا  . الاتاب الثاني، الجزء اأفو 
. 3الجـــاحظ، أبي عثمـــان عمرو بن ححر. الحيوان. تحقي : عبـــد الســـــــــــــــلام هـــارون. ط-17

 . 3م. ج 1969-هـ 1388بيروت: دار لحياء الترا  العربي. 
الجمحي، محمد بن ســــلام. طبقات فحول الشــــعراء. قرأه وشــــرحه: أبو فهر محمود محمد -18

ل.شاكر. القاهر   ة، مصر: شركة القدس للنشر والتوزيع. د ت. المجلد اأفو 
. بيروت: دار 4الخطيب التبريزي. شـــــرح القصـــــائد العشـــــر. تحقي : فخر الدين قباوة. ط-19

 م. 1980هـ/  1400الآفاق الجديدة. 
. بيروت، لبنان: 1زهير بن أبي ســــلمى. الديوان. شــــرحه وقدم له: علي حســــن فاعور. ط-20

 م. 1988هـ=  1408العلمية. دار الاتب 
 م. 1963-هـ 1382الزوزني. شرح المعلقات السبع. د ط. بيروت: دار صادر. -21
قلي، ابن مكي. تثقيف اللســـــان وتلقي  الجنان. قدم له وقابل مخطوطاته وضـــــبطه: -22 الصـــــ 

 م.1990-هـ 1410. بيروت: دار الاتب العلمية. 1مصطفى عبد القادر عطا. ط
قلي، ابن-23 القط اع. أبنية اأفســــماء واأففعال والمصــــادر. تحقي  ودراســــة: أحمد محمد  الصــــ 

 .1999عبد الدايم. القاهرة: مطبعة دار الاتب المصرية. 
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الضــبي، المفضــل. المفضــليات. شــرح وتعلي : أحمد محمد شــاكر، عبد الســلام هارون. -24
 م. 2019(. 81ذخائر العرب. )-. القاهرة: دار المعارف12ط

أرســــــطو. في الشــــــعر. نقل أبي حشــــــر مت ى بن يونس الق ن ائي من الســــــرياني للى  طاليس،-25
 -1386العربي. حققه: شـــــــــــكري عياد. د ط. القاهرة: دار الاتاب العربي للطباعة والنشـــــــــــر. 

1967 . 
طاليس، أرسطو. فن الشعر. ترجمه عن اليونانية وشرحه وحق  نصوصه: عبد الرحمان -26

 م. 1953النهضة المصرية.  بدوي. د ط. القاهرة: مكتبة
طرفة بن العبد. ديوان طرفة بن العبد. شــــــــــرح اأفعلم الشــــــــــنتمري. تحقي  درية الخطيب، -27

 .2000لطفي الصقال. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
عبيد بن اأفبرص. الديوان. تحقي : لايل، تشـــــــــــــــارلز. تقديم وترجمة: محمد عوني عبد -28

دار الاتب والوثائ  القومية، الإدارة المركزية للمراكز العلمية، مركز تحقي   الرؤوف. القاهرة:
 م. 2015-هـ1436(. 01الترا ، سلسلة ذخائر الترا  العربي من تحقي  المستشرقين رقم )

. مصـــــر: شـــــركة مكتبة 1عبيد بن اأفبرص. الديوان. تحقي  وشـــــرح: حســـــين نصـــــار. ط-29
 م. 1957-هـ 1377ده. ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولا

القارطاجني، حازم. منهاج البلغاء وســـــــــــــراج اأفدحاء. تحقي : محمد الحبيب ابن الخوجة. -30
 .2007. بيروت: دار الغرب الإسلامي. 4ط

القيرواني، ابن رشــــــــــي . العمدة في محاســــــــــن الشــــــــــعر ونقده. حققه وعل  عليه ووضــــــــــع -31
م. 2000-هــــــــــــــــــ 1420: مكتبة الخانجي. . القاهرة1فهارســـه: النبوي عبد الواحد، شـــعلان. ط

 الجزء اأفول والثاني.
كعب بن زهير، الديوان. حققه وشــــــــــــرحه وقدم له: اأفســــــــــــتاذ علي فاعور. د ط. بيروت، -32

 م. 1997-هـ 1417لبنان: دار الاتب العلمية. 
لبيد بن ربيعة العامري. شـــــــــــــــرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري. حققه وقدم له: لحســـــــــــــــان -33

د ط. الاويت: الترا  العربي، ســــــلســــــلة تصــــــدرها وزارة الإرشــــــاد واأفنباء في الاويت. عباس. 
(08 .)1962 . 

. 1المرزباني، أبو عبيد الله محمد بن عمران. معجم الشــــــــعراء. تحقي : فاروق ســــــــليم، ط-34
 م. 2005-هـ 1425بيروت: دار صادر. 
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ي ومعها نص محق  من "رســــــالة المعر ي، أبي العلاء. رســــــالة الغفران أفبي العلاء المعر  -35
. القاهرة: دار المعارف. 12ابن القارح". تحقي  وشـرح: عائشـة عبد الرحمان بنت الشـاطئ. ط

2016. 
 المراجع العربية:-ثانيا
. الدار 1لبراهيم، عبد الله. المركزية الغربية لشـــــــــــــــكالية التاون والتمركز حول الذات. ط-36

 م.1997ربي. البيضاء، بيروت: المركز الثقافي الع
. الربــاط: دار اأفمــان. 1لبراهيم، عبــد الله. الثقــافــة العربيــة والمرجعيــات المســـــــــــــــتعــارة. ط-37

 م. 2010-هـ 1431
ين. مصــــادر الشــــعر الجاهلي وقيمتها التاريخية. ط-38 . بيروت، لبنان: 7اأفســــد، ناصــــر الد 

 .1988دار الجيل. 
مع ترجمات ونصـــــــــــــــوص أفبرز -رباأفصـــــــــــــــفر، عبد الرزاق. المذاهب اأفدبي ة لد  الغ-39

 .1999أعلامها. دراسة. دمش : من منشورات اتحاد الاتاب العرب. 
ين. الغرب المتخيَّل صـــــــــــــــورة الآخر في الفار العربي الإســـــــــــــــلامي -40 أفاية، محمد نور الد 

 .2000. بيروت: المركز الثقافي العربي. 1الوسيط. ط
ة: مكتبة كنوز 1مســـــــــــــــلمًا؟ طالبار، محمد علي. هل كان شـــــــــــــــاعر اأفلمان جوته -41 . جد 

 م. 2007-هـ 1428المعرفة. 
حارة، عبد الغني. لشــــكالية تأصــــيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصــــر. د ط. -42

 .2005القاهرة: الهيئة المصرية العامة للاتاب. 
ء، .الدار البيضــــــا1البازعي، ســــــعد. اســــــتقبال الآخر: الغرب في النقد العربي الحديث. ط-43

 .2004المغرب: المركز الثقافي العربي. 
 م.1993. بيروت: دار العلم للملايين. 3بدوي، عبد الرحمن. موسوعة المستشرقين. ط-44
. بيروت: 1بدوي، عبد الرحمن. دراســــات المســــتشــــرقين حول صــــحة الشــــعر الجاهلي. ط-45

 .1979دار العلم للملايين. تشرين الثاني )نوفمبر(. 
. 1ناء القصـــــــيدة في النقد العربي القديم. )في ضـــــــوء النقد الحديث(. طحكار، يوســـــــف. ب-46

 م.  2009هـ/  1429بيروت: دار المناهل. 
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 1359-1345بلا ح، حشـــــير. مواقف الحركة الإصـــــلاحية الجزائرية من الثقافة الفرنســـــية -47
 م. 2013-هـ 1434المعرفة للنشر والتوزيع.  مم. الجزائر: عال 1940-1925هـ/ 
بلال، عبد الرزاق. مدخل للى عتبات النص دراســـــــــــــــة في مقدمات النقد العربي القديم. -48

 . 2000تقديم: لدريس تموري. المغرب، بيروت: أفريقيا الشرق. 
. بيروت: الدار 1بلعابد، عبد الح . عتبات: جيرار جينيت من الن ص للى المناص. ط-49

 .2008العربية للعلوم ومنشورات الاختلاف. 
. لبنان، 1بلقزيز، عبد الإله. نقد الثقافة الغربية في الاســــــــتشــــــــراق والمركزية اأفوروبية. ط-50

 م.2017(. كانون الثاني/ يناير 4بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. العرب والحداثة )
بلملي ، لدريس. المختارات الشـــــــــــــعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من خلال المفضـــــــــــــليات -51

. الرباط: المملاة المغربية، جامعة محمد الخامس، منشــــــــــورات كلية 1مام. طوحماســــــــــة أبي ت
 .1995(. 22الآداب والعلوم الإنسانية حالرباط، سلسلة، رسائل وأطروحات رقم )

ضـــــــــمن مؤلف جماعي: فن  "علاقة الفهرســـــة بعلم المخطوطات"بنبين، أحمد شـــــــــوقي. -52
( القاهرة: 2فهرســـة المخطوطات مدخل وقضـــايا )ححو  ومناقشـــات ندوة قضـــايا المخطوطات 

 .1420/1999معهد المخطوطات العربية )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم( 
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 ملخـص البحث:
 ،"تلقي النص الشـــعري الجاهلي في آثار المســـتشـــرقين"تتناول اأفطروحة موضـــــوع:  

لام  موهو مبحث في تعامل أهل الثقافة من الغربيين مع الشــــعر الجاهلي. وقد تناول البحث 
دت في فهرســـــــة الشـــــــعر الجاهلي وتحقيقه وترجمته  منظومة التلقي الاســـــــتشـــــــراقي التي تجســـــــ 
والتأليف فيه. وسعى من خلال نماذج قرائية لبعض المستشرقين للى استاناه وفهم خصوصية 
تَقْبِل، وكيفية التلقي ومراحلها، لنص ظل  م تَمَن عًا ومنفتحًا على تأويلات  الوعي الغربي الم ســـــــــــــــْ

تى وقراءات عديدة. ويعد التلقي الاســـــــــتشـــــــــراقي حعهديه القديم والجديد، أحد القراءات التي شـــــــــ
تعـاقبـت على الشـــــــــــــــعر الجـاهلي. وتزداد أهميتهـا حـالنظر للى كونهـا تجربـة جمـاليـة من خـارج 

 النس  اللغوي والثقافي والحضاري الذي ينتمي لليه النص المقروء.
ية عل التلقي الاستشراقي سواء أكانت تتصف حالعلملن  التجربة الجمالية التي عكسها ف 

والحيادية أم كانت م ؤَدلَجَة  ومتعصـــــــــــــــبة، تؤكد انفتاح النص الشـــــــــــــــعري الجاهلي على ثقافات 
 أجنبية عديدة، وتؤكد أهميته في مد  جسور للحوار بين الشرق والغرب.

 
Sammary : 

 

This thesis deals with the topic of: « Receiving the Pre-Islamic poetic Text 

in the Traces of Orientalists », which is a study in the interaction of the western 

intellectuals with pre-Islamic poetry. The research dealt with the features of the 

orientalist reception system that was embodied in the indexing, verification, 

translation and authorship of pre- Islamic poetry, and it sought through reading 

models of some orientalists to understand it and understand the specificity of the 

western awarenzss of the future and how to receive and its stages of a text that 

remained reticent and open to various interpretations and Many  readings. The 

orientalist reception in its Old and New Testaments is one of the successive 

readings of pre-Islamic poetry, and its importance increases given that it is an 

aesthetic experience outside the linguistic, cultural and civilizational patten to 

which the read text belongs.The aesthetic experience that was reflected in the 

oriental act of reception, whether it was characterized by scientific and neutrality 

or was ideological and fanatical, confirms the poenness of the pre-Islamic poetic 

text to many foreign cultures and confirms its importance in building bridges for 

dialogue between East and west.     

   


